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المقدمات 
* مقدمة المحقق: المحدث الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي. 
# تقدیم معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الترکي. 
(الآمین العام لرابطة العالم الاسلامي مکة المکرمة). 
* تقدیم سماحة الشیخ محمد الرابع الحسني الندوي. 
(رئیس ندوة العلماء بالهند). 
# تقریظ المحدث الشیخ محمد تقي العثماني. 
(شیخ الحدیث بجامعة دار العلوم كراتشي). 


تقدیم العلامة الداعية الاسلامي الکبیر السید آبي الحسن علي 
الحسنی الندوى رحمه الله تعالى. 
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مقدمة المحقق 


الحمد لله رت العالمين» والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين محمد وآله 
وأتباعه أجمعين» وبعد: 

لمافرغنامن كتاب «الجامع الصحيح» لأمير المؤمنين في الحديث محمد 
ابن إسماعيل البخاري (ت: ۲9 ه) مع حاشية المحدث آحمد علي السهارنفوري 
بتحقیقه والتعلیق علیه(۱ ألقى الله في روعي أن أشتغل ب«الجامع الصحيح» لاحمام 
الترمذي رحمه الّه تعالی مع حاشية الامام الرباني المحدث رشید آحمد الگنگوهي 
(ت: ۱۳۲۳ ه).وجعلنا نسخة المحدث آحمد علی السهارنفوري آمّا لتحقیق 
متن الکتاب لانه جاء من الحرمين الشريفين بسبع نسخ خطية ل«سنن الترمذي»» 
وقرأهذا الكتاب على الإمام المحدث الشيخ محمد إسحاق الدهلوي المكي 
(ت ۱۲۲۱۲ ه) سبط الامام المحدث عبد العزیز الدهلوي (ت: 4۰ ۱۲ ه-) وهو أكبر 
ولد الإمام ولي الله الدهلوي مسند الهند (ت: ١175‏ ١ه)»‏ ونسخة «سنن الترمذي» 
التي جاء بها إلى الهند مقروءة علی شیخه. وقد قارنها بسبع نسخ خطية كما أشار إلى 
ذلك في هامش كتابه (برقم الحديث: .)07١95‏ 

ولأهمية هذه النسخة قد جعلها الشيخ المحدث عبد الرحمن المباركفوري 


(۱) طبع الكتاب في خمسة عشر مجلداً من دار البشائر الإسلامية ببيروت» ثم طبع على طلب 
من العلماء والباحئین فی ست مجلدات من دار اللوادر ببیروت آیضا. 





۸ کر الدري 
صاحب «تحفة الأحوذی» آصلا لشرحه وکما اتخذها غیره من العلماء أصلاً 
فأولاً لقد صرفت کل همّی لتحقیق هذه النسخة علی الوجه الأكمل ومقابلتها 
الدري علی جامع الترمذي» للإمام المحدث الگنگوهي. فان هذا الکتاب فرید في 
اهتمامه ببيان فقه الحدیث في «جامع الترمذي» واعتنائه بالفقه المقارن أدعو الله 
التوفیق والعون والسداد لانجاز هذا العمل علی الصورة الم ضية. 
الجامع الكبير للترمذي: 
هومن أجل مصنفات الحديث التى تلقتها الأمة بالقبول» وقد أطلق بعض العلماء 
على سنن الترمذي اسم «الجامع»؛ لأنه ضمٌ الأبواب الثانية لفن الحديث من: السير 
والآداب والتفسير والعقائد والفتن والأحكام والأشراط والناقب. وقد آورد الإمام 
الترمذي أحاديث الأحكام على ترتيب الأبواب الفقهية» فبدأ كتابه بكتاب الطهارة ثم 
تلاه کتاب الصلاة فالز كاة والصوم وهلم جرا ولذا يُسمَّى كذلك: «السئن». 
ثناء الائمة على «الجامع»: 


قال ال لف: «صنفت هذا الکتاب فعرضته علی علیاء ا محجاز والعراق و خراسان 
فرضوا به» ومن کان في بیته هذا الكتاب يعني الجامع ‏ فكأن) في بیته نبي یتکلم»۳. 
قال العلامة الباجوري فی المواهب اللدنية علی الشمائل المحمدیة: 


(۱) «تذکرة الحفاظ» (۱۵/۲). 








مقدمة الحقه ۹ 


والخلفية فهو كاف للمجتهد مغن للمقلد»7 انتهی. قلت: هو کاف للمجتهد ولکن 
ليس مغنياً للمقلد» والله أعلم. 


قال ابن كثير فى «البداية والنهاية): «قال ابن عطية: سمعت محمد بن طاهر 
المقدسی سمعت آبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: كتاب الترمذي 
عندي آنفع من کتاب البخاري ومسلم قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يصل إلى الفائدة 
منهما إلا من هو من أهل المعرفة التامة بهذا الفن» وكتاب الترمذي قد شرح أحاديثه 
وبيّنهاء فيصل إليها كل أحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم». انتهى. 

قال الحافظ الذهبي: «وکتابه الجامع یدل علی تبحره في هذا الشآن» وفي 
الفقه واختلاف العلماء»۳7. 

قال الشاه عبد العزیز الدهلوي في (بستان الحدئین»*۲: «جامعه یترجح علی ساثر 
کتب امحدیث من وجوه: الترتیب وعدم التکرار ومنها: ذکر مذاهب الفقهاء ووجوه 
ما احتجوا به» ومنها: بیان آنواع احدیث من الصحیح وامسن والضعیف والغریب 
والمعلل» ومنها: بیان أساء الرواة وألقابهم وكناهم» وفوائد تتعلق بعلم الرجال»» انتهى. 

كان نصب عيني كل محدث ومؤلف بعض الأهداف والأغراض في جمع 
الأحاديث في كتابه بصفة خاصة» ومعظم مقصود الترمذي بيان مذاهب الفقهاء مع 
(۱) «الحطة في ذکر الصحاح الستة» (ص:۲۰۸). 
(۲) «البداية والنهایة» (۱۱/ 1۷). 


)۳( «تاریخ الا سلام» (۳۲۲۷/۲۰). 
(5) «بستان المحدثين» (ص: .)۸٤‏ 








۱۰ الكوكّب اي 

فقد قال الإمام ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة): «وكأنه استحسن 

يقة الشيخين حيث بيّنا وما أبهماء وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه 

ذاهب فجمع کلتا الطريقتين وزاد عليها بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصارء فجمع كتابًا جامعًاء واختصر طرق الحدیث اختصازا لطیفاء فذکر واحدا 
وأومأ إلى ما عداه» وبیّن آمر کل حديث من أنه صحيح أو حسن آو ضعیف آو منکر؛ 
وبیّن وجه الضعف لیکون الطالب علی بصيرة من آمره» فیعرف ما یصلح للاعتبار 
عما دونه» وذکر آنه مستفیض آو غریب وذکر مذاهب الصحابة وفقهاء الأمصار 
وسمى من يحتاج إلى التسمية» وكنى من يحتاج إلى الكنية» ولم يدع خفاء لمن هو 
من رجال العلم» انتهی. 
میزته العلمية: 

ول«جامع الترمذي» مکانة خاصة بين الكتب الستة التي تلقتها الآمة بالقبول» 
وکان ول من طرق موضوع ما یسمیه الناس الیوم بالفقه المقارن؛ وکان له فضل کبیر 
یجب آن تعترف به الامة في حفظه فقه المدارس الاجتهادية في عصره» ولولاه لضاع 
منه الشيء الکثیر. 

وکتب شیخنا العلامة البنوري في مقال نشر في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق۳ ما معناه: إن لكل كتاب من الأمهات الست مزية لا توجد في غيره» وبها 
تفع المزية» ولا توجد مزية مطلقة لكل كتاب من كل جهة»» وفيما يلي ذكر خصائص 
لترمذي في كتابه: 


.)۲۵۸/۱( «حجة الله البالغة»‎ )١( 
)ا‎ 








الأول: أنه جمع في کتابه ثمانية آنواع من السنن النبوية هي: 

۱-العقائد وصول الذيانة. 

۲ الاحکام الشرعية من العبادات والمعاملات وحقوق الناس. 

۳-تفسیر القرآن الکریم. 

-الاداب والحلاق. 

.55 -السيرة النبوية وشمائل الرسول‎ ٥ 

7 -مناقب آصحاب رسول الله کیة. 

۷-آبواب التذکیر والموعظة من الترغیب والترهیب» آي: الرقائق. وکتابه من 
اخسن ما الف ف ملا الباب. 

۸-آشراط الساعة وعلاماتها. 

وان کتاب الترمذي وان شارکه في ذلك کله کتاب البخاري الا آن تشدد 
الامام البخاري في شروط الصحة حال دون توشعه في جمع الروایات؛ وسرد کل 
ما له صلهٌ بالموضوع وضاق علیه نطاق موضوعه الواسع. 

الثاني: أنه جعل كتابه نافعًا بحكمه على الأحاديث ووسمها بما یستحقه من 
الصحة أو الحسن أو الغرابة آو الضعف...۰ وبذلك قد تدارك عدم التزامه الشروط 
الخاصة في التخریج. 

الثالث: آنه تصدی لبیان مذاهب الأئمة» وعمل الأمة» وبيان هذا الاختلاف 
يكاد يغني عن الكتب المؤلفة الخاصة في الخلافء وبه يعلم حال تلقي الأمة لتلك 
الروايات الحديثية» وکذلك پوقفنا علی المذاهب المهجورة كمذهب الأوزاعي 


والثوري وإسحاق المروزي [وهو ابن راهويه]. 





۱۲ الکو اي 


الرابع: أنه جعل الأحاديث المتعارضة في باب الأحكام في بابين» وقسم 
مذاهب فقهاء الامة قسمین؛ وخص کل قسم بباب مفرد وذكر فيه الحديث المحتج 
به للمسألة» وربما یژید آحد القسمین ویرجحه في جانب الفقه آو الحدیث أو 
المعاملة آو یجمع بینهما. 

الاس یاک أسبادهن ذكرواش ال سا لکش با ای ان 

السادس: آنه زاد باب الجرح والتعدیل بعد تخریج الروایات» وبذلك تدارك 
عدم التزامه ما التزمه الشیخان والنسائي وآبو داود. 


السابع: آنه ربما یعرض لابحاث الوصل والارسال» والوقف والرفع» وما إلى 
ذلك من علوم علل الحدیث. والفوائد الإسنادية» وبهذا لم يقل عن غيره من جهابذة 
علوم الحديث في عنايتهم بالاعتبار والشواهد والمتابعات وغيرها من مفردات 
علوم المحدثين وآدابهم في مصنفاتهم. 

الثامن: آنه يكتفي في غالب الابواب بحدیث واحد من طریق واحدة 
وخصوصًا في آحادیث الأحکام» ولذا قلّت عنده آحادیث الأحكام» وقد تداركها 
بالاشارة ٍلی آسماء من روی من الصحابة حدیثا في ذلك الموضوع. أو يلائم ذلك 
المتن» فیعلم بذلك عدد الرواة من الصحابة لذلك الحدیث وهذه ميزة بديعة لکتابه 
ترتاح لها الأذواق القديمة والأفكار الحديثة جمیعاً في وقت واحد. 

التاسع: أنه ربما يأتي بتأويل الأحاديث المشكلة وتفسيرها باجتهاده أو نقلاً 
من كلام غيره من أئمة الفن. 

العاشر: أنه يسرد في الأبواب الأحاديث الغريبة» ويترك الأحاديث الصحيحة 
السائرة بين الناس ثم يشير إليها في الباب» ويفعل ذلك لبيان العلل كما فعل النسائي 
حيث يبدا بما هو غلط» ثم يذكر الصواب المخالف له. انتهى. 





مزايا نسخة السهارنفوري: 


هي نسخة مقروءة على المحدث الشيخ محمد إسحاق الدهلوي المكي المتوفى 
سنة777١1ه‏ بمكة المكرمة» ولا شك آنه رجع إلى النسخة الدهلوية التي انتقلت من 
الحجاز إلى الهند بوساطة الإمام ولي الله الدهلوي تلمیذ الشیخ آبي طاهر الكردي؛ 
وهو محدث في عصره والشیخ الطاهر تلميذ للشيخ عبد الله بن سالم البصري آمیر 
المؤمنين في الحديث» الذي كان له اهتمام كبير في تصحيح الكتب الستة» كما أن 
الإمام ولي الله الدهلوي تلميذ للشيخ سالم بن عبد الله البصري» مما یجعلنا نوقن آنه 
اطلع على نسخته من الجامع» وهذا ما أكسب نسخة الشيخ أحمد علي السهارنفوري 
تلك المزایا العديدة وقد جعلها صاحب «تحفة الأحوذي» أصلًا وعمدة لشرحه؛ كما 
أن الشيخ أحمد شاكر اعتمدها في تحقيق «جامع الترمذي» وقد أشار إلى ذلك في 
مقدمته» ولكل ما تقدم جعلنا هذه النسخة أمّا لتحقيق «جامع الترمذي». 

وكلما وجدنا بعد دراسة النسخ المخطوطة والمطبوعة فائدة جديدة أضفناها 
في الهامش. وکل من قام بدراسة نسخ الترمذي نوّه بنسخة «تحفة الاحوذي»» وهي 
في الحقيقة نسخة آحمد علي السهارنفوري الذي قام بتحقیقها ومقارنتها بسبع نسخ» 
کما قال في کتابه عند دراسته الحدیث: رقم ۰۳۱۹6 (۲/ ۱۵6 هامش 4): «عثمة» 
كذا في النسخ السبعة الموجودة. 

وکذلك عند الشیخ نسخة عبر عنها بقوله: انسخة صحيحهة منقولة من 
العرب» أو «النسخة الصحيحة التي جئت بها من العرب»» وکذلك عنده نسخة 
وسمها ب«النسخة الدهلوية». 


طبع الكتاب لأول مرة سنة 777١ه‏ في دهلي بمطبع الأحمدي. 





١‏ اكوب الدرَي 
وصف النسخ المخطوطة لجامع الترمذي: 

إني قارنت النسخة الأحمدية بالنسخ الخمسة المخطوطة وبالنسخ الأربعة 

الأولى: النسخة المحمودية الأولى 

نسخة مكتبة الملك عبد العزيز - رحمه الله بالمدينة المنورة» وهى نسخة 
كتبت فی سنة ۱۲۱۵ه بخط النسخ الجميل» التزم فى هامشها ببيان الفروق 
بين النسخ المختلفة» وشرح الغريب» وهي في مجلدین» عدد الصفحات: ۰4۱۸ 
الأسطر: 77» الحجم: 5 277277 المكتبة المصور منها مجموعة المكتبة المحمودية 
فى المدينة المنورة. 

وهي نسخة الشيخ أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكروخي 
رحمه الله . وهي نسخة نفيسة صحيحة متقنة مقابلة بنسخ عدیدق وقد رمزنا إليها 

الثانية: النسخة المحمودية الثانية 

ی س سكنبة الاك عة الو المد الور ایض وكقيت فى م 
۳ هه بخط النسخ الجمیل» وهی فی مجلدین» عدد صفحاتها: ٤۸‏ ۷» الأسطر: 
05 الحجم: ۰۲۳۳۲ اسم الناسخ غير مذكورء والمکتبة المصور عنها: مجموعة 
المکتبة المحمودية المدينة المنورة» وقد رمزنا لها بالحرف (ح). 

الثالنة: نسخة خدا بخش 


هي نسخة مکتبة خدا بخش. بتنه الهند» برقم (4۹۱). تقع في (۲۵۰) ورقة» 





ناقصة الآخرء تبدأ من أول الكتاب» وتنتهي عند باب: «باب ما جاء في المجاهد 
والناكح والمكاتب وعون الله إياهم»» كتبت بخط نسخ معتاد» مشكول ومنقوط 
بدقة» عليها بعض الحواشي والمقابلات بخطوط مختلفة تاريخ النسخ غير معلوم؛ 
وهي من رواية الكروخي أيضاًء وقد رمزنا إليها بالحرف (ش). 

الرابعة: نسخة بشير آغا 

هي نسخة مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة أيضاء وتاريخ نسخها سنة 
۹ ه واسم الناسخ: محمد صالح بن محمد صادق» بخط النسخ» في مجلدین» 
عدد الاوراق: ۰۶۲۰ عدد الاأسطر: ۰۲۳ الحجم: 27912١1‏ كتبت بخط نسخ دقيق» 
مشکول ومنقوط. علیها تعلیقات کثيرة ومقابلات والمکتبة المصور عنها: مجموعة 
بشیر آغاء وقد رمزنا ٍلیها بالحرف (ب). 

الخامسة: النسخة الدهلوية (آي نسخة الشیخ عبد العزیز الدهلوي) 

هي نسخة مکتبة دار العلوم ندوة العلماء لکناو الهند. وهي نسخة مسند الهند 
الشیخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلويء وتاریخ نسخه سنة ۱۲۲6 هب واسم الناسخ: 
الشیخ السید قطب الهدی الحسني البريلوي» في مجلدین؛ عدد الوراق: ۵۵۸ 
عدد الاسطر في المجلد الاْول: ۰۱۳ وعدد الاسطر في المجلد الثاني: ۰۱۵ کتبت 
بخط فارسي. مشکول ومنقوط عليها تعليقات كثيرة» وقد رمزنا إليها ب(نسخة عبد 
العزيز). 

أما النسخ المطبوعة فهي:نسخة الشيخ أحمد محمد شاكر» ونسخة بشار عواد. 
ونسخة شعيب الأرناؤوط» ونسخة دار التأصيل» ورمزنا إليها ب«بعض النسخ». 





۱5 لكوم اي 
«الكوكب الدري على جامع الترمذي»: 


قل قي العلماء والمحدثون بهذا الكتاب في کل عصر ومصر ورا 
بأهميته البالغة وقيمته العالية» وكتبوا عليه الشروح والحواشي القيّمة» لكن في حل 
مشكلات الكتاب لا يوجد شرح أحسن من «الكوكب الدري على جامع الترمذي»» 
فهو مجموع إفادات وتحقيقات الإمام المحدث الفقيه الأصولي المربي الجليل 
المصلح الكبير الداعي إلى عقيدة التوحيد الخالص والسنة السنية البيضاء وإصلاح 
النفس والإنابة إلى الله الشيخ رشید آحمد الگنگوهی (۱۳۲۳ه). وهو یشتمل 
على إفاداته الدرسية التي جمعها وقيّدها تلميذه الأبرٌ المحدث الفقيه الشيخ محمد 
يحيى الكاندهلوي (ت 4 ۱۳۳ ه) ورتبها وعلق علیها ولده الامام المحدث الشیخ 
شروديماء وقد اشاة بهذا الشرح کبار العلماء الذين درّسوا سنن الترمذي زمنا 
طويلاً أمثال الشيخ المحدث مناظر أحسن الكيلاني (ت 19907١م)‏ والشيخ محمد 
منظور النعماني (ت ۱۹۹۷ع)» وهما من کبار علماء الحدیث في الهند. 


طبعات الکتاب: 
طبع بعد ذلك في أربعة مجلدات. وتخلو هاتان الطبعتان من متون آحادیث سنن 
الترمذي» وکان من آماني شیخنا الامام المحدث محمد زکریا الكاندهلوي تحقیق 


هذا الکتاب واٍخراجه اٍلی العالم الاسلامي» ولقد وکل ال ذلك لکن لم آتمکن 
لاشتغالي بغیره من الکتب» وبعد ما تمّت طباعة کتاب «لمعات التنقیح شرح مشكاة 





= 


المصابيح» قوي عزمي على تحقيق هذا الشرح النفيس مع متن سنن الترمذي وعلله 
وشمائله وبدأنا هذا الأمر منذ ثلاث سنوات بمساعدة الباحثين الذين يشتغلون معي 


في مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية» أخصٌ بالذكر 
وحفيدي العزیز فرید الدین الندوي» وكان لهم سهم بارز في إخراج هذا السفر 
الجلیل» وساعدهم الأعرة: عبيك الله شمیم» ومحمد هاشم» وأبو ثاقب» ومحمد 
حمزة وغیرهم من الطبّاعین من مرکز الشیخ آبي الحسن الندوي: فجزاهم الله خيراً 
ووفقهم لما یحبه ویرضاه. 
عمل في التحقيق: 

)١(‏ صف النسخة الأحمدية فى المتن. 

(۳) بیان اختلاف النسخ في الهامش. 

(۵) زيادة الاحادیث الساقطة من الاأصل فی الهامش؟. 

بن فى الهامسن 

(1) ترقیم الکتب والابواب بتسلسل. 

(۷) اتبعت في ترقیم الاحادیث نسخة الشیخ آحمد شاکر. 

(۸) تخریج الاحادیث من الکتب الستة وغیرها من دواوین السنة» وأشرنا إلى 


(۱) وقد ظهر فی آثناء المقابلة آن جملة من الأحاديث سقطت من الاصل فزدنا خمسین حديئًا 
من نسخة الشيخ أحمد شاكر وأحد عشر حديثًا من النسخة المحمودية الأولى. 








۸ لكك دزی 
مواضعها فی «تحفة الأشراف» للمزي. 
آما الروایات التي وردت في آثناء الشرح فاننا نتولی تخریجها في الهوامش بقدر 
الإمكان» وهذه رموز الکتب المخرح منها الااحادیث: 

(خ) ل«صحيح البخاري»» (خت) لتعليقات البخاريء (م) ل«صحيح مسلم)» 
(د) ل«سنن أبي داود», (ن) ل«سنن النسائي»» (سي) ل«عمل اليوم والليلة)» (تم) 
«للشمائل»» (جه) ل«سنن ابن ماجه»» (ط) ل«موطاً مالك)»(حم) ل«مسند أحمدبن 
حنبل)» (دي) ل«سنن الدارمي»» (ك) ل«مستدرك الحاكم»» (ق) ل«السنن الكبرى» 
للبیهقی» (هب) ل«شعب الإيمان»» (حب) ل(صحيح ابن حبان»» (خزيمة) 
ل«صحيح ابن خزيمة»» (طب) ل«المعجم الكبير» للطبراني» (طس) ل«المعجم 
الأوسط» للطبراني» (طص) ل«المعجم الصغير» للطبراني» (ش) ل«مصنف ابن أبي 
شيبة)» (عب) ل«مصنف عبد الرزاق»» (ع) ل«مسند أبي يعلى الموصلي»» (قط) 
ل«سنن الدارقطنی» (البزار) ل«مسند البزار». 

(۱۰) ذیلنا الکتاب بشرح الک و کب الدري مع تعلیقات الامام المحدث الشیخ 

(۱۱) راجعنا الأاصول والمراجع التي آخذ منها المحشي لتقویم النصوص 
وأثبتنا مواضعها. 

(۱۲) آلحقنا فوائد مفيدة من کتب الشروح الحديثية والمعاجم اللغوية» 
وذکرناها في الهامش. 


(۱۳) قمنا بعمل فهارس الایات والاحادیث والاثار. 





مقدمة المحقة ۱۹ 


عرضنا هذا المشروع على حضرة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان - 
حفظه الله تعالى ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة» فوافق 
سموه علی طباعة آلفي نسخة علی نفقته وتوزیعها على العالم الإسلامي» ولسموه 
مکارم کثيرة وخدمات جليلة عديدة للسنة النبوية» فقد آذن بطباعة عدد من کتب 
الحديث والفقه بتحقيقناء والله یطول حیاته ویبارك في عمره وفي آولاده وآمواله؛ 
آمین یا رب العالمین. 

وأخيراً ندعو الله سبحانه وتعالی آن یتقبل منا هذا العمل» ویتجاوز عما وقع 
منا من الخط! والزلل وآن ینفع الله بهذا الکتاب الباحثین والدارسین» آمين يا رب 


العالمین. 


كتبه 
آ.د/ تقى الدين الندوى 
الصادف: ۲۰/ نوفمیر ۱6 ۲۰. 





صور النسخ المخطوطة 
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الصفحة الأولى من نسخة الأصل (نسخة آحمد علي السهارنفوری) 


وهي رواية الكروخي 
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الصفحة الثانية من نسخة الأصل (نسخة أحمد علي السهارنفوري) 
وهي رواية الكروخي 





صور النسخ المخطوطة 
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الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل (نسخة أحمد على السهارنفوري) 


وهي رواية الكروخي 
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الصفحة الآولى من النسخة المحمودية الأولى وهي رواية الكروخي 





صور النسخ المخطوطة 
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الصفحة الأخيرة من النسخة المحمودية الأولى وهى رواية الكروخى 
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1 © عوجح هیا ماعا تم اومالراعل هو سدق کلمسا ۱ 
عانم وما ماعط وص دعب نایدا که ال کر رن * وعمرمن ركه الغافلون « وعواله واععة [ ۱ 
وان واجه وذ زتته وابّاعه البو الرتن وبعد هفولا ند لففيرال ننه تعالمجد الم ننخيه ربن سق 


النبرازئاوزالته عز سنا د وتطر سات اخر فيم كتا ب اهامح آلكيرتا يف اتخ الام م مافظ ٠‏ 








ا 
ید بت ف عیسو چن بنعب ین سو روم وسین لی ر نا سوه انتزمدی رضی| ند عنم وارضاه وجعل ۱ 


لفلةماواه الى آلا مام لرا لی زین ادنا وحفص بن حن ینم یدسا ملة 0 با ة آلجےالامام 
لخافط نم ادبن جنر بن سند سنه احدى وستيين وسبعالة,نطاهر دمشق ف‌جامح لزه #فاراخیر نا | 
الئےا امام ج یت دو خسن عبت مدن عبد ا الواحد القت سرا لى وف بان لخا رى# ف راخ رنا الڪ ابو ۱ 
حفص رر ر ھم ربن ر زد أندارتوزى” قالاخريًا ال ابوانقح جداآللنت بی افم نار هرو وابکر و 
رج دنه والعشرا ألاؤزمند والح: سنه سبع واربحين ونصى تمك للد اللشرىة وانا المع © ها راخبرنا أتشموخح 
بزعا مود بن ناسين دا لارادى وا نوكراح بن بد انصمديناى دفص ص لغوريى وابونصرعبدالعز زجنت ۱ 
ادن عق ربا قراة عم وانا المع فیرح اون سنهاحدی وئانین وازی2* فا لوا اخرنا ادوزدعبد 
يناري تمد عند تندين اه اين وا اروز الم زباى قرا عدم © فالاخرناابوألعباسعتيناعديبث 
جوب بن بويا روز ى نتا ونش آلنق”الامين © ى لاخيرنا ا لامام لعافظ إبوعيوع زربت ١|‏ 
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ر ا غالبا ب واحسن © و إلا باد أل لم عن يه وإوهرية وإطرمذىئ ]ننه عنما واإبوليين سامة 

أ مدعا ويقانزيدبنا سامةبتع رافظ فى ب ا es a‏ 





معن ینعی ی امانا نرح د ع نا فتيبة رماس ع نويل امم اح عن ابه عناوم ية رم 
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لري يىا نونمم باهررة طزالوجسؤانتعييو فل مریم جازة 
فل قبراط قد زک اومهتا هك سد ألقد واخعرنام وا عزمعوي لا مه( یی وکو سعد 
| مخز بونسضنةعزاتا مع عاش ةعر الوص لتعي کی فلت لا یلته 
پز داور م اال وستغربوامزيم شعي لمق فقا ہر سآ بعزعإشةعز التو ؤالله 
| علي فد زک هداد ومع تخ رين مج رورت نالرت نع دالتنعدآآرهن‌فا 9 
| ابو سی وهلداحدث قد زد وئ زغ وسدعزع ا شاع ناوص قإكتد عب ول وانإسشغريهدا 
| نلیریکالاسناده لرو ایا زعا دل ع رآ تی مل ادت دعي ی اوح فصع رویز ع فی 

| اىن سەد اقطان انو ةناو رة اتد لمعا نملك غه جریا ولاه 
اعقايها وانوْكزواطلهها وانوؤكزفاناع قاب ونوكلة لعر ١‏ وت جو بون سصدهة ضوعي كر 


| ۵ ل ادوع سی مولع شترسيعن هيدا الوح لا نرف مزح دسا شرن ملادا آدمن‌هدا آلوحه وند 


| رووعزعر وام ذاتتمرئعر السو ااا دعا متو هد اوقد وضع ناهذا لض بعز أ لاختصار 
| نا رحونا من للتمعة نسآزانته ألما يه ران لإ.معل, عيلسا ويالاً وعتدا خأ لعل_وللى لتد وه 
عل ا تخا مد وا فال وصاواء لام یلایر دیا اک اا 


وبعرالوكرولاحول ولا وا لابا بانته ألعآلعظم وی رتاو لوا خرایظا هر وداطناً و صانتسوعط ۱ 
عزرالتة اندو وعط! لدواصها- وازواجها الب ماهر نکن تیلماکیثر) داش ابد؟ الایدبت | 
۱ / 


واف ليزه مس الال ر وخ ر اا مز وة ف ت وس عون 
/ ومانین رچ دالو واب ور بنالعد 
قود برل 1 نتر 9( 
تین 2 در رتخا و ونر جات مایا 


/ بيه تین هاش ی وجمان 
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۲۹ 





۳ اکرگب دزي 


3 
ر 3و 


کاش شس دسا ازجم اکر رب سر 
ایادخ ا الارن هزع نارون سرف ا 
زرم زیرهم زمه رانا زر ردول له عه درام کل 
ان ع فب ررمضازمزسنه احري وسبعي نوم ب 
3 یلید ماع ننک اسراب رال 
زی الک روج رجا عنه فراءعلیه وانااسمع وهوس 
رویز ورا هغاد تال اك الاب یبویا نوات" ۱ 
جرا ای هافر کلم وان امع و ا الول 
ف وانبزواريع مايه HT E‏ وم 
سرصم الى اسارج عم رميز سل 


مارا لور وق چ 
رج اسع و الاخرمز 
ا ۱ را 
1 ا جرج جر چادزي ار یاف جرا امهنا لا 
مارد جر رح وب 
017 2 رھ یری ارزو تھ کی 
اوا مزموسوال زیراو" . 


رو الم ارا اد :ا 
AL‏ اجا لانتل لدنخ رطچورم بات 


ال ابو 

وعو مات 

۱ اي ی 32 او اھ ا 
f LL‏ 4 ا ب دعر تق ءا قرأ لي 


3 ی و 





صورة الصفحة الأولى من نسخة خدا بخش 








١ 
رار‎ 


|| + ۱۱ ۰ ا اه 
الدسح المحخطو طه 
۱ گنت 
vw‏ 


۳١ 


4 A EET 
تلن رج لم علي غلم یه لدو دیول د خرن‎ 
بل ویب هذا حر جهن رب مسو ا‎ 
ه رف زع وروج عراز عارع لعل اسب‎ 
ی‎ 
۳ یی زیت ساسا وب لها وا مفلیاعطاه‎ 
اسک د زا جرف نے بای‎ 
زک عجدار جرم نسحم مه مایت یف مب‎ 
هساو ها‎ 
ل صاوفا له اه الیل واک کا‎ 
و وا‎ 
1 ور عب وان وگن‎ 
01 بْكمنا اباشربحوهوا سككنربا افد‎ 
ات اجا مجاهروا هات والنا وا م‎ 
مزا لک‎ 
حراقنیه تم اللینعرا باون ول‎ 
0 وال رو اله ایی نله و عر‎ 
الوا الات ی اززی دالا والتاک الزی سرا‎ 
E حرا‎ 
ار رع ارچ عزاليو و‎ 
حامسلا واو وت تاه‎ 7 
چ یدمن یه ام اب امه راک‎ 
e 35 1 شلا‎ > 
نما لاحترا ار رها گا اک مزا‎ 


ا 
رموس 


را 
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2 الكومّث ری 


ا اد 
رتم چم مت 


تال الاما انسنہ انظ الضابط ومیی‌صد بعیی ی عونت ناه ۱ 


بو اطعا الخ یازا ایی کد ایی ن تر موی ال 
اسب الذي لمان چاه دماحا را رماحاءلا شا صلو3 : شير ھی حا 
ذه 2 ی سید دنا انتی بک کب 1 نت امياد 3 
"ینوا ع سای ی شن سدس رب یمن یط 
ترس مويه ول تلد نیح لابح ل وبي 
حذاالیریت اعر نی فصن الاب راحسی رک الیاب ‏ ایا e‏ 
پیت سم ارو مد ین اسامت و جرا مدب با و ماج 
ا ۳ 
اک بآودنایم مک هسب امن مت يلا 
تال تال ول ده یل ان علی ول اذ نی رال نف يجمه 
خجت ن وحج د کیج نط ابا ت المار اج خفن ارخوهدد تاد 
بدي رجت دید خی بیارض 
الذي بجا اوبهذ احدبث حى احج رديت کان دلا 
عرم إلى حرررك رانو سل والد سیل هاما امان راع در راي الرعرة اغا 
دت دس هراس داب ری تاد اسيل ومذااع ' 
یی رش لاب انوا واشاي وب مب 
00 درز 
5 3 ا 
رس لاز 





صورة الصفحة الاولی من نسخة بشیر آغا 





صور النسخ المخطوطة 
۳۳ 


2-7 

اه ات 

لوك عيرم حينا ضوف 

اخ ناا لخر ناي ارک ایی ا 

| الا تارا 
ا تا ْ 
نسي مكل الاىد ألوىم ی 
توارط فان ره و 
بان رب ول أل ودس وی ادف الیو را 


ات 
رین زاب یل ear‏ 
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۳ 


الع دولا سو 1 


ارا منوا اناا سین یلاو عد 
ارو ینیس ینش م کک زی ران اتیل ناخو ایا 

AL LD‏ دودار نواعتل ا 

۷ شاه ۳ ۳ 


ری حر لیرد ع لامر 


يمايص يناع ای نی وتا[ 


بن تین یوی ری | 


9 ی 


: یل ۲ 
. و 0 یف :که 


س الصا هن طحو رضنا ترا 


رتا 
7 رون لای 


REE‏ یں مكيدي" 
رت یس و کی ر ا 


7 1 ۳ 4 
و ی سب وب ی pti‏ ۷ ۳ 


۵ 
El 7 7‏ 6 
ا لاپ لاع 


7 0 و 1 0 
ا ان 





صورة الصفحة الأولى من النسخة الدهلوية 
(أي نسخة الشيخ عبد العزيز الدهلوي) 





تقدیم آ.د. عبد اللّه بن عبد الحسن التري ۳۵ 


با 


الک و کب الدري في شرح الترمذي 


بقلم: أ.د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
(الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي) 

الحمد لله الذي كشف بنور العلم سدف الجهل وحنادس الأوهام, ورفع أهله 
رواته ووعاته درجات فوق عامة الأنام» الجاهدين في حفظه وبذله لآهله وطلاب 
قياماً بحقه واحتساباً لثوابه» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أكرم الرسل 
وخاتمهم» وعلی آله الطاهرین وصحبه الغر الميامین. وبعد: 

فان للسنة النبوية المطهرة مکاناً علیاً في الاعتبار في تعلم الدین وتلقي الشرع» 
إذ هي الأصل الثاني بعد الكتاب العزيزء إليها المفزع فیما لم يكن فيه» أو كان مجملاً 
فبینته وفصلته» وهي زاد الدعاة إلى سبيل ربهم» وحجة المجادلين بالحق» ومحجة 
المتعبدين» ومنبع الفقه ومُستمّد المتفقهين» والحجةٌ على كل ما يخالفها من الآراء 
والمّنازع» أو يعارضها من الأقيسة والاعتبارات. 

ولأجل هذه المزايا تحفى بها العلماء» وأفنوا أعمارهم في حفظها وحفظ كل 
ماله صلة بهاء وما رأوا آنهم وفوها حقها بالحفظ في الصدور والتدوین في الدفاتر 





۳ لكوك اي 


والقراطیس. حتی صرفوا الهمم لخدمتها من مختلف الجوانب لتقریب بعیدهاء 
وتذلیل صعبها» وتجلية خفيهاء وأدائها إلى الأمة ثمراتٍ يانعة ولبناً خالصاً سائغا 
لتتعلمها وتعمل بها فتسعد بطاعة ربها في حیاتها وتفوز یوم لقائه بالنعیم المقیم. 

ومن آهم الجوانب التي خدم آئمة الإسلام بها السنة النبوية» تصنيفها على 
الموضوعات المختلفة» كأبواب الإيمان والتوحيد. والأبواب الفقهية» والآداب 
الشرعية» ومناقب الصحابة» والطب. والتفسیر والمواعظ والرقاق والفتن والملاحم 
وأشراط الساعة» وصفة الجنة والنار. 


وآحرجوها في کتب جامعة تفاوتوا في شروطهم فیها؛ فمنهم من احتاط 
فتحری الصحیح واقتصر علی الحاجة ولم یتکلف الاستقصاء والاستیعاب» ومنهم 
من توسّعء» فخرج الصحیح وما دونه مما یصلح للاحتجاج آو الاعتبار؛ وکان ذلك 
منه إما لبيان أن ما نزل عن رتبة آعلی الصحیح آو مطلقه» شيء یصلح للعمل به عند 
أكثر أهل العلم وأنه أحوط للدين من القياس» وإما لکون بعض الفقهاء قد عملوا به 
وان ضعفه آهل الفن؛ فیکون القصد من تخریجه بیان حجتهم ومستند قولهم وان 
خالفه من خالفه لما هو آقوی عنده. وعلی هذه المقاصد والأغراض وما أشبههاء 
کان الائمة الستة -رحمة الّه علیهم- في تصانيفهم التي جمعت جمهور السنة ومن 
گم اصطْلح علی تسمیتها بالاصول. 

وفي سلك هذه المجموعة ینتظم کتاب آبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذي (۹ ۲۷ الامام الجهبذ الحافظ آحد علماء الاسلام الکبار: وفرسان 
الحدیث الا فذاف من أنجب تلاميذ الإمام البخاري وأخصّهم به جمع في كتابه الذي 
نقدم له زهاء آربعة آلاف حدیث منها الصحیح وما يشبهه ویقاربه ومنها الحسن ومنها 
الضعیف» وقدمه للاْمة لتحفظه وتتعلمه وتعمل به» فتعم فوائده وترجی عوائده» وقد 





تقدیم آ.د. عبد اللّه بن عبد الحسن التري ۳۷ 


أثنى هو على كتابه وحمد ما صنع فيه» فقال: صنفت هذا الکتاب وعرضته علی 
علماء الحجاز والعراق وخراسان؛ فرضوا به. ومن كان في بيته هذا الکتاب فكأنّما 

اشتمل كتاب الترمذي على فنون حديثية كثيرة» وأثنى عليه وعلى طريقته» جمع 
من العلماء منهم القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي وابن رشيد السبتي» وابن الأثير 
في تقدمة «جامع الأصول». قائلاً: وهذا كتابه «الصحيح» أحسن الكتب وأكثرها 
فائدة» وأحسنها ترتيبآء وأقلها تكراراًء وفیه ما لیس في غیره» من ذکر المذاهب؛ 
ووجوه الاستدلال» وتبیین آنواع الحدیث من الصحیح والحسن والغریب. وفیه 
جرح وتعدیل» وفي آخره كتاب «العلل)» قد جمع فيه فوائد حسنة لا یخفی قدرها 
على من وقف عليها.اه. 

وليس بغريب على أبي عيسى البالغ شأواً بعيداً في الحفظ والمعرفة» أن 
يُخرج للأمة كتاباً من هذا الطراز الفريد؛ إبداعاً في فنون الحديث وحسن الصناعة 
فيه» وتآليفه على هذه الصورة الجامعة لأبواب الدين» من الأحكام الفقهية والزهد 
والإيمان وبعض تفاصيل أركانه» والعلم والآدب والمناقب والتفسير والأمثال. 

وأهم ما يميز جامع الترمذيء فيما آبرزه شراح کتابه ودارسوه» اشتماله علی 
غرض شيخه البخاري في صحيحه» من إيراد الأحاديث تحت تراجم ذات دلالات 
فقهية دقيقة» مع تميز الترمذي بذكره لما لدى مَن تقدمه من سلف الأمة» من العمل 
بمقتضى الحديث. ولْمّا لمشاهیر فقهائها من المذاهب الموافقة آو المخالفة في 
المسألة التي ورد فيها. واشتماله علی غرض الامام مسلم بن الحجاج في صحيحه» 
من الاعتناء بالمتابعات وجمع ما في الحدیث الواحد من روایات وآسانید متباينة أو 


(۱) تذکرة الحفاظ (۲/ 1۳۶). 








۳۸ الكوكب لدي 
متفقة» وبیان ما فیها من اتفاق آو اختلاف في الالفاظ مع تمیز الترمذي بالاختصار 
الشدید والاشارة الی المشارکین من الصحابة في رواية صل الخبر» أو ما یقاربه في 
معناه وموضوعه. 

وفي جامع الترمذي ما ذکره آبو داود السجستاني في سننه. من تخریج ما 
احتج به كل إمام من أحاديث الأحكام. 

ومن مزاياه المفيدة لطالبي علم الحديث تطبيقاً وممارسة» بيان حال الحديث 
في الأكثر مما خرجء من الصحة والضعف والغرابة» والاتصال والانقطاع والإرسال. 
والرفع والوقف. والتنبیه علی ما یزیل الإبهام عن بعض الرواة» أو يبين حالهم من 
القوة والضعف. وهذا التنوع في فنون الحديث. مع ما ضم إليه من التنبيهات الفقهية» 
شاهد بطول باعه وسعة علمه بالحديث من جهتي الرواية والدراية» وبفقه السنة وما 
كان من مشاهير فقهاء الأمصار الإسلامية من الإجماع والخلاف. في المسائل التي 
تضمنتها آحادیث الاحکام» وهي قرابة نصف کتابه» بل له ترجيحات في مسائل 
الخلاف اعتمد فيها على ظاهر الحديث أحياناً وأحياناً على تفقهه فيه» أو على كثرة 
من عمل بمقتضاه. 

وتخریح الامام آبو عیسی للضعیف في کتابه مع بيانه لعلته» إنما أراد بذلك 
على ما یظهر من استقراء صنیعه الرد الضمني علی من احتج به من الفقهاء وقد 
فعل شيئاً شبيهاً بهذا الدارقطني والبيهقي في سننیهما. ومما يشهد لذلك أنه ذكر في 
صدر علله الصغير الذي ختم به الجامع» أنه ما خرج فيه إلا حديثاً قد عمل به بعض 
الفقهاء الا حديثين أحدهما حديث معاوية في قتل شارب الخمر إذا عاد إليه في 
الرابعة بعد حده ثلاثاًء والثاني حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم 
الظهرين بالمدينة» من غير سبب يقتضي الجمع. 
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والكتب الجامعة التي صنفها الآئمة مالك والبخاري ومسلم وأصحاب السنن» 
حظيت بإقبال الطلاب والعلماء عليهاء وتناولوها بغاية العناية على اختلاف القرون» 
فتنافسوا في نسخها واقتنائهاء وتناقلوها بالأسانيد المتصلة إلى مصنفيهاء ومنهم من 
استظهرها عن ظهر قلب. وعقدت الحلق لقراءتها وسماعهاء وألف بعضهم في 
التعریف برجالها وبیان حالهم جرحاً وتعدیاك وبعضهم في شرحها واستخراج ما 
اشتملت عليه من المعاني والاحکام والفوائد المتنوعة. وشروح کتب السنة من آهم 
الأعمال التي صرفت لها الهمم؛ لعموم حاجة المسلمین الی ذلك» ولاشتمال الکثیر 
مما في الكتاب والسنة کلیهما على ما يحتاج إلى إيضاح وتفصيلء وبيان المنسوخ 
منه» ودفع ما يعارضه بحسب الظاهر» ليتسنى العمل به على سَنْن صحيح. 

وقد تنوعت تلك الشروح بين الاقتضاب والاستيعاب» وخدمت كتب السنة 
بعلوم جمة غزيرة» من أهمها ضبط النص وبيان ما في آلفاظه من اختلاف» وتفسیر 
المعاني» وکشف المشکل» واستخراج الأحكام التي دل عليها الخبر نصاً أو دلالة: 
وبيان اختلاف الفقهاء في العمل به. 

ونالت كتب السنن حظها من الشرح» وإن كان بدرجة أقل من الموطأ 
والصحیحین؛ فقد لقي کتاب السنن لابي داود الکثیر من الشروح والاختصارات 
والتعلیقات. من آقدمها وآشهرها شرح آبي سلیمان حمُد بن محمد الخطابي المسمی 
(معالم السنن»» وهو عبارة عن تعلیقات اقتصر فیها علی ما تدعو الیه الحاجة من 
أحاديث الکتاب» کصنیع المازري في شرح «صحیح مسلم». ومنها شرح شهاب 
الدین ابن رسلان الذي اعتمد علیه الشوكاني في «نیل الاوطار»» ومن شروحه 
الحديثة شرح الشیخ خلیل آحمد السهارنفوري المسمی «بذل المجهود. وشرح 
شمس الحق آبي عبد الرحمن العظیم آبادي المسمی «عون المعبود». وله عليه شرح 





4 الکو دزي 


مطول حافل» سماه «غاية المقصود» في شرح سنن آبي داود؛ لم یتم. واختصر سنن 
آبي داود الزكي المنذري وآفاد في اختصاره |فادات في تهذیبه وعزو آحادیثه وایضاح 
علله وتقريبه» وذیل عليه العلامة ابن القیم الجوزية بحاشية عظيمة الفوائد. 

ولقي جامع الترمذي حظاً لا یقل عن عما لقیه کتاب آبي داود من الشروح 
کشف عنها صاحب «کشف الظنون» وصاحب «تحفة الحوذي» في مقدمته. ومن 
شارحیه القاضي آبو بکر ابن العربي الاشبيلي المالکي وآبو الفتح ابن سید الناس 
اليعمري» وابن الملقن والسيوطي. 

وفي القرون الثلاثة الأخيرة طلعت طالعة سعد في الأفق الهندي» وكانت تلك 
الطالعة ممضة علمية اتجهت في معظمها إلى خدمة السنة النبوية الشريفة والعناية بعلومهاء 
والإقبال عليها تدريساً وحفظاً وشرحاً وتأليفاً وتنقيباً عن کتبها؛ فنجحت جهودهم 
وبرعوا وأبدعواء وتخرج من حلق الإقراء والدرس العشرات بل المئات من الجهابذة في 
علمي الرواية والدراية» ونشأت مراكز للبحث والتحقيق» وعمرت مكتبات ضخمة 
وأسست المدارس والمعاهد والجامعات» وجلبت المطابع في وقت مبكر. 

ونالت شروح السنة من جهود علماء الهند حظاً وافراً» فكثرت شروحهم 
لكتاب «مصابيح السنن» للبغوي» ومشکاتها للتبريزي» ومنها شروحهم لجامع 
الترمذي فانها کثيرة ومتنوعة في آغراضها ومناهجها؛ عرّف بأكثرها الشيخ عبد 
الحي الحسني في کتابه «الثقافة الاسلامية في الهند» ومن آبرزها وآشهرها «تحفة 
الأحوذي» للشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركبوري الأعظم كدهي» صديق 
صاحب «عون المعبود»» وسميّه في العلم والصلاح. 

ومن الشروح التي خدم بها علماء الهند سنن الترمذي» ما كان في أصله تقاييد 
وتعليقات دونها نجباء الطلاب في مجالس شيوخهم لدى تدريس الكتاب» ومن 
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ذلك ما جمعه محمد جراغ آحد تلامیذ الشیخ محمد أنور شاه الكشميري» من 
مجالسه في شرح الترمذي» وسماه «العرف الشذي»» وجمع له آخرون أمالي أملاها 
علی البخاري» وآخری علی مسلم. وأخرى على أبي داود. 

واستفاد الشیخ محمد یوسف البنوري» شيخ الحدیث بالمدرسة العربية 
الاسلامية في كراتشي(ت ۵۱۳۹۷ فوائد جمة من آمالي شيخه الكشميري على 
الترمذي» آودعها في کتابه (معارف السنن» الذي شرح به الترمذي. وهو شرح لم 
یکمل وصل فيه إلى آبواب الحح. 

وهذا الشرح الذي نقدم له ینخرط في هذا السلك من تقایید الأمالي» فهو 
عبارة عن تعلیقات انطوت علی تحقیقات وتدقیقات متنوعة في فنونها» فبعضها 
فقهي» وبعضها حديني» وبعضها لخوي» وبعضها آصولي آملاها في درسه لجامع 
الترمذي العلامة رشید آحمد بن هداية آحمد الرامبوري) الأصل الگنگوهي المولد 
والنشأة( ۱۳۲۳-۱۲ ه)-وکم لکنکوه من الفضل علی آهل الهند بما آنجبت من 
الاعلام! - قیدها آحد آنجب تلامیذه وأحبهم الیه وآتژهم لدیه راوية علمه وکاتب 
رسائله» الشيخ محمد يحي بن إسماعيل الكاندهلوي وتوفي وهي في دفاتره لم تطبع» 
فاعتنی بها ابنه وتلمیذه الشیخ محمد زکریا صاحب «آوجز المسالك» وحجة الوداع» 
واالابواب والتراجم من صحیح البخاريی»؛ وغیرها من الکتب والتعلیقات النافعة 
وآضاف الی تعلیقات آبیه تعلیقات آخری وقعت منها موقع التتمة والتنقیح» علی نحو 
ما فعل في التعلیقات التي دونها والده آیضاً من دروس الگنگوهي علی البخاري لدی 
إقرائه» وهي المطبوعة في کتاب «لامع الدراري علی صحیح البخاري). 


(۱) «رامبور» قرية جامعة من آعمال سهارنبور انظر: «الاعلام بمن في تاریخ الهند من 
الاعلام» (۸/ ۳۹ 








3 الكومب الدّرَي 


وطبع هذا المجموع من التعليقات على الترمذي» تحت عنوان «الكوكب 
الدري علی جامع الترمذي». طبعة قديمة على الحجرء ثم طبع في مطبعة ندوة 
العلماء بلكنؤ في أربع مجلدات» وكلتاهما خاليتان من الأصل المعلق عليه وهو 
سنن الترمذي. 

وفي هذه الطبعة الجديدة اعتنى الأخ الأستاذ الدکتور تقي الدین الندوي؛ 
صاحب التحقیقات البديعة بخدمة الکتاب من الجوانب الفنية والعلمية معا فجاء 
في هذه الحلة القشيبة المزودة بعلامات الترقیم في الأصول والحواشي» والتخریج 
للأحاديث والاثان والعزو والاحالة في النقول علی مواضعها من مصادرها 
المطبوعة وغير ذلك من الأعمال التي تخدم الكتاب تحقيقاً وتدقيقاً وتوثيقاً. 

ومن أهم ما يميز طبعة الدكتور تقي الدين, أنه ضم إلى التعليقات سنن الترمذي 
من رواية الكروخيء معتمداً في التصحيح على نسخة الشيخ المسند المفيد» أحمد 
علي بن لطف الّه السهارنفوري» آحد کبار المحدئین والفقهاء في الهند في القرن 
الثالث عشر (ت۱۲۹۷ه) ونسخته صححها علی نسخة العلامة المسند محمد 
اسحاق الدهلوي(ت ۱۲۲ ه)» وسبع نسخ آخری, وناهيك به علواً في الصيانة 
والتصحیح. وآضاف الدکتور تقي الدین الیها آربع نسخ آخری» ائنتان من المدينة 
المنورة وائنتان من الهند» ورمز کل واحدة منهاء وأثبت فروقها في الهوامش» ومیز 
کلام الترمذي کله باللون الأحمرء فصار الکتاب بهذا مرجعاً للمشتغلین بالحدیث 
في معرفة اختلاف ألفاظ سنن الترمذي» مع ما آفاده الشرح من فوائد علمية متنوعة. 

والشیخ رشید الگنگوهي آحد الأعلام المحققین والفضلاء المدققین» عکف 
بعد عودته من رحلته الحجازية الثالثة» علی تدریس آمهات السنة: الصحیحان 
والسنن الأربعةء يختمها جميعاً في كل سنة» وکان یقدم جامع الترمذي في الاقراء 
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ویبذل غاية وسعه في الکلام علی المعاني والاأسانید» مبيناً وجوه التصرف مع ما 
یعرض لبعضها من التعارض. بالتوفیق آو الترجیحء وآما بقية الکتب فیسردها مع 
بحث قلیل. 
رحمه الله وأنزله منازل الأبرار» وأجزل له المثوبة فيما قدم من جهود في خدمة 
العلم والسنة النبوية المشرفة» ورحم من ورثه من تلاميذه في نشر العلم والتفاني 
في بثه في الناس» ومن أبرزهم الشيخ محمد يحي الكاندهلوي مدون تعليقاته على 
سنن الترمذي» وابنه مكمل هذا الجهد وناشره الشيخ محمد زكرياء وبارك في عمر 
الدكتور تقي الدين الندوي» الذي لم يزل على كبر السن ووهن العظم. داثباً في 
التحقيق للكتب ذات الصلة بالسنة النبوية» وتعريب بعضها ونشرهاء مع ذوي الصلة 
به من البنين والحفدة والطلاب. في الإمارات العربية المتحدة وفي الهند. 
والحمد لله في البدء والختام. 
أ.د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
(الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي) 
التاريخ: 4 من رجب الرجب ۱6۳۷ ه 


الوافق: ۲۰۱۹/۰4/۱۰م 
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ا سم م2 


القدمة 
لجامع الترمذي مع شرحه الكوكب الدري 


للمحدث الجنحوهى 


بقلم: سماحة العلامة الشيخ 
السيد محمد الرابع الحسني الندوي 
رئيس دار العلوم لندوة العلماء لكناؤ الهند 

الحمد رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعین أما بعد: 

فيقول الإمام الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله في مقدمة كتابه 
«حجة الله البالغة»: «إن عمدة العلوم اليقينية ورأسهاء ومبنى العلوم الدينية وأساسها 
هو علم الحديث الذي يذكر فيه ما صدر من آفضل المرسلین وا وأصحابه آجمعین 
من قول أو فعل أو تقریر» فهي مصابيح الدجى» ومعالم الهدى» وبمنزلة البدر المنيرء 
من انقاد لها ووعى فقد رشد واهتدى» وأوتي الخير الكثير» ومن أعرض وتولى فقد 
غوى وهوی» وما زاد نفسه إلا التخسیر» فإنه ی نهی وأمر» وآنذر وبشر» وضرب 
الأمثال» وذكّرء وأنها لمثل القرآن أو أكثر»'. 


.)۲ /١( «مقدمة حجة الله البالغة‎ )١( 





۹ لكوم الذُرَيِ 

ویقول في موضع آخر من بعض کتاباته: «لن آول شيء یوجبه العقل علی 
نفسه هو تتبع آحوال النبي بي وأقواله ما ذا قال فيما يتعلق بالأحكام الإلهية» وکیف 
عمل بهاء ثم يقتدى بهذه الا قوال والاأحوال بالقلب والقالب».۷) 

وقد ألّف الإمام الترمذي کتباً عديدة في خدمة السنة النبوية» أبانت عن إمامته 
وغزارة علمه ورسوخ قدمه في هذا العلم الشريف. 

قال أبو بكر ابن العربي صاحب «عارضة الأحوذي)”'): «وليس فيها مثل كتاب 
آبي عیسی حلاوة مقطع ونفاسة منزع» وعذوبة مشرع وفيه أربعة عشر علمّاءوذلك 
أقرب إلى العمل» وآسند وصحح وآسلم( وعَدّد الطرق» وجرح وعدل» وأسمی 
وا ووصل وقطع» وآوضح المعمول به والمتروك وبیّن احتلاف العلماء في 
الرد والقبول لآثاره» وذكر اختلافهم في تأويله. وكل علم من هذه العلوم أصلّ في 
بابه» وفردٌ في نصابه». 

وقال ابن الاثیر*): «وهو آحد العلماء الحفاظ الاعلام» وله في الفقه يد 
صالحة»» ثم قال: «وهذا کتابه «الصحیح» أحسن الكتب وأكثرها فائدة» وأحسنها 
ترتيبّاء وأقلّها تكراراء وفيه ما لیس في غیره: من ذکر المذاهب ووجوه الاستدلال» 
وتبیین آنواع الحدیث من الصحيح» والحسن» والغریب» وفیه جرح وتعدیل». 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي في «حجهة الّه البالغة»(*) واصفاً کتاب الترمذي: 


(۱) «کلمات طیبات» (ص: ۱۷۳). 

(۲) «عارضة الاحوذي» (۱/ ۵). 

(۳) کذا في «العارضة»» وفي نسخة: !وصحح وأسقم»» وهو الصواب. 
(4) «جامع الاصول» (۱/ ۱۹۳). 

(۵) «حجهة الّه البالغة» (۲۵۸/۱). 
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(ورابعهم آبو عیسی الترمذي» وكأنّه استحسن طريقة الشيخين حيث بيّنا وما أبهماء 
وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب» فجمع كلتا الطريقتين» وزاد عليها 
بیان مذاهب الصحابة والتابعین وفقهاء الأمصار فجمع کتاباً جامعاًء واختصر طرق 
الحديث اختصاراً لطیفا فذکر واحداً وأوماً پل ما عداه» وین آمر کل حدیث من أنه 
صحيح» أو حسن» أو ضعيف» أو منكر» وبين وجه الضعف؛ لیکون الطالب عی بصيرة 
من أمره فیعرف ما یصلح للاعتبار عما دونه وذكر أنه مستفيض أوغريبء وذكر مذاهب 
الصحابة وفقهاء الامصار وسمّی من حتاج إل الس رك من يحتاج إلى الكنية» وم 
يدع خفاء لمن هو من رجال العلم؛ ولذلك يقال: إنه كافٍ للمجتهد مغن للمقلد». 
ووضع هذا الكتاب الإمام الترمذي وقد نيف على الستين من عمره وهي سن 
النضج والنبوغ العقلي والحصافة» فظهرت فيه شخصيته التأليفية الفنية واضحة جلية» 
وبرهن على أنه سد عوزاً في هذه المكتبة الزاخرة التي كانت قد تكونت في هذا العصر 
الباكر» وعلى أنه زاد في هذه الثروة» وجاء بشيء جدید. فقد جمع بین طريقتي شیخیه 
البخاري ومسلم في الجمع بين الفقه وبين الحديث في موضعه. وجع بین محاسنها 
واختصاصاته|ء فجمع الروايات المتعددة في مكان واحد كا فعل مسلمء وأتى 
بالفوائد الإسنادية ىا دآب البخاري في مواضع من کتابه» وتكلم على أحاديث كتابه 
حديثاً حديئاً وتفرد بمصطلحات ومسائل علمية خاصة به» لا توجد فی غبر کتابه. 
وکان من آول من طرق موضوع ما یسمیه الناس الیوم بالفقه المقارن و کان له 
فضل کبیر یجب آن تعترف الامة به» في حفظه لفقه المدارس الاجتهادية في عصره 
ولولاه لضاع منه الشيء الکثیر» وعفا علیه الزمان» وتلك خصيصة لجامعه تفرد بها 
من بین مصنفات الحدیث والسنة» فهو من أوثق المراجع وأقدمها في الخلاف سيما 
في معرفة المذاهب المهجورة كمذاهب الأوزاعي والثوري وإسحاق بن راهويه» 





۸ کر الذري 
وكان من حسناته أنه حفظ للمتأخرين مذهب الشافعي القدیم» ویکاد یکون کتابه 
الجامع المرجع الأساسي في الأحاديث الحسنة» وهي ثروة حديثية لا یستهان 
بقيمتهاء ولا يستغنى عنهاء ولا نعرف أحداً من المحدئین الکبار الذین علیهم العمدة 
في هذه الصناعة اعتنى بهذا الجانب مثل اعتنائه» حتى قال الإمام أبو عمر عثمان بن 
صلاح في کتابه «علوم الحدیث»*: «کتاب آبي عیسی الترمذي -رحمه ال أصل 
في معرفة الحدیث الحسن» وهو الذي نوه باسمه وآکثر من ذکره في جامعه». 


كتابه «اليانع الجني من أسانيد الشيخ عبد الغنی»(): «ِنْ كِتَابَهُ هذا أَحْسَنْ الكتب 
ترتیّاه وأقلها تكرارّاء وفیه ما لیس في غیره من ذکر المَذاهب. ووجوه الاستدلال 
وتبیین آنواع الحدیثِ وعلله والكشفِ عَنْ ضعفاء الرّجال وَعَدولِهِمْ وفي آخره 
«کتابٌ العلّل» قَذ جَمَعّ فیه فوائدٌ لا یخی قَدْرها علی مَنْ عجم علیها وكأنّه 
- تبتر 2 و ےت ي ل و 2و ین عور منم نع 
رَحِمَهُ الله تَعالى اسْتََحْسَنَ طَرِيقةَ الشّيْخَيْن حَيْث بَيّنا وما أَبْهَماء وطريقة أبي دَاوْدَ 
کک ون ره رت رن رب نز هام 7 7 ان ع م ع ود با 
خیث جَمَمٌ کل ما ذِمب الیه ذاهب فجَمع کلتا الطریقتین» وزاد علیهما بیان مَذاهب 
3 35 0 و م2 م2 2 م رم ° آي 2 2 
4 8 2 عه ا عم ۳ CIEE‏ وت رز ه عسوا ار عم رم 42 
فذكرٌ وَاحِدَاء وأومَأ ای ما عداه وبَيّنَ آمر کل حدیثٍ من آنه صحیح. آو حَسَنْ» آو 
م و8 لام مر هام2 6 و رم 7 3 1 ا 5 و ۶ 0٠‏ 2 2 
ضَعِيفء وَبَيّنَ وَجْهَ الضعفی؛ لیکون الطالب على بَصِيرَةٍ مِنْ آمُره؛ فیغرف ما یَصلح 
ِ 2 < وخر عمق واس عه > 5 خر وه 2 
للاعتبار عَمّا دوه وذکر آنه مُستفیض و غریب. وذکر مَذاهب الصّحابق وفقهاء 
1 ف A‏ َه ی 2 تن واه لاق ل سخ سه و م2 و 
TE‏ ° - ° 5 5 و 2 03 ۳ ر 
حَفاءً لِمَنْ هُوَ مِنْ رجَالٍ العلم, ولِدَلِكَ يُقال: ان كان لِلمُجتهد مغن لِلمُقَلْدِ. 


(۷) (صن: 6 -۱۵). 
(۲) «الیانع الجني» (ص: ۹۹). 
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1 
لحدیث الب ونخوه» مك ج عله آبو داو والنّسائيٌ ل هو ال 


العُریان قد سقّر عن وجه کل ذٍي غائلة ومن آنذر فقد آعذر». 


وإن كتاب «الكوكب الدري على جامع الترمذي» فهو مجموع إفادات 
وتحقيقات المحدث الفقيه المربي الجليل المصلح الكبير الداعي إلى عقيدة 
التوحيد الخالص والسنة السنية البيضاء الإمام رشيد أحمد الجنجوهي» جمعها 
وألفها تلميذه النابغ العلامة الكبير والمحدث الجليل محمد يحيى بن محمد 
إسماعيل الكاندهلوي» حققها وعلق عليها نجله العلامة المحدث الشيخ محمد 
زكريا الكاندهلوي» وطبع مع تقديم سماحة الشيخ السيد أبي الحسن علي الحسني 
الندوي آولاً من مطبعة ندوة العلماء لكناق. 

آما صاحب «الکوکب الدري شرح جامع الترمذي» فهو الشیخ العلامة 
المحدث رشید آحمد بن هدایت آحمد الاأتصاري الحنفي الجنجوهي آحد العلماء 
المحققین والفضلاء المدققین» انتهت اٍلیه الامامة في العلم والعمل» ورئاسة تربية 
المریدین» وتزكية النفوس» والدعاء إلى الله» وإحياء السنن» ولماتة البدعة واشتغل 
بالدرس والافادة طول عمره واقتصر في آخر عمره علی تدریس الصحاح الستة 
وقد جمع تلميذه النابغ الشيخ محمد يحيى بن محمد |سماعیل الكاندهلوي والد 
العلامة محمد زكريا الكاندهلوي ما آفاد به في درسه لجامع الترمذي» وقد رزقه الله 
تعالى من التلاميذ ما يندر وجود أمثالهم كالشيخ المحدث العلامة محمود حسن 
الديوبندي والشیخ المحدث العلامة خلیل آحمد السهارنفوري والشيخ المحدث 
محمد مظهر النانوتوي والعلامة الامام آنور شاه الكشميري» والشیخ المحدث 





مه الکو الذي 


جسن أحمد المدني كلهم أساتذة أجلاء في علم الحديث» وتدريس الجامع الصحيح 
للإمام البخاري والجامع للإمام أبي عيسى الترمذيء ولهم الأمالي وتعليقات نافعة» 
وممن تتلمذ عليه أيضاً الشيخ المربي شرف علی التهانوي والشيخ الداعية محمد 
إلياس الكاندهلوي رحمهم الله تعالى. 

ومن ميزات أمالي الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي أنه جمع الحديث والفقه 
والعقل والروح أيضاًء وقد صدق العلامة المؤرخ السيد عبد الحي الحسني والد 
سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي» وهو ممن استجاز منه في الحديث 
النبوي الشريف» وهو يقول: «وكان آية باهرة ونعمة ظاهرة في التقوى» واتباع السنة 
النبوية» والعمل بالعزيمة» والاستقامة على الشريعة» ورفض البدع ومحدثات الأمور 
ومحاربتها بكل طريق» والحرص على نشر السنة وإعلاء شعائر الإسلام» والصدع 
بالحق وبیان الحکم الشرعي» ثم لا يبالي بما یتقاول فیه الناس لا يقبل تحريفا ولا 
یتحمل منکرآ ولا یعرف المحاباة والمداهنة في الدین»(). 

وقد طبع الكتاب أولاً بالهند في مجلدين» ثم طبع بعد ذلك في أربعة 
مجلدات. وتخلو هاتان الطبعتان من متون آحادیث السنن للترمذي فقد قام أخونا 
الفاضل المحقق الدکتور تقي الدین الندوي - حفظه الله ورعاه بتحقيق هذا الكتاب 
واخراجه الی العالم الاسلامي بطباعة جديدة من مرکز الشیخ آبي الحسن الندوي 
للبحوث والدراسات الاسلامية وکان عمله في التحقیق في کتابه الترمذي هو صف 
النسخة الا حمدية في المتن» ومقابلتها بخمس نسخ خطية وآربع نسخ مطبوعة» وبیان 
اختلاف النسخ في الهامش» وتصحیح بعض الا خطاء الواقعة في الأصل من سبق 
قلم آو الناسخ وزيادة الأحاديث الساقطة من الأصل في الهامش» وترقیم الکتب 


(۱) «الاعلام بمن في تاریخ الهند من الأعلام» (۱۲۳۰/۸). 
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والأبواب بتسلسل» واتبع في ترقيم الأحاديث نسخة الشيخ أحمد محمد شاکره 
وخرج الأحاديث من الكتب الستة وغيرها من دواوين السنة كما أشار في «تحفة 
الأشراف» للمزي» وخرج أيضاً روایات سنن الترمذي ودکرها في الهوامش مع رقم 
الحديثء أما الروايات التي وردت في أثناء الشرح فإنه تولى تخريجها في الهوامش 
بقدر الإمكان. 

وذيل الكتاب بشرح «الكوكب الدري» مع تعليقات الإمام المحدث الشيخ 
محمد زكريا الكاندهلوي» وراجع الأصول والمراجع التي أخذ منها المحثي لتقويم 
النصوصء وأثبتها في مواضعهاء وألحق فوائد مفيدة من كتب الشرح الحديثية والمعاجم 
اللغوية» وذكرها في الحامشء وقام بعمل فهارس الآيات والأحاديث والآثار. 

ولقد قام الأخ الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي بتدريس كتب الحديث في 
ندوة العلماء وفي غيرهاء وكان من كتب الصحاح في تدریسه سنن الامام الترمذي 
أيضاًء فعرف خصائص الکتاب؛ وما وقع في الطبعات المختلفة من مشتبهات كما 
أنه اطلع علی مثلها في کتب الصحاح الاخری عند دراستها وتدریسهاء فذلك حمله 
علی آن یقوم بعمل التحقیق وبخاصة في الشروح التي خدمها کبار شیوخ التلدریس 
في الهند آمثال الشیخ السهارنفوري والشیخ الكاندهلوي» ثم |ٍن اتصال الاخ الکریم 
الدکتور تقي الدین الندوي لشیخه الاستاذ الجلیل العلامة محمد زکریا الكاندهلوي 
واعتنائه بکتبه واعدادها لطبعات منقحة جديدة جعله مهتماً بهذا العلم والعمل 
اا اص فار ا ان و ورین ی له ماه کرد 
والان تصدر الطبعة الجديدة للکوکب الدري شرح سنن الترمذي باهتمام زائده وان 
آعماله في تحقیق وتصحيح طبعات الكتب الأخرى قد نالت تقدیراً وإعجاباً من 
أصحاب الاختصاص في هذا الفن الجليل» أرى أن عمله في طبعته هذا الكتاب 





01 الكوكب دري 
المنقحة ينال أيضاً تقديراً لائقاً من أصحاب الاختصاص في كتب علم الحديث 
الجليلة» وأقدم أنا تقديراً كبيراً للأخ الأستاذ الجليل ‏ حفظه الله ورعاه- على عمله. 
وأدعو الّه له دوام الصحة والقبول لاعماله الحسنة وجهوده العلمية والدعوية والله 


السید محمد الرابع الحسني الندوي 
رئيس دار العلوم لندوة العلماء الكناؤٌ ا مند 
۰ شعبان الظم ۳۷ اه 





تقديم الشيخ محمد تقى العثماني o‏ 


تقد 
يم 
بقلم: فضيلة المحدث الفقيه 


الشيخ المفتي محمد تقي العثماني 
شيخ الحديث بجامعة دار العلوم كراتشي في باكستان 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا 
محمد النبي الآمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد» 

قد جری عمل المدارس الدینیة؟ فی القارة الهندية أَنْ الطالب ةرا امات 
کتب الحدیث علی المشایخ في السنة الأخيرة من منهاج دراسته» وتسمّی هذه 
السنة «سنة دورة الحدیث» اٍذ لیس فی هله السنة ی مقزر دراسی آخره سوی 
الامهات الست. وموطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيىء وبرواية الامام محمد 
ابن الحسن الشيباني» وشرح معاني الآثار للطحاويء والطريق المتبع أن الطالب 
يقرأ متن أحاديث هذه الكتب على الأستاذ؛ ليتلقاها منه حسب طريقة المحدثين» ثم 
يشرح الأستاذ الأحاديث سنداً ومتناً بمحاضرات أو تعليقات تشتمل على المباحث 


)١(‏ كلمة «المدارس الدينية» في عرف هذه القارة تستخدم بمعناها العامٌ» ويشمل جميع 








o٤‏ الکو دزي 


المتعلقة بهاء فمن مُكثر ومقل» وإن الطلاب ربّما يضبطون محاضرات الأستاذ 
وتسمّى في عرف هذه المدارس «التقارير»» وقد طبعت تقاريرٌ كثير من المشايخ 
علی الکتب المختلفة. 

وٍن المشایخ في دیارنا احتاروا «جامع الترمذی» للتوسع في مباحث آحادیث 
الأحكام بصفة خاصة وذلك لطریقه البدیع من الاقتصار علی إخراج حديث أو 
حديثين تحت كل باب من الابواب الفقهيّة» وجمع مستدلات المذاهب الفقهية 
والإشارة إلى الأحاديث الأخرى بقوله: «وفي الباب عن فلان وفلان». وقد اهتم 
في غالب الأحيان ببيان المذاهب الفقهية في كل باب بما جعله مذكرة وجيزة جامعة 
لأحاديث الأحكام والعقائد» والمذاهب المتعلقة بها. 


وطبعت «تقاریر» عدّة من المشايخ على جامع الترمذيء ومن أهمّها «الكوكب 
الدري» و«العرف الشذي» فأمّا الاخیر فهو من مجموعة تقاریر لامام العصر العلامة 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالی» وطبعت طباعة حجرية باسم 
«العرف الشذي»» ضبطه أحد تلامذته الشيخ محمد جراغ رحمه الله تعالى بسرعة 
غير عادية» فذكر من إفادات الشيخ ما ذكرء وفاته ما فاته» ولكن الباقي منه لا يُستهان به 
لكونه مشتملاً على نكات بديعة ومباحث مبتكرة لا تكاد توجد في غير ذلك الکتاب؛ 
وقد استدرك ما فاته العلامة المحقق الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى 
في شرحه «معارف السنن»» وأضاف إليه مباحث نفيسة. 

وأمّا «الكوكب الدري» فهو مجموعة لتقارير الإمام الكبير الفقيه المحدث 
العظيم الموفق من الله تعالى الشخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى الذي 


كان آية من آيات الله في رسوخ علمه» وفرط زهده وتقواه» واهتمامه البالغ لاتباع سنة 





تقديم الشيخ يد تقي العثماني هه 


الرسول یا في جمیع مجالات الحیاة» وکان من میزات شغفه بأحاديث الرسول كَل 
آنه کان یدرس بوحده تطوّعاً في مقره بقرية کنکوه جمیع الأمهات الست مع الموطأين 
وشرح معاني الاثار للطحاوي» دون استمداد من حد آخرء وکان بالرغم من کبر سنه 
یجلس للتدریس في الصباح الباکر» ولا يزال في هذه الخدمة الجليلة إلى المساءء 
يدرس كتاباً بعد آخر حتى تنتهي كلها. 

وبما أنه كان مستوعباً للمسائل التي يحتاج إليها تحت شرح حديث. فإنّهِ يذكر 
أمام الطلبة زبدة يلخصها من تلك المسائل بعبارة سهلة المنال لا تدع إشكالاً في 
عامة الأحوالء وكثيراً ما يأتي بآرائه النفيسة التي لا توجد عند غيره من الشراح» وان 
هذه الدروس قد ضبطها أخص تلامذته العلامة الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي 
رحمه الله تعالى» وبما أن تقارير الشيخ كانت متناً متيناً يوجز فيه الشيخ خلاصة 
ما يصل إليه الباحث بعد دراسة مستفيضة في الكتب الأخرى» وبعد النقاشات 
الطويلة من معترضين ومجيبين» فإن العلامة المحدث الكبير الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي ابن الشيخ محمد بحيى رحمهما الله تعالى أضاف إليه تعليقات تبرز 
المضامين الكامنة في هذا المتن المتين» وتّضيف إليه معلومات أخرى يحتاج إليها 
الطالب» وسمیت هذه المجموعة «الکوکب الدری». 

ولقد من الله سبحانه عليّ بشرف الاشتخال بجامع الترمذي ودراسته حین 
درّستٌ هذا الكتاب على الطلبة مدى نحو من ثلاثين سنة في جامعة دار العلوم 
بكراتشي» وكنت أراجع عند تحضير الدرس كثيراً من شروح الحديث» ولكن وقع 
كثيراً أن اعترتني مسألة أريد تمحيصهاء فلم أجد ما أطلبه إلا في «الكوكب الدري». 

وكان هذا الكتاب طبع في الهند وباکستان مراراً طبعاً حجريّاك وقد وفق الله 
تعالى فضيلة العلامة المحقق الشيخ تقي الدين الندوي حفظه الله تعالى لإخراج 





2 الکزگب دزي 
کنوز علماء الند إلى العالم العربي في حلة فاخرة من الطباعة الحديثة الراقیق 
ومن جملة أعماله الجليلة إخراج هذا الكتاب وخدمته خدمة مشکورة فانه زاد 
في حواشيه تخريج الآحاديث» والإحالة على الكتب المذكورة في التقرير» أو في 
تعليقات الشيخ الكاندهلوي رحمه الله تعالى» كما أنه اهتم بتصحيح الكتاب على 
أصول موثوقة» وإضافة فوائد من «معارف السنن». 

وأرجو أن هذا الكتاب بهذا العمل العلمي النافع تحفة ثمينة لطلبة العلم أمثالناء 
وأدعو الله سبحانه أن یجعله ثقلا في زاخر حسنات فضيلة الشيخ الندوي حفظه الله 
تعالى» وأمد فى عمره بعافية سابغة» ووفقه لأمثاله» والله سبحانه ولي التوفيق. 


دار العلوم كراتشي ی 
۱ هه 





تقديم العلامة السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي ۷ 


ا سم م2 


تقد 
يم 


بقلم: العلامة الداعيه الإسلامي الكبير 
السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وخاتم 
النبيين» وسيد الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين» وأضحانة الغر 
الميامين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد! 


فإن علم الحديث -بجميع فروعه وأقسامه وما يتصل به اتصالاً قريباً أو بعيداً- 
من العلوم التي نضجت واحترقتء كما قال بعض حذاق العلماء والمؤرخين؛ 
وصيارفة العلوم والفنون» ولم يدع المشتغلون بهذه الصناعة في القوس منزعاه 
وهبّت على الصحاح الستة التي عليها الاعتماد في صناعة الحديث نفحة من 
نفحات الخلود والقبول» اللذين خص الله بهما نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم» وأعلن عن ذلك بقوله: #ورفعتاك ك € [الشرح: 4 ]» لاختصاص هذه الکتب 
بأخباره وأقواله» و حواله وآثاره تک ولشدة إخلاص جامعيها في عملهم» وجهادهم 
الأكبر في ذلك» وعلو همتهم ودقة نظرهم» وإيثارهم هذا المقصد الأسنى على كل 
ما يوز ويلڏ» ويشغل ويستهويء وتجردهم له تجرداً يندر نظيره في تاريخ العلوم 





0۸ الکو دزي 


والفنون» وفي تاريخ المنقطعين والمتجردين» من العلماء والزاهدين» والمتبتلين 
المجاهدين. 

وسرى نور هذا العمل الخالص» والحياة المباركة التي يدور حولهاء وينبع 
عنها هذا العلم الشريف» وهذه المكتبة الفذة» فأشرقت الأرض بنور ربهاء وأضاء 
كل جانب من جوانب هذه المكتبة» وتناول آئمة كل عصرء ونوابغ كل بلد كل ما 
يتبادر إليه الذهن» ويجول في الخاطرء أو تقع إليه الحاجة من أخبار جامعيهاء وتراجم 
حیاتهم» وآخبار آساتذتهم وشیوخهم. وشروطهم والتزاماتهم في هذه الکتب؛ 
وخصائصهاء وما یمتاز به بعضها عن بعض. والمقارنة بینها. وفضل بعضها علی 
بعضء ومذاهبهم في اختبار الروایات وترجیحها وترکها» وقبول الرواة وردهم 
وحكمهم على الأحاديث المروية» والفوائد التي استخرجوها منها؛ والأحكام التي 
استنبطوهاء إن كان هنالك هذا الصنف من الكلام» وهذا الجانب من الفقه» وسمت 
همة الشراح ودقة فهومهم., فاقتنصوا في ذلك الأوابد» وشقوا فيه الشعرة» وكثرت 
الشروح والتعليقات» واشتدت العناية بتدريسها ونشرها وروايتهاء والإجازة فيها حتى 
أصبحت تلي كتاب الله في تلقي الآمة لهاء والعناية بهاء ولنظرة عجلى في الكتب التي 
ألفت في تاريخ العلوم» وفي تاريخ علوم الحديث خاصة؛ وفي الكتب التي ألفت في 
آسامي العلوم والفنون والکتب ومقدمات الشروح الكبيرة لهذه الكتب الستة تكفي 
للاطلاع على ضخامة هذه الثروة» واتساع هذه المكتبة الحديثية» ومدى عناية الأمة 
وشغفها بحدیث نبیها 37 بصفة عامة» وبالصحاح الستة بصفة خاصة. 

ولجامع الإمام أبي عيسى الترمذي مكانة خاصة في هذه الصحاح التي تلقتها 
الأمة بالقبول» وأجمعت على علو درجتهاء فإنه قد استفاد بم سبق إليه أستاذاه الإمام 
حمد بن |سم‌اعیل البخاري, والامام مسلم بن احجاج القشيري بالتألیف» وبذل 
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ابهد في جمع الصحاح؛ وكل ما سبق تأليفه في هذا الشأن» وشقٌّ له طريقةٌ خاصةً من 
بين أئمة الحديث» والذين صتفوا ني هذا الموضوع» وهكذا كل من جاء بعد السابقین 
الأولين» ورزق ملکة التصنیف وقوة الاجتهاد والإبداع» والاقتدار على الصناعة» وقوة 
التصرف فيهاء ونضح علمه ونبغ عقله بالتقدم في السن» وبطول المارسة للصناعة» 
وطول الصحبة لأئمة هذا الفن» وحبه ووفائه لهم» والاعتراف لهم بالسبق والفضل» 
وتواضعه وزهده في الدنياء وتجرده من الأغراض» وطول دعائه وابتهاله إلى الله. 

وکان یبدو للناظر في الصحبحین وقد بلغا الغاية في الصحهة والدقة والاقتدار 
علی الصناعة» وفي سنن الامام آبي داود السجستاني فقد جمع شمل آحادیث 
الأحكام بترتيب حسن ونظام جيدء أنهم ما تركوا لمن يأتي بعدهم شيئاًء وأن وضع 
کتاب فی الأحادیث الصحيحة یکون من قبیل تحصیل الحاصل وجهاداً فى غير 
جهاد. وجاء الامام آبو عیسی فوضع هذا الكتاب» وقد نيف على الستين من عمره» 
وهي سن النضج والنبوغ العقلي والحصافة» فظهرت فيه شخصيته التأليفية الفنية 
واضحة جلیة» وبرهن علی آنه سد عوزاً فی هذه المکتبة الزاخرة التی کانت قد 
تکونت في هذا العصر الباکر» وعلى أنه زاد في هذه الثروق وجاء بشيء جدید فقد 
جمع بین طريقتي شیخیه البخاري ومسلم في الجمع بین الفقه وبين وضع الحدیث 
في موضعه» وجمع بین محاسنهما واختصاصاتهما فجمع الروایات المتعددة في 
مکان واحد» كما فعل مسلم؛ وآتی بالفوائد الاسنادية کما هو دآب البخاري في 
مواضع من کتابه وتكلم على أحاديث کتابه حدیثاً حدیثاء وتفرد بمصطلحات 
ومسائل علمية خاصة به. لآ توجد في غير كتابه. 


وكان من أول من طرق موضوع ما يسميه الناس اليوم بالفقه المقارن» وكان له 
فضل كبير يجب أن تعترف الأمة به فى حفظه لفقه المدارس الاجتهادية فی عصره؛ 





۳ لكوك الذي 
ولولاه لضاع منه الشيء الکثیر» وعفا عليه الزمان» وتلك خصيصة لجامعه تفرد بها 
من بين مصنفات الحديث والسنة» فهو من آوثق المراجع وآقدمها في الخلاف» سیما 
في معرفة المذاهب المهجورة کمذاهب الاوزاعي والثوري واسحاق بن راهویه, 
وکان من حسناته آنه حفظ للمتأحرین مذهب الشافعي القدیم. 

ویکاد یکون کتابه «الجامع» المرجع الاساسي في الا حادیث الحسنة. وهي 
ثروة حديثية لا يستهان بقيمتهاء ولا یستخنی عنهاء ولا نعرف آحداً من المحدئین 
الکبار الذین علیهم العمدة في هذه الصناعة اعتنی بهذا الجانب مثل اعتنائه؛ حتی 
قال الامام آبو عمر عثمان بن صلاح في کتابه «علوم الحدیث»7: «کتاب آبي عیسی 
الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن» وهو الذي نوّه باسمه ‏ وآکثر من 
ذكره في جامعه). 

ثم إنه اعتنی اعتناءٌ خاصّا بعلوم الرجال» وعلم الجرح والتعدیل؛ وتفرد 
ببعض المسالك في صناعة الاأسانید. لا یتفطن لها ولا یعرف قدرها الا من 
رسخت قدمه وعلا کعبه في علوم الحدیث وصناعته» هذا عدا فنون کثيرة اشتمل 
عليها هذا الكتاب» ولذلك قال الحافظ ابن الأثير في «جامع الأصول»": هو أحسن 
الكتب وأكثرها فائدة» وأحسنها ترتيباًء وأقلها تكراراً وفيه ما ليس في غيره من 
ذكر المذاهب» ووجوه الاستدلال» وتبيين أحوال الحديث من الصحيح والسقيم 
والغریب» وفیه جرح وتعديل. 

وقال الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري: «وكتابه عندي آنفع 
من كتاب البخاري ومسلم..... لأن كتابه يصل إلى فائدته كل أحد من الناس». 


(۱) «علوم الحدیث» (ص: ۱5۵-۱). 
(۲) «جامع الأصول» (۱/ ۱۹۳). 
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وكان كلام شيخ مشايخنا شيخ الإسلام ولى الله الدهلوي أشمل لمحاسن 
هذا الكتاب وخصائصه. وأدق وأعمق في بيان فضله من بين الصحاح الستة» قال 
رحمه الّه في «حجة الّه البالغة»: «ورابعهم آبو عیسی الترمذي» وکأنه استحسن 
يقة الشیخین حیث بینا وما آبهماء وطريقة آبي داود حیث جمع كل ما ذهب إليه 
الأمصارء فجمع كتاباً جامعاً واختصر طرق الحديث ااا اطا فذکر واحدا 
وآوماً الی ما عداه» وبين أمر كل حديث من أنه صحیح؛ آو حسن, أو ضعيفء أو 
منکر» وبین وجه الضعف لیکون الطالب علی بصیرة؛ فیعرف ما یصح للاعتبار عما 
دونه وذکر آنه مستفیض آو غریب» وذکر مذاهب الصحابة وفقهاء الاأمصار» وسمی 
العلم ولذلك یقال: «نه کاف للمجتهد مغن للمقلد». 
۳ 0 * .4 ۰ 5 6 ۰ 
وقد عني بشرحه والتعلیق علیه کبار المحدئین في عصور مختلفة» ذكر 
آسماء‌هم الحاج خليفة چلبي صاحب «کشف الظنون» والعلامة المحدث عبد 
الرحمن المباركفوري صاحب (مقدمة تحفة الأحوذي»"» وجاءت هذه الأسماء 
في المقدمة التي تلي هذا التقديم» وكان منهم علماء الهند في عصور وبلاد مختلفة» 
استقصی آسماءهم وآسماء کتبهم وتعليقاتهم صاحب "۲" کتاب «الثقافة الاسلامية في 
الهند)”؟'» وكان ذلك هو المتوقع واللائق بعلو درجة هذا الكتاب وأهميته» وتعرضه 
للمذاهب الفقهية» والأحاديث المؤيدة لهاء الدالة عليهاء أو الناقضة لهاء وحلوله 


.)١ا/ا/-١ا/5 «حجة الله البالغة» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «کشف الظنون» (۵۵۹/۱) ومقدمة تحفة الاحوذي» (ص: 717 7). 

(۳) هو العلامة السید عبد الحی الحسنی صاحب «نزهة الخواطر» المتوفی ۱۳۶۱ ه-. 
(6) انظر: «اللقافة الاسلامیة» (ص: ۱۵۲). 








۲ الكومب الدرِي 
المكان الأول في المناهج الدراسية» وحلقات التدریس للحدیث الشریف. 

وكان علماء المذهب الحنفي من أحوج علماء المذاهب» والمشتغلين بعلم 
الحديث بالاعتناء بهذا الكتاب الجليل» لاشتماله على مجموعة كبيرة من أحاديث 
الاحکام وما يستدل به أهل المذاهب في إثبات مذاهبهم, وما ذهبوا إليه من 
قديم الزمان» ولاعتماد کثیر من مخالفیهم علی ما آخرجه الترمذي» وما نقله من 
مذاهب الفقهاء فکان هذا الکتاب جدیراً کل الجدارة باعتنائهم به» وعکوفهم علی 
شرحه. والاستدلال علی صحهة مذهبهم وقوته في ضوء الحدیث الصحیح. وبیان 
أدلة مذهبهم» ووجوه استنباطها علی آساس ما صح من الحادیث» واحتوت عليه 
دواوین السنة» وذلك شيء طبيعي. فان «جامع الترمذي» هو آقوی الکتب الستة 
اتصالاً بالمذاهب الفقهية وآدلتهاء وترجیح بعضها على بعض» فما يمكن التغاضي 
عنه لمحدث آو مدرس للحدیث الشریف یعمل بالمذهب الحنفي. 

ولکن من الغریب آن علماء المذهب الحنفي» والمشتغلین منهم بعلم الحديث 
لم یخلفوا آثارا کثيرة في هذا الموضوع. وکل ما عثرنا عليه مما كتب بالعربية» شرح 
عليه للشيخ طیب بن آبي الطیب السندي من رجال آخر القرن العاشر الهجري؛ 
وشرح لأبي الحسن بن عبد الهادي السندي المدني (م ۱۱۳۹ه)» وج ما آثر هن 
علماء الهند-وهم حملة راية الدفاع عن المذهب الحنفي» والجامعون بین الحدیث 
والفقه_إما بالفارسية» لغة المسلمین العلمية والتأليفية التي تلي اللغة العربية في هذه 
البلاده کشرح الشیخ سراج آحمد السرهندي (م ۱۲۳۰ ه). ولما بالاردية اللغة التي 
حلت محل الفارسية في العهد الأخیر ک-«جاتزة الشعوذي» للشیخ بدیع الزمان بن 
مسیح الزمان اللکهنوي (م ۱۳۰۶ ه) وشرح للشيخ فضل أحمد الآنصاري'. 


(۱) ذکره صاحب «الثقافة»» ولم نعثر علی سنة وفاته» ولا اسم کتابه. 
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وامامجموع إفادات أفاد بها بعض كبار شيوخ الحديث في درسهم لجامع 
الترمذي قیدها بالكتابة بعض نجباء تلامیذهم غالبا في آثناء الدرس» ونادراً على إثر 
في الهند» بقوله: (شرح عليه بالقول»؛ ومن هذه المذكرات أو الإفادات شرح 
الزكي» للإمام المحدث الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله (م ۱۳۲۳ ه)؛ 
ومنها «العرف الشذي علی جامع الترمذي» للعلامة محمد آنور شاه الكشميري 
0 ۲ ه)ء جمعها تلمیذه الفاضل الشیخ محمد چراغ الپنجابي. 

وأستثني من هذه الكلية کتاب «معارف السنن» للعلامة المحدث الشیخ 
محمد يوسف البنوري شيخ الحديث بالمدرسة العربية الإسلامية في «كراتشي» 
ومديرهاء وهذا الشرح كما يقول مؤلفه: ألفه في ضوء ما أفاده أستاذه العلامة الجليل 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميريء إلا أن هذا الكتاب لم يتم طبعه بعد". 

وهذا الكتاب القيم الذي بأيدينا مجموع إفادات وتحقيقات للإمام المحدث 
الفقيه» المربي الجليل» المصلح الكبير» الداعي إلى عقيدة التوحيد الخالصء والسنة 
السنية البیضاء واصلاح النفس» والانابة ٍلی ال الامام رشید آحمد الگنگوهي ۲ 
(م ۱۳۲۳ ه). وقد جاء في ترجمته في «نزهة الخواطر»*: وکان قبل سفر الحجاز 


(۱) قد ظهرت منه ستة مجلدات إلى الآن» ووصل المؤلف في الجزء السادس منه إلى آخر 
أبواب الحج. 

(۲) اقرأ ترجمته الحافلة في الصفحات الآتية بعد هذا التقديم نق عن الجزء الثامن من «نزهة 

.)۱۵۰-۱۹/۸( )۳( 








ع الکو دزي 


في المرة الثالثة يقرئ في علوم عديدة من الفقه والأصول والكلام والحديث 
والتفسی وبعد العودة من الحجاز في المرة الاخرة» أفرغ أوقاته لدرس الصحاح 
الستة والتزم بدرسها في سنة واحدق وکان یقری «جامع الترمذي» آولاء ویبذل 
جهده فیه في تحقیق المتن والاسناد؛ ودفع التعارض وترجیح آحد الجانبین» وتشييد 
المذهب الحنفي» ثم یقری الکتب الاخر: «سنن آبي داود» نصحيحي البخاري 
ومسلم فالنسائي» فابن ماجه سردا مع بحث قلیل فیما یتعلق بالکتاب. 

فکان الشیخ کما فهم مما نقلناه وتواتر عن تلامیذه. یقدم تدریس «جامع 
الترمذي» على سائر كتب الحديث» ویفیض في الشرح والإيضاح, ويذكر ما فتح الله 
به عليه» وأدت إليه دراسته وممارسته للفن» وتعمقه فيه» ويتوسع ما لا يتوسع في 
غيره» وكان مما أكرمه الله به» القول المتين الفصل بعبارة وجيزة» قليلة المباني» كثيرة 
المعاني» مؤسساً على دراسة عميقة للفقه وأصول الفقه. ومناسبة فطرية بصناعة 
الحدیث. والتمسك بلباب المقصود بعيداً عن الإفراط والتفريط» والتوسع في 
نقل أقوال السلف وحججهم» مستعيناً في ذلك بما امتاز به من بين أقرانه من سلامة 
ذوق» وصفاء حس» واقتصاد في النقد والمحاكمة» وحسن ظن بالسلف» والتماس 
عذر لهم وتواضع ظاهر. 

وقد قيد هذه الافادات والتحقیقات تلمیله النجیب النابغ الوفي الشیخ محمد 
یحبی بن محمد |سماعیل الكاندهلوي (م 4 ۱۳۳ ه) حین حضر هذا الدرس الحافل 
سنة ۱۳۱۱ وکانت له کما جاء في تقدیم کاتب هذه السطور لمقدمة «آوجز 
المسالك» ملكة علمية راسخة یتوقد ذکاء وفطنة» وكان شيخه عظیم الحب کثیر 
الایثار له قد اتخذه بطانة لنفسه وراوية علمه وکاتب رسائله فقید دروس الشیخ» 


ودون آمالیه» ور مها وحررها. 
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ومن ضمن هذه الإفادات والتحقيقات بل في مقدمتها هذه المجموعة 
التي نتشرف بتقديمهاء وتنشر للقراء العرب بالحروف الحديدية لأول مرة باسم 
«الكوكب الدري»» وكان يقيد ما يسمعه من شيخه في درس «جامع الترمذي» نفس 
الیوم بالعربیت وکان ينتهز أول فرصة لتقييدها حتى لا تفوته فائدة» ولم يقدر له أن 
يستأنف النظر في هذه المذكرات والفوائد المقيدة» وأن يحررها تحرير المؤلفات 
التي تؤلف على هدوء تام وطمأنينة نفس» واجتماع فكرء وفراغ خاطر واتساع 
وقت» إلا آنه - جزاه الله عن المشتغلین بتدریس الجامع» وعن جمیع من یعرف 
قيمة هذه الافادات التي هي عصارة دراسة طویلة وتأمل کبیر - قد صان هذه الدرر 
العلمية من الضیاع والتلف وترك أساساً يبنى عليه ویشید البناء فجاء نجله العلامة 
الشيخ محمد زكريا الذي قدر الّه له حفظ هذا التراث العلمي ونشره» والتوسیع فیه» 
وإكمال ما بدأ به والده العظیم وآفاد به شیخه الجلیل فتناول هذه المجموعة التي 
کادت تضیع وتطیر به العنقاء بالتحریر والتنقیح» والمقابلة والتصحیح. 

وکتاب «الکوکب الدري» - وهو بالمذکرات آشبه منه بشرح ضاف واف؛ 
لجامع الترمذي- علی وجازته وقلة حجمه» وعدم استیفائه للشرح للکتاب من آوله 
ٍلی آخره» یشتمل علی فوائد کثيرة لا یعرف قیمتها الا من اشتغل بتدریس الجامع 
طویلاء وعرف مواضع الدقة والغموض التي لا یرتاح فیها المدرس الحاذق» آو 
الطالب الذكي الی ما جاء في عامة الشروح والتعلیقات ویتوق فیها ویتطلع إلى 
ما يحل العقدة» ويروي العْلّة بكلام فصل لا فضول فيه ولا تقصيرء هذا إضافة إلى 
فوائد في اللغة وغريب الحديث وعلم الرجال والأصولء ومقاصد الشريعة» وفيه 
بعض النكت واللطائف التي يعين عليها صفاء النفس وإشراق القلب والحب» 


(۱) ظهرت الطبعة الحجرية في جزأين من المكتبة اليحيوية بسهارنفور قبل مدة طويلة. 








5 الکو الذي 


والقول السديد في ترجيح بعض الوجوه على بعضء وتعيين معنى من المعاني 
بالذوق والممارسة؛ وجواب للإيراد على المذهب الحنفي. 

وقد تجلی الذوق الادبي في بعض المواضع من الشرح» وظهرت طلاوة 
العبارة وحلاوة التعبير» لآن الشارح كانت له قدم في الآدب» وقد تأتي العبارات 
مقفاة مسجوعة على عادة الكتاب في ذلك العصر من غير تكلف وركاكة. 

وأضاف العلامة المحدث الشيخ محمد زكريا جامع هذه المذكرات إلى 
صلب الكتاب ما جاء من فوائد في شروح للكتب الأخرى مستقاة من نبع علمي 
واحد. ک«بذل المجهود» والامع الدراري» وغيره» وعلق على الكتاب تعليقاً مفيداً 
منيراً يكشف عن الغامضء ویفصل المجمل» ویوضح المبهی وضمه تحقیقات 
استخرجها من کتب آخری» وعني بتنقیح ال قوال» وتحریر المذ اهب معتمداً في ذلك 
على ما توصل إليه من كتب المذاهب الأربعة التي لم يتفق نشرها في حياة الشارح» 
ولم يتسن الاطلاع عليهاء فزاد في قيمة الكتاب العلمية» وساعد على الانتفاع به» 
وزاد فوائد استفادها في حياته التعليمية الطويلة» وطول ممارسته لصناعة الحديث» 
وكثرة مراجعته لما ألف في علوم الحديث ونشر أخيراًء والعلم بحر لا ساحل له. 

وأضاف إليه كذلك ما استفاده في درس والده العلامة» وقد تكون أموراً 
ذوقية» أو علوماً وجدانية» هداه إليها ذوقه السليم» ونظره العميق» وطول اشتغاله 
بصناعة الحديث وإخلاصه وصفاء ذهنه» وقد تكون أقرب إلى الصوابء وأكثر 
كشفاً لمعاني الحديث من كثير مما تناقله الشراح. 

وإنني وإن لم أستوعب قراءة الكتاب حرفياً لضعف بصريء وكثرة اشتغالي 
سعدت بتصفحه وإجالة النظر فيه» وتمنيت لو وقع هذا الكتاب بيدي وحظيت به 
حين أكرمني الله بتدريس الجامع لفترة قصيرة في دار العلوم لندوة العلماء فوفر 





تقديم العلامة السيد أبي الحسن على الحسنى السدوي ۷ 


على وقتأء وعثرت على حصيلة دراسات وتأملات فى لفظ قليل وعبارة وجيزة؛ ولا 
أزكي على الله أحداًء ولا أدعي أن كل ما جاء فیه من تحقیقات وآرای وترجيحات 
واختيارات» لا يجوز العدول عنه» ولا يمكن الزيادة عليه» ولكننى أشعر بغبطة 
وشرف إذ أقدم لهذا الكتاب الذي له اعتزاء إلى موضوع هو من أشرف المواضيع» 
ومقصد هو من أسنى المقاصد. وينتهى نسبته ونسبه إلى حديث رسول الله 16 
وصدر من فم عالم رباني» ودون بقلم تلميذ مخلص. وعالم جلیل» وحلي بتعلیق 
من عالم آجهد نفسه وآضنی قواه» ووهب حیاته لخدمة الحدیث الشریف» وکفی 
بذلك فخرا وشرفا؛ وآولتك قوم لا یشقی بهم جلیسهم والمنخرط في سلکهم. 
ال اولا وا خر 

آبو الحسن علي الحسني الندوي 

دار العلوم ندوة العلماء لكهنؤ 

۳ربیع الأول ۱۳۹۵ ه- 


ا ل ولاقام 





۹ 


بين يدى المقدمة 


نحمده ونصلي على رسوله الكريم: أما بعد! فإن كاتب هذه السطور قد كتب 
مقدمة ضافية لكل من الكتابين «لامع الدراري» و«أوجز المسالك»» وقد تم طبعهما 
مع الكتابين المذكورين» ولكن «الكوكب الدري» الذي هو بيد القراء كان قد تم 
طبعه قبل التأليفين المذكورين» وكان طبعه باستعجال وباختصار وعلى تشتت بال 
وتزاحم آشغال» فلم تتفق كتابة مقدمة لهذا الكتاب في ذلك الوقت. 


ولما شرع في طبع هذا الكتاب بالحروف الحديدية شأن سائر مؤلفاتي» اقترح 
الاخوان الأعزاء كتابة مقدمة موجزة لهذا الكتاب, وألحّوا عليٌء وقد بدا لي كذلك 
أن الكتاب في حاجة إلى مقدمة» ولكن الأمراض الكثيرة التي ابتلي بها هذا العاجز 
من زمان» وأهمها ضعف البصر حالت دون تحقيق هذا الغرضء فأسندت هذا 
العمل إلى حبيبي وختني الأعز المحترم المولوي الحاج محمد عاقل رئيس أساتذة 
الجامعة «مظاهر علوم!» وطلبت منه أن يقوم بتحقيق هذه الغاية نيابة عني» وجزاه الله 
خيراً وأجزل مثوبة» فإنه رغم الاشتغال المرهق الذي يواجهه أساتذة المدارس 
الدينية في آخر السنة الدراسية قد أتم هذا العمل» وقد بذل فيه مجهوده وقام به خير 
قيام» جزاه الله عني وعن ساثر المستفیدین خیر الجزاء وصلى الله على خير خلقه 
سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. 


محمد زكريا عفى الله عنه 
غرة شعبان 1144ه 


۷١ 


مقدمة 
«الكو كب الدرى» 


نحمده ونصلي على رسوله الكريم. 

فهذه مقدمة لكتاب «جامع الترمذي» متضمنة لفوائد عديدة مما يتعلق بترجمة 
الامام الترمذي والتعریف بکتابه» لا بد من النظر فيها لمن يطالع «جامع الترمذي». 

وهي تحتوي علی ثلائة فصول: 

الفصل الأول فيما يتعلق بترجمة الامام الترمذي وذکر مناقبه وفضائله. 


والفصل الثاني في التعریف بجامع الترمذي وبیان خصائصه ومرتبته من بین 


والفصل الثالث في تراجم المشایخ الثلاثْة العظام. 


۷۲ الکو دزي 


الفصل الأول 
وفيه فوائد: 
الفائدة الأولى: فى ترحمة المصنف رحمه الله 


هو الإمام الحافظ المتقن البارع أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن 
موسى بن الضحاك السلمي بضم السين خلافاً لمن قال بفتحها نسبة إلى بني سليم 
مصغراً قبيلة معروفة من غيلانء البوغي الترمذي الضریر» هکذا ذکر نسبه في آکثر 
الروایات. وهو الذي اعتمده الائمة العلما وحکی فی نسبه قولان آخران کما فی 
«البداية والنهایة»(۱ فقيل: محمد بن عيسى بن سورة بن شداد بن عيسى» وفیل: 
محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن» والبوغي نسبة إلى بوغ بضم الباء 
الموحدة وإسكان الواو وآخرها غين معجمة» قرية من قرى ترمذ بينهما ستة فراسخ. 

قال الشيخ أحمد محمد شاك ر : فمن المحتمل أن يكون من أهل هذه القريةء 
فينسب إليها أو إلى مدينتهاء وهو الأقرب» إذ يبعد أن يكون من آهل البلدة فينسب 
إلى قرية من قراها من غير أن تكون له بها صلة» انتهى. فعلى هذاء النسبة إلى بوغ 
حقيقة» وإلى ترمذ من حيث كون بوغ قرية من قراها. 

والترمذي : نسبة إلى ترمذء واختلفوا في ضبطه. قال القاري في (اشرح 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» /١5(‏ /151). ط: دار هجر ١91951‏ م. 
(۲) انظر: «مقدمة سنن الترمذي» (ص: ۷۸). 








مقدمة الکتاب ۷۳ 


الشمائل»۲: قال النووي: فیه ثلائة آوجه: کسر التاء والميم وهو الأشهرء وضمهما؛ 
وفتح التاء وکسر المیم» وهي بلدة قديمة علی طرف نهر بلخ المسمی بالجیحون» 
ویقال لها: مدينة الرجالء انتهی. 
وقال یاقوت الحموی": مدينة مشهورة من آمهات المدن انتهی. 
وفی «معارف السنن»!۳*: بلدة علی ساحل نهر جیحون. وهو النهر الذي 
ينسب إليه: ما وراء النهر» وآما نهرا جیحان وسیحان فهما في الشام» انتهی. 
وفي «بستان المحدئین»**: والمراد بلفظ «ما وراء النهر» هو نهر بلخ» انتهی. 
وفي «مقدمة تحفة الاأحوذي»(*: قال العلامة البقاعي في «الکشف»: آصله 
من مرو وانتقل جده منها آیام اللیث بن السیار» واستوطن مدينة ترمذ ولد بها ونشأء 
وقال السمعاني" في تعليل نسبته إلى بوغ: إما أنه كان من هذه القرية» أو 
سكن هذه القرية إلى أن مات» انتهى. 
الضریر» قال المناوي في (شرح الشمائل»۱: وکان مکفوفا؛ قیل: ولد آکمه 
ونوزع بقول الکشاف: لم یکن في هذه الامة أكمه غير قتادة بن دعامته وقد یقال: 
(۱) «جمع الوسائل» (ص: ۷ وانظر: «تهذیب الاسماء واللغات» (۲/ ۲۰۱۲). 
(۲) «معجم البلدان» (۲/۲). 
(9) «معارف السئن») (ص: 5 .)١‏ 
(6) «بستان المحدئین» (ص: )١15‏ ط: دار الوعي» الرياض. 
(5) «مقدمة تحفة الأحوذي) (ص:717١).‏ 


(5) «الأنساب» (1/ 300). 
(۷) «جمع الوسائل» (ص: ۷). 








۷ الکو الذي 
هذا نفي» ومن حفظ حجة علی من لم یحفظ وقال الشیخ آحمد محمد شاکر: نقل 
الحافظ المزي فی «التهذیب" وابن العماد فی «الشذرات»7 وغیرهما آنه ولد أكمه؛ 
وهذا خطأ يرده ما عرف من ترجمته» انتهی. 

قلت: قال الحافظ في «التهذيب)”": قال يوسف بن أحمد البغدادي الحافظ: 
أضر آبو عیسی في آخر عمره انتهی. 

وسيأتي في الفائدة الثنية ما حکی الحاکم من آنه بکی حتی عمي» وبقي ضریرا 
سنين» وما سيأتي من حكاية الترمذي مع الشيخ الذي اختبر حفظه كل ذلك يرد على 
من زعم آنه ولد أكمه» قال شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز في «بستان المحدثين»: 
تورع وزهد ١كد‏ ےداشت ک فوق آل متصور نيست, موف إلى بسار یم وزاری کرو وناہینا 
شرا انتهى بلفظه الشريف. 

قال الحافظ ابن کثیر فی «البدایة»: والذي یظهر من حال الترمذي آنه إنما 
طرأ عليه العمى بعد أن رحل وسمع وکتب وذاکر وناظر وصنف. انتهی. 


وآبو عیسی کنیته؛ اعلم أنه ورد النهي عن التكني بأبي عيسى لما أخرج ابن 
آبی شيبة فی «مصنفه»* فی: باب ما یکره للرجل آن یتکنی بأبی عیسی» حدئنا 
الفضل بن دکین» عن موسی بن عليء عن آبیه: آن رجلاً اکتنی بأبي عيسىء فقال 
رسول الله 4: (ٍن عیسی لا آب له» وقد ترجم الامام آبو داود في کتاب الادب(*: 


(۱) انظر: «تهذیب الکمال» (۲/ ۲۵۰) و«شذرات الذهب» (۳۲۸/۳). 
(۲) «تهذیب التهذیب» /٩(‏ ۳۸۹). 

(۳) «البداية والنهایة» (۱۱/ 1۷). 

(4) لم آعثر علی هذا الباب ولا علی الحدیث في «المصنف». 

(۵) «سنن آبي داود» (ب 2۰۷۱: 4۹1۳). 








مقدمة الكتاب Vo‏ 


«باب فيمن يتكنى بأبي عیسی)» وآخرج فيه بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه» أن عمر 
ابن الخطاب» ضرب ابناً له تكنى أبا عيسى» وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى 
فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال له: إن رسول الله تا كناني» 
فقال: ان رسول الّه 2 قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء [وانا في جلجتنا] فلم 
يزل يكنى بأبي عبد الله حتی هلك. 

وكتب الشيخ في «البذل)"١2‏ عن تقرير القطب الكنكوهي ‏ قدس سره ‏ : 
ووجه النهي عن التكني بأبي عيسى ما فيه من إيهام أن لعيسى النبي عليه السلام 
أباً مع آنه ليس كذلك» ولعل تكني الترمذي الحافظ نفسه بأبي عيسى وقع له قبل 
أن تبلغه الرواية» أو وقع من آبائه لا من نفسه. أو يكون أحب التكني بما كنى به 
رسول الّه مج وإن حمله عمر على بيان الجواز» فارتكب هذه الكراهة لأجل موافقة 
هذه السنة انتهى. 


وفي «العرف الشذي»": ولعل المصنف رحمه له حمل النهي علی خلاف 
الأولى» لكنه بعيد عن شأن المصنف» ولم يتعرض أحد إلى هذاء وعندي العذر من 
جانب المصنف أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه تكنى بأبي عيسى بإجازة 
النبي يك انتهی. ومال ابن عابدین الی الکر اه ٍذ قال في «باب الحظر والاباحة»۱: 
ولا یسمی حکیماً ولا آبا الحکم ولا آبا عیسی ی آخر ما قال. 


وقال القاري في «شرح الشمائل»*) بعد ذکر حدیث الکراهة: لکن تحمل 


)۱( «بذل المجهود» (۱۳/ ۳۹۳ 
(۲) «العرف الشذي شرح سنن الترمذي» (۲۱/۱). 
(۳) «الدر المختار» (8۱۸/7). 


2( «جمع الوسائل في شرح الشمائل» (1/۱). 








۷۹ الكومب الدرِي 
الک راهة علی تسمیته ابتداء به؛ فأما من اشتهر به فلا يكره كما يدل عليه إجماع العلماء 
والمصنفین علی تعبیر الترمذي به للتمییزه انتهی. قلت: وهذا هو الآوجه في التوجیه 
عن تعبير المصنف نفسه بأبي عيسى. 

أما ولادته» فيستفاد من كلام الشراح وأهل التاريخ أنها في سنة تسع ومائتين» 
ولم أجد من نص على ذلك من المتقدمين» وذلك أنهم يذكرون في وفاته أنه توفي 
سنة تسع وسبعين وله سبعون سنة» وحكى الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة 
تعليقه على الترمذي: آنه وجد مکتوباً بخط العلامة الشیخ محمد عابد السندي 
علی نسخته من «کتاب الترمذي»: آنه ولد سنة ۲۰۹ تسع ومائتین» وهکذا هو علی 
هامش «الاکمال» لصاحب «المشکاة»» وکذا في «شرح سراج آحمد السرهندي». 
وقال الصلاح الصفدي في «نکت الهمیان»: ولد سنة بضع ومائتین. 


واختلفوافي سنة وفاته على القولین الشهورین: الأول: سنة تسع وسبعين ومائتين» 
والثاني: سنة خمس وسبعين» والأكثرون على الأول فهو الراجح» قال ابن خلكان": 
وتوفي لثلاث عشرة ليلة حلت من رجب ليلة الأثنين سنة تسع وسبعین وماتتین بترمذه 
انتهی. وهکذا قال الذهبي في «التذكرة)“» والحافظ ابن كثير في «البدایة»1* واحافظ 
ابن حجر في«تقریب التهذیب»(7 وصاحب ”المشكاة» في «الإكيال»”". والنووي في 


(۱) «سنن الترمذيی» (۱/ ۷۷). 

(۲) «نکت الهمیان» (ص: ۲۵۰). 

(۳) «وفیات الأعیان» (۲۷۸/4). 

(6) «تذکرة الحفاظ» (۱۵۵/۲). 

(۵) «البداية والنهایة» (۷۷/۱۱). 

() «تقریب التهذیب» (ص: ۵۰۰). 

(۷) انظر: «الکمال مع لمعات التنقیح» (۲۹۱/۱۰). 








مقدمة الکتاب ۷۷ 


«التقریب»» زاد السيوطي في «التدریب»*: وقال اخلیلی: بعد الثانين وهو وهمء 
انتهی. وکذا ذکر وفاته اليافعي في «مرآة ا لجنان» في حوادث سنة تسع وسبعين ومائتین. 

والقول الثاني: أنه توفي سنة خمس وسبعین ومائتین» ذکره السمعاني في 
«الانساب»(*» وذکر هذین القولین الكتاني في «الرسالة المستطرفة»(* وفیه قولان 
آخران: آحدهما: آنه توفي بعد الثمانین» لكن قال السيوطي إنه وهم كما تقدم» والثاني 
ما حکی الشیخ آحمد محمد شاکر آنه وجد بخط الشیخ عابد السندي علی نسخة 
الترمذي أنه مات سنة سبع وسبعين ومائتين» وهذا أيضاً خطأ ترده النقول المتقدمة» 
وني «معارف السنن» للعلامة الشيخ محمد يوسف البنوري: ونظم شيخنا رحمه الله 
عمر الحافظ الترمذي وسنة وفاته في بيت فقال: 

الترمذي محمد ذو زين عطر وفاة عمره في عين 


ثم اختلف أيضاً في محل وفاته فقيل بترمذ» وعليه الأكثرء وقيل: بقرية بوغ 
واا اساد 


(ننبيه) في «الجواهر المضيئة»": مات أبو عيسى سنة تسع وتسعين» وقيل: 
خمس وسبعينء انتهى. والظاهر أن قوله: (وتسعين») مصحف والصحيح: (وسبعين). 


.)۱۱۸ «التقريب») (ص:‎ )١( 

(۲) «تدریب الراوی» (۲/ ۸۸۵). 
(۳) «مرآة الجنان» (۲/ 6 ۱6). 

(6) «الانساب» (۳۰۰/۱). 

(۵) «الرسالة المستطرفة» (ص: ۱۱). 
(7) «معارف السنن»(۱/ ۱). 

(۷) «الجواهر المضییة» (۲۱/۲). 








۷۸ الکو اي 
الفائدة الثانية: ف فضله وثناء الناس عليه 


وکلمات الائمة في فضله وعلو شأنه کثیرة» لیس هذا موضع استقصائها؛ 
فمنها ما حکاه الحافظ ابن حجر في «التهذیب»: قال الإدريسي: كان الترمذي آحد 
الائمة الذین یقتدی بهم في علم الحدیث. صنف الجامع والتواریخ والعلل تصنیف 
رجل عالم متقن» کان یضرب به المثل في الحفظ انتهی. 

قال ابن کثیر"۲۳: وهو آحد آئمة هذا الشآن في زمانه» وله المصنفات المشهورة» 
ذكره الحافظ أبو حاتم بن حبان في «الثقات)”" فقال: کان ممن جمع وصنف وحفظ 
وذاكر» انتهى. وهكذا في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ورا وقال الحاكم: سمعت 
عمر بن عَلّكَ يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم 
والحفظ والورع والزهد» بكى حتى عمي وبقي ضريراً سنين. 

قال ابن كثير: قال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني في كتابه «علوم 
الحديث): محمد بن عيسى الحافظ متفق عليه» وهو مشهور بالأمانة والإمامة والعلم» انتهى. 

قال السمعاني في «الانساب»: |ٍمام عصره بلا مدافعة صاحب التصانيف» 
انتهى. وفي «الإكمال» لصاحب «المشكاة»": هو أحد العلماء الحفاظ العلا 
وله في الفقه يد صالحة» انتهى. وغير ذلك مما وصفوه به. 


(۱) «تهذیب التهذیب» (۳۸۸/۹). 

(۲) «البداية والنهایة» (۱۱/ 1۷). 

(۳) «کتاب الثقات» (۹/ ۱۵۳). 

(4) «تذکرة الحفاظ» (۳۰۸/۲). 

(۵) «البداية والنهایة» (۷۷/۱۱). 

(7) «الاأنساب» (۳۰۰/۱). 

(۷) انظر : «الاکمال مع لمعات التنقیح» (۲۰۲/۱۰). 








مقدمة الکتاب ۷۹ 


ومنها: آنه مشهور في براعة الحفظ وقوة الضبط قال الحافظ في «التهذیب»۱: 
قال الادريسي بسنده: قال الترمذي: کنت في طریق مکة» وکنت قد کتبت جزأين من 
آحادیث شيخ» فمر بنا ذلك الشيخ» فسألت عنه فقالوا: فلان فرحت إليه» وأظن أن 
سألته السماع» فأجاب وأخذ يقرأ من حفظه. ثم لمح فرأى البياض في يدي فقال: أما 
تستحیی منی» فقصصت علیه القصة وقلت له: إنى أحفظه كله فقال: اقرأء فقرأته 
علیه علی الولاء فقال: هل استظهرت قبل أن تجيء إليّ؟ قلت: لاء ثم قلت له: 
حدثني بغيره» فق رأ عليٌ أربعين حديثاً من غرائب حديثه؛ ثم قال: هات. فقرأت علیه 
من أوله إلى آخره» فقال: ما رآیت مثلك. انتهی. 

ومنها: ما حکی الحافظ فی «التهذیب»": قال آبو الفضل البیلمانی: سمعت 
محمد بن |سماعیل البخاری: ما انتفعت بك آکثر مما انتفعتّ بی» انتهی. 

وهذه شهادة عظيمة من شيخه إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث 
فی عصره ونقل صاحب «العرف الشذي» وكذا صاحب «معارف السنن» عن 
شیخه الشاه آنور الکشميري في شرح هذا القول معناه: آن الحافظ الترمذي خذ منه 
حظًا وافراً من العلم ما لم يأخذ منه غيره» فكما أن التلميذ يحتاج إلى شیخ محقق» 
كذلك يحتاج الشيخ إلى صاحب ذكي بارع يتلقى علمه وينشره في العالم» انتهى. 

وكفى لفخره وفضله أن شيخه الإمام البخاري قد سمع منه حديثين» أحدهما: 
(۱) «تهذیب التهذیب» (۳۸۸/۹). 


(۲) «تهذیب التهذیب» /٩(‏ ۳۸۹). 
(۳) «العرف الشذي» (۱/ ۰۳۲ «معارف السنن» (ص: ۱۵). 








۸۰ الکو الذي 


حديث أبي سعيد أن النبي ية قال لعلي: «يا علي! لا يحل لأحد يجنب في هذا 
معدي اسحافيل بع فا ایت 


والثاني: حديث ابن عباس أخرجه في تفسير سورة الحشر في قول الله عز 
وجل: ماقطعشم نتم آتکَسوعا نامه آصولها 4 الحشر: ۵ قال: اللينة: 
النخلة۲ قال الترمذي: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث, انتهی. 

قال صاحب «معارف السنن»(: وکَن البخاري عمل بما يحكى عنه: لا 
یکون المحدث محدثاً کاملاً حتی یکتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن 
هو مثله. انتهی. قلت: وهذه قطعة مما نقل عن الامام البخاري في آداب الطالب 
المشهور بالرباعیات» بسطها وشرحها شیخنا في بیان آداب الطالب من مقدمة 
«آوجز المسالك»* فارجع الیه لو شئت تفصيل هذه الرباعيات. 


الفائدة الثالثة: نو رحلته لطلب امحدیث وبيان شيو خه وتلامذته 
آما شیوخه فقد قال الحافظ فى «التهذیب»*: هو آحد الائمة طاف البلاد 


وسمع خلقاً من الخراسانیین والعراقیین والحجازیین» وقد ذکروا في هذا الکتاب 
انتهی. وفی «الاکمال»۲ لصاحب «المشکاة»: آخذ الحدیث عن جماعة من أئمة 


(۱) «سنن الترمذي» (۳۷۲۷). 

(۲) «سنن الترمذی» (۳۳۰۳). 

(۳) «معارف السنن» (۱۳۰/۱). 

(6) «آوجز المسالك» (۱/ ۲۵-۲۲۷). 

(۰) «تهذیب التهذیب» (۹/ ۳۸۷). 

(1) «الا کمال» لصاحب المشکاة (ص: ۰۲۷) النسخة الهندية. 








مقدمة الكتاب ۸۱ 
الحديث» ولقي الصدر الأول من المشايخ مثل قتيبة بن سعيد» ومحمود بن غيلان» 
ومحمد بن بشار» وأحمد بن منيع» ومحمد بن المثنى» وسفيان بن وكيع» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري وغير هؤلاء» وأخذ الحديث عن خلق كثير لاايحصون كثرة» انتهی. 
قال ابن کثیر في «البدایة»۳: قد ذکرنا مشايخ الترمذي في «التكميل»» انتهی. 
وقال الذهبي في «التذکرة»*: سمع الترمذي قتيبة بن سعید» وآبا مصعب» 
وإبراهيم بن عبد الله الهروي» واٍسماعیل بن موسی السدي» وسوید بن نصر» وعلي 
وطبقتهم وتفقه في الحدیث بالبخاري انتهی. 
قال ابن خلكان”": هو تلميذ أبي عبد الله محمد بن اٍسماعیل البخاري؛ 
وشاركه في بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد» وعلي بن حجرء وابن بشار وغيرهم. 
وقال شيخ مشایخنا الشاه عبد العزیز الدهلوي في (بستان المحدئین»(*۲ ما 
نصه: «ترمذي شاگرد رشید بخاري است» وروش اورا آموخته؛ وأز مسلم وأبي داود 
وشیوخ ايشان نیز روایت دارد» ودر بصره. وکوفه وواسط وري» وخراسان» وحجاز 
سالها در طلب علم حدیث بسر برده» وترمذي را خلیفه بخاري گفته اند» انتهی. 
وفي مقدمة «التحفة»**: سمع الترمذي من الامام مسلم صاحب الصحیح 
آیضاء لكن لم يرو في جامعه عنه إلا حديثاً واحداً» كما قال الذهبي في «التذكرة» في 
(۱) «البداية والنهایة» (۱۱/ ۷۷). 
(۲) «تذکرة الحفاظ» (۱۵/۲). 
(۳) «وفیات الاعیان» (۲۷۸/۶). 


(6) «بستان المحدئین» (ص: ۱۱4). 
(۵) «مقدمة تحفة الاحوذي» (ص: ۳۲). 








۸۲ الکو دزي 


ترجمة الامام مسلم» وقال العراقي في شرح الترمذي: وهو حديث «أحصوا هلال 
شعبان لرمضان» انتهی. وآما الامام البخاري فقد آکثر الامام الترمذي في التخریج 
عنه في جامعه» وذلك علی ما استقصاه بعض مشایخ الدرس في جامعة مظاهر 
علوم أن تلك الروایات لا آقل من عشرین حدیث ولم أر من تعرض له من الشراح» 
نعم قد حکی الترمذي عن شیخه البخاري الکلام علی الروایات وعلی الرواة جرحاً 
وتعدیلاً في مواضع لا تحصی کثرةه وقد یختلف رآیه رآي شیخه الامام البخاري 
في الکلام علی الروایات کما لا یخفی علی ناظر الکتاب وهذا کما تری في باب 
الاستنجاء بالحجرین فإنه أخرج فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «التمس لي 
ثلاثة أحجار» الحديثء ثم بعد بيان اختلاف طرقه رجح طريقاً غير الطريق التي 
اختارها البخاري في (صحيحه). 


وقد تقدم عن الشاه عبد العزیز - قدس سره - أن الإمام آبا داود من شيوخ 
الترمذي» وأما روايته عنه في «جامعه) فلم ر من تعرض له» وقد وجدت حديثاً واحداً 
أخرجه عنه قبيل أبواب المناقب وهو حديث أنسء قال: قال رسول الله كَكْةِ: «ليسأل 
آحدکم ربه حاجته کلها حتی یسأل شسْع نعله |ٍذاانقطع»( وقد وجدت ذكره من غير 
رواية عنه في موضعین آخرین من «جامع الترمذي» فقال في «باب ما جاء في القنوت): 
سمعت آبا داود السجزي يعني سلیمان بن الاشعث يقول: سألت أحمد بن حنبل عن 
عبد الرحمن بن زید بن آسلم فقال: آخوه عبد الله لا بأس بهء انتهی. ثم آعاد الامام 
الترمذي هذا الکلام بعینه في موضع آخر في «باب ما جاء في الصائم یذرعه القيء». 

وقال الشیخ آحمد شاکر في مقدمة تعلیقه"" علی «جامع الترمذي»: وقد روی 


(۱) «سنن الترمذي» ( 0۰۳۲۰ ۸). 
(۲) «سنن الترمذی» نسخة أحمد محمد شاكر .)۸١ /١(‏ 








مقدمة الكتاب AY‏ 


أرباب الصحاح الستة عن شيوخ كثيرين» فتفرد بعضهم بالرواية عن بعض الشيوخ» 
واشترك بعضهم مع غيره في الرواية عن آخرين» واشتركوا جميعاً في الرواية عن 
تسعة شیوخ وهم: محمد بن بشار» ومحمد بن المثنی آبو موسی» وزياد بن يحيى 
الحساني» وعباس بن عبد العظيم العنبري» وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد 
الكندي» وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد 
ابن معمر القيسي البحراني» ونصر بن علي الجهضمي. وقال: وجدت حصر هؤلاء 
الشیوخ في «مجموعة فوائد حدیثیة» مخطوطة قديمة بخط آحد تلامیذ الحافظ آبي 
المعالي محمد بن رافع السلامي وأظن آنها بخط الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ 
وقال آیضا: وقد طاف آبو عیسی البلاد ولكني لا آظنه دخل بغداد إذ لو دخلها 
لسمع من سید المحدئین وزعیمهم الامام آحمد بن حنبل» ولترجم له الحافظ آبو 
بكر الخطيب في «تاریخ بغدادا انتهى. 

تلامیذه: قال ابن كثير في (البدایة/۱): روی عنه غیر واحد من العلماء منهم 
محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح”"» والهيثم بن كليب الشاشي صاحب 
المسند» ومحمد بن محبوب المحبوبي راوي الجامع عنه» ومحمد بن المنذر؛ 
قال أبو يعلى الخليل القزويني في كتابه «علوم الحديث»: روى عنه أبو محبوب 
والأجلاء انتهی. وقال الذهبي في «التذکرة»*: حدث عنه مکحول بن الفضل» 
ومحمد بن محمود بن عثير ( Ty‏ 
(۱) «البداية والنهایة» (۱۱/ ۷۷). 
(۲) کذا في الأصل وقد تقدم آن الامام البخاري سمع من الامام الترمذي حدیئین» لكن لم 


يخرج البخاري عن الترمذي في صحيحه حديثاًء والله أعلم. 
(۳) «تذکرة الحفاظ» (۱۵/۲). 


(5) كذا في الأصلء وفي «التهذیب» بدله: نمیر. 








0 ار الذري 
بعض من تقدم) وخلق سواهم انتهی. ومنهم آحمد بن عبد الّه بن داود المروزي 
التاجر وأحمد بن يوسف النسفي وأسد بن حمدوبه وداود بن نصر بن سهیل 
البزدوي ومحمود بن نمی ومحمد بن مكي بن نوح وغیرهم کما في «التهذیب»» 
قال ابن كثير: قال الحافظ محمد بن آحمد الغنجار في «تاریخ بخاری»: محمد بن 
عيسى الترمذي الحافظ دخل بخارى وحدث بهاء انتهى. 
الفائدة الرابعة: فى مؤّلفاته 

قال الحافظ ابن كثير27: وله المصنفات المشهورة: منها: «الجامع»» و«الشمائل»» 
و«أساء الصحابة» وغير ذلك» وكتاب «الجامع» أحد الكتب الستة التي يرجع إليها 
العلماء في سائر الآفاق» انتهى. ومنها «كتاب العلل» وهما اثنان: الصغير وقد ألحقه في 
آخر الجامع» قال صاحب الا کیال»۲۳: وقد جمع فيه فوائد حسنة» لا يخفى قدرها على 
من وقف عليهاء انتهى. و«العلل الكبير» وهو كتاب معروف مستغن عن التوصیف. 

وفى مقدمة «التحفة»: ومنها: «شمائل النبى َلِْةِ) وهو أحسن الكتب المؤلفة 
في هذا الباب كثير الميامن والبركات. قال الشيخ عبد الحق في «أشعة اللمعات»: 
وخواندن آن برائی مهمات مجرب اکابر است. انتهی. 

وله کتاب جلیل في التفسير» وله من التصانیف: «التاریخ» واالزهد» واالاسماء 
والکنی» کما في «التدریب». انتهی. 

وفي مقدمة «اللامع»*: وفي هامش ذیول «التذکرة»: طالعت شرح ابن 


(۱) «البداية والنهایة» (۱۱/ ۷۷). 
(۲) «الا کمال مع لمعات التنقیح» (۲۹۱/۱۰). 
(۳) انظر: «کنز المتواري» (۲۶۱/۱). 








مقدمة الكتاب ۸o‏ 


> جليا الفوائد. لا ب يستغنو عنه من يعنى بالعلل» انتهى. 
قال ابن کثیر فی «البداية»: وکتاب العلل صنفه بسمرقند» وكان فراغه منه 


(9 


الفائدة الخامسة: ف بيان مسلك الإمام التزمذى 
ومسلك باقي الأئمة من أصحاب الصحاح الستة 


بسط الكلام عليه في «مقدمة اللامع)”" وفيه: اختلف أهل العلم في مسالك 
أثمة الحدیث» فبعضهم عدوا کلهم من المجتهدین» وآخرون كلهم من المقلدین» 
والأوجه عندي أن فيهم تفصیلا فان الامام آبا داود عندي حنبلي متشدد في مسلك 
الحنابلة كالطحاوي في الحنفية» ولا يشك في ذلك من آمعن النظر في «سنن آبي 
داود» فاٍنه کثیراً ما آشار ٍلی ترجیح مسلکهم (أي: مسلك الحنابلة) علی خلاف 

وفیه: وکذلك الامام البخاري المعروف آنه شافعي» ولذا عذوه في طبقات 
الشافعية» والأوجه عندي أنه مجتهد مستقل كما يظهر من إمعان النظر في «الصحيح»» 
فإن إيراداته على فروع الشافعية ليست بأقل من إيراداته على فروع الحنفية» وهذا على 
تقدير تسليم وجود المجتهد المطلق بعد الأئمة الأربعة» والمسألة خلافية شهيرة» 
ذکر شیثاً من الکلام علیها مولانا العلامة عبد الحي في رسالته «النافع الکبیر»؛ 
(۱) «البداية والنهایة» (۱۱/ ۷۷). 


(۲) وکذا ذکره ابن نقطة فی «التقبید لمعرفة السنن والمسانید» (ص: ۹۹). 
(۲) «لامع الدراري» (۱/ 1۷). 








۸3 الکرگب ای 
وحکی عن بعض العلماء انقطاعه بعد الائمة الأربعة» وقال ابن عابدین(: القیاس 
بعد الأربعمائة منقطع» فليس لأحد بعدها أن يقيس مسألة على مسألة» انتهی. 

نعم ليس الإمام البخاري من الآئمة المتبوعين» قال النووي في «التقريب)7) 
في بيان وفيات أصحاب المذاهب المتبوعة: سفيان الثوري» وكان له المقلدون 
إلى بعد الخمسمائة» ثم ذكر بعده الآئمة الأربعة ووفياتهم» وقال السيوطي”": ومن 
أصحاب المذاهب المتبوعة الأوزاعي» وكان له مقلدون بالشام نحو من مائتي 
سنة ومنهم إسحاق بن راهويه. وابن جرير الطبري» وداود الظاهري» انتهى. وذكر 
السيوطى وفياتهم» ولم يعد النووي فى «التقريب» ولا السيوطى فى «التدريب» 
الإمام البخاري من الأئمة المتبوعين. 

وبالجملة فليس لأحد أن يقلد الآن غير الأئمة الأربعة؛ لآن مسالكهم غير 
مدونة في الكتبء ولا يعلم مما نقل عن مسالكهم في الكتب هل هذا هو المرجوح 
عندهم أو الراجح بخلاف الآئمة الأربعة؛ فإن أقوالهم المتقدمة والمتأخرة كلها 
مضبوطة في كتب فروعهم قال الشعراني في المیزان الکبری»**: ان الّه تبارك 
وتعالی لما من عليّ بالاطلاع علی عین الشریعة» ریت المذاهب کلها متصلة بها؛ 
ورآیت مذاهب الائمة الاربعة تجري جداولها كلهاء ورآیت جمیع المذاهب التي 
اندرست قد استحالت حجارة» ورآیت آطول الائمة الامام آبا حنيفة ویلیه الامام 
مالك ویلیه الامام الشافعي ویلیه الامام آحمد» وآقصرهم جدولاً مذهب الامام 


(۱) انظر : «رد المحتار» (۵۸۹/۱). 
(۲) «التقریب والتیسیر» للنووي (ص:۱۱۸). 
(۳) «تدریب الراوي» (۲/ ۸۸۲). 


(4) «المیزان الکبری» للشعراني (۲۹/۱). 








مقدمة الكتاب AV‏ 
داود الظاهري» وقد انقرض في القرن الخامس» وأولت ذلك بطول زمن العمل 
بمذاهبهم وقصره» كما كان مذهب الإمام أبي حنيفة أول المذاهب المدونة تدوينا 
فكذلك يكون آخرها انقراضاًء وبذلك قال هل الکشف انتهی. 

وقد أجاد مولانا عبد الرشيد النعماني في «ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع 
ابن ماجه)217 الكلام على مسالك الأئمة الستة فقال: وفي «فيض الباري»: اعلم أن 
الإمام البخاري مجتهد لا ريب فيه» وما اشتهر أنه شافعي فلموافقته إياه في المسائل 
المشهورة» وإلا فموافقته للإمام الأعظم ليس بأقل مما وافق فيه الشافعي» وأما 
الترمذي فهو شافعي المذهبء لم يخالفه صراحة إلا في مسألة الابراد في صلاة 
الظهر والنسائي وأبو داود حنبليان صرح به الحافظ ابن تيمية» وزعم آخرون أنهما 
شافعیان وأما مسلم وابن ماجه فلا يعلم مذهبهماء وأما أبواب «صحيح مسلم» 
فليست مما وضعها المصنف بنفسه ليستدل بها على مذهبه انتهی. 

وقال العلامة إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف بن العلامة المخدوم محمد 
هاشم التتوي السندي في كتابه «سحق الأغبياء من الطاعنين في كمل الأولياء»”): 
آما مسلم والترمذي فهما وإن كان المسموع للعوام أنهما شافعيان» لكن ليس معنى 
ذلك أنهما تقلَّدَا الإمام الشافعي؛ بل الظاهر أنهما مجتهدان مستنبطان» وافق فقهما 
فقه الشافعي؛ وأشار إلى اجتهاد مسلم اين حجر في «تقريبه»» وكذا في «جامع 
الأصول»”» وإلى اجتهاد الترمذي الإمام الذهيي الشافعي في «میزانه»*) ثم 


(۱) «الامام ابن ماجه وکتابه السنن» (ص:۱۲۳-۱۲۲). 

(۲) انظر «الامام ابن ماجه وکتابه السنن» (ص: ۶ ۱۲). 

(۳) انظر: «تقریب التهذیب» (ص: ۰۵۲۹ ودجامع الأصول» (۱/ ۱۸۷). 
(4) آي «میزان الاعتدال في نقد الرجال». 








۸۸ انکر دزي 
اطلعت في «ٍتحاف الاکابر»۳) علی |ٍشارة ٍلی آن الامام مسلماً مالكي المذهب؛ 
وذلك آنه ساق السند المسلسل لمسلم بالمالکي ولم یبین الغاية علی عادته وال 
تعالی آعلم ثم وقفت في «الاتحاف» علی التصریح بالغاية بقوله: إلى مسلم» فكان 

وقال الشاه ولي الله المحدث الدهلوي في «الإنصاف في بیان سبب الا ختلاف»): 
وأما أبو داود والترمذي فههم| مجتهدان منتسبان إلى أحمد وإسحاقء وكذلك ابن ماجه 
والدارمي فيم| نرىء والله آعلم» ا 

وقال الشيخ طاهر الجزائري في «توجيه النظر)”": وقد سئل بعض البارعين 
في علم الأثر عن مذاهب المحدثين فأجاب: أما البخاري وأبو داود فإمامان في 
الفقه. وكانا من أهل الاجتهاد. وأما مسلم» والترمذي والنسائي وابن ماجه» وابن 
لواحد من العلماء ولا هم من الآئمة المجتهدين» بل يميلون إلى قول أئمة الحديث 
كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم» وهم إلى مذهب أهل الحجاز أميل 
منهم إلى مذهب أهل العراق» انتهى مختصراً. 

وعندي أن الإمام البخاري وأبا داود أيضاً كبقية الأئمة المذكورين ليسا 
مقلدين لواحد بعينه» ولا من الأئمة المجتهدين على الإطلاق بل يميلان إلى أقوال 
أتمتهم» ولو كانا مجتهدين لنقلت آقوالهما مع أقوال سائر الأئمة من أهل الاجتهاد 
والفقه» ولكن نرى أن سائر الكتب التى دونت فيها أقوال المجتهدين خالية عن 
)١(‏ يريد «إتحاف الا کابر بمرویّات الشیخ عبد القادر» ده الخدوم محمد هاشم التتوي السندي. 


(۲) «النصاف في بیان سبب الاختلاف» (ص: ۸۲). 
(۳) «توجیه النظر الی آصول الاثر» (4۳۸/۱). 








مقدمة الکتاب ۸۹ 


ذکر مذاهبهما» وهذا الترمذي مع آنه من خواص آصحاب البخاري لا يذكر في 
«جامعه» مذهب شيخه الذي يخرج به مع ذکر آکثر مذاهب المجتهدین کابن المبارك 
وإسحاقء ولو کان البخاري عند الترمذي من آئمة الفقه والاجتهاد لذکر مذهبه فی 
كل باب وإن كان لا ينكر أن أبا داود أفقه الستة» ولذا ذکره الشيرازي فی اطبقات 
الفقهاء» دون غيره» انتهى ما في «ما تمس إليه الحاجة» مختصراً. 

وذکر صاحب (کشف الظنون»() الإمام مسلماً شافعا فعا إذ قال: «الجامع 
الصحیح» للامام مسلم الشافعي وكذا في «اليانع الجني») عدّه شافعیّ والذي 
تحفة تحقق لي آن الامام آبا داود حنبلي »لا ینکر ذلك من آمعن النظر في (سننه!؛ والامام 
البخاري عندي مجتهد. وهذا آیضاً ظاهر من ملاحظة تراجم أبوابه بدقة النظر لمن 
يعرف اختلاف الأئمة. 

وأما عدم نقل مذهبه كالأئمة المجتهدين المعروفين فلأنه لم يكن إماماً متبوعاء 
ولم يقلده أحد مثل الآئمة الآخرء ولذا م یشع مذهبه وآما بقية بقية الستة فلا يبعد أن 
یعدوا ی الطبقة الثانية من الفقهاء» و دس لج لب و حي ان 
ومحمد في الفقهاء الحنفية» فإنهم يخالفون في الفروع لامامهم» ویبنی علی هذا ما تری 
من التجاذب في ذکر مسالك هولاء الأئمة العظام مرة يعدون أحداً منهم شافعيًا» ومرة 
أخرى حنبليًا مثلاء فإنهم يوافقون أحداً من الأئمة في بعض الفروع العروفة فیعدهم 
الرائي من مقلدیه» ولا يبعد أيضاً أن يكون ذلك مبنيًا على اختلاف رأيهم باختلاف 
الزمان» فإن كثيراً من أهل العلم من السلف والخلف قد اختار مسلك واحد من الأئمة 
المجتهدين, ثم انتقل منه إلى مسلك إمام آخرء ولا ضير فيه إذ كانوا أهلاً لذلك لقوة 


(۱) انظر: «کشف الظنون» (۵۵۵7/۱). 
69 (الیانع الجني» (ص: ۲۷). 








4 الکرگب الذري 
نظرهم ومبلغهم إلى هذه المرتبة من العلم» فانهم کانوا آهل الرواية والدراية بخلاف 
أهل زماننا الذين منتهى علمهم النظر إلى الكتب العديدة المعروفة المختارة من ذخائر 
الحديث» وقد حكى الشعراني عن السيوطي جماعة من أهل العلم انتقلوا من مسلك 
إلى آخر» كا بسط في «مقدمة اللامع»ء فارجع إليه لو شئتء فأي مانع في هؤلاء أئمة 
الحديث أخهم مالوا أولاً إلى مسلك إمامء ثم لما وصلت عندهم الروايات الكثيرة التي 
توافق مسلك إمام آخر انتقلوا إلى مسلكه. والّه آعلم انتهی من «مقدمة اللامع»۳. 
الفائدة السادسة: نی ذکر الأشتات 


منها: ما یوجد في کتب الرجال والتاریخ أن ابن حزم قال في الامام الترمذي: 
إنه مجهول قال الذهبي في «المیزان»): ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم 
فیه في الفرائض من «کتاب الایصال»: انه مجهول فانه ما عرفه» ولا دری بوجود 
(الجامع» ولا «العلل» [الذين] له انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التهذیب»: وآما ابن حزم فانه نادی علی نفسه 
بعدم الاطلاع فقال: محمد بن عیسی بن سورة مجهول» ولا یقولن قائل: لعله ما 
عرف الترمذيء ولا اطلع علی حفظه ولا علی تصانیفه. فان هذا الرجل قد آطلق 
هذه العبارة في خلق من المشهورین من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البخوي؛ 
واسماعیل بن محمد الصفارء وأبي العباس الأصم وغيرهم» والعجب آن الحافظ 
ابن الفرضي ذکره في کتابه «الموتلف والمختلف» ونبّه على قدره» فكيف فات ابن 
حزم الوقوف علیه فیه انتهی. 

(۱) «لامع الدراري» (۱/ ۷۳). 


(۲) «میزان الاعتدال» (0۷۸/۳). 
(۳) «تهذیب التهذیب» (۳۸۸/۹). 








مقدمة الكتاب 4١‏ 


قال الحافظ ابن كثير في «البدایة»۲۳: وجهالة ابن حزم لأبي عيسى الترمذي لا 
تضره حيث قال في «محلاه»: ومن محمد بن عيسى بن سورة؟ فإن جهالته لا تضع 
من قدره عند آهل العلم» بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ: 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل» انتهى. 

وقال الشيخ أحمد شاكر: وقد ذكر ابن حزم في «المحلى» الحديث الذي في 
إسناده الترمذي وضعفه» ولكن لم يذكر مطعنا في الترمذيء انتهى. 

ومنها: ما اشتهر أنه لم یکن عند الامام البيهقي «جامع الترمذي» ففي «مقدمة 
اللامع»: قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ) في تر جة البيهقي: ولم يكن عنده «سنن النسائي» 
ولا «جامع الترمذي» ولا «سنن ابن ماجه»» بل کان عنده امحاکم فأکثر عنه» انتهی. 


۰۰ 


وكذا ابن حزم لم ير «جامع الترمذي» كما تقدمت الإشارة إليه» ففي «ما تمس 
إليه الحاجة»: قال الذهبي في ترجمة ابن حزم في «سير أعلام النبلاء»: أنه ما ذكر 
«سنن ابن ماجه» ولا «جامع الترمذيی» فانه ما رآهما ولا أدخلا إلى الآندلض إلا 
بعد موته» انتهی. نقله الشیخ عبد الحي في «التعلیق الممجد». 

ومنها: ما قیل: آن الامام الترمذي مع |مامته وجلالته في علوم الحدیث 
وكونه من أئمة هذا الشأن متساهل في تصحيح الأحاديث وتحسینها» ففي «مقدمة 
التحفة»7": قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني: قال ابن معين: ليس بشيء» وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان 
الکذب وقال الدار قطني وغيره: متروك» وقال النسائي: ليس بثقة» وغير ذلك من 
(۱) «البداية والنهایة» (۱۱/ ۷۷). 


(۲) انظر: «التعلیق الممجمد» (۷۱/۱). 
(۳) «مقدمة تحفة الاحوذي» (ص: ۳۵۱-۳۵۰). 








۹۲ الکو دزي 


أقوال الائمة في جرحه الی آن قال: وآما الترمذي فروی من حدیثه: «الصلح جائز 
بين المسلمین»۳ وصححه فلهذا لا یعتمد العلماء علی تصحیح الترمذي, انتهی. 

وقال في ترجمة یحبی بن یمان بعد ذکر حدیث ابن عباس: «ٍن النبي 337 دخل 
قبراً ليلاً فأسرج له السراج»» حسّنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه» فلا يغتر بتحسین 
الترمذيء انتهى. 

وكذا تعقب الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» على تحسين الترمذي هذا 
الحدیث. وقال: لأن مداره على الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس ولم یذکر سماعا 
انتهی. وقال الذهبي أيضاً في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني 
الكوفي: قال ابن معين: قد سمعنا منه ولم يكن بثقة» وقال مرة: كان يكذب» وقال 
أحمد: ما أراه يسوى شيئاء وقال النسائي: متروك وقال آبو داود: ضعيف» ثم قال 
بعد ذكر حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله بي: «يقول الرب تبارك وتعالى: من 
شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»» الحديث: حسنه 
الترمذي فلم بحسن انتهی. 

وكذا تساهل الحاكم أبي عبد الله مشهور في تصحيح الأحاديث وتحسینها؛ 
لكنهما ليسا بمتساويين في ذلك» ففي تخريج «الهداية»: وتوثيق الحاكم لا يعارض 
ما ثبت في الصحيح خلافه» لما عرف من تساهله حتى قيل: إن تصحيحه دون 
تصحیح الترمذي والدارقطني بل تصحيحه كتحسين الترمذيء وأحياناً يكون دونه. 
وأما ابن خزيمة وابن حبان فتصحيحهما أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع» فكيف 
تصحیح البخاري ومسلم انتهی. 


(۷) «سنن الترمذی» (۱۳۵۲). 








مقدمة الکتاب ۹۳ 


ومنها: ما فی «مقدمة التحفة»۲: المشهور بالترمذي من آئمة الحدیث ثلاثق 
الأول: ما نحن بصدد ترجمته آبو عیسی الترمذي صاحب «الجامع». 


والثاني: آبو الحسن آحمد بن الحسن المشهور بالترمذي الکبیر» قال الحافظ 
الذهبي في «تذکرة الحفاظ»: الترمذي الکبیر هو الحافظ العلم آبو الحسن آحمد 
ان الحسن بن جنیدب الترمفي: بن اع ااه وعبد الله بن موسى» 
وسعید بن آبي مریم وطبقتهم» حدث عنه البخاري وأبو عیسی الترمذي, واین ماجه 
وغیرهم» وکان من آصحاب آحمد بن حنبل» ورواية البخاري عنه عن آحمد بن 
حنبل في المغازي من «صحیحه!» توفي سنة بضع وآربعین ومائتین» انتهی. 

والثالث: الحکیم الترمذي آبو عبد الّه محمد بن علي بن الحسن بن بشرء 
الزاهد الحافظ المذن صاحب التصانیف» وهو مشهور بالحكيم الترمذيء قال 
الذهبي في «التذكرة» في ترجمته: روى عن أبيه وقتيبة بن سعيد والحسن بن عمر 
TT‏ انتهى. 

وقال شیخ مشایخنا الشاه عبد العزیز في «بستان المحدئین»*: الحکیم 
الترمذي صاحب «نوادر الاصول» < غير آبي عیسی الترمذي صاحب «الجامع» 
وهو يعني «جامع الترمذي» معدود في الصحاح الستة» وأما «نوادر الأصول» فأكثر 
آحادیثه ضعاف غیر معتبرق وآکثر الجهال یظنون آن حکیم الترمذي هو آبو عیسی 
الترمذي» ینسبون الأحادیث الواهية الی آبي عیسی الترمذي ویزعمون آنها في 
(جامع الترمذي». انتهی 


(۱) «مقدمة تحفة الاحوذي» (ص: .)۳٩‏ 
(۲) «تذکرة الحفاظ» (۲/ .)٩۱‏ 
(۳) «بستان المحدئین» الاأردية (ص: ۱۰۱). 








۹ الکو دزي 


الفصل الثانی 
فیما یتعلق ب«جامع الترمذي» 
وفیه فوائد: 
الفائدة الأولى: فى بيان اسمه 

قال صاحب «کشف الظنون»: قد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه فيقال: «جامع 
الترمذي» ویقال له: «السنن» آیضا والأول آکش انتهی. وفی «مقدمة التحفة»: 
وقد آطلق الحاکم علیه «الجامع الصحیح»؛ وأطلق الخطیب علیه» وعلی النسائي 
اسم «الصحیح» کما في «التدریب»(۳ فان قیل: کیف آطلق علیه اسم «الصحیح»؛ 
وفیه الأحادیث الضعيفة آیضا؟ قلت: آکثر آحادیثه صحيحة قابلة للاحتجاج 
وأحاديثه الضعيفة قليلة بالنسبة إليهاء فأطلق عليه اسم الصحيح على التغليب» كما 
قيل للكتب الستة المشهورة: «الصحاح الستة» مع أن في السنن الاربعة منها آقساما 
من الأحاديث من الصحاح والحسان والضعافء انتهى. 

قلت: وسماه المصنف بالمسند الصحیح) إذ قال: صنفت هذا «المسند 
الصحیح» کما سيأتي في الفائدة الآتية» والمعروف أن المسند هو الكتاب الذي ذكر 
فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة ك«مسند أحمد» وغيره من المسانيد» وقد يطلق 
(۱) «کشف الظنون» .)009/1١(‏ 


(۲) «مقدمة تحفة الااحوذي» (ص: ۳۱۷). 
(۳) «تدریب الراوي» (۱۸۰/۱). 








مقدمة الکتاب ٩‏ 


المسند علی کتاب مرتب علی آبواب لا علی الصحابة لکون آحادیثه مسندة ومرفوعقه 
آو آسندت ورفعت اٍلی النبي 2 ک«صحیح البخاري» فانه یسمی بالمسند 
الصحیح و کذا (صحیح مسلم» كما فی «الرسالة المستطر فة») للکتانی بالبسط» 
والاشهر الاکثر في کتاب الترمذي اطلاق السنن آو الجامع» آما اطلاق السنن علیه 
فمن حیث |ن ترتیبه علی ترتیب آبواب الفقه من تقدیم کتاب الطهارة؛ ثم الصلاة ثم 
الزكاةء وهلم جرا وآما (طلاق الجامع علیه. فلأجل اشتماله على الأبواب الثمانية 
للحدیث علی ما هو المعروف في تعریف الجامع. وقد بسط الکلام علی آنواع کتب 
الحدیث في «مقدمة اللامع»۱» فقد ذکر فیه تسعة وعشرون نوعاًء فارجع الیه لو 
شنت التفصیل» وفي «الرسالة المستطرفة»۲ للکتاني: جامع آبي عیسی الترمذي؛ 
ویسمی بالسنن آیضاء خلافاً لما ظن أنهما کتابان» ویسمی بالجامع الکبیر»» انتهی. 
الفائدة الثانية: في فضله ومرتبته من بين ا لکتب الستة 


قال ابن کثیر *): قال ابن عطیة: سمعت محمد بن طاهر المقدسي» سمعت آبا 
إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: کتاب الترمذي عندي آنور من کتاب 
البخاري ومسلم» قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يصل إلى الفائدة منهماء إلا من هو من 
آهل المعرفة التامة بهذا الفن» وكتاب الترمذي قد شرح أحاديثه وبينهاء فيصل إليها 
كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم» وروى ابن نقطة في «تقييده)!*) 


(۱) «الرسالة المستطرفة» (ص: .)6١‏ 
(۲) انظر: «الکنز المتواری» (۱/ ۲۲۳). 
(۳) «الرسالة المستطرفة» (ص: ۱۱). 
(6) «البداية والنهایة» (۱۱/ ۷۸-۷۷). 
(۵) «التقیید» (ص: ۹۸-۹۷). 








۹٩‏ انکر الدّري 
عن الترمذي أنه قال: صنفت هذا «المسند الصحيح»» وعرضته على علماء الحجاز 
فرضوا به» وعرضته على علماء العراق فرضوا به» وعرضته على علماء خراسان 
فرضوا به» ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي یتکلم» وفي رواية بنطق» 
انتهی. وهکذا نقله الذهبي في «التذکرة»» وابن حجر في «التهذیب»" وطاش كبرى 
زاده في «مفتاح السعادة). 

وقال الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تعليقه: وللقاضي أبي بكر بن العربي في 
أول شرحه على الترمذي الذي سماه «عارضة الأحوذي» فصل نفيس في مدح كتاب 
الترمذي ووصفه ولکن طابعیه حرفوه حتی لا یکاد یفهم وسأنقله هاهنا بشيء من 
الا ختصار والتصرف قال: اعلموا - آنار الله أفئدتكم ‏ أن كتاب الجعفي هو الأصل 
الثاني في هذا الباب» و«الموطا» هو الأول واللباب» وعليهما بناء الجميع كالقشيري 
والترمذي» فمن دونهماء وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع» ونفاسة 
منزع» وعذوبة مشرعء وفيه أربعة عشر علماً وذلك آقرب لی العمل وآسلم أَسْئَدَ 
وصح وضعّف وعدّد الطرق وجرح وعدّل وأسمى» وأكنى» ووصل» وقطع؛ 
وآوضح المعمول به والمتروك وبیّن اختلاف العلماء في الرد والقبول لاثاره» وذكر 
اختلافم في تأویله کل علم من هذه العلوم صل في بابه» وفرد في نصابه»فالقاری 
له لایزال في رياض مونقة» وعلوم متفقة متسقّة وهذا شيء لا يعمه إلا العلم الغزير» 
والتوفیق الکثیر والفراغ والتدبیر انتهى. 

وقال الشاه عبد العزیز الدهلوي في (بستان المحدئین»۳: تصانیف الترمذي 
(۱) «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۰)۱۵6 و«تهذیب التهذیب» (۳۸۹/۹). 


(۲) «سنن الترمذي» (۸۹/۱). 
(۳) «بستان المحدئین» (ص: ۱۱4). 








مقدمة الكتاب ۹۷ 


في هذا الفن كثيرة» وأحسنها هذا «الجامع»» بل هو أحسن من جميع كتب الحديث 
من وجوه: الأول: من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار» والثاني: من جهة ذكر 
مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أحد من أهل المذاهب» والثالث: من جهة 
بيان نواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل» والرابع: 
من جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم» والفوائد الأخرى المتعلقة بعلم 
ال رجال» انتهی معربا. 

قال العلامة البيجوري في «المواهب اللدنية علی الشمائل المحمدیة»۳: 
وناهيك بجامعه الصحیح الجامع للفوائد الحديثية والفقهية والمذاهب السلفية 
والخلفية» فهو کاف للمجتهدین» مغن للمقلد انتهی. 

وقال الشیخ آحمد محمد شاكر”: والإمام الترمذي عنی کل العناية في کتابه 
بتعلیل الحدیث. فیذکر درجته من الصحة آو الضعف. ویفصّل القول في التعلیل 
والرجال تفصیلاً جيدأًء وعن ذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم 
الحديث» خصوصاً علمَ العلل» وصار أنفعَ كتاب للعالم والمتعلم» وللمستفيد 
والباحث في علوم الحديث» وهذا أمر لا تجده في شيء من كتب السنة الأصول 
الستة أو غيرهاء انتهى. وقال أيضاً: ورأيت أن أجل خدمة لهذا الكتاب التوسع في 
تحقيق دقائق التعليل» تقريباً لها في آذهان القارئین» وإرشاداً للمستفيدين» وتسهيلاً 
للباحثين» انتهی. 

وأما مرتبته من بين الكتب الستة ففي «مقدمة اللامع»”": أولّا اعلم أنهم جعلوا 
(۱) «المواهب اللدنية علی الشمائل المحمدیة» (ص: 5 .)١‏ 


(۲) «سنن الترمذی» (۱/ ۷۰۱). 
(۳) «لامع الدراري» (۱۲۸/۱). 








۹۸ الکرگب ای 
کتب الحدیث علی خمس مراتب» آجملها شیخ مشایخنا الشاه عبد العزیز الدهلوي 
فی رسالة وجيزة سماها ب ما يجب حفظه للناظر». وهی فی الحقيقة کاسمها ینبغی 
حفظها لمن نظر فی کتب الحدیث. وفیه: آن کتب الحدیث علی مراتب خمس: 

آحدها: الکتب المجردة للصحاح فلا يوجد فيها ما يحكم عليه بالضعف 
فضلا عن الوضع مثل «الموطأ»» و«صحيح البخاري»» و(صحيحه لم)» و(صحيح 
ابن حبان»» والحاكم» و«المختارة» للضياء المقدسي» و اصحیح ابن خزيمة» وأبى 
عوانف و( صحیح ابن السکن» و«المنتقي » لابن جارود. 

وثانیها: الکتب التي لا تنزل أحاديثها من الصالح للأخذء منها: «سنن آبي 
داود» واجامع الترمذي»» وامسند آحمد». فإن الضعيف الذي يوجد فيها يقرب من 
الحسن, وکلام الأكثرين يدل على أن النسائي أيضاً من هذا القبيل. 

وثالثها: الكتب التي يوجد فيها كل نوع من الأحاديث: الحسن والصالح 
والمنکر» منها: «سنن ابن ماجه» ومسند الطيالسي» ومسند عبد الرزاق». و(مسند 
سعید بن منصور»» وامصنف أبي بكر بن أبي شيبة» ‏ وذكر مسانيد أخر_» و«تفسير 
این مردویه»» وكذا سائر التفاسير والمعاجم الثلاثة للطبراني واسنن الدارقطني» 
و«الحلیة» لأبي نعيم» و«سئن البيهقي». 

ورابعها: الکتب التي کل ما یوجد فیها الاحادیث یحکم علیه بالضعف. منها: 
«نوادر الأصول» للحکیم الترمذي» و (مسند الفردوس» للدیلمی» وکتب التاریخ 
ک«تاریخ الخلفاء» و«تاريخ ابن نجار» وغيرهما. 

وخامسها: الکتب التی حیزت للموضوعات ک«موضوعات ابن الجوزی» 


واتنزیه الشریعة» وغیرهماء انتهی ما فی الرسالة مختصرا. 





مقدمة الكتاب ۹۹ 


وبسط الشیخ-قدس سرهفي رسالة له آخری بالفارسية المسماة ب«العجالة 
النافعة»» الا آنه جعل الکتب فیها علی آربع طبقات کما بسط في «مقدمة اللامع»؛ 
وفي آخرها: وهذا باعتبار |جمال الکلام علی ترتیب کتب الحدیث علی العموم» 
وآما باعتبار التفصیل فیما بین الکتب الستة فاصحها عند الجمهور البخاري» قال 
النووي في «التقریب»٩:‏ آول مصنف في الصحیح المجرد (صحیح البخاري 
ثم مسلی وهما آصح الکتب بعد القرآن العزیز» والبخاري آصحهما؛ وقیل: مسلم 
آصح. والصواب الاول» وعلیه الجمهور؛ وما روي عن الامام الشافعي آنه قال: ما 
أعلم في الأرض كتاباً أكثر صواباً من كتاب مالك» فذلك قبل وجود الکتابین؛ انتهی. 

وقلت: وهو واضح فإن الإمام الشافعي توفي سنة: ٤‏ ١ه‏ وكان البخاري إذ 
ذاك ابن عشر» ومسلم ولادته في هذه السنة» فأين وجود كتابيهماء وقال أيضاً: روي 
عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من 
(صحیح مسلم). 

هذا وقول من فضل من شیوخ المغرب کتاب مسلم علی کتاب البخاري ما 
مردود آو مژول قال شیخ الاسلام ابن حجر: قول آبي علي لیس فیه ما يقتضي 
تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري كما توهم» وانما يقتضي نفي 
الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه» وأما إثباتها له فلا؛ لأن إطلاقه يحتمل أن يريد 
بذلك» ويحتمل أن يريد المساواة» وقد رأيت في كلام أبي سعيد العلائي ما يشعر بأن 
أبا علي لم يقف على «صحيح البخاري»» قال: وهذا عندي بعيد» والذي يظهر لي من 
كلام أبي علي أنه قدم «صحيح مسلم» لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من 


0 «التقريب والتيسير) (ص:۲۱). 
(۲) انظر: «تدريب الراويی» (۱۰۰/۱). 








۱0۰ لكوم لدي 
الشرائط المطلوية فی الصححة بل لأن مسلماً صلّف کتابه فی بلده بحضور آصوله فی 
حياة كثير من مشایخه. فکان یتحرز فی الالفاظ ویتحری فی السیاق. بخلاف البخاري 
فربما کتب الحدیث من حفظه ولم یمیز آلفاظ رواته» ولهذا ربما یعرض له الشك؛ 
وقد صحّ عنه آنه قال: رت حدیث سمعته بالبصرة فکتبته بالشام ولم یتصد مسلم لما 
تصدی له البخاري من استنباط الاحکام وتقطیع الأحادیث. ولم یخرج الموقوفات؛ 
وآما ما نقل عن بعض المغاربة فمحمول علی الافضلية من حیث حسن الوضع و جودة 
الترتیب کما قاله عباض. وقال ابن الملقن: ریت بعض المتآخرین آنه قال: إن الكتابين 
سواء وهذا قول ثالث» ومال الیه القرطبی» انتهی ملخصامن «التدریب» بتغیر یسیر. 

قلت: وما یستدل به علی ترجیح البخاري علی مسلم هو آن الروایات المتکلمة 
في البخاري أقل عدداً من الروایات المتکلم فیها في مسلم كما في الشعر المعروف: 

وبذلك جزم العراقي في «آلفیته» وتبعه السيوطي في «آلفیته» والجملة آن 
«صحیح البخاري» آعلی رتبة في الصحة عند الجمهور» ثم الصحیح للامام مسلم 
ثم السنن للامام آبي داود عند هذا العبد الضعیف. وبذلك جزم صاحب «مفتاح 
السعادة»؛ وکذا صاحب انیل الاآماني»» وكلام ابن سيد الناس في شأن آبي داود يشير 
داود فخراً آن الترمذي والنسائي من تلامذته؛ ثم بعد ذلك مرتبة «سنن النسائي!» وهو 
الراجح عند هذا العبد الضعیف لما قال ابن الاثیر: سأله بعض الامراء عن کتابه «السنن 
الکبری»: آکله صحیح؟ فقال: لاء قال: فاكتب لنا الصحیح منه مجردا فلخّص منها 
الصغری» وسماه «المجتبی» بالموحدة آو النون» وقال آبو علي: للنسائي شرط في 





مقدمة الكتاب ۱۰۱ 
له شرطاً في الرجال أشد من شرط مسلم لكن قولهم غير مسلم» کذا في «الحطة»(۱). 

وقال الكوثري في هامش «شروط الأئمة» للحازمي”": والنسائي على تأخره 
زمناًذكره بعضهم بعد الصحيحين في المرتبة؛ لأنه أشد انتقاداً للرجال من الشيخين» 
وأقل حديثاً منتقداً بالنظر إلى من بعد الشيخين» ويحسن بيان العلل. 

قلت: وقد حكى العلامة السخاوي عن بعض المغاربة تفضيل النسائي على 
البخاري وهذا آشذ شذوذاء ثم بعد ذلك عندي «جامع الترمذي»» قال السيوطي في 
«التدریب»(۳" عن الذهبي أنه قال: انحطت رتبة «جامع الترمذي» من سنن آبي داود 
والنساتي؛ لاخراجه حدیث المصلوب والكلبي وغیرهماء انتهی. 

قلت: وآیضاً الروایات التي حکم علیها بالوضع في الترمذي وإن كان هذا 
الحکم متعقباعليه كما سيأتي في الفائدة الرابعة هي أكثر جدًا مما حكم عليها بالوضع 
في سنن آبي داود والنسائي وهذا أيضاً يؤيد ما اخترته من الترتيب» ومنهم من قدمه 
علی «سنن النسائي»» وإليه يشير كلام صاحب «مفتاح السعادة» و«نيل الآماني»» 
وإليه يشير صنیع شیخ مشایخنا الشاه عبد العزیز في «البستان» و«العجالة» إذ ذكر 
الکتب الستة على هذا المنوال: البخاري ومسلم وآبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه» وسبقه والده الشاه ولي الله في هذا الترتيب» وتبعهما e‏ 
ومن المتقدمین الامام النووي في «التقریب»» ثم آخر الأمهات الست «سئن ابن 
ماجه» بلا خلاف في کونه آخرها رتبةء وقد اختلفوا في ذكره في الأمهات, فلم يذكره 
النووي في «تقریبه»؛ بل اقتصر علی الخمسة فقط. 
(۱) «الحطة في ذکر الصحاح الستة» (ص: ۱۹ ۲). 


(۲) «شروط الائمة الخسة» (ص: ). 
(۳) «تدریب الراوی» (۱/ ۱۸۷). 








۱ الكوكّب الذي 


قال السيوطي(*: لم یدخل المصنف «سنن ابن ماجه» في الأصول» وقد 
اشتهر في عصر المصنف وبعده جَعْل الأصول ستةّ بادخاله فیها؛ قیل: أول من 
ضمه الیها ابن طاهر المقدسي. فتابعه آصحاب الأطراف والرجال» انتهی. قال 
ابن حجر الهيثمي: قال المزي: ان الغالب في ما انفرد به ابن ماجه الضعیف ولذا 
جری کثیر من القدماء علی اضافة «الموطا» وغیره الی الخمسة انتهی. قیل: آول 
من أضاف «الموطأ» إلى الخمسة المحدث رزین بن معاوية العبدري المالکي؛ 
المتوفی سنة خمس وعشرین وخمس مائة في کتابه «تجرید الصحاح والسنن». 
ثم تبعه ابن الأثير في كتابه «جامع الأصول» وأما إضافة الدارمي بدل این ماجه 
فالقول به حادث وقع بعد ٍضافة «سنن ابن ماجه» ٍلی الخمسة. وآول من قال ذلك 
أن سيك العلائي المتوفی سنة |حدی وستین وسبع مائة» وتبع العلائي الحافظ 
ابن حجر كما نقله السيوطي في «التدريب» بقوله: قال شيخ الإسلام: ليس أي: 
الدارمي دون السنن في الرتبة» بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه. 
فإنه أمثل منه بكثير. 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في «ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع 
الأحاديث)”: وقد اختلف في السادس فعند المشارقة کتاب السنن لابن ماجه وعند 
المغاربة «الموطأ»؛ لكن صرّح الشيخ أبو الحسن السندي في شرحه على «سئن ابن 
ماجه»: والحق أن أحسن كتاب رغب إليه الفحول بعد «كتاب الآثار» و«الموطاً»» 
وأحق أن يعد في الأصول كتاب «معاني الآثار» للإمام أبي جعفر الطحاويء فإنه 
عديم النظير في بابه» انتهى. 


(۱) «تدریب الراوی» (۱۰۸/۱). 
(۲) «ذخاثر المواریث» (۱/ ۳) مصورة. 








مقدمة الکتاب ۱۰۳ 


وفي «العرف الشذي»): وعندي آن مرتبة النسائي آي: مرتبة کتابه آعلی من 
مرتبة کتاب آبي داود فیکون النساتي في المرتبة الثالثة لما قال النسائي: ما آحرجت 
في الصغری صحیح. وقال آبو داود: ما آخرجت في كتابي صالح للعمل فیعم 
الحسن والصحیح» ومرتبة الترمذي في المرتبة بة الخامسة ولو التفت إلى أن الترمذي 
يحكم على أكثر الأحاديث من الصحة والحسن والضعف» فیکون آعلی من آبي 
داود» ولکن آبا داود آعلی من الترمذي بحسب الاجمال» وان لم یحکم على كل 
واحد من الأحادیث انتهی. وقد تقدم آن بعض المغاربة قد رجَح النساتي علی 
«صحیح البخاري» آیضاء وکل حزب بما لدیهم فرحون. 
الفائدة الثالثة: في عدد رواياته و کتبه 
وما فيه من حديث ثنائي أو ثلاثي 


قال ابن كثير فى «البداية»': قالوا: وجملة الجامع مائة وإحدى وخمسون 
کتابا انتهی. 

وأما عدد رواياته فلم أر من تعرض له من الشراح ۳ وآما الابواب فقد 
أحصيتها فوجدتها ألفاً وتسع مائة وخمسة وثمانين باباًء وفي بعضها تكرار» فأحد 
عشر باباً منها مكررة كما نبّه عليه في مقدمة «التحفة» وذكر فيها أيضاً الروايات 
المكر رة ة الواردة ذ في (جامع الترمذي». 

وهل فيه حديث ثنائي؟ قال القاري في أوائل «المرقاة شرح المشكاة»”؟: أعلى 
(۱) «العرف الشذي» (۲۲/۱). 


(۲) «البداية والنهایة» (۱۱/ ۷۷). 


( ۲ شما سنن الترمذي حسب ترقیم نسخة الشیخ آحمد محمد شاکر على ست و - خمسید 
وتسم مثة وثلاثة آلاف (۳۹۵) حدیث. 
(4) «مرقاة المفاتیح» (۲/۱). 








٤‏ الكوكّب الذي 
آسانید الترمذي ما یکون واسطتان بینه وبین النبي بيا وله حديث واحد في سننه بهذا 
الطریق» وهو: «يأتي على الناس زمانء الصابر فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر». 
فإسناده أقرب من إسناد البخاري ومسلم وأبي داود فإن لهم ثلاثيات؛ انتهی. 

قال صاحب «تحفة الأحوذي»': ليس الأمر كما قال» فإن الترمذي روى هذا 
الحديث في «جامعه» في «كتاب الفتن» هكذا: حدثنا إسماعيل بن موسی الفزاري» 
نا عمر بن شاکر» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ياة... الحديث» فليس 
بين الترمذي وبين النبي بي واسطتان» بل فيه ثلاث وسائط فهذا الحديث ثلاثي 
كما تری» وقال أيضاً: اعلم أنه ليس في «جامع الترمذي» ثلاثي غير حديث أنس 
المذكورء وأما في «صحیح البخاري» فاثنان وعشرون ثلائیّ قد أفرزها العلماء 
بالتأليف كعلي القاري وغيره» قال صاحب «کشف الظنون»7: وتتحصر الثلائیات 
في (صحيح البخاري» في اثنین وعشرین حدیثاء الغالب عن مكي بن إبراهيم» وهو 
ممن حدثه عن التابعين» وهم في الطبقة الأولى من شیوخه. مثل محمد بن عبد الله 
الأنصاري وأبي عاصم النبيل وأبي نعيم» وعليه شرح لطيف لمحمد شاه بن حاج 
حسن المتوفى سنة تسع وثلاثين وتسع مائة انتهى. 

وآما (صحیح مسلم» فليس فيه ثلاثي» وكذا أبو داود والنسائي ليس فيهما 
أيضاً ثلاثي» أما ابن ماجه ففيه عدة ثلاثيات» وآما الدارمي فثلائیاته آکثر من ثلائیات 
البخاري”"» کذا في «الحطة»*) وقال في «کشف الظنون»(*: ثلائیات الدارمي 


(۱) «مقدمة تحفة الاحوذي» (ص: ۳۵۲). 

(۲) «کشف الظنون» (۱/ ۵۲۲). 

(۳) هذا لیس بسدید لأن ثلاثیات البخاري آکثر من لائیات الدارمی. 
(4) «الحطة في ذکر الصحاح الستة» (ص: ۲۲۵). ۱ 
(۵) «کشف الظنون» (۱/ ۵۲۲). 








مقدمة الکتاب ۱۰۵ 


هي خمسة عشر حدیثا؛ وقعت في مسنده بسنده انتهی. فلینظر. وأما (مسند أحمد) 
فثلاثياته تزيد علی ثلاث مائة حدیث. انتهی. 

قلت: وزعم العلامة السخاوي: آن في (سنن ن آبي داود» حديثًا لاا وهو 
بظاهره مشكلء فإن أبا داود أخرج حديثاً في «باب الحوض)»» وهو في حكم الثلاثي؛ 
فان الراوي عن الصحابيء وكذا الراوي عن كليهما تابعيان» ومتى تعددت الرواة من 
طبقة واحدة فهم في حكم راو واحد لاتحاد الطبقة» وقد بسط الكلام على ثلاثيات 
البخاري في مقدمة «لامع الدراري» وفيه أن في البخاري اثنين وعشرين حديثاً 
من الثلائیات» والاکثر منها بل کلها سوی الائئنین منها مروي عن تلامذة الامام 
الهمام آبي حنيفة النعمان آو من تلامذة تلامیذه فاحدی عشرة منها رواها البخاري 
عن مكي بن إبراهيم البلخي إمام بلخ الحنفي» لزم آبا حنيفة وسمع منه الحدیث؛ 
ولذا قیل: ان فقه الامام آبي حنيفة آکثره ثنائي» فلله الحمد والمنة. 


الفائدة الرابعة: في أنه هل يوجد ني «جامع الترمذي» 
حديث موضوع أم e‏ 

اعلم أنه قد ذكر الحافظ ابن الجوزي في «موضوعاته) ثلاثة وعشرين حديثاً 
مما أخرجه الترمذي» وحکم علیها بالوضع» وذکر السيوطي: آنها لائون حدیث 
والتحقیق آنها لیست بموضوعة کما حققه الحافظ ابن حجر والسيوطيء قال الشيخ 
في «مقدمة اللامع»": قد افرط ابن الجوزي في الحکم بالوضع حتی تعقبه العلماء. 

قال السيوطي في «التدريب»": آلف شيخ الإسلام «القول المسدد في الذب 
)١(‏ انظر: «الكنز المتواري» (۱/ ۱۹۰). 


(۲) «مقدمة لامع الدراري» (ص: ۱۹۷). 
(۳) «التدریب الراوي» (۱/ ۱۰۳۳۰ ۳۳). 








۹ کرک الذي 


عن المسند» آورد فیه آربعة وعشرین حدیثا في «المسند»» وهي في الموضوعات. 
وانتقدها حديثاً حديثاً ومنها حدیث في (صحیح مسلم» وهو ما رواه من طریق 
أبي عامر العقدي» عن أفلح بن سعيد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً: «(إن طالت بك مدة» أوشكت أن ترى قوماً يغدون في سخط الله. 
ویروحون في لعنته» في آيديهم مثل آذناب البقر»» قال شیخ الاسلام۲): لم آقف في 
كتاب «الموضوعات» علی شيء حکم علیه بالوضع؛ وهو في أحد الصحيحين غير 
هذا الحديث» وانها لغفلة شديدة منه» ثم تكلم عليه وعلى شواهده» وذيلت على 
هذا الكتاب بذيل في الأحاديث التي بقيت في «الموضوعات» من «المسند»)» وهي 
أربعة عشر مع الكلام عليهاء ثم ألفت ذيلاً لهذين الكتابين سميته: «القول الحسن في 
الذب عن السنن»» آوردت فیه ماقة وبضعة وعشرین حا لیست بموضوعة منها 
ما هو في «سنن آبي داود»» وهي آربعة آحادیث» ومنها ما هو في «جامع الترمذي», 
وهو ثلاثة وعشرون حديثاً ومنها ما هو في «سنن النسائي»» وهو حدیث واحد» 
ومنها ما هو في ابن ماجه» وهو ستة عشر حديثاً» ومنها ما هو في «صحیح البخاري» 
رواية حماد بن شاكر حديث واحدء قال العراقي: إنه ليس في الرواية المشهورة» وان 
المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكرء انتهى مختصراً من «التدريب». 

وقال في آخر كتابه «التعقبات على الموضوعات”": هذا آخر ما أوردته 
في هذا الكتاب من الأحاديث المتعقبة التي لا سبيل إلى إدراجها في سلك 
الموضوعات» وجدتها نحو ثلاثمائة حديث» منها في «(صحيح مسلم» حديث» 
وفي (صحیح البخاري» رواية حماد بن شاكر حديث» وفي «مسند أحمد» ثمانية 
وكلذثون حديناء وفي «سنن آبي داود تسعة أحاديث» وفي «جامع الترمذي» لائون 


.)7١:ص( انظر: «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد»‎ )١( 
.)۷ (ص:‎ )( 








مقدمة الکتاب ۱۷ 
حدیثًه وفی «سنن النسائی» عشرة آحادیث» وفی «سنن ابن ماجه» ثلائون حدیثاه 
وفي «المستدرلك» ستون حديثاً على تداخل في العدد, انتهی من «مقدمة اللامع» مع 
زيادة من «التدریب». 

وفي «العرف الشذی»: قال الحافظ سراج الدین القزويني الحنفي: ان في 
الترمذي ثلاثة آحادیث موضوعة لکن المحدئین لم یسلموا حکم وضعه نعم قبلوا 
ضعفها آشد الضعف. انتهی. 

الفائدة الخامسة: نی شرط الترمذی 

کتب الشیخ في «مقدمة اللامع»۳: آلف العلماء في شروط الائمة رسائل 
مستقلة قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في حاشية شروط الائمة» للحازمي: آول 
من صنف فیه هو الحافظ آبو عبد الّه بن منده المتوفی سنة خمس وتسعین وثلاث 
مائة» آلف جزءا سماه «شروط الائمة في القراءة والسماع والمناولة والاجازة ثم 
الحافظ ابن طاهر المقدسي المتوفی سنة سبع وخمس مائةء آلف جزء| سماه ۱شروط 
الامة الستة»» ثم آتی الحافظ البارع آبو بکر الحازمي فألف هذا الجزء وآجاده انتهی. 

قلت: ورسالة الحازمي في «شروط الاتمة الخمسة» طبعت بمصر بحاشية 
العلامة الكوثري واشروط الائمة الستة» للمقدسي آیضاً طبعت في الهند. 

قال القسطلاني”": قال ابن طاهر المقدسي: اعلم آن البخاري ومسلماء وکذا 
أصحاب السئن الأربعة لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي 


(۱) «العرف الشذي» (۱/ ۲۲). 


(۲) انظر «الکنز المتواري» (۱۷۸/۱). 
(۳) «اٍرشاد الساري» (۱۹/۱). 








۸ الكوكّب الذي 


مما یکون علی الشرط الفلانی» وٍنما یعرف ذلك من سبر کتبهم. فیعلم بذلك شرط 
کل رجل منهم ٍلی آخر ما بسط في «مقدمة اللامع»۳. 

وفي «(معارف السنن»“ عن الشاه أنور الكشميري ‏ رحمه الله هاهنا كلام 
مختصر جامع في شروط الأئمة» وهذا نصه: قد استنبطت شروط من صنيع هؤلاء 
الائمة آرباب الصحاحء فشرط «صحيح البخاري» الإتقان» وكثرة ملازمة الراوي 
للشيخ» وشرط مسلم الاتقان ولم يشترط كثرة الملازمة» بل يشترط ثبوت اللقاء 
دای سوت بين الراوي والشيخ» وهذا هو مذهب جمهور المحدئین» 

شترط آبو داود والنسائي کثرة الملازمة فقط ولم یشترط آبو عب عبني تسا فا 

منهماء والمراد بهذه الشروط آنهم لا ینزلون في رواية الأحاديث عنهاء فیروون ما 
هو أعلى مما شرطواء وكثيراً ما يقال باعتبار کثرة الملازمة وقلیها: ٍن فلاناً قوي في 
فلان» وان فلاناً ضعیف في حق فلان» وإن كان هو ثقة في نفسه» ويرجع ذلك إلى 
أسباب» فظهر أن الضعف قسمان: ضعف في نفسه وضعف في غيره» انتهى وهكذا 
في «العرف الشذي». 

وقال البجمعوي في «نفع قوت المختذي»": قال الحازمي: مذهب من يخرج 
صحيحاً أن يعتبر حال راو عدل في مشايخه. وفيمن روى عنهم. وهم ثقات أيضاً 
وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه» وعن بعضهم مدخول لا یصلح 
إخراجه إلا بالشواهد والمتابعات» قال: وهذا باب فيه غموض» وطريق إيضاحه 
معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصلء ومراتب مداركهم» فلنوضح ذلك بمثال» 
() انظر «الکنز المتواري» (۱۸-۱۷۸/۱). 


(۲) «معارف السنن» (۱/ ۲۰). 
(۲) «نفع قوت المغتذي» (ص: ۳). 








مقدمة الکتاب ۱۹ 


وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلاً على خمس طبقات ولکل طبقة منها مزية 
على ما يليها: 

فالآولی: بغاية الصحة کمالك وابن عيينة وهو مقصد البخاري. 

الثانية: شاركت الأولى بالتثبت» غیر آن الأولی جمعت حفظاً واتقاناً وطول 
ملازمة له سفراً وحضراًء والثانية: لم تلازمه إلا مدة يسيرة» فلم تمارس حدیثه» فکانوا 
في الإتقان دون الطبقة الأولى» فهو شرط مسلم كالأوزاعي والليث بن سعد والنعمان بن 
راشد وابن آي ذتب. 

الثالثة: جماعة لزموا الزهري کالاولی غیر آنهم لم یسلموا من غوائل الجرح؛ 
وهم بين الرد والقبول» کسفیان بن حسین وجعفر بن برقان وإسحاق بن يحيى 
الكلبي» وهم شرط أبي داود والنسائي. 

الرابعة: قوم شاركوا أهل الثالثة في «الجرح والتعديل»» وتفردوا بقلة 
ممارستهم لحديثه؛ إذ لم يصاحبوه كثيراً كزمعة بن صالح ومعاوية بن يحيى الصدفي 
والمثنى بن الصباح وهم شرط الترمذيء وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط 
آبي داود لآن الحديث إذا کان ضعیفاً آو من حدیث آهل الطبقة الرابعة فانه يبين 
ضعفه ويثه عليه فیصیر الحدیث عنده من باب الشواهد والمتابعات» ویکون 
اعتماده على ما صم عند الجماعة. 

الخامسة: قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الأحاديث على 
الأبواب أن يخرج لهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه 
لا عند الشيخين كبحر بن كثير السقاء» والحكم بن عبد الله الأيلي» وعبد القدوس بن 
حبيب» وقد يخرج البخاري أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية» ومسلم عن أعيان الطبقة 
الثالثة» وأبو داود عن مشاهير الرابعة» وذلك لأسباب تقتضيه. انتهى. 





1۳ ااکرگب دزي 
الفائدة السادسة: ف نسح الكتاب وبيان رواته 
وذكر ترحمة أبي العباس صاحب النسخة 


قال العلامة السيوطي في «قوت المغتذي»": قال الحافظ آبو جعفر بن الزبیر 
فی «برنامجه»: روی هذا الکتاب عن الترمذي ستة رجال فیما علمته: 


وآبو سعید الهیثم بن کلیب الشاش "۳ 
وأبو ذر محمد بن إبراهيم!؟) 

وأبو محمد الحسن بن إبراهيم القطان©. 
وأب و حامد آحمد بن عبد الّه التاجر ) 


وآبو الحسن الفزاری۷ 


(۱) «قوت المغتذی» (۲/۱). 

(۲) روایته هي الرواية المتداولة المطبوعة لهذا الکتاب «الجامع». 

(۳) قال القاضي عیاض: وبهذا السند آحادیث في رواية هذا الشیخ لم تکن عند الا خرین» انظر: 
«الغنية) (ص: ۱۳۲). 

(6) آسند روایته ابن خیر وابن عطبة انظر: «فهرسة ابن خیر» (ص: ۰6۱۲۰ و«فهرسة ابن عطیة» 
(ص: ۱۲۲). 

(0) أسند روايته ابن خير» انظر: «فهرسة ابن خیر» (ص: ۱۲۱). 

(7) ذکر روایته ابن خیر «فهرسته» (ص: ۱۲۰) وابن عطية في «فهرسته» (ص: ۱۲۲). 

)۷( ذکر روایته آبو جعفر بن الزبیر في ابرنامجه»» وابن ن نقطة في «تکملة الا کمال» (۱/ ۰6۷۳ 
ووقع في الأصل: الفزاري» والصواب: الوذاري انظر: «الاساب» (۱۲/ ۰۲۳۲ واتهذیب 
الکمال» (۲۲/ ۲۵۰). 
زاد إياد خالد الطباع في کتابه «الامام الترمذي» (ص: ۱۲۷): رواية أبي محمد الحسن بن 
إبراهيم القطان, فقد آسندها ابن خیر في «فهرسته» (ص: ۱۲۱). 








مقدمة الکتاب ۱۱۱ 


وآما ما ذکر بعض الناس من آنه لا یصح سماع آحد في هذا المصنف من 
آبي عیسی ولا روایته عنه» وهو کلام یعزی ٍلی آبي محمد بن عتاب عن آبي عمرو 
السفاقسي. عن أبي عبد الله الفسوي» فهو باطل قاله من قاله. فان الروایات في 
الکتاب منتشرة متتابعة عن جلّة معروفین عن المصنف انتهی. 

قلت: لکن لا توجد في هذا الزمان الا النسخة التي هي من رواية آبي العباس 
محمد بن آحمد بن محبوب. وقد قال السيوطي في «قوت المغتذي»۱: ان الکتب 
الاربعة: الصحیحین وسنن آبي داود والنسائي وقعت لنا من عدة روایات عن 
مؤلفيهاء ولم یقع الترمذي الا من رواية آبي العباس عن الترمذي انتهی. 

قلت: وکتب مولانا عبد الرشید النعمانی: آن صاحب «الهدایة» من أثمتنا 
الحنفية روی «الجامع الترمذي» من هذه الروایات الستة بطریق آبي سعید الهیثم بن 
كليب الشاشي» وهو كما قال الذهبي في «التذکرة»۲: الحافظ المحدث الثقة آبو 
سعید الهیثم بن کلیب بن شریح بن معقل الشاشي» محدث ما وراء النهر ومؤلف 
المسند الكبير»» سمع عیسی بن آحمد العسقلاني وآبا عیسی الترمذي» آصله من 
مروء توفي سنة خمس وئلائین وثلاث مائث انتهی. 

وآما آبو العباس صاحب النسخة فقال الذهبي في «التذکرة»۳۳" في ترجمة 
آبي العباس الاصم: وفیها آي: في سنة ست وآربعین وثلاث مائة مات مسند مرو 
آبو العباس المحبوبي محمد بن أحمد بن محبوب صاحب الترمذي, انتهی. وفي 
تلك السنة ذكر وفاته ابن خلکان» ووصفه بقوله: آبو العباس المحبوبي» محدث مرو 
(۱) «قوت المغتذي» (۱/ ۲۲). 


(۲) «تذکرة الحفاظ» (11/۳). 
(۳) «تذکرة الحفاظ) (۵/۳). 








۱۱۲ لكوم لدي 


وشيخها ورئيسهاء انتهی. وذکره السمعاني في نسبة المحبوبي وبدأ باسمه فقال: 
واشتهر بهذه النسبة آبو العباس محمد بن آحمد التاجر من آهل مرو راوية کتاب 
«الجامع»» وابنه أبو محمد عبد الله بن أبي العباس المحبوبي المروزي» وکان آبوه 
شيخ آهل الثروة من التجار بخراسانء وإليه كانت الرحلة» انتهى. 

وقال الذهبي في «كتاب العبر)”"2: مات وله سبع وتسعون سنة» روی «جامع 
الترمذي» عن مؤلفه. وروی عن سعید بن مسعود صاحب النضر بن شمیل وآمثاله 
ا 

قلت: وأبو العباس هذا صاحب النسخة هو المشار إليه بما سيأتي في أوائل 
الكتاب من قوله: «فأقرٌ به الشيخ الثقة الأمين» على القول الراجح» كما سيأتي في 
محله. 


الفائدة السابعة 
في بيان بعض عادات الامام الترمذي و خصائص کتابه 


فمنها: ما في «قوت المغتذيی»": آنه یترجم الباب الذي فیه حدیث مشهور 
عن صحابي قد صح الطريق إليه» وأخرج حديثه في الکتب الصحاح. فیورد في الباب 
ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه» ولا يكون الطريق إليه 
كالطريق إلى الأولء إلا أن الحكم صحيح. ثم يتبعه بآن يقول: «وفي الباب عن فلان 
وفلان»» ويعدٌ جماعةً منهم الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه. 
)١(‏ «الأنساب» .)١١77/17(‏ 


(۲) «کتاب العبر» (؟/ 1/5). 
(۳) «قوت المغتذي» (۱/ 4). 








مقدمة الكتاب ١‏ 


قال في «مقدمة التحفة»۲۳: وفي اختیار الترمذي هذا الصنیع فوائد» منها: آن 
یطلع الناس علی هذا الحدیث الغیر المشهو ومنها: إظهار ما في سنده من علة» 
ومنها: بیان لما في هذا الحديث من زيادة أو شيء آخرء اھ 

ومنها: قوله: وفي الباب عن فلان وفلان» قال المحدث البنوري في «معارف 
السنن»: «جامع الترمذي» يحتوي على أبواب الأحاديث من الأصناف الثمانية» 
ولكن مع هذا ذخيرة الروايات فيه قليلة بالنسبة إلى بقية الصحاح والسنن» ولكن 
يجبر هذا الوهن ويستدرك هذا الفائت بالإشارة إلى ذخيرة الروايات في الخارج 
بذكر من رواه من الصحابة بقوله: «وفي الباب عن فلان وفلان»» والحافظ العراقي 
أفرده بكتاب في تخريج أحاديث الباب» كما ذكره في «نكته على ابن صلاح»» واقتفى 
أثره صاحبه الحافظ ابن حجرء وسماه «اللباب فیما یقوله الترمذي: وفي الباب»» 
وقد بدأت في تألیف کتاب في تخریج آحادیث ما في الباب» وسمیته: الب اللباب 
في تخریح ما یقول الترمذي: وفي الباب»۳7 انتهی. وفي «العرف الشذي»*: 
والاسهل لاستخراج آحادیثه المراجعة إلى «مسند أحمد)» انتهی. 

قال الشيخ آحمد شاکر: کتاب الترمذي یمتاز بأمور ثلاثة» لا تجدها في 
شيء من الكتب الستة أو غيرهاء أولها: أنه بعد أن يروي حديث الباب يذكر أسماء 


(۱) «مقدمة التحفة» (ص: ۳۸۲). 

(۲) «معارف السنن» (۲/ ۷). 

(۳) ولم تحقق له هذه الامنية حتی وافته المنية» وقد ألف تلميذه الشيخ محمد حبيب الله 
المختار في هذا الباب» وسماه: «کشف النقاب عما یقول الترمذي: وفي الباب». طبع هذا 
الکتاب في خمسة مجلدات» ولکن لم یستوعب جامع الترمذي کاملا» بل ينتهي ٍلی اباب 
ما جاء في کثرة الرکوع والسجود». 

(6) «العرف الشذی» (۳۸/۱). 

(9) «سنن الترمذی» (۱۱/۱). 








۱۱ کرک الذي 
الصحابة الذین رویت عنهم آحادیث فیه. سواء آکانت بمعنی الحدیث الذي رواه آم 
بمعنی آخر آم بما یخالفه» آم باشارة |ٍلیه ولو من بعید» وهذا آصعب ما في الکتاب 
على من يريد شرحه. و خاصة في هذه العصور وقد عَمّت بلاد الاسلام نبوغ حفاظ 
الحدیث؛ الذین کانوا مفاحر العصور السالفةء فمن حاول استیفاء هذاه وتخریج كل 
حدیث آشار الیه الترمذي آعجزه وفاته شيء کثیر وقد حاول الشیخ المبارکفوري 
رحمه الله تعالى ذلك في شرحه. فلم يمكنه تخريج كل الأحاديث. 

وثانيها: أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل 
الفقهية» وكثيراً ما يشير إلى دلائلهم» ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة» وهذا 
مقصد من أعلى المقاصد وأهمها اٍذ هو الغاية الصحيحة من علوم الحدیث تمييز 
الصحیح من الضعیف للاستدلال والاحتجاج» ثم الاتباع والعمل. 

ثالثها: آنه یعنی کل العناية في کتابه بتعلیل الحدیث. ویذکر درجته من الصحة 
آوالضعف. ویفصل القول في التعلیل والرجال تفصيلاً جيداً» انتهی. 

قلت: وآما مراد الترمذي بقوله: وفي الباب عن فلان فقد تقدم آنفاً في کلام 
الشیخ آحمد شاکر وقال السيوطي في «تدریب الراوي»۲٩:‏ والامام الترمذي لا یرید 
بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان ذلك الحدیث المعین» بل پرید آحادیث آخر یصح 
أن تکتب في الباب؛ قال العراقي: وهو عمل صحيح. إلا أن كثيراً من الناس يفهمون 
من ذلك أن من سمي من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه» وليس كذلكء بل قد 
یکون کذلك. وقد یکون حدیثاً آخر یصح ایراده في ذلك لباب انتهى. 


وکتب الشیخ - قدس سره - في «الکوکب الدري» کما سيأتي: قوله: وفي 


(۱) «تدریب الراوی» (۱/ ۲۷۶). 








مقدمة الکتاب ۱۱۰۵ 
الباب إلخ» يعني بذلك أن الرواية قد بلغت بحسب المعنی حد الاشتهار حیث نقلت 
عن جم غفيرء انتهى. 

وكلام الشيخ ‏ قدس سره_هذا يومئ إلى أن مراد الترمذي بقوله: وفي الباب 
عن فلان وفلان الإشارة إلى الأحاديث التي رويت بمعنى الحديث الذي أخرجه في 
الباب» وهذا خلاف ما تقدم عن السيوطي وغیره اللهم الا أن يحمل كلام الشيخ - 
قدس سره -علی ارادة بعض الأحیان آي: قد یکون غرض الامام الترمذي بقوله: 
وفي الباب عن فلان إلخ» هذاء وقد يكون غير ذلك» ولا يخفى جودته. 

ومنها: ما تقدم آنفاً من أنه يذكر مرتبة الحديث من الصحة أو الحسن أو الغرابة 
أو الضعف. قال الحافظ ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح)2"7: قد أكثر علي 
ابن المديني من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن في مسنده وفي علله» وكأنه 
الامام السابق لهذا الاصطلاح. وعنه آخذ البخاري ویعقوب بن شیبة وغیر واحده 
وعن البخاري آخذ الترمذي فاستمداد الترمذي لذلك نما هو من البخاري» ولکن 
الترمذي أكثر منه وآثار بذکره» ‏ وآظهر الاصطلاح فیه» وصار آشهر به من غیره» انتهی. 

ومنها: أنه إذا روى حديثاً عن صحابي في باب فلا یعید ذکر ذلك الصحابي 
بعد قوله: وفي الباب الا آنه خالف عادته هذه في عدة آبواب منها: اباب صفة 
شجر الجنة» فقد روی فیه عن آبي سعید الخدري عن النبي ی قال: «في الجنة 
شجرة یسیر الراکب في ظلها مائة عام»؛ الحدیث. ثم قال الترمذي: وفي الباب عن 
أبي سعيدء فالظاهر أنه أراد حديثاً آخر لأبي سعيد غير الحديث الذي قدمه» وهو ما 
رواه ابن حبان”" عنه عن رسول الله كَل أنه قال له رجل: يا رسول الله! ما طوبی؟ 
قال: اشجرة مسيرة مائة سنة» الحدیث» وهکذا فعل في «باب کراهية خاتم الذهب؟»» 


(۱) «النکت على كتاب ابن الصلاح» (۱/ ۱۶6). 
(۲) «صحیح ابن حبان» (ح: ۱۳ ۷). 





۱۱۹ لكوم لدي 


فقد روى فيه عن علي رضي الله عنه » ثم قال بعد اٍخراج الحدیث: وفي الباب عن 
علي. فالظاهر آنه آشار إلى حديث آخر لعلي رضي الله عنه ‏ وهو موجود في «مسند 
الامام آحمد» کما في مقدمة «التحفة»7. 

ومنها: آنه قد یعقد باباً بغیر ترجمةء ثم يورد فيه حديثاً ثم یقول: وفي الباب 
عن فلان» فيشير به إلى حديث یکون في معنی الحدیث الذي ذکره في هذا الباب. 

ومنها: أنه إذ اختصر بعض الاحادیث یشیر الی آنه مطول بقوله: وفیه قصة أو 
فيه كلام أكثر من هذا ونحوه. 

ومنها: أنه يبين الفرق بين الأسماء المشتركة كيزيد الفارسي ويزيد الرقاشي» 
وكذا بين الكنى المشتركة كأبي حازم الزاهد وأبي حازم الأشجعي. 

ومنها: أنه قد يحسّن الحديث الضعيف الذي يكون ضعفه ظاهراً لجهالة 
بعض رواته أو لضعفه أو للانقطاع أو لغير ذلك من وجوه الضعف» فأما تحسينه 
ما في سنده مجهول» فیحتمل آن الامام الترمذي عرفه» قال ابن الملقن في (شرح 
المنهاج»۳) جواباً علی من آنکر علی الترمذي تحسین حدیث فیه آبو بکر الحنفي» 
وهو مجهول: قال ابن القطان: وانما حسن الترمذي حدیثه علی عادته في قبول 
المشاهير» کذا في «نصب الرایة»۳ وآما تحسینه ما في اٍسناده ضعف آو انقطاع 
فلمجیئه من وجه آخر آو لشواهده» کما قال السيوطي في «التدریب»"* والحافظ 
ابن حجر في «التلخيص الحبير» وفي «فتح الباري»(۳. 


.)١۸٤ «مقدمة تحفة الأحوذي» (ص:‎ )١( 

(۲) «تحفة المنهاج ٍلی أدلة المنهاج» (۲/ .)١٤١‏ 

(۳) «نصب الرایة» (۳/ ۱۷). 

(6) «تدریب الراوی» (۱۷۱/۱). 

(۵) «تلخیص الحبیر» (۲/ ۰)٩۹7-۹۵‏ وافتح الباري» ار 








مقدمة الکتاب ۱۷ 


ومنها: آن الحدیث |ذا یکون عنده حسناً مع الغرابة فیقول: هذا حدیث حسن 
غریب. فیقدم وصف الحسن علی الغرابة وقد عكس هذا في بعض المواضع كما 
في «باب ما جاء في الاربع قبل العصر» فقال بعد تخریج الحدیث: هذا حدیث 
غريب حسن» كما في بعض النسخ» قال العراقي: جرت عادة المصنف أن يقدم 
الوصف بالحسن على الغرابة» والظاهر أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث. فإن 
غلب عليه الحسن قدمه» وإن غلب عليه الخرابة قدمهاء انتهى 
ومنها: أنه قد يجمع في الحكم على الحديث بين الصحة والحسن فيقول: 
هذا حديث حسن صحيح» وقد يجمع ب بين الحسن والغرابة فيقول: هذا حديث حسن 
غریب» وقد یجمع ب بين الأوصاف الثلاثة فيقول: حديث حسن غريب صحيح» وهذا 
إشكال مشهور تعرض له جمع من المتقدمين والمتأخرين» واختلفوا في الجواب 
مويه لاير اده کما بسط في الشروح وکتب الاصول» وفصل الکلام علیه صاحب 
«تحفة الاحوذی» في المقدمة لا نطول الکلام بذكره فارجع إليه لو شئت. 
الفائدة الثامنة 
ی ذکر الشروح «جامع الترمذي» 
وله عدة شروح لکن آکثرها ما یکمل ولم يتم كما سيأتي في كلام السيوطي. 
فمنها: «عارضة الأحوذي» قال السيوطي في «قوت المغتذی»*: ولا نعلم 
أنه شرحه أحد كاملاً إلا القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه «عارضة الأحوذي»» 
)١(‏ انظر: «مقدمة تحفة الأحوذي» (ص: .)79١‏ 
(؟) انظر: «مقدمة تحفة الأحوذي)» (ص: ١7-798‏ 5). 


(۳) «قوت المغتذي» (۱/ ۲۲). 
(5) هو الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المعروف بابن العربي المالکي المتوفی 








۱۸ لكوم لدي 


انتهی. قال صاحب «تحفة الاحوذی»۲۳: هذا من آشهر شروح الترمذي» قد نقل منه 
الحافظ ابن حجرء وغیره من الاعلام في تصانیفهم کلماتِ مفيدة وفوائد عدید 
وقد طبع جزء من هذا الشرح مع شروح آخری ل«جامع الترمذي» في المطبعة 
النظامية في الهند. وأيضاً قد طبع هذا الشرح كاملاً بمصرء انتهى. 

ومنها: «النفح الشذي في شرح الترمذي» لابن سيد الناس ۲ لکنه لم يتم» 
قال السيوطي(: وکتب علیه ابن سید الناس قطعة» وکمّل علیها الحافظ زین الدین 
آپو الفضل العراقي بقطعة آخری ولم یتمه وکتب علیه شیخ الاسلام سراج الدین 
البلقيني قطعةء والحافظ ابن حجر مجلداً لم أقف عليه» وله «کتاب اللباب في ما 
یقول فیه الترمذي وفي الباب» ولم أقف عليه أيضاًء والله تعالى أعلم» انتهى. 


وذكر في «مقدمة تحفة الأحوذي» عدة شروح أخرء أكثرها مما لم يكمل» 


وبعضها مما لم يدر حالهاء هل تم أم لا؟ 
فمنها: شرح الحافظ ابن الملقن(* وهو شرح زوائده على الصحيحين» ولم 


ومنها: شرح الحافظ ابن رجب(* البغدادي الحنبلي» لا يدرى تم اواك 


(۱) «مقدمة تحفة الاحوذي» (ص: ۸ ۳۱۹-۳). 

(۲) هو الحافظ آبو الفتح محمد بن محمد ابن سید الناس اليعمري الشافعي المتوفی سنة 
۷۲ه-. 

(۳) انظر: «قوت المغتذي» (۲۲/۱). 

(6) هو العلامة سراج الدین عمر بن علي بن الملقن» المتوفی سنة 6 ۸۰ه. 

(۵) هو زین الدین عبد الرحمن بن آحمد بن رجب الحنبلي المتوفی سنة ۹۵ ۷ه. 

(7) قال ابن عبد الهادي في کتابه «الجوهر المنضد في طبقات متأخري آصحاب آحمد» (ص: 
4) في ترجمة ابن رجب: «وقد احترق غالب ما عمله من شرح الترمذي في الفتنة). 








مقدمة الکتاب ۱۹ 


ومنها: شرح الحافظ ابن ححر» العسقلاني(۱ تقدم ذكره في کلام السيوطي» 
قال الحافظ في «الفتح» في شرح حدیث: «آتی سباطة قوم فبال قائما»: ولم یثبت 
عنه بي في النهي عن البول قائما شيء؛ کما بینته في آوائل شرح الترمذي» انتهی. 

ومنها: «العرف الشذي علی جامع الترمذي» للحافظ ابن رسلان البلقيني ۳ 

ومنها: «قوت المغتذي علی جامع الترمذي» للحافظ السيوطي(*. 

واختصره العللامة امن علي بن سلیمان الدمنتي البجمعوي*) وسماه: (نفع 
قوت المغتذي» قد طبع بمصر وعلی هامش النسخة المطبوعة الهندية آیضا: 

ومنها: شرح العلامة محمد طاهر "۰ صاحب «مجمع البحار»» قال صاحب 
«التحفة»: ولا علم لي أنه أتمه أم لا؟. 


ومنها: شرح أبي الطیب السند ی" وقد طبع قطعة منه. 


ومنها: شرح الشیخ سراج آحمد السرهندي وهو بالفارسية» قد طبع قطعة 
منه» ومن شرح آبي الطیب في المطبعة النظامية في الهند. 


(۱) المتوفی سنة ۸۵۲ه-. 

(۲) «فتح الباري» (۱/ ۳۳۰). 

(۳) هو سراج الدین عمر بن رسلان البلقيني الشافعي المتوفی سنة ٩‏ ٠۸ه.‏ 

(6) هو الامام الحافظ جلال الدین بن عبد الرحمن بن آبي بکر الحضيري الشافعي السيوطي» 
المتوفی سنة ٩۱۱‏ هب قد طبع شرحه في ثلاة مجلدات بدار النوادر بیرووت سنة ۱۳۳ ه. 

(۵) المتوفی ۱۲۹۸ه. 

(1) المتوفی ۹۸۲ه-. 

(۷) هو العلامة آبو الطیب محمد بن الطیب السندي المدنی المتوفی سنة ۱۱۰۹ ه. 

(۸) هو الشیخ العالم المحدث سراج آحمد بن مرشد العمري السرهندي ثم الرامبوري» کان 
من کبار العلماء توفي سنة ۱۲۳۰ه. 








۱۲۰ آکرگب اي 

ومنها: شرح آبي الحسن بن عبد الهادي السندي المدني؛ المتوفی سنة تسع 
وثلائین ومائة وآلف بالحرم النبوي وهو شرح لطیف بالقول» وقد طبع هذا الشرح 
مع جامع الترمذي بمصر انتهی. 

ومنها: «الطیب الشذي على جامع الترمذي» لمولانا آشفاق الرحمن 
الكاندهلوي رحمه له طبع قطعة منه. 

ومنها: «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» وقد تم هذا الشرح» وهو في 
عشرة مجلدات للشیخ المحدث محمد عبد الرحمن المبارکفوري السلفي» المتوفی 
سنة ثلاث وخمسین وثلاث مائة وآلف» وهذا الشرح متداول فیما بین الناس. 

ومنها: «معارف السنن» للشیخ المحدث مولانا محمد یوسف البنوري» شيخ 
الحدیث بالمدرسة العربية الاسلامية في کر اتشي ومدیرهاء وهذا الشرح آلفه الم لف 
في ضوء ما آفاده الحافظ الحجة المحدث الکبیر الشیخ محمد آنور شاه الكشميري؛ 
وهو شرح جيد نافع للطابة وأساتذة الحديث» وقد طبع منه إلى الآن ستة مجلدات» 
والجزء السادس منه بلغ إلى آخر أبواب الحج» يسر الله للمؤلف إتمامه. 

ومنها: «المسك الزکي» وهو مجموع افادات آفاد بها شیخ المشایخ العارف 
الكبير القطب الگنگوهي عند درس الترمذي» وهو مطبوع. 

ومنها: افادات آفاد بها الحبر الالمعي والنحریر اللوذاي صدر المدرسین 
مولانا محمود حسن المحدث الديوبندي الشهير بشيخ الهند ‏ نور الله مرقده ‏ » 
وهي مطبوعة باسم التقریر للترمذي» ملحق بأول النسخة المطبوعة الهندية. 

ومنها: «العرف الشذي علی جامع الترمذي»» وهو مجموع إفادات أفاد بها 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميري الموماًلیه آنفا المولود في سبع وعشرین من شوال 





مقدمة الکتاب ۱۳۱ 


س آل ومان و این وتسعین من الهجر 4 المترفی تال صفر ستة این و خمسین 
وألف وثلاث مائة. جمعها بعض تلامیذه آعني المولوي محمد چراغ الپنجابي. 
ومنها: ما هو بآیدینا آعني «الک و کب الدري علی جامع الترمذي» مع التعلیق 
النفيس» وهو مجموع إفادات أفاد بها رأس الفقهاء والمحدئین في زمانه. شیخ 
مشايختا» العازف الکییر مولانا رشید آحمد الككرهى - قداس سره فنك درس 
الترمذي» جمعها تلمیذه الرشید الادیب الاریب. والمحدث الفقیه مولانا محمد 
يحيى الكاندهلوي - نور الله مرقده - مع تحشية نجله الرشید» الذي هو سر آبیه 
المستغني عن ذكر الالقاب والاأوصاف. شيخ الحديث مرشدنا ومولانا محمد زكريا 
الكاندهلوي متعنا الله والمسلمين بطول بقائه. وسيأتي من تراجم هولاء المشايخ 
الثلاثة فى فصل مستقل. 
الشيخ العلامة رشيد آجد الکنگ 
لشيخ مه رشيد حل لكنكوهي 
الشیخ الامام العلامة المحدث رشید أحمد بن هداية أحمد بن بير بخش 
ابن غلام حسن بن غلام علي بن علي أكبر بن القاضي محمد اسلم الانصاري؛ 
الحنفيء الرامفوري ثم الگنگوهي أحد العلماء المحققين» والفضلاء المدققين» 
المخاطر والصلابة فی الدین» والشدة فى المذهب. 


ع 


ولد لست خلون من ذي القعدة سنة أربع وأربعين ومائتين وألفء ببلدة كنكوه 
في بيت جله لأمه. ونشأ بين خؤولته» وكان أصله من رامبور» قرية جامعة من أعمال 
سهارنفورء وقرأ الرسائل الفارسية على خاله محمد تقى» والمختصرات فى النحو 
والصرف على المولوي محمد بخش الرامبوري» ثم سافر إلى دلهي» وقرأ شيئاً من 





۱۲ لكوم لدي 


العربية علی القاضي آحمد الدین الجهلمي ثم لازم الشيخ مملوك علي النانوتوي؛ 
وقراً علیه آکثر الکتب الدرسية. وبعضها علی المفتي صدر الدین الدهلوي وقراً 
الحدیث والتفسیر آکثرهما على الشيخ عبد الغني وبعضها علی صنوه الکبیر آحمد 
سعید بن آبي سعید العمري الدهلوي حتی برع وفاق آقرانه في المعقول والمنقول 
ورجع ٍلی گنگوه. وتزوج بخديجة بنت خاله محمد تقي» ثم حفظ القرآن في سنة 
واحدة ثم آخذ الطريقة علی الشیخ الاأجل مداد الله بن محمد أمين العمري التهانوي» 
ولازمه مدق ثم تصدر للتدریس بگنگوه واتهموه بالثورة والخروج على الحكومة 
الانكليزية سنة ست وسبعین ومائتین وآلف. ثم حبسوه في السجن ستة آشهر ببلدة 
مظفر نگر» ولما ظهرت براءثه آطلقوه من الأسر فاشتفل بالدرس والافادة زمانا یسیرا. 
ثم سافر إلى الحجاز بنفقة رجل من آهل رامبور سنة ثمانین ومائتین وآلف؛ 
وكان شيخه إمداد الله المذكور خرج من الهند قبل ذلك نحو سنة ست وسبعين» فلقیه 
بمكة» وحج حجه الاسلام ثم سافر إلى المدينة المنورة» فزار» ولقي شيخه عبد 
الغني» ثم رجع إلى الهندء واشتغل بالدرس والافادة زمانه وسافر إلى الحجاز مرة 
ثانية سنة آربع وتسعین في جماعة صالحة منهم الشيخ محمد قاسم» والشيخ محمد 
مظهرء والشيخ يعقوبء والشيخ رفيع الدين» والشيخ محمود حسن الديوبندي 
ومولانا أحمد حسن الكانبوري» وجمع آخرون» فحح عن أحد أبويه ورحل إلى 
المدينة المنورة» وأقام بها عشرين يوماء ولقي شيخه عبد الغني» ثم رجع إلى مكة. 
وأقام بها شه راً كاملا واستفاض من شيخه إمداد الله ثم رجع إلى الهند ودرس وأفاد 
مدة بگنگوه» ثم سافر إلى الحجاز سنة تسع وتسعين» فحجٌ عن أحد أبويه» وسار إلى 
مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» لقي شیوخه. وعاد ٍلی الهند. ولازم بيته» فلم 
يخرج منه إلا مرة أو مرتين إلى ديوبند للنظر إلى شؤون المدرسة العربية بها. 





مقدمة الكتاب ۳ 


وكان قبل سفر الحجاز في المرة الثالثة يقرئ في علوم عديدة من الفقه. 
والاأصول والكلام» والحديثء والتفسير» وبعد العود من الحجاز في المرة الآخرة 
أفرغ أوقاته لدرس الصحاح الستة» والتزم أن يدرّسها في سنة واحدة» وكان يقرئ 
(جامع الترمذی» او ويبذل جهده فیه فی تحقیق المتن والاسناد» ودفع التعارض» 
وترجیح آحد الجانبین؛ وتشیید المذهب الحنفي» ثم یقری الکتب الاخر «سنن آبي 
داود» فصحيحي البخاري ومسلم فالنسائي فابن ماجه سرداً مع بحث قلیل فیما 
یتعلق بالکتاب. ولم تکن له کثرة اشتغال بالتألیف. 

وکانت آوقاته موزعة» مضبوطة یحافظ علیها صیفاً وشتاء فاذا صلی الفجر 
اشتغل بالذکر والفکر في الخلوة حتی یتعالی النهار» ثم یتطوع ویقبل علی الطلبة 
وهم کبار العلماء والمحصلین» یدزسهم في الفقه والحدیث والتفسیر» واقتصر في 
e‏ و ت ا ِ ۱ 
آخر عمره علی تدريس الصحاح الستة» فلما كف بصره ترك التدريس وتوسع في 
الإرشاد والتحقيق» وبعد أن ينتهى من التدریس» یشتغل بکتابة الرسائل والردود؛ 
يجيب المستفتين» ولما عجز عن الكتابة لنزول الماء في عینه ول کتابة الرسائل 
وتحرير الفتاوى إلى تلميذه النجيب الشيخ محمد یحبی بن |سماعیل الكاندهلوي» 
وكان يحرص على أن ينتهي من كتابة الرسائل والفتاوى في يومهاء فإذا انتهى من 
الكتابة تغذى وانصرف يقيل ويستريح» فإذا صلى الظهر اشتغل بتلاوة القرآن من 
المصحف. وبعد ما کت بصره كان يتلو حفظاًء ثم اشتغل بالدروس إلى العصرء 
إلى البيت ويكون مع عياله ويتعشَّىء فإذا صلّى العشاء ‏ وكان يؤخر غالباً انصرف 
إلى فراشه ينام ويستريح» وكان هذا دأبه على مر الایام. 


سم 


وکان آية بامر ونعمةً ظاهرةً في التقوى, واتباع السنة النبوية والعمل 





۱ لكوم لدي 


بالعزيمة» والاستقامة على الشريعة» ورفض البدع ومحدثات الأمور» ومحاربتها 
الحكم الشرعيء ثم لايبالي بما يتقاول فيه الناس» لا يقبل تحريفاًء ولايتحمل منكراً 
ولا یعرف المحاباة ولا المداهنة في الدين» مع ما طبعه الله عليه من التواضع والرفق 
واللين» دائراً مع الحق حيث ما دار يرجع عن قوله إذا تبين له الصوابء انتهت إليه 
وإحياء السنة وإماتة البدع» وقد رزقه الله من التلاميذ والخلفاء ما يندر وجود أمثالهم 
في هذا العصر في الاستقامة على الدين» واتباع الشريعه الغراء» ونشر العلم النافع» 
واحیاء السنن» وإصلاح المسلمين» ونفع بهم خلائق لا تحصی بحد وعد. 

كان الشيخ معتدل القامة» متناسب الاأعضاء صدعاً في الجسم» عریض 
الجبهة آزهر الجبین أَزجٌ الجانبين» أنجل العينين في حباء» مستوي الأنف في 
البشر» فصیح اللسان» جمیل اللحن» وكان غاية فى ذكاء الحس» ودفة الشعور» 
مقتصداً في حياته. متوسطاً بين الإفراط والتفریط يحبٌ النظافة والأناقة» طارحاً 
للتکلف. قد آرسل النفس علی سجیتها. 


ومن کبار خلفاته: الشیخ خلیل آحمد السهارنفوري» والشیخ محمود حسن 
الديوبندي» والشیخ عبد الرحیم الرائبوري» والشیخ حسین آحمد الفیض آبادي؛ 
ومن آشهر تلامیذه الشیخ محمد یحیی الكاندهلوي والشیخ ماجد علي المانوي؛ 
والشیخ حسین علي آلواني وآخرون. 

له مصنفات ختصر ة قلیل منها: «تصفية القلوب» و«إمداد السلوك)» و«هداية 
الشیعة»» وازبدة الناسك». و«هداية العتدي». وسبیل الرشاد»» و«الراهین القاطعة 





مقدمة الكتاب 10° 


في الرد على الأنوار الساطعة» للمولوي عبد السميع الرامفوري» طبع باسم الشيخ 
خليل أحمد السهارنفوري» وبعض رسائل في المسائل الخلافية والرد على البدع» وقد 
جمع بعض أصحابه رسائله في مجموعة» وجمعت فتاواه في ثلاثة بجلدات. 

وقد جمع تلميذه النجيب الشیخ محمد یحیی بن |سماعیل الكاندهلوي 
ما آفاد به في درسه ل«جامع الترمذي»» وطبع باسم «الکوکب الدري» ودوّن ما 
آفاده في درس الجامع الصحیح». ونشره ابنه الشیخ محمد زکریا الكاندهلوي مع 
تعليقاته» وسماه: «لامع الدراري». 

کانت وفاته یوم الجمعة بعد الاذان لثمان خلون من جمادى الآخرة» سنة 


ترجمة الشیخ العلامة الشهی مرجع آهل الفتوی 
مولانا حمد مجبی الكاندهلوي جامع هذا التعلیق الأنيق 
هو العلامة الشهی حافظ القرآن والحدیث. مولانا محمد یحیی بن مولانا 
محمد إسماعيل بن غلام حسين بن حكيم كريم بخش الصديقي نسبأء والحنفي 


2 


مسلکاء والكاندهلوي وطنا. 

ولد في غرة محرم سنة ثمان وثمانین وکان ذلك آخر یوم من سنة سبع 
وثمانين» فسمي بالاسم التاريخي «بلند آختر» وكان كذلكء فإنه رحمه الله كان ذكيّا 
فطناً من يوم ولادته» كان حفظ ربع الجزء الثلاثين من القرآن الكريم عند فطامه. 
وحفظ سائر القرآن إذ كان عمره سبع سنين» ومع ذلك قد قرأ الكتب الفارسية 
بتمامها عند عمه» والکتب العربية الابتدائية علی والده» وکان والده-قدس سره قد 


(۱) وقد وقع في ترجته نی آخر «مقدمة اللامع» لفظ «تسعين» بدلاً من «ثمانين» غلطاً من الکاتب. 








۱۳۹ لكوم لدي 


آمره بعد فراغه من حفظ القرآن قبل شروعه في الکتب العربية آن یقراً کل یوم القرآن 
المجید مرة واحدق فکان یبتدی من بعد الفجر ویختم قبیل صلاة الظهر وتسلسل 
عمله ذلك إلى ستة أشهر وقراً بعض الکتب الدرسية في مدرسة حسین بخش في 
دهلي وأکثر کتب المعقول في المدرسة العربية التي كانت في بلدة كاندهلة» وکان 
العلامة الشهیر مولانا يد الله السنبهلي مدرساً في تلك المدرسة؛ وکان ماهراً في 
العلوم العقلية يشار إليه بالبنان» لكنه لم يكن ماهراً في علم الأدب العربي. 

وكان الشيخ مولانا محمد يحيى ماهراً في كتب الأدب حافظاً لهاء درس كتبها 
بدون النظر إلى الکتاب إلى آخر عمره» فكان الشيخ يقرأ عليه كتب المنطق» ویقرا 
الشیخ الاستاذ علی مولانا محمد یحبی المقامات للحريري» وبعد الفراغ من الكتب 
الدرسية كلها غير کتب الصحاح اشتغل بالتدريس في مدرسة والده في قرية نظام الدين 
بدهلي» وتجنب عن آخذ کتب الصحاح عن غير قطب الاقطاب شیخنا الگنگوهي؛ 
وکان حضرةالامام الگنگوهي اٍذ ذاك تارکا مشاغل التدریس لأعذار حدئت له في تلك 
الأزمنة» فلما وصل الی حضرته الخبر من عطشی الحدیث الذین فیهم القابلية التامة 
سیما حضرة الموصوف - نوّر له مرقده - لوا علیه بحیث لم يجد بدَّا من إسعاف 
مرامهم. لبّی تدریسه في شوال سنة |حدی عشرة بعد آلف وثلاث مائة» فقراً عنده 
الکتب الصحاح في السنتین بغاية التدبر والإتقان» وقيّد بالکتابة فوائد تقاریره» ثم آقام 
عنده» وبایع علی ده واجتهد في خدمته حتى قال الشیخ الگنگوهي: ان المولوي 
محمد يحيى عصاي أتوكاً عليهاء وكان يكتب مكاتيبه وفتاواه إلى أن توفي القطب 
الگنگوهي» فتوجه إلى أجل خلفائه حضرة الشيخ مولانا خليل أحمد المهاجر المدني 
صاحب «بذل المجهود في شرح سنن أبي داود»» فأعطاه الشيخ خليل خرقة الخلافة 
وعمّمه العمامة التي عمّمها سيّد الطائفة حضرة الحاج إمداد الله المهاجر المكي قائلاً 
بأنك جدير بهذه العمامة» ووارث لها بالحقيقة» وكنت أميئاً لها إلى أن أوصلها إلى 





مقدمة الکتاب ۱۳۷ 


مستحقها» ثم ناب مناب الشیخ خلیل آحمد في تدریس الصحاح في المدرسة العلية 
الشهيرة بمظاهر علوم من سنة ثمان وعشرين إلى أن توفي رحمه الله في العاشر من ذي 
القعدة سنة أربع وثلاثين بعد ألف وثلاث ماثئة في الساعة التاسعة صبيحة يوم السبت 
داخلاً تحت قوله بيه: «المبطون شهيد)» نور الله مرقده وبرد مضجعه. 

وکان-رحمه الله-تلاء للقرآن» بکاء في الليالي والناس نیام فكان يتلو القرآن 
في الليل حتى يغلب عليه البكاء رحمه الله رحمة واسعة» وقد ذكرت ترجمته في 
«مقدمة آوجز المسالك» وااللامع» وفي «تذكرة الخليل» باللغة الأردية. 


ترجمة الحشي بر كة العصر الحدث الشهیر 


مولانا حمد زکریا لا زالت شموس فیوضه بازغة 


هو حافظ القرآن والحدیث. حجه الله على العالمين» حضرة العلامة الشيخ 
محمد ڑکا بن الغا مر لاتا محمد یحی الما گور ترج ماقا ولك لعثر 
خلون من رمضان سنة خمس عشرة وثلاث مائة وألف ليلة الخميس في الساعة 
الحادية عشرة» وأخذه والده العلامة بمعالي الأمور وهضم النفسء والانقطاع إلى 
العلم» والعكوف على المطالعة» وغير ذلك من فضائل الأخلاق ودقائق التربية» 
فنشاً على هذه الخصال الحميدة» وبدأ حروف الهجاء علی الدکتور عبد الرحمن 
المظفر نگري من آصحاب الشیخ الجلیل الکبیر مولانا رشید آحمد الگنگوهي؛ 
وحفظ القرآن علی والده» وقرأ تب الفارسية علی عمه مولانا الشيخ محمد إلياس 
رئیس الدعوة الاسلامية» وکتَبَ الصرف علی والده» ومكث في كنكوه إلى سنة ثمان 
وعشرین هجرية» ثم جاء إلى بلدة سهارنفور» وقرا باقي الکتب الدرسية في جامعة 
مظاهر علوم» ثم عیّن مدرساً في الجامعة المذکورة في المحرم سنة خمس وثلائین؛ 





۱۸ الکرکب اي 


وبایع علی ید الشیخ الجلیل مولانا خلیل آحمد - قدس الله سره -» وآجازه الشیخ 
الجلیل في الطرق الاربعة المعروفة في ذي القعدة سنة خمس وآربعین بالمدينة 
المنورة» وقد حج ثلاث حجات مع الشیخ الجلیل مولانا خلیل آحمد قدس الله 
سره ثم سافر للحج مرة رابعة بطلب من ابن عمه الحبیب الشیخ محمد يوسف» 
ومرة خامسة مع الشیخ |ٍنعام الحسن آمیر جماعة التبلیغ وختنه العزیز. 

وکانت رحلته الاولی ٍلی الحجاز في شعبان سنة ثمان وثلائین» والثانية كانت 
في شوال سنة آربع وآربعین» ومکث هناك سنة وحح الثالثة» وفي شهر الله المحرم 
سنة ست وأربعين رجع إلى سهارنفورء وبدأ يدرس «سئن أبي داود»» ويضيف إليه 
دروساً أخرى في الحديثء ولم يزل يتدرج فيها حتى أصبح رئيس أساتذة هذه 
المترسة والثهت الیه رفاسة تدریس الحدیث اعرا وکان آکثر اشتفاله بتدریس 
«سنن أبي داود»» ويدرس النصف الأول من «صحيح البخاري» في آخر السنة وبعد 
وفاة الشيخ عبد اللطيف مدير المدرسة آل إليه تدريس «الجامع الصحيح) بكامله. 
فواظب عليه مدة طويلة مع ضعف بصره وأمراضه الكثيرة» ولم يعتذر عنه إلا في أول 
السنة الدراسية في سنة ثمان وثمانين بعد آلف وثلائمائة. 

ومن مئن الله تعالى عليه انهماكه في خدمة الحديث الشریف. والعكوف عليه 
دراسةً وتدريساء وتصنيفاً وتأليفاء واختلط حبه والاشتغال به بلحمه ودمه حتی صار 
ذلك علما علیه ولقباً آشهر من اسمه» فلیس الحدیث له صناعة وعلماً فحسب» بل 
هو ذوق وحال یعیش به ویعیش فیه. 

وأيضاً من مننه تعالى حب شيخه له. وایثاره ٍیاه واختصاصه به وقد حاز 
ثقته ورضاه» ودعواته الصالحة بحسن صحابته ووفائه وتفانيه في مرضاته وكذلك 
لم يزل محبباً أثيراً عند جميع الشيوخ العظام؛ والمعاصرين الكبار. 





مقدمة الكتاب ۲۹ 
وأيضاً من مئن الله تعالى عليه أنه سبحانة وتعالى آغناه عن الوظائف والمرتبات 
والاشتغال بالتكسب» ورزقه الاعتماد عليه والتوكل وعلو الهمة» فلم يزل يدرس 
الحدیث الشریف فی المدرسة المذكورة كسيا مظرعاء لا یاخذ علیه آجرا. 
ومنها شدة اتباعه لسلفه الصالح وحبه وانتصاره له وتمسکه بآهدابهم 
وکراهته لمحدثات الامور والاشتغال بخاصة النفس و خدمة العلم والدین. 


ومنها علو الهمة فی العبادة واحیاء لیالی رمضان. وتلاوة القرآن والمواساة» 
والضيافت والاعانة علی نوائب الحق. وحمل الأثقال» وأداء الحقوقء بارك الله 
تعالی فی آیامه ونفعنا بأنفاسه. 

وكان مما آکرمه له به آن شیخه آبدی رغبته وحرصه الشدید علی وضع شرح 
ل«سنن آبی داود). وطلب منه أن يساعده فى ذلك» وأن يكون له فيه عضده الأيمن 
وقلمه الکاتب وکان ذلك مبداً سعادته واقباله» ووسيلة وصوله إلى الكمالء فکان 
شيخه يرشده إلى المظان والمصادر العلمية التي پلتقط منها الموات فیجمعها الشیخ 
ویعرضها علی شیخه الجلیل» فيأخذ منها ما یشاء ویترك مایشاء ثم يملي عليه الشرح 
فيكتبه» وابتداء العمل فيه كان في ربيع الأول سنة خمس وثلائین وثلاث مائة وآلف؛ 
فلم يزالا مكبين على إتمام هذا الشرح» منقطعين إليه لا يتخلله إلا العبادة» والفراتض 
الدينية» والأمور الطبيعية حتى حقق الله سبحانه وتعالى أمنيتهماء فتمٌ الشرح لثمان 
بقين من شعبان سنة خمس وأربعين الهجرية» في روضة من رياض الجنة في الربوع 
المقدسة ومهبط الوحي مدينة الرسول کت [انتهى ملخصاً ومختصراً من تقديم 
الشيخ العلامة آبي الحسن علي الحسني الندوي علی «مقدمة اللامع» و«الأوجز»]. 

واه سبحانه وتعالی وفقه لتألیف عدة کتب نافعة للمسلمین» حازت قبولاً 





۳۰ الکرکب اي 

منها: «آوجز المسالك شرح الموطاً للامام مالك» فشرحه شرحاً وافیا فجاء 
الكتاب فى ستة مجلدات كبار» وأعجب العلماء لا سيما العلماء المالكية» وأهل 
الصناعة بحسن تألیفی وتحري الصحة والدقة في نقل المذاهب» ورحابة الصدر 
في ذکر الدلائل والحجح لها؛ والكتاب مأثرة علمية كبيرة» قد كانت مدة تألیفه 
ثلاثين سنة» وعلى هذا الشرح مقدمة له علمية ضافية في علوم الحديث وما يتصل 
بالكتاب ومؤلفه من معلومات وفوائد قيمة'. 

ومنها: تعليقه على أمالي درس الشيخ قطب الأقطاب مولانا رشيد أحمد 
الگنگوهي في «جامع الصحیح) للامام البخاري» قد طبع ونشر مع مقدمة ضافیت 
وتعلیقات قیمة» وتحقیقات آنيقة. سماها «لامع الدراري علی جامع البخاري» في 
ثلاثة مجلدات. 

ومنها: هذا التعليق الأنيق على «الكوكب الدري». 

ومنها: «جزء حجة الوداع والعمرات»» وهي رسالة صغيرة وجيزة» وموسوعة 
فیما یتصل بحجة النبي یل تغني قراءتها عن كثير مما سواهاء وهي تقع في جزآین: 
تناول فى الأول منهما حجته بلا وفی الثانی عمراته وعددها وتحدیدها وتفاصیلهاه 
وما اشتملت عليه من أحكام فقهية» وبحوث تاريخية» وفوائد عملیة» وتحقیقات 
حدرشة. 

ومنها: «الأبواب والتراجم لصحيح البخاري»» وكان المؤلف_رحمه الله قد 
تناول فيه كل کتاب من کتب «الجامع الصحیح»؛ وتکلم على أبوابها وتراجمها باباً 


(۱) طبع هذا الكتاب بتحقيقنا في ۱۸ مجلداً سنة ٠٤١٤‏ ه من دار القلم دمشق. 
(۲) طبع هذا الکتاب بتحقيق ولدي الدكتور ولي الدين الندوي بأبوظبي. 








مقدمة الکتاب ۱۳۱ 


باب وترجمهةً ترجمة فجاء الکتاب سفراً ضخما قد يقع في عدة آجزای قد طبع منه 
ثلاثة أجزاء: الأول والثاني والثالث ولا یعرف قيمة هذا الکتاب» وما فتح الله به على 
مؤلفه من الرأي السديد والقول الصائب إلا من مارس هذه الصناعة. 

ومنها: «کتاب خصائل النبوي» ترجمة وشرحاً ل«الشمائل» للإمام الترمذي 
باللغة الأردية مع تحشية عربية» ومنها كتب الفضائل باللغة الأردية» ونقلت إلى عدة 
لغات كالإنجليزية واليابانية غير لغات الهند وانتشرت انتشاراً واسعاًء ونفع الله بها 
خلائق لا يحصون. ندعو الله أن ينفعنا إيانا وطلبة العلم وأساتذة الحديث بمؤلفاته 
القيمة» وأن يبارك في حياته» وينفع به المسلمين ويعز به العلم والدين» وهذا آخر 
ما أردت إيراده ممتثلاً لأمر شيخي ومرشدي شيخ الحديث مولانا محمد زكريا 
الكاندهلوي متّعنا الله والمسلمين بطول بقائه» والحمد لله أولاً وآخراًء والصلاة 
والسلام على نبيه سرمداً ودائماً. 

يوم الجمعة /١19‏ رجب سنة ۱۳۹ ه 


)١(‏ طبع هذا الكتاب أيضاً بتحقيق ولدي الدكتور ولي الدين الندوي بدار البشائر الإسلامية 








TY 


١7 


ا سم م2 


الحمد لله الذي آتانا من لدنه رحمة» فهیاً لنا من آمرنا رشدا وآنزل لنا من آمره 
روحاً یحی به قلوب السعداء ويصير للأشقياء شهاباً رصداًء آرسل سید الرسل 
بالرشد والفلاح. فالعاضون بالنواجذ علی سننه هم الأحباء لله وأولياؤه» ونشر به 
الحکم والمعارف فالمبلغون لمقالاته بعد سماعها هم الناضرون وجوهاً یوم 
القيامة وأصفياؤه» وعلی آله وصحبه وآتباعه» الذين أراد الله بهم الخير» ففقههم في 
الدين والشرائع» وجعلهم أئمة وهداة يخرجون الناس من غياهب الشكوك والأوهام 
إلى أنوار الحجج السواطعء أفاض عليهم من العلوم اللدنية ما خلت عنه الدواوين 
والأسفار» وكلت دون إدراكها أذهان ذوي الألباب الذكية والأبصار» غرسهم بأيدي 
الكرامة» فالمقتطفون من ثمار جهدهم هم النجباء الفائزون» وجدد بهم الدين 
القويم» فالمتبعون لآثارهم هم السعداء الناجحون. 

أما بعد: فمن أعظم ما من الله به على هذه الملة البيضاء أن بعث لها مجددين مثل 
حضرة قطب الأقطاب» رئيس ذوي الفضل والألباب» إمام الأئمة» مقتدى الأجلةه 
مقدام الحكماء مفتخر النجباء» من بأنفاسه الشذية تحيى النفوس والأرواح» وبهمته 
القدسية تتجلى القلوب وتتزكى الأشباح» ملأ أطباق الأرض شرقاً وغرباً بالمعارف 
والإيقان» ونشر في آرجاء الغبراء فوائح السنة والاحسان آبي حنيفة الزمان» وشبلي 
الدوران» آمیر الممنین في الحدیث. حجة له علی العالمین» العارف بالله» شمس 


۳ الکرکب اي 


العلماء مولانا آبي مسعود رشید آحمد الاأنصاري الأيوبي الگنگوهي الحنفي 
الجشتي النقشبندي القادري السهروردي- قدس اللّه سره العزیز - فإنهرحمه الله 
تعالى_ترعرع مُجِدًا في العلوم الدينية» وارتحل لها إلى البلدان القصيّة» وحضر 
حلق أفاضل مشايخ الزمان فتفقه وسمع» وخاض بحار العلوم وأسفار الفنون لدى 
الكمل من أساتذة الدوران. 

ولم يزل هذا دأبه حتى مهر في سائر العلوم» سيما علوم السئن والأحاديث 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية» فما انفكٌ مرتقياً قللها الشامخة» 
حتى أشير إليه بالبنان» بأنه هو السابق في الميدان» وضربت إليه أكباد الإبل من كل 
فج عميق من الهند. والسند» وآفاق الصين والخراسان» فهرعت إليه عطشى السنن» 
یغترفون من بحار حدیثه» ویصدرون بالارتواء» فمن مستکثر ول ومنهوم لا 
یکاد ینقطم له العطش والظماء هذا وان من لم تساعده المقادیر لم یزل آیضا مدعنا 
بجنانه» ومقرّا بلسانه: آنه هو المتوحد في زمانه» والمتفرد في آوانه» وکیف لا؟ فان 
القوة الاجتهادیت وحافظة الحدیث» وملکة الاستنباط وإجادة وجوه التطبيق بين 
الأحاديث المختلفة واظهار محاسن الارتباط بین المضامين المتنافرة» وکمال 
العدالة والتقدس» والتبحر في العلوم العقلية والنقلي والبراعة في الفقه والأصول. 
والحيازة في الالات والمقاصد. والارتقاء علی قلل المعارف الالهية والاکتساب 
بوجوه الحضور الدائم مع الاستقامة الشرعية لم توجد بمثابته لدی آحد في زمانه؛ 
لا منفردة ولا مجتمعة: 

ويس عل اه بمُشتنکر أن يَجْمَع الْعَالَمّ في وَاحِدٍ 

وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء والّه ذو الفضل العظیم. 


(۱) آي: الزمان. 
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والحقيقة التي لا تنکر آن الّه سبحانه وتعالی قد تفضل علیه برابطة روحانية 
قوية بسید الرسل علیه آکمل الصلوات وآفضل التحیات. والفنائية فيه» حتی صارت 
العلوم والمعارف تنعکس على قلبه الأطهر من مشکاته علیه السلام فاذا خاض 
في بحار معاني الحدیث والایات تشاهد کآن الکلمات والجمل تصدر من حضرة 
الرسالة علیه الصلاة والسلام وذلك فضل الله ليس يجحد. 

ومن هاهنا کان الحضار لمجلس التحدیث یزدادون شغفاً وتوقاً لدی تکلمه 
وافادته» فلم یکادوا آن یقنعوا بسکوته في تيك المجالس الذکیة وکانوا یشتاقون 
ٍلی جریانه في آسالیب الکلام وتقدیر السنن وتحقیق المسائل» ولعل هذا السر هو 
الذي آحدث وجود جذبات العمل بالسنة في تلامیذه فوق ما یوجد في عامة طلبة 
العلم» وکان رحمه الله تعالى يهتم جدًا لتطبيق الأحاديث المختلفة بادي الرأي» 
ا و ارت رنه روات ا سرد وات کل کا 
هو دأب عامة المحدثين في الأزمنة المتأخرة» وكانت الأنوار والبركات المعنوية 
والسکكينة القلبية تسکب هطالة علی قلوب المسترشدین والتلامذة» یشاهدها آرباب 
البصاثر والقلوب. 

وكان رحمه الله تعالى في ابتداء الأمر يشتغل بتدريس الفقه والأصول والتفسير 
أيضاً علاوة على الحديث» ولكنه اقتصر في أواخر عمره على تدريس الحديث 
فقط» وكانت الأمهات الست تبتدئ عليه في أوائل شوال» وتختم الی آواخر شعبان؛ 
فجرت هذه الوتيرة نحواً من عشرين سنة» وتخرج عليه في هذه المدة ما ينوف من 
ثمان مائة رجل من الفضلاء والأذكياء. 

ثم عاقه رحمه الله تعالى عن هذا الاشتغال تواتر الآلام والبلاياء كما هو سنة الله 
في المقربين» فإن أشدٌ الناس بلاءً الأنبياءُء ثم الأمثل فالأمثلء وكذلك تكاثرت عليه 





۳۹ الکو الدّري 
الفتاوی من سائر الاْقطار والبلاد. وهجمت على آعتابه العلية ظمأی المعارف 
الروحانية» وعطشی شراب القرب والمرضاة الربانیق وقضاد النسبة الالهية فآشغلته 
عما کان بصدده من عنفوان شبابه. فقصد آن یترك الاشتغال بالتلدریس والاسماع 
ورأی آن الاهم حینتذ غیره مما ذکر آنفاء وکان سيدي الوالد حضرة مولاي وسندي 
وملجئي وملاذي ووسيلتي في الدارین مولانا محمد یحیی الكاندهلوي -قدس ال 
سره العزیز -بعد فراغه عن سائر الکتب الدرسية النظامية مجتنبا عن قراءة الحدیث 
ظنا منه آن الاشتخال به عند غیر الماهر المتقن المتضلع بالعلوم العقلية والنقلية 
المتکمل لللات والمقاصد مقدمة لسوء الظن بالائمة المجتهدین بل مرادف لتر لك 
تقلید هوّلاء الکرام» شموس الهدی ومصابیح الظلام. 

فقد جرب غیر مرة آن آهل الزمان لم یستفیدوا بمثل هذا إلا اللعن على 
آوائل الامت والطعن عن منار الهدی والائمت والسب والشتم للأخلاف والعناد 
والبغض بالاسلاف. فالاحری آن لا یشتغل والحالة هذه بعلم الحدیث» وحیث انه 
رحمه الّه تعالی - کان قرآ ساثر الفنون والکتب في مدرسة حسین بخش المرحوم 
الواقعة بدهلي» المشهورة إذ ذاك بحسن التعليم والتدریس وکمال النظام فلما حان 
اختتام بعض السنین» آعلن آراکین المدرسة بأسامي من یعطی له حسب العادة سند 
الفراغ والعمامة في تلك السنة بعد الامتحان في الکتب الانتهاثية فأعلنوا اسم سيدي 
الوالد المرحوم في جملة من يمتحن في «صحبح البخاري»» وحيث إن سيدي الوالد 
المرحوم كان مصرًا على عزمه المذكور آنفاً» فلم يحضر في شيء من كتب الحديث 
بالمدرسة ولا غيرهاء ولم يقرأ منها إلى تلك الساعة ولا سطراًء فشدّد النکیر علی 
أراكين المدرسة على إعلان اسمه؛ وأبى كلّ الإباء عن قراءة الحديث والامتحان في 
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کتبها» وآولئك کانوا یصرون علی امتحانه والقراءة لما یعرفون من ذکاوته وحفظه 
وأنه |ذا امتحن یعلو علی آقرانه» فیصیر سبباً لشهرة المدرسة بین الناس» فقالوا: ٍن 
المدة الواقعة بین الاعلان والامتحان طويلة تنوف عن خمسة آشهر فيسهل لك فيها 
أن تفرغ عن قراءة «الجامع الصحیح» للبخاري بل وعن سائر الصحاح الستة فلم 
يلق بالا لمقترحهم. 

ولما رأوا أنه لايواتيهم على مقصودهم. رفعوا الأمر إلى سيدي الجد المرحوم 
أعني مو لاي الحافظ محمد إسماعيل - قدس الله سره العزيز -» وألخوا علیه الحاحا 
غير معتاد» وطلبوا منه أن يأمر ولده سيدي الوالد الموماً إليه آنفاً أمر إيجاب بإسعاف 
ما يراد فقبل حضرة الجد المرحوم بغیتهم» وحکم علی سيدي الوالد المرحوم 
حكماً بانًا بإتيان ما يطلبون» فلم يجد بدا عن الاسعاف. فأراد أن پشترك الامتحان 
بالمطالعة فقط بدون أن يقرا الكتاب لدى أحد من مدرسي المدرسة ففرغ نفسه 
لمطالعة (صحیح البخاري» وحواشیه والشروحء واختلى عن الناس في حجرة ذات 
بابین بمسجد سلطان نظام الدین المرحوم» وکان آحد البابین ينفتح إلى المسجد. 
والاخر الی الصحراء فأما الأول فکان یغلقه علی نفسه دائما ویفتحه للصلوات 
لدی تکبيرة الافتتاح» ویحضر الجماعة. ثم یغلق ولا يأتي بالرواتب وغیرها الا 
بالحجرة» وأما الثاني فكان مفتوحاً دائما لتلامیذ الجد المرحوم الذین کانوا موظفین 
با حضار الطعام والحوائج الأخرء فکانوا یضعونها في أمكنتها المعينة» فمضى على 
هذه الحالة زمان طويل لايدري أهل المحلة بوجوده هناك. 


2 


ومن غرائب ما وقع في تلك الأيام» آنه جاء التلغراف من کاندهل طلبا 


لقدومه الیها للنکاح» فردوه قاتلین: اٍنه لیس بموجود هاهنا منذ مدة مدیدق وکان- 





۳۸ لكوم لدي 


رحمه الله تعالى ‏ لدى مطالعة «صحيح البخاري» وحواشیه وشروحه یطالع «سيرة 
ابن هشام)» و«معاني الآثار) للطحاوي» و«الهدایة). وافتح القدیر» فاستوعبها بغاية 
الدقة والإمعان» فلم يأت أيام الامتحان إلا وقد فرغ من هذه الكتب جملتهاء وعلق 
في صدره سائر المضامين المندرجة فيها بغاية الإتقان» فكان من ثمرات ذلك أن 
حضرة الممتحن أعني صدر الأفاضلء فخر الأكابر والامائل مولانا خليل أحمد 
الأنصاري صدر المدرسين بمظاهر علوم» وشارح أبي داود؛ لما امتحنه واطلع على 
آجوبته فرح جذاء وقال: إن كثيراً من علماء الزمان والمدرسين لا يقدرون أن يكتبوا 
مثل هذه الأجوبة» وأطرى في مدحه بين الناس جدًا. 

ثم ذهب إلى أمير المؤمنين في الحديث حضرة القطب الكنكوهي قدس سره 
الموماًالیه سابقا؛ فمدح سيدي الوالد لدى حضرته» وأبدى أن حسن قابليته للعلوم 
الدينية حفظاً وفهماً من عجائب الزمن» فمثله لا ينهر عن الأنهار» ولا يزجر عن 
اغتراف البحار» فلا بد من فتح دورة الحدیث وتدریسه له حاصة فانه لم يأت على 
آعتابك تلمیذ یتوسم فیه ما یتوسم في المولوي محمد یحیی» ولم یزل یمدح ویشفعه 
ويظهر كمال قابليته إلى أن رضي حضرة القطب الگنگوهي - قدس الّه سره العزیز - 
بتدریس دورة الحدیث. فشرع فيها بغاية الطمأنينة والتحقيق» فلولا نزول الماء في 
عيني حضرته ‏ قدس الله سره العزیز - الذي اضطره ٍلی ختم الدورة تيك في مقدار 
سنتین لادّی الأمر إلى مدة طويلة تنوف عن أربع أو خمس سنوات, ولما فاز حضرة 
الوالد المرحوم بمرامه الذي كان مضطرباً له منذ مدة مديدة سُرٌ جذّا» وبذل غاية جده 
في سائر ما يلزم لطالب العلم عموماًء ولطالب الحديث خصوصاًء فكان يقول: إنه 
لم يفتني شيء من روايات الصحاح الستة» وكتب الدورة عن السماع أو القراءة لدى 
حضرة الأستاذ قدس الله سره العزيز. 
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وكان رحمه الله تعالى بعد الفراغ عن الدرس يكتب سائر ما يسمع من حضرة 
الأستاذ باللغة العربية» فهذه المجموعة المهداة إلى أرباب البصائر هى تلك المضامين 
التي جمعها حضرة سيدي الوالد قدس الّه سره العزیز -» حتى ينتفع بها العامة من 
أرباب العلم والكمال» وكان يقول: إني كنت في أيام كتابة التقريرات لا أشتغل بعمل 
ما ما لم أفرغ من الكتابة المذكورة» ثم كنت أعطي من طلبها من الشرکاء فيكتبون 
E 00 7 ۱‏ ا د 
الفطن الممعن لن يتوقف في أنها بحر زاخر أخررٌ في کوز» فاحتوت علی کثیر 
من المباحث العلية» والنکات العلمية والفوائد العظيمة التي خلت عنها الشروح 
والحواشي, ولأجل ذلك صرف عدة من فضلاء العصر مبلغاً جسيماً لاستنساخ هذه 
المجموعة» فاستفاد بها لدى تدريس الحديثء وكثيراً ما كنت أشتهي أن تطبع هذه 
التقاریر فتحفظ عن الضیاع ويعم نفعها لأرباب العلم. 

ثم قوى هذا العزم إصرار بعض الأكابر على ذلك فوق العادة» لكنه كان 
يعوقني عن الإقدام إلى ذلك أن جامعها وإن كان صاحب صفات كاملة من التبحر 
العلمي والذكاوة» وقدرة التحرير ومهارة الأدبء وقد اهتم بكتابته جذاء لكنها لا 
تفوق عن درجة المسودات اللاتي لم تفز بالنظر الثاني من المؤلف. ولا تبييضهاء 
فكنت أشتهي أن يتوجه إليه أحد من المهرة أصحاب الفن فینظر الیه انیا فإن وجد 
فيه زيادةً أو نقصاً أزال منه ما لا بد من إزالته» وأصلح فيه ما يحتاج إلى ذلك» ولكني 
ریت آن الکمل الذین هم آهل الفن حقيقة لا یتفرغون لذلك. فإن المشاغل قد 
أحاطت بهم إحاطة الهالة بالقمر» ومن لیس في درجتهم لا اعتداد بهم» وهذا الذي 


حيّرني وأخرني إلى هذه المدة. 





۶۰ كرك الذي 


فلما رآیت آن آناساً یریدون آن یستنسخوها مني» ثم یطبعوها خفية» ووجدت 
آناساً طبعوا بعض الاأجزاء مما استنسخوها عن نسخة نقلت عن الأصل, فمسخوها 
وحرفوها وصحفوها» فرآیت آن طبعها بالحالة الراهنة آولی وآفید من هذه الطباعات 
الممسوخة فتوكلت على الله» وشمّرت عن ساق الجد, ثم وجدت تأییدات غيبية 
حركتني إلى ذلك وأزعجتنيء فإن تقارير بعض المجلد الثانی من الترمذي ضاعت 
في حياة سيدي الوالد المرحوم لغفلة بعض الناسخين» فسعى حضرته لتحصيلهاء 
فلم يفز» ثم سعيت جدًا فلم أصل لا إلى الأصل ولا إلى نقله» وكنا في غاية القنوط 
واليأس من جهتهاء إذ فزت بنقل ذلك من مكتبة مولانا فتح محمد المرحوم 
التهانوي» نسخ من الأصل في سنة 117١ه‏ فوصل إليّ بتأييد بعض طلاب 
الحدیث. فوجدته تأييداً غيبيا وأمراً إلهيا. حضني على الإسراع والتعجيل» وزجرني 
عن التوقف والتأخيرء وكذلك ظهرت محركات عديدة وتأيبدات متواترة من غير ما 
ذكر» أفهمتنى أنه قد جاء أوان طبعهاء فاعتصمت بالله سبحانه» فنظرت إلى الأصل» 
ثم طبعتها وقدمتها للناظرين. 

وحيث إني لست من فرسان هذا الميدان» ولا لي فراغ من أجل تسويد «أوجز 
المسالك في شرح الموطأ للإمام مالك»» والمشاغل التدريسية وغيرها مما يتعلق 
بالمدرسة لم يتيسر لي النظر إلى الأصل بالإتقان والتدبر التام» فإنه يحتاج إلى ملكة 
قوية» وفراغ تام فحيثما ظهر لي في بادي الرأي شيء من سبق قلم أو إجمال مخل 
أو غير ذلك أشرت له فى الحاشية إحالة إلى أنظار أرباب الفضل والنهی» فیحققوا 
هنالك» وليصلوا إلى ما هو الصحيح المحكم بآرائهم الثاقبة» وأفكارهم الثابتق 
بيد أني أصلحت بنفسي سبق قلم کان في غاية الوضوح» وزدت في بعض الأمكنة 





مقدمة الحشي ۱:۱ 
ترجمة الباب قبل القول» وقد كان بعض الأحباب يرغبني منذ مدة آن آلخص هذه 
التقارین وحذف منها المباحث المشکلة والمجملت وآسمیها بخلاصة التقارین 
فعاقني عن ذلك أمران: الأول: عدم الاعتماد على بصيرة نفسي» والثاني: لما تأملت 
فيما استشكله بعض الأعلام» وكتب ذلك على الهوامش مع الإصلاح منه» وجدت 
بعد الإمعان والائقان اللأصل ضحيحاً معتمدا عليه وما آورد علیه ناشتاً من ضعف 
الرأي» ولنعم ما قيل: 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم 

فلا أعتمد على نفسي أن المحلات التي استشكلتها هل هي في الواقع كذلك 
آم لا؟ وهل يستشكلها ذوو الآراء» والأنظار أيضاً أم لا؟ فإني على يقين بأني ذو 
بضاعة مزجاة من العلم والفهم وغيرهماء فاستحسنت أن أشيع هذه التقارير» كما 
هي عليها بلا مخافة لومة اللائمين» ولا أغير الأصل بشيء فإنه لا حق لأمثالي في 
ذلك» نعم أكتب على الهوامش ما أراه من الإضافة أو التوضيح. 

وحيث إن حضرة أمير المؤمنين في الحديث قطب الأقطاب ‏ قدس الله سره 
العزیز - کان یقدم تعلیم «جامع الترمذيی» علی ساثر کتب الحدیث. ویزید البحث 
فيه ما لا يزيده في غيره» قدمت إشاعة تقارير الترمذي قبل غيره» وسمیته ب«الک و کب 
الدري على جامع الترمذي»» فإن وفقني الله تعالى بعد ذلك للتقارير الآخرء فان 
شاء الله تعالى أهديها آیضاً للناظرین» وعلی اله التکلان» وهو الجواد المستعان وما 


توفيقي إلا بالله. 





۱۲ الكوكّب الذي 

[الاسناد]: 

وکانت الا جازات مطبوعة عند الشیخ - قدس سره على ورقة صغيرة لوزية 
غير ثمينة عند أهل الدنياء غالية الأثمان» ذات اللآلي عند أهل الدين» ترك فيها من 
الطباعة موضع الاسم والتاریخ فإذا أعطاها الشيخ ‏ قدس سره ‏ أحداً يكتب فيها 
بيده الشريفة اسم الطالب والتاريخ» وهذه صورته: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير 
خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين» وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين» 


أما بعد! 


فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الصمد الفقير الأحقرء المدعو برشيد أحمد 
الأنصاري نسباًء والگنگوهی موطناء تجاوز الله عن زلله ومعائبه» ورضی عنه وعن 


علي واستمع عندي الأمهات الست المشهورة عند المحدثين» المحتوية للصحاح 
والحسان من أحاديث الرسول السيد الأمين: «الصحيحين» للشیخین» واالجامع 
المسند) للترمذي» و«السنن» لأبي داود السجستاني» واالسنن» للنسائي» و«السنن» 
لابن ماجه القزويني» رضي الله عنهم» وأفاض علينا من بركاتهم» وجمعنا معهم 
يوم الدين» وأنا أجيزه أن يرويها عني بشرط الضبط والإتقان في الآلفاظ والمعاني» 
والتيقظ والتثبت في المقاصد والمباني» بشرط استقامة العقائد والأعمال على 
طريقة الصحابة والتابعين» وحسن التأدب بحضرة العلماء المحدثين والمجتهدين» 
وأوصيه بتقوى الله تعالى» والاعتصام بسنة سيد المرسلين» وبالاجتناب عن البدع 
المخترعة في الدين» والتبعد عن صحبة المبتدعين» وبالاشتغال بإشاعة العلوم 
السنية الدينية» والاحتراز عن التدنس برذائل الفلسفة وحطام الدنيا الدنيئة. 





مقدمة المحشي ۱:۳ 


الأولى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد نبيه الكريم» وآله وأصحابه وأتباعه وناصري طريقه القويم فقط. 


اليجرة: على صاخبها ألوف الصلوات والسليمات :والتحية انتهی. 


وكان قدس سره يختم عليه بخاتمه وهذه صورته. 


رشيد أحمد 


۱ مه 





عد ) ره مه 


ال > 


سنن الَرَمِدِيٌ ) 


لِاِمَامالحَافِظ يعس يبن عِيسَ اليَرْمذِيَ (ت ۲۷۹ھ ) 


مر مر و 
و م ص س ۲ 
الکو الي كل جامع الرمزي 
۰ مهم مس سم کہ مھ 
هي افاداث الما ممرشید خمَدالگگوهي رت ۱۳۲۳ع) 
مها فده ا خث مد یخی الک هلوی رت 17م ) 
مَعَتمليقات للحت محمد زکرتا هلو رت ۲ص 
اعتوبه 

ع | ۴ مه مه س < بل 2 

الاستاذ التکژرتقی ان التدوی 


الد ا 
مِنَأبَواب الظَهَارَةإلل أبواب الت 


7 


اروف 


4 


۱:۷ 


اللهم لك الحمد. واليك المشتکی» وأنت المستعان» وعليك التکلان 
ولا حول ولا قوة الا باه العلي العظیم» وصلی الّه علی السید المدره" الکریم؛ 
آحلهم الله في النعيم المقيم. 

وبعد! فهذا ما كتبه العبد الأواه عفا الله عنه ما اقترف على نفسه وجناه أوان 
حضرتي جناب السيد الجليل مولاي ومولى كل مؤمن نبيل» فما كان فيه من صواب 
يتلقى بالقبول فمن الله» ثم من المولى الأستاذ المنتجع لکل سؤلء وما كان من خطأ 
موجب للرد والإزراء فمنىء وأنى لى الاستقامة والاستواء» هذا وعلى الله التوكل 
وبه الاعتماد. اٍنه ولی العصمة والسداد وبیده آزمة التوفیق والرشاد. 

اعلم أولاً: أن موضوع علم الحدیث هو ذات نبینا محمد ی من حيث إنه 
رسول ونبي» وهذا أولى مما قيل: إن موضوع هذا الفن أقواله يلد أو أقواله وأفعاله 
وأحواله» وأيّاما كان فشرف هذا العلم أبين من أنيبين بشرف موضوعه» والاحتياج إليه 
في امتثال أمره تعالی: واا ازول دو واک عد را اال 
وقوله تبارك وتعالی: لان كر نسر نون الله اعون ی بک لَه € [آل عمران: ۲۳۱ ٍلی غیر 


() قال المجد في «القاموس المحیط» (ص: ۱۱۷): المدره کمنبر: السید الشریف والمقدم 
فی اللسان والید عند الخصومة والقتال انتهی. 





4۸ الکرکب اي 
ذلك» فوجب البحث عن النبي ي في أحواله وأقواله وأفعاله» لامتثال ما آمر به 
والانتهاء عما نهی عنه. وغايته الفوز برضوان الّه تعالی ورسوله» ومن ثم یظهر آن 
البدعة» وإن كانت حسنة فيما يبدو للناس ففيها قبح ظاه کما لا یخفی. 

وثانياً: إن سلسلة مولانا الأستاذ أدام الله مجده كسلسلة مولانا أحمد علي 
المرحوم السهارنفوريء غير أن المولى المحقق حصّل القراءة والإجازة والسماع 
من الشاه عبد الغني ۲ الدهلوي» وه و والمولوي آحمد علي من الشاه ا4سحاق 

فباقی السلسلة متفقة» وهی مطبوعة فی بعض کتب الحدیث المطبوعة فی 
مطبع المولوي أخمل علي المرحوم کاسنن الترمذي»» واصحیح البخاري»» 
وامسلم» رحمهم الله تعالى. 

ثم اعلم أن أكثر النسخ المتداولة بأيدينا التي هي مطبوعة» قد نقلت من النسخة 
التى أتى بها المولى أحمد على من العرب» وكان ابتداء الإسناد فيها من قوله: 

(أخبرنا الشيخ أبو الفتح) إلى آخر ما قال» ولعل التي كتب هي عليها نسخة 
أحد تلامذة الشيخ أبي الفتح حيث ذكر فيها: أخبرنا الشيخ بو الفتح» ثم استمر الأمر 
على ذلك من غير أن يزاد فيها راو أو ينقص.ء مع أن ابتداء الكتاب من قوله: أبواب 


(۱) لما كان سند مولانا أحمد علي مطبوعاً في أوائل الكتبء كما سيأتي» أحال حضرة الشيخ 
سنده على سنده ونبّه على الفرق الذي كان بينهما في أسفل السند. 

(۲) ف ر اعد عبد الغني عن وانده آبضا كباكي انقدمة الأرجزةو وله آسانید شهيرة 
طبعت باسم «الیانع الجني في آسانید الشیخ عبد الغني». 

(۳) وحکی المولی رضي المرحوم عن تقریر الشیخ: آن المولی آحمد علي کان ینسخ الکتاب 
من الصبح إلى الظهرء ثم يقرأ على مولانا الشاه محمد إسحاق بعد الظهر. 








مقدمة المؤلف ١‏ 
الطهارة» وإن التزم إدخال الإسناد فيه» فلا بد من إدخال كل قارئ وطالب أستاذه 
حتى نقول: أخبرنا الحبر القمقام» والبحر الزاخر الطمطام مولانا العلامة الألمعي 
الأوحد. المولی المشتهر بشریف اسمه رشید آحمد. لا زالت سرادق مجده ممدودة 
وحیاض افاداته مشفوهة مورودة» قال: آخبرنا الشیخ العالم الرباني مولانا الشاه عبد 
الغني نور الله مرقده» قال: آخبرنا الشیخ المحدث المشتهر في الافاق مولانا الشاه 
إسحاق أحله الله من جنة الفردوس أعلاهاء وجازاه علی حسن سعیه من المثوبة 
أسناها وأغلاهاء إلى آخر ما هو مذكور في أوائل الكتب التي أشرنا إليها عن قريب» 
فلا علینا آن نترك سرد الاسناد ٍلی الملف رحمه الّه تعالی. 





9۰ الكوكّب الذي 


إسناد العلامة المحدث الشيخ أحمد علي السهار نفوري 


قال الشيخ المكرم المفخم المشتهر بين الآفاق المرحوم المغفور مولانا 
محمد إسحاق رحمه الله حصل لي الإجازة والقراءة والسماعة من الشيخ الأجل 
والحبر الأبجل الذي فاق بين الأقران بالتمييز أعني الشيخ عبد العزيز رحمه الله 
وحصل له الإجازة والقراءة والسماعة عن والده الشيخ ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم 
الدهلوي» وقال الشيخ ولي الله: أخبرنا به الشيخ أبو طاهر المدني عن أبيه الشيخ 
إبراهيم الكردي عن الشيخ المزاحي عن الشهاب أحمد السبكي عن الشيخ النجم 
الغيطي عن الزين زكريا عن العز عبد الرحيم عن الشيخ عمر المراغي عن الفخر بن 
البخاري عن عمر بن طبرزد البغدادي إلخ. 





مقدمة المؤلف ١٠6١‏ 


صل إن اليم 9 


حبرا اش أب الج عَبْدُ املك بنْ أب الْقَاِم عبد الله بن أبي 
سَهل الهَرَوِيُ الکروجیْ في العشر الاو مِنْ ذي الْحِجَّةِ سَنَة سبج بع وَأَرْبَعِينَ 


ا 


قوله: (أخبرنا) والفرق بين لفظي أخبرنا وحدثناء أن الثاني م* مشير إلى قراءة 


(۱) بدا الصنف -رضی ال عنه- کتابه بالتسمية مقتصرآعلیها -ک| هو عادة آکثر الحدئین- بدون 
کتابة امحمد والشهادة» مع ورود الروایات فیها» لما أنه ليس في أحد منهما التقييد بالكتابة» مع 
ما في الروايات من المقال على قواعد المحدثين» وقيل: اقتداءً بنزول القرآن؛ إذ أول ما نزل 
«اقرأ»» أو تأسياً بكتب النبى كَل إلى الملوك» أو بكتبه بي في القضاياء قاله شيخنا في «أوجز 
السالك» (۱/ ۲۵۷ وراجع ما ذكره شيخنا المحقق البنوري في «معارف السئن» /١(‏ 57). 

(۲) هو الشیخ الثقة» الجليل» أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل الغورجيء الهروي» 
التاجرء راوي (جامع أبي عيسى الترمذي) عن عبد الجبار الجراحي. وثقه المحدث الحسين 
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر : رغب جماعة من أهل الثروة في مراعاة عبد الملك 
فحملوا إليه الذهب» فرده ولم يقبله» وقال بعد السبعين واقتراب الأجل: آخذ على حديث 
رسول الله 45 الذهب؟ ورذه مع احتياجه إليه» ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة» فكان يكتب 
النسخ من «جامع أبي عيسى»» فيأكل من ذلك» ويكتسيء وهو من جملة من لحقه بركة شيخ 
الاسلام الانصاري ولازم الفقر والورع إلى أن توفي بمكة في خامس عشري ذي الحجة من 
سا مان وآریعین وخمسمائة. وکان شیخاً صالحاً سدیدا عفیفاً کثیر الخیر والعبادة. انظر 
ترجمته في: «سیر آعلام النبلاء» (۷/۱۹)» والتقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید» (ص: 
gg‏ 1 
الهَرّوِيّ بفتح الهاء» وفتح الراء: رب ال کا مد مرو ب اسان والكرّوخي 
بفتح الکاف» وضم الراء الخفيفة» وبالخاء المعجمة: منسوب إلى كَرُوخ وهي رستاق من 
ولاية هراق من بلاد خراسان. 








۱۲ اك 
میاه مک - شَرْقَهَا ال وتا 
عر ۵ و و مس له 


0 TE 
الأزل يق ا ا‎ 


قال الگروخی: وََخْبَرَا الشّيْحُ بو َه نَصْرٍ عَبّدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّ 


الأستاذء والآول إلى قراءة التلميذ عليه» وقولهم: قری علیه وآنا آسمعء إلى أنه كان في 
جملة من حضر ثمة» ولم يكن قارا بنفسه واختلفوا في ترجيح الراجح منها!"". 


[۱] آي: من قراءة الشيخ أو قراءة التلميذ» قال القاري: اختلفوا في القراءة على الشيخ هل تساوي 
السماع من لفظه أو هي دونه أو فوقه على ثلاثة آقوال فذهب مالك وأصحابه ومعظم أهل 
الحجاز والبخاري إلى التسوية بينهماء وذهب أبو حنيفة وابن أبي ذئب إلى ترجيح القراءة 
علي الشيخ على السماع من لفظه» وروي عن مالك آیضا وذهب جمهور أهل الشرق إلى 
ترجيح السماع على القراءة عليه» وصححه زين العراقي والنووي وغيرهماء كما بسط في 
«مقدمة أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك)7). 


(۱) هو الشیخ. الامام المسند القاضي آبو عامر محمود بن القاسم الازدي المهلبي الهروي» 
الشافعي» من کبار آئمة المذهب. حدث ب(جامع الترمذي) عن عبد الجبار الجراحي. 
قال آبو النضر الفامي: شیخ عدیم النظير زهداً وصلاحاً وعفة» ولد سنة أربع مائة. وقال 
آبو جعفر بن آبي علي الهمذاني: کان شیخنا آبو عامر من آرکان مذهب الشافعي بهراق 
كان نظام الملك يقول: لولا هذا الإمام في هذه البلدة» لكان لنا ولهم شأن -يهددهم -. 
وكان يعتقد فيه اعتقاداً عظیماء لکونه لم يقبل منه شيئاً قط. قال السمعاني: هو جليل القدرء 
كبير المحل» عالم فاضل. وقال أبو جعفر بن أبي علي: كان شيخ الإسلام يزور أبا عامر 
ويعوده إذا مرضء ويتبرك بدعائه. مات في جمادى الآخرة» سنة سبع وثمانين وأربع مائة. 
انظر ترجمته في: «سیر آعلام النبلاء» (۱۹/ ۳۲) و«طبقات السبكي» (۳۲۸/۵). 

(۲) «آوجز المسالك» (۱/ ۲۶۲). 








مقدمة المؤلف لل 


ان تراهیم بارا وال ار ر أَحْمَدُ ب عَبْدِ الصمَدِ بن أب بي القَضْرٍ 
ابن ا اب اللّهُ قد Nes‏ 


6 ا 


من ستة خی وتمانین با ار :أن أبُومُحَمَدٍ عَبْدُ الجَبَارْنُ مُحَمَّد 
ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي الجَرّاحِ الجَرَاحِي لور مرو نی" قراءة عَلَيْه أن 
یا یر لرن ال ره 


قوله: (المروزي) نسبة الی مرو زيدت فيه الزاء على غير قياس. 


(۱) هو الشيخ» الإمام» الادیب العم الثقة» أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم 
ابن ثامة ال هرويء الترياقي. (وترياق: قرية من عمل هراة)» سمع (جامع أبي عيسى) - سوى 
الجزء الأخير منه» أوله: مناقب ابن عباس - من الجراحي» وعمر أربعاً وتسعين سنة» مات في 
شهر رمضانء سنة ثلاث وثانين وأربع ماثة. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» (۱۹/ 7 
و«شذرات الذهب» (۳۱۸/۳). 

(۲) هو الشیخ الثقة» الیل آبو بکر آهد بن عبد الصمد بن آي الفضل الغورجي (بضم الفین» 
وسکون الواو وفتح الراء: نسبة ال غورة» وبعضهم یقول: غورج: قرية من قری هراة)» 
المرويء التاجر» راوي «جامع أبي عيسى الترمذي» عن عبد الجبار الجراحي» حدث عنه: المؤتمن 
الساجي» وأبو الفتح الكروخي» وغيرهما. وثقه المحدث الحسين بن محمد الكتبي» توفي في ذي 
الحجة سنة إحدى وثانين وأربع مائة مهراة» وهو في عشر التسعين. انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء» (۱۹/ ۰6۷ و«شذرات الذهب» (۰)۲۲۵/۳ وامعجم البلدان» (۱۱/۶ ۲). 

(") هو الشيخ» الصالحء الثقة» أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله المرزباني» الجراحي» 
المروزي» ولد في سنة إحدى وثلاثين وثلاث مائة بمرو» وسكن هراة» فحدث بها باجامع 
الترمذي» عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجرء فحمل الکتاب عنه خلق» منهم 
أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي» وأحمد بن عبد الصمد الغورجيء وأبو إسماعيل عبد الله بن 
محمد شيخ الإسلام» وعبد العزيز بن محمد الترياقي» قدم هراة في سنة تسع وآربع مائة. قال آبو 
سعد السمعاني: توفي سنة اثنتي عشرة وأربع مائة» قال: وهو صالح.ء ثقة. انظر ترجمته في: اسير 
أعلام النبلاء» 0 36017). واشذرات الذهب) (”/ )١9464‏ و(تذكرة الحفاظ» (7/ .)١1١67‏ 

(6) هو الامام» المحدثء أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبيء المروزي» - 








٤‏ لكوم لدي 


بها لب الق ینآ ایو کي محمد بْنْ یس بن سَورَة بن موسّی 

قوله: (الثقة الأمين) صفة الشيخ أبي العباس!'!» فهو فاعل قوله: «أقر). وأبو 
محمد عبد الجبار قائله» لا كما زعم بعضهم أن الموصوف به وفاعل الفعل المذكور 
الشیخ آبو الفتح المذکور في وسط السند إذ لو كان الأمر على ما قال: لكان هذا 


1 اختلف مشایخ الدرس في توجیه العبارة علی آقوال» آوجهها ما آفاده الشیخ الحبر الرحلة 
- نور الله مرقده وبرّد مضجعه- إذ على هذا التوجيه تتحد النسخ المختلفة كلهاء فإن النسخ 
ليس في بعضها لفظ فآقر» بل فيها أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل 
التاجر المروزي المحبوبي الشيخ الثقة الأمين» هكذا في المصرية» ونحو ذلك في بعض 
النسخ المكتوبة» وعلى هذه النسخ كلها هو صفة للشيخ أبي العباس لا غير» فالأوجه أن 
يجعل صفة له في النسخ الهندية التي بأيدينا أيضاًء کما لا یخفی علی الفطن (. 


= راوي «جامع آبي عیسی» عنه. و کانت الرحلة إليه في سماع (الجامع)ء وكان شيخ البلد ثروة 
وإفضالا وسماعه مضبوط بخط خاله أبي بكر الأحول» وكانت رحلته إلى ترمذ للقي أبي 
عيسى في خمس وستين ومائتين» وهو ابن ست عشرة سنة. قال الحاكم: سماعه صحيح» 
توفي في شهر رمضان سنة ست وأربعين وثلاث مائة. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» 
(۱/ ۰)۵۳۷ و«شذرات الذهب» (۲/ ۳۷۲). 
(المَخبوی: باحاء الهملة» وبضم الباء الوحدة الأولى» منسوب إلى جد أبي العباس محمد بن 
أحمد بن وب المَررْباني أحد رواة كتاب الترمذي) انظر: «جامع الأصول» (۱۲/ .)٩۳۶‏ 

(۱) قوله: «فآقر به الشیخ الثقة الأمین» لا یوجد في بعض النسخ المعتبرة للترمذي» ویوجد في 
بعض الأثبات» والمثبت مقدم على ناف» ثم کون آبي العباس المحبوبي مراد في قوله: «فأقر 
به الشيخ الثقة الأمين» رواية ودراية وذوقاً فيكون المقر هو الشيخ أبو العباس» وقائل هذه 
الجملة تلمیذه آبو محمد عبد الجبا فطاح بذلك ما قال صاحب «تحفة الأحوذي» وجزم 
به من أن المراد ب«الشيخ الثقة الآمين» أبو محمد عبد الجبار إلخ. وبسط الكلام على ذلك 
المحدث البنوري في «معارف السنن» (۱/ 1-0٩‏ 6۷. 





مقدمة المؤلف نت 


التّرْمِذِيٌ الحافظ قَال: ی 


التقریر في آخر السند بعد قوله: الترمذي الحافظ. کما هو ظاهر لا یخفی على من 
له ممارسة بالفن» بل المعنی آن تلامیذ آبي العباس لما قرژوا الکتاب علی آستاذهم 
آبي العباس کما هو مفهوم قوله: (آنبآنا) المذکور! ‏ قال لهم بو العباس: نعم 
والبعض الآخرون لما استشکلوا الجمع بین قوله: «آخبرنا» وبين قوله: «أقدّ به» 
الشيخ؛ لغفلتهم عن اصطلاح القوم حذفوا تلك الجملة عن الکتاب» وأنت تعلم آنه 
صحيح لا ريب فيه ولاريبة» فإن التلميذ إذا قرأ على الأستاذ فلا بد من سکوته. وهو 
إقرار بقرينة المقام أو إقراره أو إنكاره» ولما كان الشيخ صرّح هاهنا بالإقرار» ذكره 
التلميذ تنصيصاًء ولو لم يصرّح بالإقرار لكان محمولاً عليه أيضاًء إذ لو كان هناك 
إنكار لما ساغ الرواية بعد منسوباًإليهء فافهم واغتنم ولا تكن من الغافلين. 
قوله: (الترمذي) وکان -رضي ال تعالی عنه- آکمه"" وکان من آرشد 
تلامذة الإمام أبي عبد الله البخاري, ملازماً لمجلسه. وقد آغذ عنه البخاري عدة۳1] 
آحادیث. ولم یتفق ذلك لاحد غیره من تلامذة البخاري. 
1 مکذا في الاصل. والظاهر لفظ «آخبرنا» بدله فان المذکور في الکتاب لفظ «آنا»» وهو 
مخفف «أخبرنا» عند أهل الأصول. 
[۲] قلت: اختلف فیه آهل ال رجال» فقيل هكذاء وقيل: ذهب بصره لشدة بكائه في الله» وقيل غير ذلك17). 
[] منها ما ذكره الحافظ في «تہذيبه»": قال الترمذي في حديث أي سعيد: أن النبي يا قال لعلي: 
«لايحل لأحد أن يجنب في هذا ا مسجد غيري وغيرك): سمع مني يعني البخاري هذا الحديث» 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ290: سمع من أبي عيسى أبو عبد الله البخاري وغيره. 
(۱) انظر: «سیر آعلام النبلاء» (۲۷۰/۱۳). 


(۲) «تهذیب التهذیب» /٩(‏ ۳۸۷). 
(۳) «تذکرة الحفاظ» (۲/ ۱۵۵). 








وب الاق 





«بواب الطهارو عَن رَسُولٍ الله كه 


() أبواب الطهارة عن رسول الله كله 


فيه إشارة إلى أن كل باب باب منها باب للعلم يُدْحَلُ منه في مدينته» وأن 
المقصود"" الاصليَ إيرادٌ الروايات المرفوعة:» فأما ما يَذْكَرُ فيه من بیان المذاهب» 
وآحوال الرواة والروایات فتبع واستطراد؛ لتأییده وایرائه بصيرة فیما هو البغية 
القصوی والغاية الاقصی(؟؛ ولا یبعد آن یقال: ان بیان المذاهب أیضاً بیان للروایات 
غیر آن المروي منهج منه ما هو مذکور بلفظه الشریف صراحة ومنه ما دل عليه 


1 ] يعني التقييد بقوله: «عن رسول الله كا إشارة إلى أن المقصود بالذكر الروایات المرفوعت 
وما سواها استطراد وتبع. 


(۱) في «معارف السنن» (۱/ ۸4-۸۳): وقول الترمذي: «آبواب الطهارة» ترجة لا یذکر فیها 
أحاديث من أنواع شتى تتعلق بهذا الوضوع. ویظهر فقه الحدث من تراجمه کا قیل: «فقه 
البخاري في تراجمه)» ولهذا القول عند شيخنا محملان» الأول: أن المسائل التى اختارها من حيث 
لفقه تظهر من تراجمه والثن: آن تفقهه وذکاءه ودقة فکره بظهر في تراجهء قال شیخنا: الامام 
البخاري هو سباق الغایات في وضع التراجم بحیث رب تنقطع دون فهمها مطامع الافکار» قال: 
ثم يتلوه ني التراجم آبو عبد الرحمن النسائي» ثم یتلوه تراجم آي داود» وتراجم ابي داود على من 
تراجم الترمذي وآما الامام مسلم فلم یضع هو نفسه التراجم» والتراجم الوجودة في کتابه من 
وضع شارحه الامام النووي وکم بین تراجمه وبین تراجم البخاري من فرق بعید. 

(۲( كذا في الأصل» والظاهر: «القصوی». 





۱5۰ لكوم لدي 
م2 2 نے 1 ا ع يق ضيه 
١‏ یاب ما جاء لاد ۲ صلا: بعَیٍ طهُور 


۰ 


سح هه جات ر چ فا م 57 كو ص عر 2 ۵۲ ا ° 2ه 


كلامه دلالة أو إشارة» فبیانه بیان لمعنی کلامه وان لم یکن بیان لفظه. 
۳۱ باب ما جاء لا تََبل صلاة الخ 


ولما كان كل حديث تُسْتَْبَطُ منه مسائل جَمَّةٌ صحٌ التعبيرٌ بلفظ الباب» وان كان 
الحديث الوارد فيه واحداً؛ فإن الباب إنما يُطْلَق على طائفة من المسائل؛ ونوع منهاء 
وهاهنا كذلك. ثم إن ما أضيف إليه الباب - وهي الترجمة - بمنزلة الدعوى» وما 
پوت لهس اوه دیا ی زاقفق فان فلت لس ماو 
بغیر طهور» حکم ادعاه الم و لف. فرام |ٍثباته بایراد الحجة علیه. وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام الخ. وکم من آشیاء هي مذکورة استطرادا وتبعا؛ فلا تکوَنْ منها علی غفلة. 
قوله: (ح» وحدثناء إلخ) قال بعضهم:!''إنه إشارة إلى قوله: إلى آخر ما سيجيء؛ 
وقيل: إلى قولهم: الحديث» والصحيح المنقول عن الأساتذة أنه إشارة إلى التحویل. 
]١1[‏ وتوضيح ذلك أن الحديث إذا كان له إسنادان أو أكثر فمن دأبٍ المحدثين أنهم جمعوا بينهما في 
متن واحدء وكتبوا عند الانتقال من سند إلى آخر لفظ «ح» مفردة واختلفوا فی آنها معجمة 
بمعنی |ٍسناد آخرء آو مهملة وهو الشهور. ثم اختلفوا هل یتلفظ عندها بشيء فقيل: لا يتلفظ 


بشیء وعن بعض الغاربة یقول بدها: الحديث» لأنها مأخوذة منه عندهم» والجمهور على أنه 
يقول عند الوصول إليها: حا ویمر» صرح بذلك السيوطي ی «التدریب»۳۳) والنووي فی- 


[۱]م: ۶6 جه: ۰۲۷۲ تحفة: ۵۷ ۷. 


(۱) في بعض النسخ: «لا یقبل اللّه». 
(۲) انظر: «تدریب الراوي» (۰)۲۱/۲ واشرح صحیح مسلم» (۱۱/۱). 








١5١ آتوابالظهارة‎ 


قال: وتا هنا 3 ها تا وکیع» ن سرائیل عَنْ سِمَّاكِ'» عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ 
عن ابن عمَرَ عن الب له ال: «لا كُقْبَلُ ا بير طهور!؟ ولا صد 


۵ 


قوله: (عن سماك الخ) نما کر قوله: (عن سماك» لِيُعلّم موضع التحويل» 
ولآنهما روايتان على أصل أهل الحديث. فإن السماك في الأول مُنَسَّبِء وفي الثاني 
غیر مسب وتختلف الرواية عندهم لمثله. 


هن گر 


قوله: (لا تُقَبَلُ صلاة بغير طهورء إلخ) ومما ينبغي أن يُتَتَبَّهَ له أن الأئمة 
الأربعة - رضوان الله علیهم» وعلی من تبعهم. أو تبعوه - قد تفرقت أصولهه'*) 
التي يتفرع عليها اختلافهم في المسائل الشرعية» وفيه كثرة. فمن ذلك أنهم اختلفوا 
وار جح ار سات e‏ 
رواية المدنيين على غيرهم؛ وإنما كانت روايتهم بالقبول أحرى"''ء لأن صاحب 


3 «مقدمة شرح مسلم». ثم قیل: هي رمز «صحّا» وقیل: من الحائل» وقال النووي: المختار أنه 
مأخوذ من التحول» كما بيط في «مقدمة الأوجز)”*). 

[ حتى قال ابن العربي: أصل مالك أن شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده وإن لم 
یتابع عليه» وقد تكلمنا في ذلك في أصول الفقه بما فيه كفاية. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «ابن الثري». 

(لالؤزانلى هایس خرن 

(۳) هو بالضم: الطهر» وبالفتح: الماء الذي يتطهر به» قال ابن حجر: أي: لا تصح» إذ نفي 
القبول إما بمعنى نفي الصحة كما هاهناء وإما بمعنى نه نف الثواب تكمافي الحدیت : امن آتی 
غاا هل له صلاته آریعین صباحاً. انظر: «بذل المجهوده (۱/ ۳۹۰). 

(6) انظر: «معارف السنن» (۱/ ۱۱۳). 

(۵) «آوجز المسالك» (۱/ ۲۱۵). 

() انظر: «قوت المغتذی» للسيوطي (۱/ ۷۳). 
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البيت بما فيه أدرى» وما لم يكن فيه منهم شيء وجب المصير إلى غيرهم. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يترجح الحديث بقوة الإسناد» فإذا ثبتت 
الرواية وكان السند متيناء وجب القول بمقتضاها؛ وإن خالف بعضّ الأصول الشرعية 
العابتة بالروايات الأكر أو الآيات»غاية الأمر أن تلك الجرثية بنوعها تُسْتدنى عن هذه 
الكلية» وكان رضي الله تعالى عنه مدةً إقامته بالحجاز يعمل برواياتهم لكونها أصح 
عنده» فلما ورد مصر أخذ برواياتهم» ولم ينكر على ما كان قاله من المسائل أولاً 
فتفرقت أقاویله في مسألة واحدة» وهذا هو المراد بمايّذْكَرٌ في الفقه من قوله: القديم 
والجدید» بل الذي ثبت آن له آقاویل ثلائة آو آزید في بعض المسائل الا آن هذا 
قلیل والاکثر آن له قولین. 

وآما آحمد بن حنبل فاکثر آخذه بظاهر الحدیث لا غی وقلما یسیغ في 
الحدیث اجتهادا وإذا تعددت الروايات في مسألة كان العمل عنده على يها أحب» 
ولا یکون العمل باحدی الروایات موجباً تترك العمل بالأغری» بل كان له العمل 
بهذا تارة» وبذلك آخری. 

وأما إمامنا العلامة فقال: ان النبي تا کان مایمن القوانین» ویضع الاصول؛ 
لِيُعْمَلَ بهاء وترجع الفروع إليهاء وهي العمدة في العمل» فأما ما ورد من الجزئیات 
التي خالفت بظاهرها تلك الأصولٌ المقرَّرَةَ وجب عند الإمام الهمام جمعها بتلك 
الاصول بضرب من التأویل: كزيادة قید. أو تعميم» أو تخصيصء أو غير ذلك من 
ا ا 
خاضًا اسه ستشني من الأصول بشخصه لا بنوعه» فتفكروا. 
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إذا تمهد هذاء فنقول: تفرقت أقوالُ العلماء في معنى قوله كَلِ: «لا تقل صلاة 
بغیر طهور» فقال مالك: لا تُقبّل الصلاة ما لم يتطهر غير أن الفريضة تسقط من 
الذمة» وكان تاركاً للواجبء ولعل هذا مبني على ما ذكرنا من أنه لم يثبت له من أصحابه 
المدنيين عدمٌ الصحة في حالةالتنجس( ‏ مع آن المنفي في هذه الرواية القبول وهو 
لا یستلزم الفساد. کالحجة"" "من مال الغصب؛ فانها تسقط الفريضة مع عدم القبول؛ 


]١1[‏ الظاهر آن المراد به التنجس بالانجاس دون الاحداث؛ فان صحة صلاة المحدث لم آرها 
في شيء من کتب الفروع آو الشروح» بل حکوا الاجماع علی اشتراط الطهارة من الاحداث» 
وصُرّحَ باشتراطها في فروع المالكية أيضاًء ففي «الشرح الکبیر» للدردیر ۳): شرط لصحة 
صلاة ولو نفاك أو جنازة» أو سجود تلاوة طهارةٌ حدث: أكبر أو أصغرء ابتداءً ودواما ذَكَرَ 
َقَدَرَ أو لاء فلو صلى محدثاً أو طرأ عليه الحدث فيها ولو سهواً بطلت» انتهى. 
نعم الطهارة من الأنجاس مختلف فيها عندهم» فقيل بالوجوب. وقيل بالسنية» وهو المشهور 
عندهم» ففي «الشرح الكبير»7": شط طهارةٌ خبثٍ ابتداء ودواماً» لجسده وثوبه ومكانه إن 
ذكر وقدرء فسقوطها في صلاة مبطل» كذكرها فيهاء بناء على القول بوجوب إزالة النجاسة؛ 
وأما على القول بالسنية فلیست بشرط صحةٍ بل شرط كمالء انتهى. 

[ قال النووي في «مناسكه)”*؟؟: إن حج بمال مخصوب صح حجه في ظاهر الحكم. لكنه ليس 
حًا مبروراء ويبعد قبولّه» هذا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمه الله وجماهير 
العلماء من السلف والخلف وقال أحمد بن حنبل: لا يجزيه الحج بمال حرام» انتهى. 


)١(‏ استدل بالحديث ابن رسلان على مسألة أخرى» وهي أنه مستدل الجمهور أن الوضوء لا يجب لكل 
صلاة» لأنه عليه السلام جعل الطهور غاية القبول إلى آخر ما قال. هامش «بذل المجهود) (۱/ ۳۱۰). 

(۲) «حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر» .27557/1١(‏ 

(۳) «حاشية الدسوقی» (۳۲۰/۱). 

(4) «مناسك النووي» (ص:۳۱). 








3 كرك الذي 
مِنْ ل قال هناد ف حدیثه: إلا بظهورا. 


ونظيره ما ورد من قوله" "ي «من شرب الخمر لا يقبل الله له صلاةً أربعين صباحاً). 
فإن الآمة والأئمة اتفقوا على فراغ الذمة بصلاته مع تنصيص الرواية بعدم قبولها منه. 

وقالت الثلاثة: لا يقبل صلاة من لم يتطهرء ولم تصح أيضاًء ولم تفرغ ذمته؛ وذلك 
أن المنفي هو القبول بجملة آنواعه» وسقوطها عن الذمة نوع من القبول» فلا بد من إدخاله 
تحت النفي؛ كيف وقد ورد في الرواية: «مفتاح الصلاة الطهور»”' فهذا التشبيه مصرّح 
بالمدعى من أنه لا يمكن الدخول في باب الصلاة من دون طهارة» وأيضاً فقد تأيد ذلك 


1< وم 


بقوله تبارك وتعال: تا ارت ءامثر دا قمشم ال الصَرة که الاية [نلادة: *]. 
ولعل مالكاً -رحمه الله تعالى- لم ينكر اشتراطها للقبول» بل أنكر أن یکون 
شرط الصحة ولا يبعد أن يكون رضي الله عنه نظمها في سلك الشروط التي تحتمل 
السقوط. کالاستقبال أو القراءة للمقتدي. 
وله زفي لول ) العزو اص اهر من مال ال ا ا 
من غصب آیا کان؛ ومن الغنيمة آشد فلذا ذکرها آو یقال[۳: تخصیص الغنيمة 
باعتبار المحل الذي قال فيه هذا الکلام وإن كان الحکم لا يفترق بين خيانة وخيانة. 


3 كما سيأتي عند المصنف في «الأشربة)!" "كم تشه ابن خم دة غا 

[۲] قال القاري"۳*: بالضم علی ما في النسخ الصحيحة. وأصل الغلول: الخيانة في الغنيمة» 
وَوَّهِمَ ابن حجر إذ ظن أن الرواية بفتح الغين أي كثير الغل» وفیه آن المبالغة غیر مراده انتهی. 

- وأفاد الشيخ في «البذل»47): لعل وجه تخصيصه بالذكر أن الغنيمة فيها حق لجميع المسلمين؛‎ [YT] 


)۱( آخرجه الترمذي في (سننه) (۳). 
(۲) (۱۸۱۲2). 

(۳) «مرقاة المفاتیح» (۲/ ۲۷). 

(6) «بذل المجهود» (۳۹۹-۳۰۸/۱). 








بات ا لها رد 3۰ 
ال أَبُوعِيسَى: هَذَا الْحَدِيتُ أَصَحٌ هَيْءِ في هَذَا الْبَاب وَأَحْسَنُ 


(قال ابو تین إلخ) وما اختصت به سنن الترمذي رحمه الله تعالى من بين 
اك العا انال رف ك فاسان ليت الت رامن وکر اون 
اباب الس آلا رارت ن ان اام ا ال را ارون 
رواة ا لحسن دون ما في رواة الصحيح» وعلى هذا فلا يصح اجتماع الصحة والحسن في 


= فإذا كان التصدق من المال الذي له فيه حق غير مقبول» فأولى أن لا يُقَبلَ من المال الذي 
ليس له حق فيه انتهى. 
ويد ا لتيخ بحم بحن فى ی E‏ - وكذا من كل مالٍ 
حرام» كمال السرقة» وثمن الخمرء وأجرة المزنية ونحوها - لا تقبل» وكذلك المال الحرام 
لا يصير حلالاً وإن تداولته الأيدي؛ لأن الحرمة ثبتت بالنص» ولم يوجد نص آخر يدل على 
رفع الحرمة بتداول الأيدي. 
فإن قلت: إن النبي بي كان يشتري من أهل الحرب ومن أهل الذمة أموالهم» مع أن أكثر 
أموالهم كان حراماً لكونها حاصلة بالربا والسرقة ونحوهما من غير أن يسألهم عنهاء فَعْلِمَ أن 
الحرمة ترفع بتداول الأيدي؟!. 
قلت: أموال هل الحرب علی نوعین: منها: ما حصل لهم علی وجه حلال في عرفهم» وان 
كان حراماً عندناء كالربا ونحوهء فهذا المال يصير ملكاً لهم؛ لأنهم لما لم يكونوا مخاطبین 
بالفروع كان المعتبر فیهم عرفهم فحلال لنا أن نشتريِ هذا المال منهم ومنها: ما حصل لهم 
على وجه لا يكون حلالاً في عرفهم أيضاً كالسرقة ونحوهاء فقلنا: هذا المال يصير ملكا 
لهم باستيلائهم عليه» فحل لنا أن نشتريه منهم. 
وأما أهل الذمة فهم مقون على عرفهم» فكان الجواب فيهم كالجواب ذ في أهل الحرب فيما 
هو حلال في عرفهم؛آما لو اکتسیوا ما علی وجه لایکون حلالاً في عرفهم ولا في شرعناه 
فذلك المال لا یصیر ملکاً لهم» ولا یحل لنا آن نشتریه منهم» انتهی. 

1 قلت: يعني من بین الامهات الستة خاصة والا فالمبدغ لهذا الا صطلاح علي بن المديني < 





seseececccesenneneneccenennecenenennenenensncnennenenencnnsneneccsnennnecnssennenenenscsnennscenenecnneneneccenenneens 


رواية واحدة؛ فإن أحداً من رجال الإسناد إذا اتصف بكونه دون رواة الصحيح» تنرّل 
الإسناد من الصحةء فلا يكون إلا حسناًء وإذا كانت جملة رواته في المرتبة القصوى من 
الضبط والإتقان لم يكن إلا صحيحاً وإذا كان الأمر على ما وصفنا افتقر إلى الجواب 
عما جمعهما الترمذي رحمه الله تعالى في أكثر الروايات» ومعنى التفضيل غير مرعي فيه. 


و اج ۱۱۹ بتعدد طرق ا فإحدى طرقه حسن» والأخرى صحیح» وبأن 


الحسن والصحة كلاهما للغير» والضعيف يترقى إلى درجة الحسن بتعدد طرقه». ک| آن 
احسن بتعدد آسانیده یَصَحح فيمكن كونه حسناً صحيحاً معاً إذا كان الحسن والصحة 
كلاهما لغيره لا لنفسه آو کان امحسن لنفسه والصحة لغیره» وبأن الحسن والصحة هاهنا 
أريد بها المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. آو الصحة اصطلاحية دون امحسن» أو بالعكس. 


= قال الحافظ في «نكته على ابن الصلاح)”'): قد أكثر علي بن المديني من وصفي الأحاديث بالصحة 
وبا حسن في «مسنده)» وفي اعلله)؛ وكأنه الإمامٌ السابقٌ لهذا الاصطلاح. وعنه أخذالبخاري ويعقوب 
ابن شيبة وغیر واحد» وعن البخاري آخذ الترمذي» فاستمداد الترمذي لذلك انیا هو من البخاري» 
لکن الترمذي آکثر منه وآظهر الاصطلاح فیه؛ وصار أشهر به من غيره؛ كذا في «القوت)7". 

[۱] قلت: وآجاب عنه عماد الدین بن كثير”*) بأن هاهنا ثلاث مراتب: الصحيح أعلاهاء والحسن 
أدناهاء والجمع بینهما رتبة متوسطة کقولهم: الحلو الحامض وتعقبه الحافظ (*) وغيره بأن 
هذا يقتضي اثبات قسم ثالٍ. ولا قاتل به» وحاصل ما قاله ابن دقیق العید في «الاقتراح»() - 


(۱) وهو مختار ابن الصلاح «ز4. 

(۲) انظر: «النکت علی ابن الصلاح» (۲۱/۱). 
(۳) انظر: «نفع قوت المغتذي» (ص: ۵). 

(6) انظر: «الباعث الحثیث» (ص: ۱). 

(۵) انظر : «النکت» (۱/ 1۷۷). 

)1( «الاقتراح في بیان الااصطلاح» (ص: ۲۰۰). 
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ولا يخفى ما فيه من البعد, أما أولاً فلآن الکلام علی هذا لا يجدي بعائدة 
ولايأتي بفائدة؛ فإن الرواية لا يخفى كونُها حسناً وصحيحاًء كيف وهو من كلام خير 
البشر بل من وحي خالق القوى والقدر. وأما ثانياً لان المراد لو كان ذلك لا 
لفظ الحسن أو الصحيح على الروايات الغريبة» بل الضعيفة أيضاًء مع أنه لم تقل من 
ا ۱ 


السلیم ویشمیز منه القهم المستقی ۱1 


= بأن بينهما عموماً وخصوصاًء فکل صحیح حسنء بدون العكس» وأجاب عنه الزركشي 
بأنه إذا جمع بينهماء فيحتمل أن يريد في هذه الصورة الخاصة الترادف» ويحتمل أن يكون 
الترمذي أدّى اجتهاڈہ إلى حسنه» وآدی اجتهاڈ غيره إلى صحته أو بالعكس» فهو باعتبار 
مذهبين» وأجاب عنه الحافظ في «التكت)"١'‏ بأجوبة» منها: يجوز أن يكون باعتبار وصفين 
مختلفين» وهما الاسناد والحکم؛ فیجوز آن یکون حسناً باعتبار الاسناده صحیحاً باعتبار 
الحکم؛ وأجیب آیضا بآن ذلك للتردد من المجتهد في اناقل "۲۳ هل اجتمعت فیه شروطٌ 
الصحة أو قصر عنها؟ وغير ذلك من الأجوبة التي ذکرها صاحبٌ «القوت» ۲" وغیزه. 

1 ثم لا يذهب عليك أن قولهم: «أصح شيء في الباب كذا» - وهذا یوجد في «جامع الترمذي» 
كثيراًء وفي «تاريخ البخاري» وغيرهما - قال النووي في «الأذكار»: لايلزم من هذه العبارة 
صحة الحديث؛ فإنهم يقولون: «هذا أصح ما جاء في الباب» وإن كان ضعيفاء ومرادهم: 
أرجتحه و أقله ضعفاً كذا في «التدریب»(*. 


.)۶۷۸/۱( «النكت على ابن الصلاح»‎ )١( 

(۲) آي: ناقل الحدیث. وهو الراوي الذي ینقل الحدیث عن شیخه. 
(۳) انظر: «نفع قوت المغتذي» (ص:۰۵ 1). 

(6) «الاذکار» (ص: ۱۸۱). 

() «تدریب الراوي» (۱/ .)٩۲‏ 








۱۳۸ 


الكومب اي 
نی الْبَّابٍ عَنْ أبِي الْمَلِيج عَنْ أيه وَأبِي هْرَيْرة وَألّين. 
وأو اليج بق أسَامة اة عاي يقال رَد يسام بي عُمَْرِ اللي 
- بَابُ ما جَاءَ في قَضْلٍ الطهور 


؟ - حَدَكَْا إسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُ» نا مَعْنُ بْنُ عیم 0 » کا مالك 


این آدی» ‏ ينذا که عن عالت عن سُهَيلٍ بن أبي صالح» عَنْ آبیه 


سس م 


Ms n 


[(؟) باب ما جاء في فضل الطهور] 
بن ا ۰ 55 فيه ادم في سماك المار د ذلك» وشا 


[] قال السيوطي في «التدریب»(: : إن الترمذي في «الجامع» حيث يقول: وفي الباب عن فلان 


E‏ بل برد آحادیت ربص آن کت في لباب 


الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه» وليس كذلك» بل قد يكون كذلك» وقد يكون حديغاً 


آخر يصح إيراده في ذلك الباب» انتهى. 


۲1 م: ۶ ط: ۱/ ۲ حم: ۲۰۳۲ تحفة: ۰۱۲۷۶۲ 

(۱) زاد في بعض النسخ: «القزاز». 

(۲) «تدریب الراوي» (۱/ ۲۷۶). 

(۳) «التقیید والایضاح» (ص: ۸٩-۸6‏ النوع الثالث - معرفة الشاذ). 








آتوابالظهارة 15 
عن آبي هرَیرة قال: قال رسول الله : بدا كوضّاً الْعَبْدُ الى: یم رین 
فَعَسَلْ وَحَهَه لي يد حَطِيئَةِ تَظرَ إِلَيْهَا بعَيّكيه 0 مع الم 
یر قظر لتاب زخو ذاه ونا عسل نه ربت من يده على کیت 


و 2 از يت 


دامع اماءأ مه مَعَ آخر قَظرِ الْمَاحَنَى خر تفا مق الدئوب. 


(اذا توضاً العبد المسلم إلخ) لما کان الحکم! ۱ علی المشتق یستلزم ۳ 
مأخذ الاشتقاق للحكم؛ وجب القول بأن ذلك الموعود من الأجر إذا كان المتوضئ 
قد أسلم وجهه لله. أو قد آيقن بقلبه الحضور إلى الله ولما كان كذلك كان العبد 
المتوضی تائباً إلى الله تعالى بقلبه» نادماً على ما فرّط فى جنب الله مقنعاً عما اقترفته 
یداه إذ التیقن بالحضور والاسلامٌ له لا یترکه لاهیاً عن ذلك» وهذه هي التوبة التي 
لا تغادر صغيرة ولا كبيرةء ولا تترك في كتاب حسابه جريمة ولا جريرة» وعلى هذا 
لا يفتقَرٌ إلى التخصيص بالصغائر. 

E ES‏ فا ی غا 
أن المراد بلفظ العامٌ بعض آفراده» والقرينة عليه قوله تعالى: * ان نیوا ڪباير 
ما لو عَنْه نکر عنکم مکیکاتکم )* [الساه: ۰۱ علّق تکفیر السیئات بالاجتناب 
عن الكبائر» وفيه بعض تفصيل سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالی» ولا یبعد آن 
[ يعني عبر النبي ي بلفظ المسلم أو المؤمنء ولم يعبّره بلفظ الرجلء» فكان فيه إشارة إلى 

مراعاة صفة الإسلام والإيمان» قلت: وأفاد حضرة الوالد عند الدرس بتوجيه آخر أيضاًء وهو 
أن المراد بالخطيئة الأعم المطلقء لكن لا يمكن أن يبقى على ذمة المسلم كبيرة؛ فإن المسلم 
إذا صدرت عنه كبيرة فيبعد عنه أن يغفل عنها حتى يغسلها بِعَبْرَاتِ التوبة» فمن شأن المسلم 
أن لا يبقى عليه إلا صغيرة» وسيأتي البسط في ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الأمثال في 


باب مثل الصلوات الخمس. 





۱۷ الكوكّب الذي 


ال أَبُو عِيسَي: تللحو الم و وهوّ حدیث مالك عَنْ 
سْمَيْلٍ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هْرَيْرَة وب و صالح وَل سل و یج السَّمّانُ 
ا ا يمه اخَْلفُوا() في اسیه ماو : عَبْدُ شم ماو 
عَبْدُ الله بُنُ عَمْرِو وشكذا كال محمد ل بْنُ ِسْمَاعِيلَ» دص سنا 


یقال: ٍن تکفیر السیئات آي: الصغائر فقط عام لکل متوضی, ویعم الکباتر (ذا اشتمل 
على إنابة وندامة» كما ذكرناء والله تعالى أعلم. وفيه تنبيه على أن المسلم شأنه أن 
يكون عند تطهره کذلك ولا یغفل عن حاله» ولا ینسی عن آنامه وبلباله!؟. 

(وهو حدیث مالك الخ) هذا من غاية احتیاط الملف حیث لا يبالي بلزوم 
التکزارة وشحط المقضنود تما هی توضیح المرام کا ال ر ما و 
«وهو حدیث مالك اٍلخ» مع آنه نفسه مصرح بقوله: هذا حدیث حسن؛ لثلا يُتَوَهَمَ 
إرجاعٌ الاشارة إلى الحديث السابق» أو یختص الا شارة بالسند الثاني المذکور 
بعد التحويل فقطء إلى غير ذلك» وأيضاً فقد تكلم بعضهم في «سْهیْل» هذاه ففي 
التصريح باسمه تنصيصٌ على رد زعمهم؛ وتعدیل له. 

(وأبو صالح) ومما ينبغي التنبية عليه أن الذین پذکر الترمذي آنسابهم وبعض 
مقا الا ر رها مالين لم یکونوا من الشهرة بمرتبة ال جال الاح عند مولاء 
الفحول» وآما بالنسبة الینا فالمشاهیر آیضاً کالمساتیر وإلى الله المشتكى من زمانٍ 
شاع فيه الجهل والبدعٌ. 


(۱) فی نسخة: «اختلف». 


(۲) في نسخة: «وهو الأصح». 
)۳( البَلْبَال وَالبَلْبَالّة: شدة الهم والوسواس» انظر: «القاموس المحط» (ص: .(A\|‏ 








آتواب الظهارة ۱۷۱ 
وف لباب عن غفمان وتوبان »الاب وَعَمْرِوبْنِ عَبَسَة وََلْمَاَه 
وَحَبْدِ الله بْنِ غمرو. 
aS‏ 
لكين و عَبّد TT NE‏ 


قوله: (الصّبحي) والحاصل"" آن الصنابحي الذي ذکره المولف في سلك 
من روی هذا الحدیث المتقدع لیس بالصنابحي الذي له صحبة بل هو التابعي الذي 
يروي عن أبي بكر الصديق» وأما الصنابح بن الأعسر الذي يقال له الصنابحي”" أيضاً 
فانما له حدیث واحد مرفوعا؛ وله صحبة» ولیس بالمراد هاهناه انتهی. 


1 ما فاده الشیخ - قدس سره - مبني علی النسخة الاحمدية فان مدلولها آن الصنابحي عند 
المصنف اثنان فقط کما هو عند جماعة !۳ أحدهما: صُنابح بن الأعسر الصنابحي الذي 
له یواح لا المصنف» وأربع عند الحافظ في «تهذیبه». والثاني أبو عبد الله عبد 
الرحمن بن عسیلة التابعي صاحبٌ آبي بکر والنسخة التي في هامش *العارضة؟ المصرية 
صريحة في هذا المعنى» ولفظها: والصنابحي هذا الذي روی عن النبي تا في فضل الطهور 
هو آبو عبد الله الصنابحي؛ واسمه عبد الرحمن بن عسیل هو صاحب آبي بکر إلخ؛ ويؤيده 
أيضاً ما في «الأوجز)»”*' عن الترمذي عن البخاري: أن مالكاً وَهِم في عبد الله» إنما هو آبو 
عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة؛ فعلم من هذا كله أن ما في بعض النسخ المطبوعة الجديدة 
الهندية من المجتبائية وغیرها للترمذي بلفظ: والصنابحي هذا الذي روی عن النبي 37 في - 


(۱) في نسخة: «عن وبان وعثمان بن عفان». 

(۲) انظر کلام یعقوب بن شيبة الذي أشرت إليه فيما سبق» وکلا آبي حاتم الاتي. 

)۳( منهم یعقوب بن شيبة السدوسي» وانظر كلامه لزاما في «تبذیب الکال» (۱۷/ ۶ رقم: ۳۹۰۵). 
(:) وهو حديث: (إني مكاثر بكم الأمم إلخ» أخرجه ابن ماجه (5 ۳۹۶) وآحد (4/ ۳۹ و۳۵۱). 
(۵) انظر «آوجز المسالك» (8۱۲-۱۱/۱). 








۱۷۲ الکرکب اي 


44 تقیض اب 44 وموفي ای وق رى عَن اللي ئل اویت. 
والصتایع بن ا ی صاجب النبی له قال له لصا أيْضَاء 
تما حَییثه قال: سَمِعْتُ النَِىّ يل يَقُولُ: اي مُكَائْرٌ کم الأَمَمَ قلا ق 


کے 
a‏ ت مه 


ن بعدي). 


(وقد روىء إلخ) أي: من غير ذكر الواسطةء فكان إرسال؟. 
(وإنما حدیثه» إلخ) وليس له حديث منه عة غیرد" 


قوله: (إني مكاثر بكم الأمم) لما كانت المكاثرة تقتضي أن تتكثر الأمة 
والاقتتال عکسه؛ لانه مستاصل؛ آراد آن ینهاهم عنه. فالقاتل لأخيه المسلم كان 
ساعياً في [عدام ما تمناه النبي تا وآراده فکان کبيرة لا محالة منه. 


= فضل الطهور هو عبد الله الصنابحي والصنابحي الذي روی اٍلخ. غلط من الناسخ؛ فان هذا 
السياق يدل على أن الصنابحي ثلاثة عند الترمذي» ولیس کذلك. بل الصواب آنه اثنان فقط 
عند الترمذي کما آفاده ال قدس سره وان کان الصواب عند هذا العبد الضعیف آنهم 
ثلاثة7'» وصاحب حدیث لباب هو عبد اله الصنابحي الصحابي كما حققته في «الأوجز). 

1 يعني أن عبد الرحمن بن عسيلة آبا عبد الّه طالما يروي عن النبی تا بلا واسطة؛ فهذه 
زو بات تكون مرشلة» ای ا تب اسان ۱ 

[] آي: علی المشهور» والیه یشیر کلام الترمذي بلفظ الحصر: انما حدیثه؛ ولذا قال صاحب 
«التهذيب): له صحبةء روى عن النبي بي حديثاً واحداًء وقال صاحب *الخلاصة»(۲): بِ 


(۱) وکذلك یقول ابن آبي حاتم في «المراسیل» (4۳۹2۰۱۲۲): سمعت آبي يقول: الصنابحي 
هم ثلاثة: الذي يروي عنه عطاء بن يسار» فهو عبد الله الصنابحي. لم تصح صحبته» والذي 
روى عنه أبو الخير فهو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي... ليست له صحبة» والصنابح 
ابن الأعسر له صحبة» روى عنه قيس بن أبي حازم» ومن قال في هذا: الصنابحي؛ فقد وهم. 

.)۱۷١( «الخلاصة»‎ )۲( 








ابوابالطهارة ۱۷۳ 
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۲- باب ما جَاءَ فاح“ الصلاة الظَهُورٌُ 
چ ا9 2 


ص ا کار ر عاق 2 0 rak‏ 
۳ د دتا هناد وقتیبة ومحمود بن غیلان قالوا: تا وکیه »عن سفيًا 


5 باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور ] 


(مفتاح الصلاة إلخ) ولا يخفى ما يرد فيه على الحنفية» حیث فرقوا فیما 
بين الثلاثة» مع أن الرواية المسوقة لإيجاب الثلاثة واحدة» فقالوا: شرط لافتتاح 
الصلاة مطلق الذکن وإن لم يكن خصوص قوله: «الله أكبر»» أو «الله الكبير»» أو 
«الله الأكبر»» وكذلك لا ر یط مندهم لتمم الصلاة والخروج عنها خصوصٌ لفظ 
التسليم» بل تتم الصلاة بالکلام وغیره مما يفسد الصلاة وإن لم يل فعلّه هذا عن 
ارتكاب محرم لو [كان] عمداء وكان الإعادة عليه واجباًء نعم سَلَّموا فرضيةً الطهارة 
وشرطيتها. 

والجواب آن الخبر الواحد لا یجب تسلیمه تسلیم الخبر المتواتر آو المشهور؛ 
وكذلك لا يوجب خبرٌ الواحد إيجاب النص القرآني» فالفرقٌ بين مقتضی تلك الثلائة 
وموجبها ثابثٌ عقلاً ونقلا» فكيف يُسْلَكُ بالثلائة مسلكاً واحداء بل يُتَزَّلْ كل منها 
منزلته» فما ثبت بالخبر الواحد فقط يكون فرضاً عملي لا كالفرائض القطعية التي 
= له صحبة وحديث» وأما على غير المشهور فبلّمَ الحافظ) مروياته إلى ثلاثة أحاديث» 

وقيل: أكثر منها. 


[۳] د: 1۱ جه: ۰۲۷۵ حم: ۱ تحفة: ۰۱۰۲۲۱۵ 
(۱) في : نسخة: «آن مفتاح». 
(۲) فی «التهذیب» (۳۸/4؟). 








۱۷ لكوم لدي 
و NF E‏ ,0 موه وی و 


مه 5 1 تشرینها KE‏ ۰ 7 0 سل 


یکفر جاحذهاه وهو الواجب. کالتسلیم والتکبیر 7 » وما ثبت بالنص القرآني آو الخبر 
المشهور أو المتواتر يكون فرضاًء كالطهارة» مع أن العمل بالخبر في باب التكبير 
يخصّص إطلاقٌ قوله تعالی : و روص 4 [الاعلی: ۱۰]» والتخصيص في حكم 
النسخ» وليس لخبر الواح د صلاح ذلك» وكذلك قولّه ٍّ: اتحلیلها التسلیم) بالمعنی 
الذي ذكرتم معارض بقوله يَكِ: ا(إذا قلت هذا آو فعلت هذا فقد تمت صلاتك»٩‏ 
فوجب تنزيلهما عن منزلة الفرض إلى الوجوب؛ لثئلا تتعارض النصوص فيما بينها. 


AN,‏ قوافيما بين الأخبار ذهبوا إلى أن الثلاثة أركان بعينها"». 


1 فان الابتداء بمطلق ذکر الّه عز وجل فرض» وخصوص التکبیر واجب» کا بسطه ابن 
0 


)١(‏ في نسخة: ١ح‏ وحدثنا». 

(؟) في نسخة: اعبد الرحمن بن مهدي». 

(۳) قال صاحب «البذل» (1/ 70): والذي يغلب على ظني أن الذي هاهنا هو الثوري» وكذا جزم به 
العلامة الكشميريء لأنه وجد في «نصب الراية» /١(‏ 077 "37) من طريق أبي نعيم عن سفيان الثوري. 

(6) آخرجه آبو داود .)٩۷۰(‏ وأيضاً معارض بقوله يَِ: (إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في 
آخر صلاته قبل آن یسلّم فقد جازت صلائه» آخرجه الترمذي (4۰۸) وآبو داود (1۱۷). 

(۵) فی «بذل المجهود» (۱/ ۳۹۷): قد آجمعت الامة علی آن لا دخول فى الصلاة إلا بتكبيرة 
الافتتاح» وهي قول العبد: «الله أكبر»» ولا خلاف فيه أو «الله الأكبر» و حالف فیه مالك 
وأحمد. أو «الله الكبير» أو «الله کبیر»» وخالف فيهما الشافعى أيضا. 

(7) انظر: «البحر الرائق» (۱/ ۲۰۵ ط کوئته باکستان. ۱ 








کک ۱۷۵ 


وکا تعد شي عقيل ضرق ول لم وه منط أل للم 
مرك رك ته a E a‏ 
نهیم خی يَحْتَجُُونَ بِحَدِيثٍ عَبْدِ الله بن ا محمد بن عقیل» كال 
ی هو مارب الحدیث. 


نی الاب عَنْ جَابِرِ وَأَبِي سعیدٍ. 
)۱( 


(ابن عقِيل) كلهم عقيل إلا ثلاثة!'!. (يحتجون. إلخ) واحتجاج تلك 
الأعلام يُخرجه من الضَّعف إلى الصحة أو الحسن. 


(وهومقارب الحديث)!'' أي: يقارب حديثه القبولٌ أو الذهنّ إلى غير ذلك. 


1 ذكر النووي في «مقدمته)!"": عقيل كله بفتح عينء إلا عقيل بن خالد ويأتي كثيراً عن الزهري غير 
منسوب» والا یحبی بن عقيل وبني عُقيل فبالضم. انتهى. وهكذا ذْكِرٌ في «المغني»7"' وغيره. 
[1] وذكر السيوطي هذه الكلمة في المرتبة الثالثئة من مراتب التعديل على رأي- 


ا ؛ - و أرب ود م البغداوي وَغَيْرُ وَاحِدِ قَالَ: دک 
اْحْسَيْنُ بن مح محم دتا شمان بن زې عَنْ بي يَحْبَّى الْمَنَّتِه عَنْ مُجَاهِده عَن جابر بن 
َب ال رضی اه نما قال: قال سول الله ة: «يقاح اجه اسلا یفام الصلاة الوضوغه. 
[حم: ۳/ ۳۰]. قال المزي في «تحفة الأشراف» (۲/ ۲۹4): «لیس في السماع ولم یذکره أبو 
القاسم». وقال العراقي في «تخریج الاحیاء» (۱/ ۱6۷): هو عند الترمذي» ولكن ليس داخلاً في 
الرواية. وكذا لم يرد هذا الحديث عند ابن الأثير في كتابه «جامع الأصول»» ولا عند ابن العربي 
فی «العارضة؟ ولا عند المبارکفوري فی «الْتحفة»» ولا عند البنوري فی «معارف السنن». 

(۲) «مقدمة النووي علی صحیح مسلم» رض ۷۰ ۱ 

(۳( «المغني» للفتني (ص: ۱۷۷). 








۱۷ لكوم لدي 


؛- بَابُ ما يقُولُ إِدَا مَخَنّ الْخَلَاءَ 


ه - حَدَّنََا قَْيْبَةُ وَهَنَادُ قالا: تا کی عَنْ شُعْبَهَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِبْنِ 
هی عَنْ و بْن مَالِكِ ا نَ ال يل إِدَا حَخَلَ ال‌خلاء قال: 


ع 
ٍ 0 
|3 


ا ثم E‏ بك كال شعنة: ون ذا 


1 4 


خرف : غود بالل مِنْ 


2 
34 
مره 


1 


[(؛) باب ما یقول !ذا دخل الخلاء ] 


(وقد قال مرة) إلخ» أي: قال أستاذي عبد العزيز تارة ما ذُكِرٌ ومرة أخرى هذاء 
ولمّا کانت الرواية بحسب المعنى شائعة بين الأئمة الأعلام, ذائعة بين العلماء الكرام لم 
يَضُرّ ذلك» ويمكن أن يكون قد سمع ذاك تارة» وهذا أخرى. ثم إن الحْبْتٌ جمع خبیث» 
كما أن الخبائث جمع خبيئة» وظاهر تفسير الخْبُثِ والخبائث ذكورٌ مَرَدَِ الجن وإنائّهم» 


= النووي"*» والمرتبة الخامسة على رأي غيره؛ والاختلاف مبني على اختلافهم في مراتب- 


[ه]خ: ۱6۲.د: 4 تحفة: .1١77‏ 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» /١1(‏ 45 7): الكلام هنا في مقامين» آحدهما: هل ختص هذا الذكر بالأمكنة 
العدة لذلك؛ لکونها تحضرها الشیاطین» کیا ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن» أو يشمل حتى 
لو بال في إناء مثلاً في جانب البيت» الأصح الثاني مالم يشرع في قضاء الحاجة. المقام الثاني: متى 
يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصلء أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل 
دخوطاء وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلاء وهذا مذهب الجمهورء وقالوا 
فيمن نسي: یستعیذ بقلبه لا بلسانه» ومن يجيز مطلقاً ىما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. 

(۲) زاد فی نسخة: «من الخبث». 

(۳) فی نسخة: ابك». 

(4) قال النووي: في «التفریب»: فلان روی عنه الناس» وسط مقارب الحدیث. یقول السيوطي 
في شرحه: : وهذه الألفاظ الثلاثة من المرتبة التي یر فیها 2 شیخ». وهي الثالثة من مراتب 
التعدیل فیما ذکره المصنف. انظر «تدریب الراوي»: (۱/ ۰۹ -8۱۰). 








آتواب الظهارة ۱۷۷ 
الحبْث والخبیتِ آ الْخْبتِ والحبا»۱) 

بعش تیان شارت خی 

قال آبوعیسی: حییث أن أصَحٌ مَيْءِ في هَدًا لباب خسن 
وحدیث رَد بن رقم في إسْتَادِهِ اضطرابٌه روی شام الدستو 2 تَوَائْيُ وسعید 
e‏ ناشن زب شنز 

۲(۶). 2 همم ررغ قاب 

ید بن آزتم وقال ام٠‏ عَنْ فتادة عن رید بن ازقم وَروه شب وتعتر 

عن قا عن التضر تن »قالخ : عن رید بن أرق وَقَالَ مَعْمَرٌ: 


ِ ۹ و 03 
ال ار ات 
تاد عن القاسم بن عوف» عن زيد) اعلم أن فى هذه 
ل e‏ 


= الجرح والتعديل» ى! لا يخفى على من نظر كتبّ الأصولء والمعتمد أنه بكسر الراء وفتحها من ألفاظ 
التعديل» فمعنى الكس ر أن حديثهيقارِبُ حديتٌ غيره» ومعنى الفتح أن حديثّه يقاربه حديث غيره(4), 
وما قيل: إنه بفتح الراء بمعنى الرديء من ألفاظ الجرح. رده شراخ الألفیتین: العراقي والسيوطي(*. 
3 منها أن الحَبّث الشياطين» والخبائث: المعاصي» وروي «الخبث» بسكون الباء» وأنكره - 


)١(‏ قال ابن رسلان: يستحب أن يقدم التسمية لرواية علي عند الترمذي (1۰): «ستر ما بين 
ابن منصور» بلفظ: «بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» قال الحافظ : على شرط مسلم» 
هامش «بذل الجهود» (۱۷۲/۱). 

(۲) زاد في بعض النسخ: «الدستوائي». 

(۲) رواه ابن ماجه هکذا (ح: ۲۹۲). 

(6) وانظر لزاماً ما نقله السخاوي في «فتح المغیث» (۳۲/۱) في شرح هذا اللفظ. 

(6) انظر: «فتح المغیث» للعراقي (ص: ۱۷۳). 








۱۷۸ الكومّب الذرَي 


5 3 مگ و )۱ 
عن النضر بن اس عن ابیه ۱ 


ال a‏ محذا عن عدا؟ تقال: بَختیل ١‏ 
رَوّی عنهما جییعا. 


آنس بن مالك والثاني: في ذکر القاسم وترکه؛ فکانت الروایات آربعاً بآربع آسانید: 
الأولى رواية سعيد عن قتادة» عن القاسم عن زید. ورواية هشام عن قتادة» عن زید. 
وشعبة عن قتادق عن النضر بن أنس» عن زيد. ومعمر عن قتادة» عن النضر» عن أنس. 

والحاصل أن فيه اضطرابين: الأول أن سعيداً وهشاماً اختلفا على قتادة» فقال 
سعيد: عن قتادة» عن القاسم عن زید. وقال هشام: عن قتادة» عن زيد. والثاني: أن 
شعبة ومعمراً اختلفا على قتادة أيضاًء فقال شعبة: عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن 
زيد بن أرقم» وقال معمر: عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن أبيه. 

فأما دفعه عن البخاري فإما مقصور على أولهماء ولم يذكر الثاني؛ لأنهما 
يندفعان معاً بجواب واحدء فيقاس الثاني على الأول» ويحتمل أنه لم يحضر له جواب 
عنه» والضمير على هذا عائد إلى القاسم وزيد. وإما عام بحيث يشمل الجوابَ عن 
الاضطرابين معاً بإرجاع الضمير إلى زيد والنضرء وحاصل الجواب على ذلك أن قتادة 


= الخطابي'"» وتعقبه النووي”" وغيره» وذکر الشیخ في «البذل»(*؟: قیل: الخبث بسکون 
الباء: خلاف طیب الفعل» والخبائث: الاأفعال المذمومة. 


.)355 زاد في نسخة: «عن النبي‎ )١( 

(۲) في «معالم السنن» (۱۱-۱۰/۱). 

(۳) انظر: «شرح النووي علی صحیح مسلم» (۲/ ۹۰۳۰۷ ۳۷). 
3 «بذل المجهود» (۱۷۲/۱). 





آتوابالظهارة ۱۷۹ 

اكه E‏ سب ا حَمَادُ بن وَيْدِه عَنْ عَبْدِ الْعزیز 
ابْنِ صهَيْبِء عَنْ یں بْنِ مَالِكِ: 3 تن وگن دحل اكه قَالّ: 
۱ ا ي خر پیت من اب راکیب ۵ 


و 


يحتمل أن يروي عنهما أي: عن زيد بن أرقم وعن النضر بن آنس» والنضر يروي عن 
أبيه» وعن زيد؛ فالمعنى أن قتادة يروي عن زيد بواسطة القاسم لكنه يرسل» وإرسال الثقة 
مقبول ما لم يُعْلّمِ أنه مدلسء فصار المعنى أن قتادة يحتمل أن يكون روى هذا الحديث 
عن زيد وعن النضرء سواء كان روايته عن زيد بواسطة القاسم أو بلا واسطة» وسواء 
كانت روايته عن النضرء عن أبيه» أو عن النضر عن زيد. هذا" والله تعالى أعلم. 


1 اعلم آن المشايخ اختلفوا في تقرير الاضطراب ودفعه بكلام البخاري على أقاويل كثيرة» 
والأوجَهُ عندي أن الاضطراب هاهنا بثلاثة وجوه: الأول في الواسطة بين قتادة والصحابي 
وعدیها والثاني في تعیین الصحابي آیهم هو؟ والثالث في تعبین الواسطة هل هي القاسم أو 
النضر؟ وحمل كلام البخاري محتمل على كل واحد من هذه الثلاثة؛ كما يظهر من كلام الشيخ 

- تور له مرقده - وان کان الحمل علی بعضها آقرب من بعض آخر والظاهر عندي حمله 
على دفع الاضطراب الثالث فقط وذلك لأن الاضطرابين الأولين لیسا مما یَختاجٌ لدفعهما 
إلى جواب؛ فإن رواية قتادة عن زيد بلا واسطة مرسلة ظاهر الاارسال» لا یخفی علی من مارس 
كتبّ الرجال؛ فإن عامةً روایات قتادة عن الصحابة مرسلة وقد ذکر الحافظ فی «تهذییه»(۳) 
جماعات من الصحابة وغیرهم الذين أرسل عتهم قا برقال الحاك ف عار ال © = 


71 ]م: ۵۷۳ د: 6 تحفة: ۰۱۰۱۲ 

(۱) زاد فی نسخة: «البصري». 

(۲) آي: خلٌ مذا. 

(۳) «تهذیب التهذیب» (۳۵۹۵/۸). 

(6) (ص ۰۱۱۱ النوع السادس والعشرون معرفة المدلسین). 








seseesecccccenecncnececcenennenenenennenenennenennenenenecnnsneneccsnenenecncnennenenecnsnennsccnenecnneneneccsnenneens 


ثم إن الاضطراب!'' قد يُدْفَمٌ حیثما وقع بکون راوي ٍحدی الروایتین أحفظ 
من راوي الأخرىء أو بإثبات اللقاء بالمذكورين كليهما عند البخاري ومن دان دينه» 
أو بإمكان اللقاء عند مسلم ومن سار سيره أو بكثرة في رواة إحداهما. 


= لم يسمع قتادة عن صحابي غير أنس» وذكر ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل مثلّ ذلك. 
قلت: لا سيما عن زيد فظاهر الإإرسال؛ فإن ولادة قتادة سنة ١ه‏ ووفاة زيد مختلف من 
سنة ٠١‏ إلى سئة 58» ولذا قال محمد الأشبيلى فى حدیث الباب - کما حکاه العینی(۳)-: 
واختلف في إسناده» والذي أسنده ثقة» انتهى. 
عم أن من أسقط الواسطة فروايته مرسلة» ولذا لم يحتّح إلى دفعه. 
وهكذا الاضطراب الثاني في تعيين الصحابي فأيضاً كان مدفوعاً ظاهراً إذ قال البيهقي: قال 
الإمام أحمد: وقيل: عن معمرء عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن أنسء [وهو] وهم. فلم 
یبق الا الاحتمال الثالث فدفعه باحتمال السماع عنهما آي: القاسم والنضر ويؤيده ما قال 
العيني(۳): سأل الترمذي البخاري(*) عن هذا الاضطراب فقال: لعل قتادة سمعه من القاسم 
ابن عوف والنضر بن آنس» وحکی البيهقي: قال آبو عیسی: قلت: لمحمد - يعني البخاري -: 
أيّ الروايات عندك أصح؟ فقال: لعل قتادة سمع منهما جمیعاه عن زید بن آرقم(* انتهی. 

1 ] قال السيوطي في «التدریب»۲: فان رجُحت حدی الروایتین بحفظ راویها مثلاء أو كثرة- 


(۱) انظر: «المراسیل» (۰۱۲-۱۳۹ ت۰)۳۱۰۱ وقال في «الجرح والتعدیل» (ت۷۲): روی 
عن أنسء وعبد الله بن سرجسء وأبي الطفيل» وسمعت آبي یقول: لم یلق من آصحاب 
النبي 445 إلا أنساً وعبد الله بن سرجسء ثم قال ابن أبي حاتم: لم يذكر - يعني أباه - أبا 
الطفیل؛ لانه کان صبیا في عهد النبي وا 

(۲) «عمدة القاري» (۲/ ۰ -ح۱8۲). 

(۳) «عمدة القاري» (۲/ 6 1۰). 

(8) وفي الأصل: «عن البخاري» وهو تحریف. 

() راجع «السنن الکبری» للبيهقي (۹۱/۱). 


1( «تدریب الراوي» (۲۰۸/۱). 








آتواب الظهارة ۱۸۱ 


1 ع صا و ِ زین نت ۳ جر 
باحك ذختن بن اسماعیل تا مالك بِنْ اسمَاعیل عن 


07 + مق 2 0 0 رن ۳ ضبق a oa‏ 4 ا 
ام افيا ج ۰ SA OSs‏ عَائْمَةَ قالت: کات ا د E‏ 
a‏ عن يود ف ار عن وم عن 2 کی د 
دا خَرح من الخلاء قال: «عَفُرَاتك». 


[(5) باب ما يقول إذا خرج من الخلاء] 


(غفرانك) "وجه الاستغفار انقطاعٌ ذكر اللسانٍ مدة كذاء وهذا وإن لم يكن 
نسبته إلينا مما يُحَذّ نقصاً وذنباً حتى يُسْتَغْمَرَ منه» فإن اشتغال القلب بذكر الله تعالى 
طاعة لا تُذْرَى حقيقتّها؛ إلا أنه ذا سب إلى ذلك الجناب عد بالنسبة إليه ذنباً ونقصاً؛ 
فان الاکتفاء بذکر القلب لمن يداوم على الذكر اللساني والقلبي معاً يكون نقصاناًء أو 
السبب في استغفاره تاذ ذالك آن لفط لذاتفکر فیما خرج منه وعلم در توقف 
بذلك عل آقذار باطنه وتنجس قلبه بالقاذورات التفسانية والنجاسات الشهوانية؛ 


= صحبة المروي عنه» أو غير ذلك من وجوه الترجیحات؛ فالحکم للراجحة» ولا یکون 
المحدية مقط رياه انتهی. 

3 قال ابن العربي: مصدر كالعَفر والمغفرة» ومثله سبحانك» ونصبه باضمار فعل تقدیره: 
أطت غف راك رق طلب الق دعا ها تشراان: 3 


[۷] د: ۲۰ جه: ٠‏ ۰ حم: ۰۱۵۵/۲ تحفة: 16 . 

)١(‏ كذا في الأصلء وفي (م) و(ش): «محمد بن اسماعیل»؛ قال صاحب «معارف السنن» 
(۱۳/۱): الصواب «محمد بن |سماعیل»» وهو الامام البخاري» ومثله في نسخة الشیخ 
محمد عابد السندي. 

(۲) «عارضة الأحوذي» (۱/ ۲۳-۲۲). 








۱۸۲ لكوم لدي 
كان ویش هَدَاحَدِيثٌ حسَن غره یب لا تخر فد هلا من حییث! 1 


فاستغفر منهاء أو السبب فيه أن المرء إذا تفكر في بروز هذه النجاسة منه» وهو مضطر 
إلى ذلك تَنبّهِ على صدور الآثام منه» من غير أن يكون له علم بعض منها لكثرة الغفلة 
وقلة التیقظ أو أن استحالة الغذاء إلى مثل هذه الكيفية في مقدار من الوقت المعلوم 
وهو غير كثير؛ نبهه على خبثه وتلطخه بالأنجاس. فاستغفر مما هو فيه من هذا القبيل» 
قلت: ومنه كل ما هو له حتى أن وجودّه كذلك أيضاء وأيّا ما كان فصنيعه عليه الصلاة 
والسلام هذا كان تعلياً لأمته المرحومة والله تعالى أعلم. 

قوله: (إلا من حديث إسرائيل) إلخ» يعني تَمَرّد في أخذ هذا الحديث عن 


- الأول: أنه سأل المغفرة من تركه ذكْرٌ الله عرّ وجل فى ذلك الوقت» فإن قیل: إنما گرگ 
مر وی سای المع ف کال باس ال فالیراب ام ان بای از 
إلا أنه من قِبَلِ نفسه. وهو الاحتياج إلى الخلاء» فان قیل: هو مأمور بما جَرَّه إلى الدخول في 
الخلاء وهو الأكلء قلنا: العبد مآمور بالأکل المؤدي إلى الاحتياج إلى الغائط مقدور عليه 
خلو لك الوقت عن الذکر والباري يعد على العبد ما يقوده إليه» ويلزمه ما يخلقه فيه وذلك 
موضع يحقق فهمه فيه» وهذا المحتمل أكثر وأغمض. 
الثاني - وهو أشهر وأخص -: أن النبي بي سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير 
الغذاء وابقاء منفعته» وإخراج فضلته عن سهولة» انتهى. 
الف ر يشل طا الف على إجر د الاكر اقل والحضور في هذه الحالةهفتأمل. 


)١(‏ في «معارف السئن» :)١47/١(‏ قد أشكل على القوم - جمعٌ الترمذي للغريب والحسن معاً في 
موضع؟ الي SS CC IS‏ 
يروى إلا من طريق واحد کما هو عند الجمهور. الثاني: ما يستغرب لزيادة تكون في الحديث ولا 
تكون هي في المشهور. الثالث: ما يستغرب حال الإسناد وإن كان يروى من أوجه كثيرة. فالغريب 
بالمعنى الثاني والثالث يجتمع مع ا حسن من غير ما شك» وأما المنافاة ببنها فهو باعتبار المعنى الأول 
فقطء ثم قال البنوري كام اللرماي ضرح هذه المان للخريب اي #العال الضخرى؟, 

(۲) كذا في الأصل وفي «العارضة» أيضاًء والظاهر: تر که. 








آتواب الظهارة ۱۸۳ 


۵ ور و هه EO‏ 8 


لي الت اط عيضي 
بين الْأَفْعَرِيُه ولا يُعْرَفُ! '" فِي هَدًا الْبَابٍ إِلَا حَدِيثٌ عَائْمَةَ 


- باب في النّهْي عَنِ اسْتِقْبَالٍ الْقبْلةِ بای بل 


مسد ا اا 0 كا م 


سول الله فد و تشر ید لا فلا ال كاعد ررد 


2 


N OEE تَسْكَديرُوهَاء وَأَحِنْ‎ 
كه ا‎ a E 5 


یوسف. فلو آخذه معه غیژه لم یبق غریبا وأشار بقوله: أبو بردة د بن أبي موسى إلخ 
إلى ا سم الراوي قصدا واسم أبيه وجده 7 تبعاً واستطراداً لتضئّنه فائدٌ جدیدء۱1ا. 


[(") باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول] 
(ٍذا آتیتم الغائط) إلخ» لما كانت حالةٌ كشف العورة هيئة منكرة يستحيى 
منهاء وجب التحرز عن استقبال القبلة واستدبارها؛ لا یقابل البیت بشيء مستهجن 


۱1 ولا يذهب عليك آنه واقع في مبداً السند شيء من التحریف؛ فانه لیس في الرواة آحد 
إسماعيل» نا حميد» نا مالك بن إسماعيل - الحديث - أيضاً خلاف الظاهرء فالظاهر أن - 


لماخ: 5 م: I:‏ ۱ جه: ۰۳۱۸ حم: ۶۲۱۵ تحفة: ۰۳۶۷۸ 
(۱) فی نسخة: «ولا نعرف». 








:۱۸ لكوم لدي 
وق لباب عَن عَبّد له بن الحارت" وَمَعْقل بُن آبی اهیتم ویقال: 
۳ ۳ 3 و 0 7 ف نم ۰ 

عافن ااه 1 ا ب رک 2 اذى 6ے کا ج 9۰ ° و 

معقل بن آبي معقل» وابي امامة ابي هرَيرَة هل بن حنیف. 


قال أَبُو عِيسَى: حدیث ابي ايوب اخسن شَيْءِ في هَدَا الْبَابٍ وَأَصَحُ 
قبيح» وكذلك عند الجماع والبول» وإن لم يلزم فيه عند الاستدبار مقَابَلَةُ الببت بشيء 
سوء؛ وذلك لما فيه من سوء الأدب. 

ثم إن العلماء اختلفوا فيما بينهم في كون هذا النهي مطلقا أو مقيداء فقال 
الامام الهمام أبو حنيفة المقدام رضي الله تعالى عنه: إن النهي عام فلا يجوز 
الاستقبال ولا الاستدبار مطلقاًء لا في البنيان ولا في الفيافي» وهذا مبنى على أصل 
له» وهو أن أحكام الشرع معلَّلةء إلا نادراً حيث لم تعلم لنا علة وان كان في نفس 
الأمر معللاً أيضاً؛ فالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها مبني على علة َعم الكنفَ 
والفیافی» وأجابوا عن الأحاديث التى وردت على خلاف ذلك بأجوبة سيرد عليك 
تفصیلها زن شاه الله تعالى: 

والشافعی رحمه ال الى فقد علّل النهی کما علْناه غیر آنه قال: الاستقبال 


= المراد بمحمد: ابن |سماعیل البخاري ولفظ حمید مقحم» ويؤيد ذلك ما قال الشيخ عثمان 
وهبی فی «الدر الغالی» بعد ذکر رواية الباب عن عائشة: وكذا رواه البخاري في «الأدب 
المفرد»*۲" وعنه رواه الترمذي» ووهم ابن سيد الناس حيث قال ": هو أبو إسماعيل 
الترمذيء انتهى. 

)١(‏ زاد فى نسخة: «ابن جزء الزبيدي». 


(۲) «الآدب المفرد» (7/ ٩۳‏ وانظر: «تحفة الأحوذي» .)5١/١(‏ 
)۳( «النفح الشذي» (۱/ 1۲۵). 








۱۸۰ E 


ی 


واب وايب اسم الد بن ري وَالْهْرِيٌ امم مُحَمَدُ بْن مُسْلم بن عُبَيْدِ الله ِن 
اب اهر لیب ببس 


والاستدبار کلاهما سواء ولكن النبي يل لما رَحَص في الاستقبال بفعله لزم 
الترخصٌ في الاستدبار أيضاً لاستوائهماء فوجب الجمع بين الروايات بحمل النهي 
علی الفيافي والاجازة علی الکنف. فهذا ناش على أصله من حمل المطلق على 
المقيده ولکنا ما لم فلب جریا المطلتی علی اطلاقه. 

وآما آحمد بن حنبل""" فلم یتصرف في الحکم بتعدیته الی غیره» بل آخرج 
الاستدبا عن عموم النهي بفعله و وآبقی سائر الصور تحت النهي. 


1 قلت: اختلفت الروایات عن الامام آحمد بن حنبل في ذلك» كما بسطت في «آوجز 
المسالك إلى موطأ مالك فإحداها: لا يجوز الاستقبال مطلقاء لا في الصحاری ولا 
في العمران» ویجوز الاستدبار فیهماء والثانية: آن النهي للتنزیه والثالثة: يحرم الاستقبال 
امار ب لول آن یکون في الصحرام والثني أن یکون بلا حاثل» ويكفي 
ارخاء ذیله والاستتاژ بدابة وجبلء كذا في «نيل المآرب»» وفي «الروض المربع»: 
يحرم استقبال القبلة واستدباڙها في غير بنيان» ويكفي انحرافه عن جهة القبلة» وحائلٍ ولو 
كمؤخرة الرحل» انتهى. فهذه الرواية مختارٌ فروعه» والرابعة: النهي مطلقاً كقول الحنفية» 
وهي مختار ابن القیم(*). 
والظاهر آن الرواية التي ذکرها الترمذي هي الرواية الآولی» وما آفاده الشیخ فلعله رواية عنه 
لکثرة الروایات عنه في ذلك. 


(۱) «آوجز المسالك» (4/ ۲-۱۲ ۱۷). 
(۲) «نیل المآرب» (۱/ ۵۳). 


)۳( «الروض المربع» (۱/ ۱۸). 
(6) انظر: «زاد المعاد» (۲/ ۰0۳۸-۳۸۶ هديه 4 في الذكر عند دخوله الخلاء. 








۱۸3 الکرکب اي 


ال اتو اليد النكد: قال بو عبد اف المَافِعب: لا مَغتی تَول 
الت ئل ال: بل کنیل له ید ولا بول ولا Se‏ 
في نی عم في TM E‏ کت آن ینتفبلهه ومگذا قال 
ناف وقال دب علتي: رفص ین ای لك 8 في اسیذبار بل 
كاقط و اله ل يَرَفِي الصَّحْرَاءِ ولا 
في الکنیف آن تفیل ال 


والحاصل آن الأصل في الأحكام لما كان أن تُكلّل وجب تعلیل النهي الوارد 
في ذلك» فسَوَیْنا بین الاستقبال والاستدبار والصحراء والبنیان» وفعل الشافعي 
كذلك غير أنه حمل المطلق علی المقیده فأخرج الکنف» وکل منا ومنهم یفتقر إلى 
الجواب عما یخالف مذهبه» ولم يستثن ابن حنبل غيرٌ الصورة الواحدة فقط جریا 
علی آصله المذکور من عدم التعلیل. 

وأنت تعلم أن رأي أبي أيوب الراوي يوافق رأيّ الحنفية حيث استغفر 
في استقبال مراحض الشام ولو لا أنه عم النهی عنده لما فعل ذلك. وكان 
ابا ايا ارس اموا 1ك 9 
هذا بقلبهء إذ ليس ذاك بمقام تكلّمء أو يكون ؟ نم بقلبه ثم بعد الخروج منه 
پلسانه . 


(۱) زاد في ‏ بعض النسخ : (محمد بن |دریس». 
(۲) جاء فی «القاموس المحیط» (ص: ۲ ) نم بالفتح: اسم يُشار به بمعنى: هناك للمعنى 
لیعید ظرف لا یتصرف انتهی» وقد تلحقه التاء فیقال: گت ویوتّفُ علیها بالهاء. 








اباب الطهارة ۱۸۷ 
۷- باب مَا جَاءَ مِنَ الرُحْصَةٍ في َلك“ 


5 - تَنَامْحَمَدُ بْنُ فار وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُكم ا :اهب بِنْ > جَرِيرِءَاأَبِي؛ 


00 محّ ناسحا" » عن با نی ضالج) عَنْ مُجَاهِلِ عَنْ جابر بُن عَبْدِ الله 


ر 


هی لت کل آن تستفیل لبلب وله قرآيثه بل آن قیض بعام تقب ها 


[۷- پاب ما جاء من الرخصة فی ذلك] 


قوله: (فرأيته قبل آن یب بعام) إلخ» ظاهرٌه معارض بما سلف من النهي؛ 
فيرجّح القولُ على الفعل لاحتمال الخصوص, ولان عين الکعبة لعله كان بمرأى 
منه ياء فمال عنه'""ء ولم يتنبه لذلك الراوي الذي راآه يل فظنه مستقبل فکما آن 
الفرض للمكي في الاستقبال إصابة عينهاء ولغيره إصابة جهتها؛ فكذلك النهي عن 


]١[‏ أو كان مائلا عنه بخصوص الذَّكَرِ قال ابن عابدين”": ونّصّ الشافعيةٌ على أنه لو استقبلها 
بصدره وحوّل ذَكّره عنها وبال لم يُكْرَه بخلاف عكسه. أي فالمعتبر الاستقبال بالفرج» وهو 
ظاهر قول محمد في «الجامع الصغير): يِكْرَهُ أن يستقبل القبلة بالفرج في الخلاء انتهی. 


[9]د: ١7‏ جه: ۳۲۵ حم: ۳/ ۳۱۰ تحفة: 4 ۲۵۷. 

(۱) فی نسخة: «باب الرخصة فى ذلك». 

SEO DES‏ رارق سانکسا وه 
استوفى الإمام اللكهنوي توثيق محمد بن إسحاق في كتابه #إمام الكلام؛ (ص: 3 ۳۹۰ 
وآطال في توثیقه الامام البخاري في کتاب «القراءة خلف الامام له (ص: ۰4۱6-۱۳ وقال 
الشیخ ابن الهمام (۱۵۹/۱): وما نقل عن مالك فيه لا يثبت» ولو صح لم يقبله أهل العلم» 
وأطال الكلام | بن القيم في توثيقه» انظر: «تهذیب مختصر سنن آبي داود» (۷/ ۹۶ -4۷). 

() «ردٌ المحتار» /١(‏ 065). 








۸۸ الكوكّب الذي 
في الاب عن أي قَتَادَةٌ عدا 007 


- اه ای یم بل مت ۳ أخبرتا بلك فة : 
أنَا ابْنُ لَهِيعَة. 


2 


وعییث جاب عن ای لس ین - حَدِيثٍ ابْنِ لَهِيعَةً وَابْنُ لَهِبعَةَ 


هط عِنْدَ أَهْلٍ الح دیث» 22 يد اق متي ست ی ید اسان و و 


ا تاگائ تا نا نش اه نی مسر عن مُحكد بن يشت 


الاستقبال والاستدبار نما المقصود تعظیع عين هذا المکان غير أن الاطلاع على 
عين تلك البقعة لما تَعَسر؛ أمزنا باستقبال جهته في الصلاةء ونهینا عن استقبال جهته 
أيضاً واستدبارها في الغائط وما في حكمه؛ لأجل هذا التعسرء فإذا سُلّمَ أنه وَل كان 
ينظر إليه"" الم یستبعد (صابته جهتهاء إذا(؟» لم يلزم فيها إصابةٌ عينها التي هي المقصود 


[] آي: بطریق الکشف. کیا کش له ية جنازة النجاشي حيث صلی(*) عليهاء وكا كُشِفَّتْ- 


.١ 57١48١ :ةفحتا١٠١[‎ 

11 ۱ ۲7 0:۰۱۲: ۲۳ جه: ۰۳۲۲ ط: ۰۱۹۳/۱ تحفة: ۸۵۵۲. 

)١(‏ في بعض النسخ: «وعمار بن ياسر». 

() زاد في بعض النسخ: «من قبل حفظه». 

(۳) زاد فی نسخة: «ابن سلیمان». 

(4) كذا في الأصل» والظاهر: «إذ» بدون الالف في آخره. 

(0) ذکره نی افتح الباري» (۱۸۸/۳)» وعزاهٍل الواقدي وابن حبان نی (صحبحه» وأبي عوانة في (مسنده). 








آتواب الظهارة ۱۸۹ 
ابْنِ حَمَانَه عَنْ عَمَه وَاسع بُ حَمَانَه عن ابْنِ مر قال: تن ۳ تافل جف 
مه نات اس لكريم العام مُنگذیر الب 


بالنهي. ولا يبعد أن يجاب أيضاً بأن الأمر بالتحرز عن استقبالها واستدبارها لما فيهما 
من اساءة آدب. فآما جملة آعضاء النبی ی فأشرف ما يكون» فليس فى استقباله إياها 
ترك تعظیم. وهذا راجع لی ما تقدم من الا ختصاص؛ مع آن استقباله هذا یحتمل بناژه 
علی عذر من تحصیل الستر ومثله» فلا یعارض النهی» كالبول قائما التي عن قريب» 
فإنه كان مبنيًا علی عذرکما سّیذکر» فلا یمکن آن یعارض عموع النهي والله أعلم. 

(رقیت یوماً علی بیت حفصة) اٍلخ» آسند البیت في بعض الروایات ٍلی 
نفسه» وفي بعضها إلى أخته حفصة» وفي الآخرى إلى النبي ي ولا ضير في كل 
ذلك» فإن المراد واحد. والتفاوت إنماهو ف في التعبير والعنوان؛ فإن لكل من الثلاثة 
العا كور ليسا به ۳ اق ف إل أيهم شاء. 


ثم إن الرواية تخالف مذهبَ الشافعيٌ وأحمد رحمهما الله تعالى حيث ثبت 


= له الجنة والنار في صلاة الكسوف(١)‏ وغيرها. 


۱1 وذكر الشيخ في «البذل»': طريق الجمع أن يقال: أضاف البيت إلى نفسه على سبيل المجاز؛ 
|ما لکونه بیت آخته» آ و آضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه ور حفصة دون |خوته < 


(۱) وحدیث صلاة الكسوف التى كُشِفَّتُ له يك فیها الجنة والناژ أخرجه البخاري فى اصحيحه» 
(۱۰۵۲) ومسلم في (صحیحه» .)٩۰۱۷(‏ 
(۲) «بذل المجهود» (۱/ ۲۰۳). 








weseececcceccnneneneccenennenenenennenenencnenennencnenecnncsneneccsnennnccnsnenneneneccsnenneccnenennenenesccsnennenne 


فيه استقبال القبلة ولم يكن َة كنيفٌ» وإلا لما نظر إليه ابن عمر» وغاية مايمكن من 
الاعتذار فيه للشافعي رحمه الله تعالى أن يقال: إنه ية كان في متبرز يستره من القبلة» 
وهو المراد بالکنیف المبني: ون لم يكن تر في الجهة التي رقي منها ابن عمره ثم 
النخو اب عته ‏ قدستق: 

ولا يبعد أن يقال أيضاً: إن ابن عمر لم يتبين إليه النظرٌء ولم یحقق الامر؛ لما 
أن النظر في مثل ذلك ينصرف ولا يستقِرٌ حتى يظهر الواقع 

وأيضاً ففي تلك الواقعة کان تبرژه تا في موضع محاط لئلا يلزم تَعَريهِ في 
فضاء مع ورود النهي عنه ولثلا يلزم خلافٌ ما اخترتم من الاستقبال في الكنيف 
المبني؛ فإذا كان كذلك احتمل أن يكون النبي ياء جلس غیر مُستقبلها إلا أنه لما 
اک ق ا این فر کت بسر ال و دار را تة وغه فط كما هی العادة 
إذا تبدى له آخر في موضع خال» فظن أنه مستقبلٌ ولم يكن الأمرء بل نشأ الاستقبال 
لهذا العارض. 


= لكونه شة شقیقها ولم ترمد پخبید هن الاسیتانب» واضافة لین حلي لاله الويف الاي 
آسکنها فیه رسول ال بكلا انتهى. وبسطه الحافظ في «الفتح». 


]١[‏ قال المجد”" : المَعْمَعَة: حكايةٌ صوت السلاح» وصریف الأسنان لشدة وقعها في الأكل؛ 
وتحريك الشيء الیابس الصلب مع صوت» والذهابٌ في الأرض» وصوت الرعدء انتهى. 


)١(‏ أي: من أثمتنا الحئفية. 
)۲( (فتح الباريی» (۱/ ۷ ۲). 
(۳) «القاموس المحیط» (ص: 1۹۱). 





آتواب الظهارة ۱۹۱ 


۸- باب النَفِي عَنِ الْبَوْلَِائِما 
ت علي بن حجر اتا مريك عن الیقدام ! بن شریج عَنْ آبیه 
عَنْ عَائِمَة قَالَتْ: مَّنْ حَدََكُمْ أن النّيَ ل گان ول قَايِمًا قلا مُصَدّقُبُ ما 
MS‏ ينول إلا قاعدا. 


ا 


هَل یر جیتی: حدیف عَائْشَةٌ خم مَيّءٍ في هدا لباب ب وَأَصَدُ) 
رحَدِيثُ عْمَرَ نما رُويِ من حَدِيثِ عَبْدِ لكريم بن أبي الْمُحَارِقٍ عَنْ نع 
عَنِ این عْمَرَ عَنْ ۱ ني التين که او انا فقال: یا م 


[(۸) باب النهی عن البول قائما] 
قوله: (من حدثکم) الخ» آرادث نفي اعتیاده لذلك. وکونه دأباً له» فلا ينافيه 
ما سيآتي؛ لبنائه على العذرء والاعذار مستثناق فلا حاجة ٍلی الجواب عنه بأنها لم 
تبلغها روا البول قائمه وکان بولهقیما لعلّة مضه *) كما روي» أو تحصيل الستر 
غير الحاصل اللأيمة: عه بوظع صالع الجاوين: ما لو جود النجاسات هنالك» 
أو لخوف أن يرتد البولُ إليه لارتفاع الموضع وعدم قراره» إلى غير ذلك من الوجوه؛ 
وعلى هذا فلا يخالف هذا ما ورد من النهى عن البول قائماً. 


۲1 جه: ۰۳۰۷ حم: ۱ تحنفة: ۰۱۰۱۶۷ 

(۱) فی نسخة: «وما کان». 

از ادف يعض ال تما از ی تا 

(۳) فی نسخة: «وآنا آبول». 

(4) المأیش: باطن ال رکبة والمرفق انظر: «المعجم الوسیط» (ص: ۳). 








۱۹۳ انکر الذي 


بل یاه کم بل قایا بغك واا رَقَع َذا یت E‏ بن ابي 
الْمُخَارِقِ ضیف عند أَهْلٍ الْحَدِيثِ» صَعَفَهُ أيُوبُ السَّخْتِيانِيُ و دا 


وَرَوَى عُبَيُْ الله عَنْ نَافِج عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كال عم 0 : ما بل قافتا 
۳ هدع من حدیث عَبْدِ الكرِيم؛ وَحَدِيتُ بُرَيْدَةَ في هَذَا غَيْرُ 
محم مَحْفُوظِء وَمَْنَى النَهْي عَن لب ای علی الأدیب لا عَلی التَحرب» و 


رو عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ آن تَبُولَ وَأَنْتَ قَائ. 


4- باب ما جَاء ین" الرحْصَة في دی" 


۳- وتا هناد تا تا وکیع» عَنِ الْأَعْمَشٍ» عَنْ أبي وَائْلِ عَنْ حُدٍ یقة: آن 
سول الله کا اتی سبَاطَة قَوْعِ Ea AE J‏ 


[(9) باب ما جاء من الرخصة فى ذلك] 


ثم إن ني قوله: (أنى سباطة قوع فبال) إجازةٌ الاستمتاع بملك الغير إذاعَلِمَ رضاه 
بذلك. وآنه لا يستضرٌ به ولا يكرهه؛ فإن بولّه يكل وسائرٌ فضلاته وإن كانت طاهرات 
- على ماهو الصحيح ١١-‏ غبر آنه م یکن یعامل مها في العادة الا معاملة النجاسات تعلیعً 


[1] قال ابن عابدین *۲: صحُح بعض الشافعية طهارة بولِه بي وسائر فضلاته» وبه قال أبو حنيفة» = 


11 ]اخ: 575 م: لالاكىد: لالين: لك جه: 7300 حم: ۵/ ۲ تحفة: ۳۳۲٠۵‏ . 

(۱) آطنب في ترجمته صاحب «تنسیق النظام! (ص: ۰)۷۰-۵ وأثبت بسبعة وعشرين وجها 
توثيقه» وانظر: «آوجز المسالك» (1۵۱/۲). 

(۲) في نسخة: «إلى». 

(۲) في نسخة : «باب الرخصة في ذلك»» وفي نسخة: «باب ما جاء ف في الرخصة في ذلك». 

(6) «رد المحتار» (۵۲۳-۵۲۲/۱). 








بيات الها ۱۹۳ 
عَنْهُه فَدَعَانِي حَتَى ٍَ کنث عِنْدَ عَقِبَيُه َتوَضَأ وَمَسَحَ 1 03 


قال بو عِيسَى”") : وَمَكذَا رَوَى مَنْصور وَعبيدةُ الضبيّ عر عن ابي وال 
َْ حديَْة مل رواب اأَعْمَضٍء ورزی ادن آيي شمان وعایمبن 


۳۹ 


له ع یولع ای نشب اه وعدیث يا 
عن حديفة اصح وَقَدَ لحل 2 من هل العلم ف في الْبَولٍ اع 


للامة وتشریعاً هم لیکون فعلّه سنة وطريقة مسلوکة نی الدین ان بعده. 
قوله: (وروی حماد بن آبي سلیمان) الخ. ثم الظاهر آنهما وقعتان فکلاهما 
صحيح» والمؤلف لما حمل الروايتين على اتحاد القصة احتاج إلى ترجيح إحدى 
الروايئي1١؟‏ على الأخرى» وقد عرفت أنه كان مستغنياً عن ذلك لو فعل. 


= كمائقله فی (المواهب اللدنیة»(۳) عن «العينى»)» وصرح به البيري فى (شرح الأشباه)» وقال 
الحافظ این حجر (*۴: تظافرت الادلة علی ذلك وع الائمة ذلك من حصائصه ت اني © 


[ قال الحافظ في «الفتح»: وهو كما قال الترمذي» وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح = 


)١‏ زاد في : خة: (وسَمِعْت الْجَارُودَيَقُولُ: سَمِحْتٌ وَكِيعًا يُحَدَّتُ بِهَذَا الْحَدِيث عَنِ الأعمَش» 
ثم قال وَكِيع :هذا أصَحٌ حَدٍ یت يث روي عَنِ التي 45 في الْمَسْح» وسَحِعْت أب عَمَّارٍ اْحْسَيْنَ 

0 سَمِعْتٌ وَکِیعاء فَذَكَرَ نَحْوَة). 

() زاد في ب بعض النسخ ي : وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبرا هيم النخعي» 
وعبيدة من كبار التابعين» يروى عن عبيدة أنه قال: آسلمت قبل وفاة الثبی کل بسنتین؛ 
وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم: هو عبيدة بن معتب الضبيء ویکنی آبا عبد الكريم». 

.)4€ /۲( )( 

.)۲۷۲ /۱( «فتح الباري»‎ )٤( 

(۵) انظر: هامش «بذل المجهود» (۱/ ۲۵۲). 

(7) «فتح الباري» (۳۲۹/۱). 








۱۹۹ الكوكّب الذي 
۰ - باب في الاستتار 


5 م تیب ا 0 خرب «٤‏ عن العش عن 


ت 


ی و 0 Rs‏ 


a 


[۱) باب فی الاستتار عند الحاجة] 
قوله: (لم یرفع ثوبه) لخ» حصیلا للستر ما آمکن له وفیه دلالة عل قبح کشف 


= لروایتین لکون حمادبن آبي سلیمان وافق عاصماًعلی قوله:عن المفیرة فجاز آن یکون یو 
وائل سمعه منهماء فيصحٌ القولان معاً؛ لكن من حيث الترجيح رواية منصور والأعمش 5 
لاتفاقهما أصحٌ”* من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال» انتهى. ومال في 
«الدراية» إلى أن الحديث عند أبي وائل عنهما معاً. 
ولايذهب عليك أن حديث المغيرة هذا في البول قائماً غيرٌ حديثه المشهور في المسح على 
الخفين؛ فإنه في سفر تبوك» وحديث سباطة هذا كان في المدينة. 


[۱۶]د؛ ۱۶ تحفة: ”597 . 
)۱( ا اباب ما جاء». 


)۳( لم 

(5) ورجحه الإمام الدارقطني أيضاء فقال عن هذا الاختلاف: يرويه عاصم بن أبي النجود 
وحماد بن أبي سليمان» عن أبي وائل» عن المغيرة بن شعبة» ووهما فيه على أبي وائل؛ 
ورواه الاعمش ومنصوره عن آبي وائل» عن حذيفة» عن النبي ول وهو الصواب. انظر: 
«العلل» (۷/ 2۰۹۵ ۱۲۳). 

(4) بل قال الإمام أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه الحافظ ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ ۱۲۹ ءح:4): 
قال أبو زرعة: الصحيح حديث عاصم» عن آبي وائل» عن المغیرة» عن النبي تلا 

(7) «الدرایة» (۱/ ۱ 








أبواب الظهارة ۱۹ 


n‏ چ 


ال أَبُو عِيسَى: هَكَدَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الأغْمَش عن انی 
دا الحییت. وروی وکیع وجمان عَنٍ لغش قال: ال انی غم کان 
لب 84# إ5 راد اجه لمع توب َتَى يَدْْوَمِن لأْضٍ. ولا الْحَدِيئَيْنٍ 
ان َم يسم الاتش من نس بي ما ولا من من آضحاب 
ای له وق إلى انی بْنِ مَالِكِ قَالَ: راه ي َد كر عَنْهُ حِكَايَةٌ 
في الصا لغش امه یمان هران وحم الکاملي وف 1 
هم قال الاغمش: كان آبي حمیلا رر مشرو 


العورة ٍذا بر البه» ویمکن منه استنباط قوهم: «ما أبيح للضرورة تقدر بقدرها». 
قوله: (مرسل) آراد بالمرسل هاهنا آعم من معناه المصطلح علیه. وهو ما لم 
پُذگر فیه الصحاپی» فالمراد1"" هاهنا ما ترك فیه راو آو کل صحابّا آو تابعیّه وهی 
مرسل. ومنقطع» ومعضل. 
٠. 5‏ اتن 8 ع ۳ ع 
قوله: (فورثه مسروق) يعنى: أن أمّه كانت أتت به إلى دار الإسلام وهو 
صغیر!" 4 وفي تحميل النسب على الغائب فاقة إلى البينة» ولم تكن ثمة» غير أن 
1 وتوضيح كلام الشيخ أن المرسل في کلام المصنف ليس المصطلحَ؛ إذالمعروف في الاصطلاح 
أن المرسل ما ترك فيه صحابی» والمتروك هاهنا تابعى» فإطلاق المرسل عليه باعتبار المعنى 
العام وهو ما ترك فیه رای أعم من أن يكون واحداً أو أكثر» صحابيًا أو تابعيّاء فالمرسل باعتبار 
هذا المعنى يشمل المرسلٌ الاصطلاحي» والمنقطعء والمعضل» واختلفوا في إطلاق المرسل 
على أربعة أقوال سِطّتٌ فی «مقدمة الاو جز»(" والمشهور هو المعين الأول: 
1 هذا تفسير للحميل في قوله: کان آبي حمیلا ففي «المجمع»(: هو الذي یُحمّل من بلاده 
(۱) في بعض النسخ: «آبو یحیی الحماني». 
(۲) «آوجز المسالك» (۲۰۹/۱). 
(۳) «مجمع بحار الاثوار» (۵۱/۱). 








weseccececeeecnceneneccenennecenenecnneneneenenennenecnenenecsneneccsnennnccnenennenenenscsnennsncnenecnnenensccenennenns 


مسروقاً أفتى بذلك من غير بينة» وكان من مذهبه» ولا يبعد أن یراد التوریث من آمه 
فلا يخالف المسلك المختار. 


وقیل له الأعمش لعمش*) عینیه» ونسبته إلى كاهلة: قبيلة من أسد؛ لكون أبيه 
مولى الموالاة لهم. وأراد المؤلف بقوله: (وقد نظر إلى أفس) إثبات أنه تابعي» فإن 
التابعی من ری صحابیّه مسلما ومات علیه» کما آن الضحابى من رأى البى يلاق 


2 


مسلماء آو حضره کذلك. ومات علی ذلك. تحمّل آو لم یتحمل. 


= صغيراً إلى بلاد الإسلام» وقيل: هو المجهول النسب بأن يقول الرجل لآخر: هو أخي أو 
ابنی. ومذهب الحتفية فى ذلك ماقى #موطأ محمد» ۳ |ذ قال بسنده: عن سعید بن المسیب 
قال: أبى عمر بن الخطاب أن يُورّثْ أحداً من الأعاجم إلا ما ولد في العرب قال محمد: 

و ۴ لدي 3 ء 

وبهذا نأخذء لا یوژث الحمیل الذي يُسبى وتُسبى معه امرأة» فتقول: هو ولدي» آو تقول: هو 
أ [او بقو له هین ای ] ولا تسباسن الاتسانت پورت ۷ تاه لا الراند رال دة قاد 
إذا ادعى الوالد آنه ابنه وصدّقه فهو ابنه» ولا یختّاج في هذا لی بينةه الا آن يكون الولد عبداً 
فیکذبه مولاه بذلك فلا يكون ابن الأب ما دام عبداً حتی یصدقه المولی والمرأة إذا ادَّعتِ 
الولد» وشهدت امرأة حرة مسلمة علی آنها وَلَدّنه» وهو يصذقهاء وهر حر فيو ابنهاء وهو 
قول أبي حنيفة والعامة [من فقهائنا رحمهم الله]» انتهی. 
إذا عرفت ذلك فتوريث مسرو إياه يحتمل وجوهاً عديدةء ذکر منها حضرة الشیخ وجهین 
سأوضحهماء وهذه الوجوه تنحصر فی احتمالین: 
الاول آن مسروقا وَرّله من بعض آقربائه غیر الم وهذا ختار ابن العربي ۳ إذ قال: يعني به أنه - 


(۱) العمش محرکة: ضعف البصر مع سیلان الدم في آکثر الاوقات انظر: «القاموس المحیط» 
(ص: ۵۵). 

(۲) انظر: «التعلیق الممجد» (۳/ 5 ح: ۳۲ 

(۳) انظر: «عارضة الحوذی» (۲۹/۱). 








اباب الظهارة ۱۹۷ 
۱- اب كُرَاهِيَةِ الاستنجاء ا 


١‏ - حَدََنَا مُحَمَّدُ يْنُ أبي عْمَرَ الْمَكِيُ نا سْفْيَانُ بن ۶ عي عنْ مَعمره 
عن یخی بن آبي گذیر عَنْ عَبّد الله بن أَبِي قَادَكَ عَنْ آبیه: أن الى كله 


(۱۱) باب كراهية الاستنجاء باليمین 


لما كان بعض الأفعال وبعض الأشياء مَحْقَرَة مَقَذَّرَة والبعض الآخر على 
خلاف ذلك؛ أكرم الله سبحانه اليمنى على اليسرى لِيُسْتَعْمَلَ كل منهما فيما يناسبه. 
فكان ترك هذا الاستحباب الذي يوافق الوضع الإلهىّ إساءةٌ وقباحة؛ فنهینا عنه 


= كان مسبيًا محمولاً من بلد إلى بلد في جملة ذكروا أخهم إخوة» فورث بعضهم بعضاً بذلك القول» 
قال مالك: لا يكون ذلك إلا إذا كانوا جماعة نحو العشرين» وقد بيناه في مسائل الفقهء انتهی.(۱) 
وهذا الاحتمال یتضمن وجوهاً: منها: آبم حلتهم مهم وكانت هناك بيئة فأفتى بها مسروق» 
وعلى هذا لا خالف انفية ومنها:آنها م تکن هنالك بينة فأفتی مسروق بمجرد الدعوی» ویکون 
هذا مذهبه» وهذا آحد الوجهین اللذين ذكرهما الشيخ» وهذا الوجه یخالف الحنفية كما عرفت» 
والخرعي لاقو عجر أدل من قوع مسروك مرغم ل وعررها كرض الرتعيية اللكورين. 
۵ ۱ و وحن الويه الثاني الي ادام الشريخ - أن مسروقاً أفتى بتوريثه عن أمه 
وكان حميلّهاء وهذا لا يخالف الحنفية بشرط آن لم الورئةٌ المقدَّمة عليهاء ومن حكى فيه 
خلاف الحنفية جَهل بمسلکهم. ففي «السراجیة»(۲) اا والعصبة ثم 
بالعصبة من جهة السبب. ثم الرد علی ذوي الفروض. ثم ذوي الارحام» ثم مولی الموالاق 
ثم الم له تسب علی الب يجيت ل يحاي باذ ارين لك لقي :ات لذ عار 
إقراره»» فعلى هذا إذا كان مهرانُ حميلٌ أمه ولم تَبْقّ الورثةٌ فوقّها فلا مانع من توريثه عنها. 


[۱۵]خ: ۰۱۵۳ م: ۲۷ د: 0۰۳۱: ۲6 جه: ۰۳۱۰ تحفة: ۰.۱۲۱۰۵ 
(۲) «السراجی» (ص: 1-۵). 








۱۹۸ لكوم لدي 


> ا 


تْهَى أنْ E O et‏ 
وف 0 غا ا وَأبِي هْرَيْرَةَ وَسَهْلٍ بْنِ حُنَيْف. 
ال رعیش هَدَا حَدِيِثُ حَسَنُ صَحِيعٌ بُوقََادَة امه الحارث بن 
ربعي ا عَلَى دا ند هل الیل گرهوا الاستَنجاء بالجبيق. 
؟- بَابُ الإسْيَنْجَاءِ بالحجّارة 


2-15 ندا هناد تا بُو معاي عن عمش عَنْ کک 


لمن بن َب كال: قبل لِسَلْمَكَ: كذ سم یسم کل شیم ی 
الخ قال سَلما سا ن: أجَل» تهانا آن تفیل الفبلة مقاقط او د 8 تلآ 


[16- باب الاستنجاء بالحجارة] 
(قد علَّمكم نبيّكم) إلخ؛ كأن السائل اعترض بذلك التعليم» وأورده 


مورد الاستهزاء؛ فردّه سلمان عليه بأنْ ما عَلّمنا لم يكن من الذي يفطن له من غير 
تعليم» ولم يعلمنا ما يُسْتَعْنَى من تعلیمه حتی يُعتَرَض؛ فإنه ٤ي‏ مبعوث لاتمام 
المكارم» فكانت جملة همته مصروفة إلى ذلك. 


[۸]۱: ۲ ۲ د: 0۰۷: ۰4۱ جه: ۳۱۲ حم: ۵/ 4۳۷ تحفة: 40۰۵. 

(۱) قال العینی (۲/ 8۲۰): النهی فیه للتنزیه عند احمهور خلافا للظاهرية وانظر: «بذل الجهود» 
(۱/ ۲3۷ ۱ 

(۲) في نسخة: «عامة آهل العلم»» وفي نسخة: «آکثر آهل العلم». 

(۳) زادت التصلية في نسخة. 

(6) في نسخة: «أو بول». 

(۵) لفظ «آن) و في المواضع الثلاثة سقط من نسخة وفي نسخة : «وآن». 








آتواب الظهارة ۱۹۹ 
نستنجي بالیّمین» او ان يستنجي احدتا باقل من ثلاثة احجار o‏ 
ف الما مه سن رو ی ی قي الغا رن هت (۱) . 
ثم إن الآمر في قوله: (وآن يستنجي أحدنا باقل من ثلاثة أحجار) بإتمام 

الثلاث آمر استحباب" ۱ وليس لتوكيد واٍیجاب. فيجزئ الأقل إذا أنقى الموضع» 

وكذلك لزمت الزيادة عليها إذا لم ينْقّ بها؛ غير أن الغالب لما كان حصول الإنقاء 

بالثلاثة اقتصر على ذكر هذا العدد» وهذا هو المراد بقول الفقهاء: ليس فيه عدد 

مسنون» آي: موکد بحیث لا تجوز الزيادة علیه أو التق عنه» ویدل علی جواز 

و د ر 

الزيادة والنقصان رواية ابن عمر الآتية!'! بعد؛ فإنه لما طلب ثلاثة وأتى بها وكانت 

فيها روثة فألقاهاء ولم يأمره بإحضار ثالثة!"!. 

[١]لِمَا‏ ورد من قوله 5: امن استجمر فلیوتره من فعل فقد آحسن» ومن لا فلا حرج»(. 
ولأن ظاهر قوله يد (أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار» متروك الظاهر إجماعا؛ إذ 
قالت الشافعية وغيرهم: لو استنجى بحجر له ثلاثةٌ خر جازء ولأن قوله بيا في حديث 
عائشة: «فلیذهب معه بثلائة آحجار؛ فانها تجزیع عنه»۳۱) مشیر الی آن المقصود الإنقاء» 
وهذا العدد یکفی فی الاجزاء غالبا ولذا أمر بها المستیقظ من منامه» ولیس التثلیث هناله 
واجباً بالاجماع وكذا أمر بها المتوضی في عُسل آعضائه ولیس بواجب» وغیر ذلك ولذا 
ذهب إلى الاستحباب داود مع ظاهریته. 

۲1 هذه سبقة قلم؛ فان الرواية الاتية لابن مسعود لا لابن عم ولعله انتقل الذهن من لفظ 
«عبد الله) فى الحديث الآتى إلى ابن عمرء وكان ابن مسعود. 

1 كما أقرٌ به الطحاوي ٠ء‏ وهو إمام الحديث» وما أورد عليه الحافظ”*' من زيادة قوله: «ائتني = 


(۱) وقد آشبع الکلام في هذه المسألة العلامة العيني في «شرح البخاري» (۲/ 4۳۲ وانظر: 
«بذل المجهود» (۱۸۲۱/۱). 

(۲) آخرجه این ماجه (۳۳۷). 

)۳( أخرجه أبو داود ٠(‏ ). 

(4) «شرح معاني الاثار» (۱/ ۱۲۲). 

(0) «الفتح» (۱/ »© عقب حدیث (۱۵۲۱). 








۲.۰ الكوكّب اي 
e‏ 


ر 0 


ا 


نل یس aT E:‏ صحیح» 4 وقول گار 
غل ليل من شاب ی تب رآ سْيِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةٍ 
زئ ون لم تنج ج پالماء كا أثقى أكر الا وال بيعل لوي واب 
البرك والسَافعن واخمد واشخاق. 


قوله: (برجیع) الر جیع للبقر والجاموس. كالروثة للفرس والحمار كما 
آن البعرة للغنم والابل» وساغ رادة کل منهما بالاخر» ووجه النهي عن التطهر بها 
زيادة التلوث اما ٍن کانت رطبة فظاهی وإما إن كانت يابسة فالأمر کذلك» فان بل 
الموضع یوجب تلطخا بها؛ ولا یحصل المقصود وهو النقاء والطهارة. 


= بحجر» تعقبه العيني" وتکلم علی هذه الزيادةء والیه بظهر میل الترمذي لٍذ بوّب علی 
الحدیث: الاستنجاء بالحجرین؛ فکانه لم یثبت عنده الا خذ بالثالث والا لایصح تبویبّه ولم 
يصح عند ابن العربي/*؟) فقال: وفي حديث عبد الله أنه أخذ الحجرين, وألقى الروثة» ولم يأمر 
بالاتیان بعوض منها. قال العینی **: وقد قال أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أتاه بثالث» 
لکن لايصح» ولو صح فالاستدلال به لن لا يشترط الثلاثة قائم؛ لأنه اقتصر في الموضعين (أي: 
البول والغائط) على ثلاثة» فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة. وقول ابن حزم: «هذا باطل؛ لآن 
النص ورد في الاستنجای ومسح البول لا یسمی استنجاء»؛ باطل عل ما لا خفی» انتهی. 


(۱) والاستنجاء برجیع و عظم یکره اتفاقا انظر: «بذل المجهود» (۱۸۹/۱). 
(۲) زاد في بعض النسخ: «في هذا الباب». 

(۳) «عمدة القاري» (؟/:هة:). 

(6) «عارضة الأحوذي» (۱/ ۳۳). 

(۵) «عمدة القاري» (1۵0/۲). 








آبواب الظهَارَة 51 
۳" - باب" فِي الِسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنٍ 
۷ - حَدَکَتَا اد ویب قالا: تا وک عن رال عن یی (شعاقه 
كن إلى 41:6 خخ غبر له قال: خر جَ النَيُ يل لِحَاجَتِهِ فَقَالَ: اتيش لي 
اة أحْجَار» قال: َيه بحَجَرَيُن وروک فَأَحَدَ الْحَجَرَيْن E‏ 
وَقَالَ: «إِنّهَا 0 


[۱۳- باب في الا ۳ ستنجاء با لحجر ين] 
قوله: (فأتیته بحجرین) لا یقال: ٍنه رضي الله تعالى عنه خالف الأمرٌ بالإتيان 
بالروثة؛ لآنا نقول: إنه ظن أن المقصوة إنقاءً الموضع بماذا حصلء مع أن الحجر 

و و سم ل 

کثیرا ما بطلق علی کل جسم" مُتحجر. 

1 ثم وقع في احدیث: «هذا رکس»» واختلفوا في المراد منه. قال الحافظ”'2: كذا وقع هاهنا بکسر 
الراء واسکان الکاف فقیل: هي لغة في رجس بالجيم؛ ويدل عليه رواية ابن ماجه”" وابن 
خزيمة في هذا الحديث. فإها عندهما بالجيم. وقیل: الرکس: الرجیع» رد من حالة الطهارة إلى 
حالة النجاسة. قاله الخطابي وغيرُه. والأولى أن يقال: رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. 
وقال ابن بطال: لم آر هذا الحرف في اللغةء يعني الرکس بالكافء وتُعْقَبِ بأن معناه: الرٌ 
كما قال تعالى: م#أُدَكْسُوأْفيَا * [النساء: ]4١‏ أي رُدُواء فكأنه قال: هذا رد عليك. قال الحافظ : 
افرع سي لاسي وا سحي اميم كير 
الج وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال. 


[۷] حم: 2۱ ۵ 4:56 تحفة: ۰.۱۹۵۸۹ 

)١(‏ فى نسخة: «باب ما جاء). 

(۲) «فتح الباري (۱/ ۲۵۸). 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۳۱) واصحیح ابن خزیمة» (۷۰۱). 
(4) انظر: «سنن النساتي» (۲). 








۷۰۲ وا 


اسحاق عَنْ 1 ع عن عبد الله تَحوّ حَدِيثْ Na‏ وروی 1 
وَعَمَّارُ بْنُ رَُيْقٍ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله وَرَوَى يُمَيْرٌ عَنْ 
أبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ الْأَموَدِ عن ايه السود بن يريد عَنْ عَبّد الله 
وروی رکریا: بق ی 


ل سود بُن یزیدا “] عن عبد الله وَهَدّا حَدیتٌ فیه اضطراب. 


قال ی وعیتی: ۳ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدٍ البَحْمَنِ: أي الرَوَايَاتِ في هدا“ 
ل أبي إِسْحَاقَ أصَحٌ م قل فض فيه َي 7" وَسَألْتُ مُحتدا ك تن 


عن 
يَقْضٍ فِيهِ بِشَْءِ» كه وى حيبت قن عأ إشحاق عن عبد لشن 


قوله: (وكأنه رأى حديث!!؟ زهير) إلخ» أشار بزيادة لفظ التشبيه إلى أن ذلك 
لازم له لا أنه التزمه؛ فإنه لما وضعه في «جامعه» بهذا السند دل ذلك على ترجُجه 


1 حاصله آن الحدیث المذکور فیه اضطرابء كما أقرّ به المصنف نضا وذلك لأنه روي بعدة 
وجوه هکذا: 
إسرائيل وقيس: عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة» عن عبد الله. 
معمر(*) وعمار: عن أبي إسحاق» عن علقمة» عن عبد الله. 5 


(۱) سقط من الاصل, وأبته من «تحفة الأشراف» (۷/ ۱54). 

(۲) في بعض النسخ: «هذا الحدیث». 

)۳( زاد في نسخة: «وقال». 

(6) في نسخة: «(محمد بن إسماعيل». 

(4) حديث معمر عن آبي إسحاق» عن علقمة إلخ» أخرجه البيهقي في «الكبرى» )٠١۳١/١(‏ 
وأحمد في «السند» (1۳۰۰). 








آتواب الظهارة ۳.۳ 


ل د ا له اه ف بز اق و( را 


yT 7‏ نيس عن ایی شاق عن ابي دة عن 
عَبْدِ اللّه؛ لن امل الب و لحدیث 8 إِسْحَاقٌ مِنْ عَؤُلَاءِ وَتَابَعَه 


عَلَى ذَلِكَ قَيْس بْن الرَبيع” نيقي الى اتلد دن الل ارا 


عنده» وأما أنه لم يجب المؤلف بشيء ففيه دلالة على أنه لم يلتزم ترجيح إحدى 
طرقه» ثم إن المؤلف ترجحت عنده إحدى طرقه فلذلك رام الردّ على البخاري فيما 
قاله» فقال: وزهير في أبي إسحاق» إلخ.. 


= ف ": عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن ب بن الأسود» عن أبيه» عن عبد الله. 
زكريا“: عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله. 
فاختلف فيه على أبي إسحاق» والإمام الترمذي سأله عن عبد الله فلم يرجح شيئاً من 
طرقه» وكذا الإمام البخاري في سؤال الترمذي عنه لكنه لما ذكر في (صحیحه" رواية زهير 
فكأنه ترجيح منه لهذا الطريق دلالةء والراجح عند الترمذي”' طريقٌ إسرائيل لوجوه ذكرهاء 
وذكر الحافظ في «مقدمة الفتح»" وجو ترجيح الرواية التي رجّحها البخاري. فارجع إليه 


)١(‏ في بعض النسخ: «كتاب الجامع». 

(۲) زاد فی نسخة: «قال». 

,۳( دز البخاري فی (صحیحه» (۱۵). 

(4) آخرجه الطبراني في «المعجم الکییر) (4۹۵1:2۰۷6/۱۰). 

(5) يعني: عبد الله بنَ عبد الرحمن الدرامي صاحب «السنن». 

(7) لعل الترمذي تبع في ذلك آبا زرعة الرازي؛ فان الصحیح عنده حدیث اسرائیل عن آبي 
إسحاقء وعلله بآن |سرائیل من آحفظ الناس لحدیث جده آبي ٍسحاق السبيعي, انظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (2۰۱۷۰/۱: .)٩۰‏ 

(۷) انظر: «هدي الساري» (ص: ۳۸). 








بو عِيسَى: وَرْهَيرٌ في 5 إِسحَاقَ ِذَاكَ؛ لان 1 منه 


قوله: (ما فاتنی الذي فاتنی) الخ» والغرض من هذا الکلام توثیق إسرائيل» 
وترجيح روایته علی رواية غیره» ومعنى هذا الكلاه!!: أن الذي فاتنی من حدیث 
سفيان ولم أعتمد عليه كان السببٌ فيه اتكالي على إسرائيل؛ فإنه كان يأتي برواية أبي 
إسحاق أتمّ من سفيان» وعلى هذا فإسناد الفوت إلى الحديث لا إلى نفسه أدبٌ» كما 
في قولهم: فاتنه الصلوات. 

ولفظة (لِمَا) على ماذكر نا من المعنى تحتمل أن تكون شرطية تفيد معنى الظرفية» 
e‏ للتعليل» وعلی هذا التقریر یلزم آن یکون ابن 
مهدي - قائل هذا القول - لم يأخذ من سفيان روايته مع أنه لا يصح» فالصواب في 
معنی العبارة آن یقال: ما فاتتي فهمه ولم يدهشني شيء» ولم يلقني في حيرة لغيه 
کا ےر اوق دی مان و ور دعا هن ال راب کی روا 
على أن يكون «الذي» بمعنى «كالذي», والموصوف محذوف» آي: لم يهلكني شيء 
۱1 ] هذا هو الظاهر نی معناه. بل هو المتعيُنَ في نظري القاصر وما ذکره حضرة الشیخ برد له مضجعه 

من البعد ی معناه انا یلزم ذا آرید به فوت حديث سفيان بالكلية» لكن إن أريد بالموصول المقدارٌ 
الخاصٌ من حديث سفيان الذي لم يلتفت إليه عبدٌ الرحمن فلا إشكال على الظاهر» وسيعيد 
الصنف هذا الکلاع نی النکاح آیضاء وذکر الشیخ فيه احتمالين لاغير» ويظهر من بعض التقارير 
الأكحر أن المراد ب«الذي فاتنى من حديث سفيان» هو حديث التكاح خاصة» فتأمل. 


(۱) وَالْعَمَهُ محركة: التردد فى الضلال والتحير فى منازعة أو طريق» انظر: «القاموس المحيط» 
(ص: ۳۵ 








آتواب الظهارة ۰0 


الو دق و ان ۵ واف ۱ کش 0 حَنبل يو 
5 تیشت العریت كن وان وإكزر كلا نجل" أن لا نتف ين 00 


حدیت تب | اسحاق» 0 ا عمروبن دك الله الْسَبِيعِيٌ الاد 


كما أهلكني حديث سفيان إِلّا إذا اتكلث على إسرائيل؛ فانه تخلْصتّ من الهلكة 
باتكالي عليه» وعلی هذا الاخیر لا تکون کلمة «لما» الا ظرفیة. 

ولا یبعد آن پراد بالموصول الدهش والتحیر والاضطراب الذي قد کان وقع له 
في رواية سفیان والمعنی آن الذي "فاتتي من الاضطراب لم يفت إلا لاتكالي آو وقت 
اتكالي على رواية إسرائيل» وعلی هذا فکلمة این" لیست بیان لموصول. بل الجار مع 
المجرور حال من ضمیر الفاعل المستتر في الفعل آي لم پذهب مني الاضطراب الناشی 
من رواية سفيان إلا وقت اتكالي آو لأجل اتكالي على رواية إسرائيل» وهذا المعنی آولی 
المعاني فيه» لولا آن کلمة الفوت لا تستعمل في مثل هذا الذاهب المقصود ذهابه» بل 
کثر استعماله فیما لم یقصد فوته وحبب بقاؤه؛ واه تعالی آعلم. 

قوله: (بأخرة) آي: في آخر عمر آبي (سحاق وکان قد توسوس في آخر عمره 
وساء حفظه. وأما زهير فليس به بأس إلا أنه روى عنه في آخره فلم يُعتَبّر. ومما ينبغي 
أن يتنبه له أن المؤلف أثبت هاهنا أن أبا عبيدة بن عبد الله لم یسمع من آبیه لیثبت 
بذلك مذهبه فيما بعد» ومع ذلك الانقطاع تلقت الأمة هذا الحديث والأئمة بالقبول 


1 ويكون لفظ «فات» على هذا المعنى بمعنى: زال وذهب» يعني: لم يذهب الاضطراب ولم 
يندفع إلا بعد اتكالي على حديث إسرائيل. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال». 
(۲) زاد في بعض النسخ: «الترمذي؟. 
(۳) فی نسخة: «فلا تبالی». 





0 ۷۰۹ 


مهم هو مه مه 


ey‏ با 


4 
تا و ر و e 4 (0 e‏ 
حل محمد بن کار » حد مُحَمَّدُ بُنْ جعْفره عَن شُعْبَة عَنْ 


عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قال: الت آنا غ ختوتانة عبن الله هَل 53 بخ عبد الله 
سَيْنَا؟ قَالّ: لا. 


-١4‏ بَابُ كُرَاهِيَةِ ما مُسْتَنْجَى به 


چ 
م2 


۸- کت ما فد نب و اي جنر نی 
عن عَلقَمَةء عَنْ عبد الله بن مسعود قال؛ قال رس شولا 5 الا ستَنجوا 
الَو ولا بالظام قله راد |ِخَْانِحُمْ مِنَ الْجنً). 
ولم يترك ففيه دلالة على اعتبار المنقطع من الروايات؛ فليحفظ فإنه يفيد. 

قوله: (عمر بن مرة) وفي النسخة القديمة المطبوعة: عمرو بن مرة 

[1) باب كراهية ما يستنجى به] 


قوله: (فإنه زاد إخوانكم) إلخ, مسوق لبيان العلة في النهي الثاني» والأول 


1 


1 قلت: وهو الصواب يعني بالوای کما علیه آکثر النسخ القديمة والجديدة» وهكذا بالواو ذكره 
أهل الرجال: الحافظ وغيره. 


11 ن في الکبری: ۳۹ حم: .۲٤۸/٤‏ 

.)۳۰۳-۳۰۲ /۲( وقد أثبت العيني ساع أبي عبيدة عن آبیه بتحقیق مقنع» فانظر: «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) فی نسخة: «ولا نعرف». 

(۲) قد ذکر آن اسمه: عام وقیل: اسمه کنیته «ابن سید الناس». وانظر: «تهذیب التهذیب» 
(۵/ ۰۷۵ و ۱۵۹/۱۲). 

(6) زاد في بعض النسخ: «العبدي». 








أبواب الطهارة ۳۷ 
وَفي الاب عن آبي هريرة وَمَلمَان وَجَابِرِوَابْنِ عمَر 
ا وقذ روی ذا الحدیت اسماعیل بَنْ لاه و 
عن داود بن هِنْدٍ عَنِ السَّعْبَِ ع E e‏ کان مَم 


معلوم ضرورة''" لتنجيسه؛ ويحتمل كونه علة المسألتين كلتيهما بإرجاع الضمير إلى كل 
نهر و کون العظم من زد خن معلوم؛وأم ار وث فلکونه 5 دایم نسب نیم مج 
لأنهم يتتفعون بهاء والعلة مشيرة إلى كراهة الاستنجاء بها له ثمن وماهو منتمعٌ به في الأكل 
وغيره للدواب وغيرهاء فيشمل الحكمٌ الثياب والحشيش وغيرهماء فافهم. ثم الظاهر أن 
الجن تأكل الزاد المذكور من العظم ىا هوء ولا بعد؛ فإن الكلب يأكله مع أنه أضعف منهم 
بكثير» ويمكن أن يكون الله تعالی بخلق هم ] علیه وان ۸ نعلم به ولم نبصره. ولا 


1 وتقدم قریباً أنه يك ألقى الروثة» وقال: «إنها رکس». 

[] وتژیده رواية البخاري ۲۲ بسنده عن أبي هريرة وفيها: فقلت: ما بال العظم والروثة؟ فقال: 
اهما من طعام الجن» وإنه أتاني وفد جِنّ تَصِيبِينَ”'2» ونعم الجن» فسلوني الزات فدعوت 
لهم آن لا یمروا بالعظم والروة الا وجدوا علیها طعاما» انتهی. 
قال ابن رسلان: وفي «دلائل النبوة»: أنهم قالوا ليلة الجن: أعطنا هديةً فأعطاهم ذلك فذا 
وجدوا عظماً أو روثاً جعله الله لهم كأنه لم يؤكل؛ وکذا الروث للدواب. فإن كانوا أكلوا 
شغيراً جعله الله شعيراء وان کانوا أکلوا تین وغيره من العلفه جعله الله كذلك» ويشبه أن 
يجعل الله الفحم خشباً لنارهم» ويحتمل أن يكون رزقهم لذلك هو الرائحة التي تظهر لهم 
ونحو ذلك فتکون قوتّهم لا نفس العین؛ فان آجسادهم لطیفة انتهى. وسيأتي في «باب 
الوضوء بالنبیذ» آن ليلة الجن كانت ست مرات. 


(۱) «صحیح البخاري» (۳۸۱۰). 
(۲) قال في «الفتح» (۷/ ۲) نصیبین بلدة مشهورة بالجزیرة» ووقع في کلام ابن التين آنها 
بالشام وفیه تجوز؛ فان الجزيرة بین الشام والعراق» ویجوز صرف نصیبین وترکه. 








۲۰۸ الكودّب الذي 


النَبِىَ كل لَيْلَةَ الجنّ» الحییت بظوله ال" الشَْییٌ: إِنَّ وَسُولَ الله كله 
قال: «ا َستنجوا اروت ولا پالعظام اه زاذ انم 4 ۳9 


ا ا 


وکان رواية ة سماعیل اص من رِوايَةٍ حَفص بن غیاثٍ َالْعَمَلُ عَلَى 
هذا السحدیث عند هل العلم. 


ی لباب عَنْ جابر اب عُمَرَ. 


یمکن آن یستنبط منه حرمتها للناس فإن جوارٌ أكلها لهم وكوتها زادهم لا يحرمها 
على الناس» ولا يبعد أن يكون إشارة إلى جواز أكلها للناس» فإن الجن إنما تستحقها 
إذا فضلت من حوائجنا. 


قوله: (وكأن رواية) إلخ» لأن حفص بن غياث رفع الجزء الموقوف» وهو 
قوله: قال الشعبي!!! إلخ» فإن الشعبي وإن كان يروي هذا عن أحد ممن روى عن 


[ وإلى ذلك أشار مسلم في «صحيحه» إذ ميز قوله: قال الشعبي إلخ عما قبله» وذكر له عدة 
متابعات» قال النووي': انتهی حدیث ابن مسعود عند قوله: «فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم)» 
وما بعده من قول الشعبيء كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي وابن ن علية (كذا في 
نسخ النووي الهندية والمصرية بالواو» والصواب علی الظاهر حذفه. فان ابن علية ومن بعده 
يذ لأصحاب داود إن مسلماروى حديث ابن علو بن إدريس عن داود» وذكر الحافظ 
في تلامذة داود ابن زريع» وذکر آحمد في «مسنده»* "زوا ابن أبي زائدة عن داود) وابن 
زريع وابن آبي زائدة وابن إدريس وغيرهم» هكذا قاله الدارقطني وغيره. 
ومعنى قوله: (إنه من كلام الشعبي) أنه ليس مرويًا عن ابن مسعود بهذا الحديث» وإلا 
فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي كَل انتهى. 


)١(‏ فى نسخة: «وقال». 


(۲( (صحیح مسلم) .)55٠(‏ 
)۳( شرح النووي علی «صحیح مسلم» (۲/ ۰۷). 


(6) «مسند آحمد» (ح: 10°( 








6 
5- بَابٌ الاستنجاء بالماء 


جد ا ات و مر قاس گر أ 0 ۳ 
- حَدفتا قتَيبة وَمحمَد بْنْ 5 الك ی ای اا 


النبي 4 إلا أنه لم ينص على كونه مرويًا بهذا السند المذكور من قبل» وهو علقمة 
عن ابن مسعود» وهذا هو السبب في ترجيح رواية إسماعيل على رواية حفص؛ فإن 
إسماعیل رواه كما ثبت بأن1١؟‏ الحديث بطوله عن غلقمة عن ابن مسعوة» والجزء 
الذي رواه بلفظ «قال الشعبي» موقوف على الشعبي. 

(۱۵) باب الاستنجاء بالماء) 


لا خلاف فی آنه مستحب ومندوب وآما الوجوب فالمذهب!"" عندنا 


[۱] تفسیر لقوله: کما ثبت» يعني آن الثابت عند المحدئین آن الحدیث بطوله مروي عن علقمة 
عن ابن مسعود والجزء الخبر الذي ذکره بلفظ: قال الشعبي» هو موقوف علی الشعبي 
فاسماعیل رواه هکذا مفصلاً ممیزا للموقوف عن الموصول» وحفص بن غیاث جمعهما في 
سند واحد» والحدیث بطوله ذکره المصتف في تفسیر «الاحقاف! ۲۱" ومسلم في (صحیحه). 

1 اختلفت آقوال الفقهاء في هذا التفصیل کما بسطت في الفروع سيما في رد المحتار)» = 


7 حم: ۱۱6۰۱۱۳/۲ تحفة: ۰۱۷۹۷۰ 

(0) زاد في ب بعض النسخ : «البصري». 

(۲) وقال فی «المغنی» (۱/ ۱۱۲): وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار» فى قول 
أكثر أهل العلم؛ وإن أراد الاقتصار علی آحدهما فالماء آفضل» وإن اقتصر على الحجر 
أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم؛ للأخبار؛ ولآنه إجماع الصحابة» والأفضل أن يستجمر 
بالحجرء ثم يتبعه الماء. قال الشامي /١(‏ ۳۳۸): اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل» 
ويليه فى الفضل الاقتصار على الماء» ویلیه الاقتصار علی الحجرء وتحصل السنة بالكل» 
وإك تقاوت فى الفضل. انظر: «أوجز المسالك» 84/59*) وهبذل المجهرهة (9/ 0:9 

(۳) «سنن الترمذي؟ (ح: ۳۲۵۸). 








۳۷۰ انکر الذي 


دمب 


ا 
يسْتَطِيبُوا الْمَاء؛ قن أَسْتَحْيِيهم» فَإِنَّ وَسُولَ الله يل کات یف 


وف لاب عن جریر بن عَبد الله الْبَجَلِيَ وديس وَأَبِي هْرَيْرَة. 


55 یو rG‏ کن قَتَادَةٌ عن معاد ڪن عَائْشَة قَالَت: 


قال أَبُو عِيسَى: هَدَا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. وَعَلَيِْ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلٍ 
لعل يَخْتَارُونَ الاستنجّاء بالماء وَإِنْ كَانَ الِاسْيِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْرِئُ 
عندهم فانهم هم استحه ستَحبوا الاستنجاء بالْمّای 0 أله وَبَهِ يلون سيان 
لور وان ع د وَالشَّافِعِيٌ وَأَحْمَُ حْمَدُ وَإِسْحَاقٌ. 


أن النجاسة إذا تجاوزت موضع الاستنجاء فان زادت علی قدر الدرهم افترض 
عُسله وان نقصت عنه شین غسله» وإن بقدره وجب. ثم إن وجود تلك الكيفية 
فيهم رضي الله تعالى عنهم معلوم حيث يقول قائلهم: ما كنا إلا نبعر بعراً فأنى 
التنجس؟ فلم یکن الغسل الا آدبا وندباء وآما (ذا آکلوا الخمیر والفطیر فلا یمکن 
ذلك. 
قوله: (مرن زوا جکن) ال فيه أن الأمر بما يستحيى من ذكره لمن لیس 
= والمذكور في التقرير هو مختار الشيخ» وهو فقيه أوانه» وبذلك جزم صاحب «الدر 
المختار»'' إذ قال: وعفا الشارع عن قدر الدرهم وان کره تحریماء فیجب غسله وما دونه 


تنزيهاً فيسن» وفوقه مبطل فيفر ض. 


)۱( (رد المحتار علی الدر المختار» (۱/ ۲۱-۰ ۵). 








وب الظهارة 5 
7- باب ما جاء اس كان دا راد الْحَاجَة أَبْعَدَ في الْمَدْهَبٍ 


ES‏ بن شار تا عَبْدُ الْوَمَابِ القفیْ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
عَمْرِ نو عَنْ أبي سَلَمَكَ عن الْمُغِيرَةِ بْنِ 1ه مَعَ الي ب في سَفَرِ 
اتی الت له حاجته قَأبعد ی 


َف اباب عَنْ عَبّد امن بن يي فاد وَبي قتادة وجابر وَیحیی بُن 
عبَیٍْ عغن آبیه وَبي موی وان ین و از ۳ 


۱ 


4 هدا ِي حَسَنّ صَجِيځ. . وروي “ عن التي‎ : AT 
00 كانم قاذ لمر له مكانا كما يز قاذ مد‎ 


که 


SS‏ بْنُ عَبّدِ الرَحْمّن بْن عَوْفٍ الزّهْرِيٌ. 


[) باب ما جاء أن النبى يلل كان إذا أراد الحاجة أبعد فى المذهب] 
قوله: (أبعد في المذهب) مصدر ميمي!!! أي: اختار البعد في الذهاب 
لیکون آستر. 
قوله: (کما پرتاد منزلا) آي: کما یرتاد مرید المنزل للنزول فیه ویتفحص 
آمورا من خيرية البعان وس الدارن وقرب المس والماه وی دلك من المر اش 
1 هو المتعین في رواية الترمذي ورواية آبي داود "۳ تحتمل الظرفية والمصدر. 


[۲۰]د: ۰۱ ن: ۰۱۷ جچه: ۱ حم: ۶۶ تحفة: ۰۱۱۵۰ 

(۱) زاد في نسخة: (ویحیی هذا هو ابن عبید بن صيفي» وقیل: ابن دحي آبوه عبيد من الصحابة» 
لم پرو عنه الا ابنه هذا یحیی». 

(۲) في نسخة: ایروی». 

(۳) ولفظ آبي داود: «کان |ٍذا ذهب المذهب آبعد» (ح: ۱). 








۲ لكوم لدي 


۷- - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ ية لول فی اْعْتَسَلِ 


وك وان ی ۶ ۸ 06. >( 
دق ی ا قالا: ایا 


اه بْنُ الْمُبَاَكِِ عَنْ مَعْمَِ عَنْ أَمْعَسَه عَنِ الْحَسَنِ عن عي الله 
مر أ الى ل تَّهَى أَنْ يبأ أ الرَجُلْ في مُستَحَمَه وقال: ِن عَامَة 
اون ا 


والأشياءء كذلك النبي ء4 كان يرتاد لبوله أي: يطلب" مكاناًء وأن مطمح النظر فيه 
أمور: أن لا يكون مرتفعاً حتى يرجع إليه البول» ولا يكون في مستقبل الريح لئلا 
يترشش منه إليه» وأن لا تكون الأرض صلبة» وأن يكون في موضع الستر إلى غير ذلك. 


[۷- باب ما جاء فى كراهية البول فى المغتسل] 


قوله: (قال: إن عامة الوسواس منه) يعني بذلك أن الرجل إذا بال في المستحم 


1 قال ابن رسلان: هذا أدب مجمع عليه» ويؤخذ منه أن الرشاش لا يعفى في الجسد والثوب» وهو 
مذهب الشافعي» وصحح النووي العفوّ» انتهى. قلت: ويعفى عندنا إلا في الماء؟ فإن طهارته أوكد. 


۱1 :: ۰۲۲۱:0۰۲۷ جه: ۶6 حم: ۵ تحفة: ٩1٤۸‏ . 

(۱) زاد فی نسخة: «ابن مردویه». 

(۲) في نسخة: انا 

۳( (المستحم) الموضع الذي يغتسل فيه من الحميم» وهو الماء الحار» والمراد المغتسل مطلقاء وفي 
معناه: المتوضاً کما وردفي بعض الروایات. ففي أبي داود (۲۷) برواية عبد الله بن مخفل مرفوعا: 
«لا یبولن آحدکم في مستحمه. ثم يغتسل فيه» قال آحمد: ثم یتوضاً فیه!» قال السيوطي (۱/ ۵۲): 
وإنمانهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول» أو كان المکان صلبً فیوهم المختسل آنه 
آصابه منهشيء فیحصل منه الوسواس انتهی. قال ابن سید الناس: فان کان لا یخاف الرشاش بأن < 








آتوابالظهارة 1۳ 
نی لباب عن رخ من آضخاب الک 


2 ف‎ o2 


ال بو عیسی: eS‏ مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثِ 
شْعَتٌ بْنِ عَبّْدِ الله ال 0 ا الول وام ین أَهْلٍ 
ل اتنس 0 عم ونوا من يحص فيه بعص أل 
للم منم نت بن سيرين؛ وقي له: ا إِنَّ عَامة E‏ ا و 
ينا لل ۳9 


أَشْعَتَ 


فوقع علیه الاء» وطارت رشاشة توهُم تنجس العضو الذي وصل منه إليه شيء» ثم 
إذا أمرّ الماءَ على هذا العضو توهُم تتجس مر الماء» وهلم جرا إلى أن يشتد الأمر على 
اللصلي» فقطع النبي بء أصل ذلك السبب حيث نهى عن المبال فيه وأما في نفس الأمر 
فليس البول في المستحم مورثاً للوهم بنفسه؛ بل يكون سبباً إليه لما ذكرناء فأما إذا مر 
الماء بعد البول فإنه لا يبقى شيء ثمة» سيم إذا كانت الأرض محصّصّة أو مشيّدة. 


وهذا الذي ذكرناه مراد ابن سيرين رحمه الله تعالى بقوله: (ربئا اللّهء لا شريك 
له) فانه قصد آن الوجد بنفسه والوثر الحقيقي هو الله تعالى» ولكنه وضع أسباباً ومناشئ 


= يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة» وقد أشار ابن المبارك إلى العلة بقوله: إذا جرى فيه الماء» انتهى. 

)١(‏ كتب في هامش (م): في هامش بعض النسخ: قلت: في القول بالغرابة نظر» فقد رواه آبو 
داود في «سننه» (۲۸) من طریق آخر غیر طریق الاشعث قال: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
زهیر» عن داود بن عبد الله عن حمید الحميري وهو حميد بن عبد الرحمن» قال: لقيت 
رجلاً صحب النبي يَلِِةِ كما صحبه أبو هريرة» قال: نهی رسول الله ياء أن يمتشط أحدنا كل 
يوم أو يبول في مغتسله. ورواه النسائي وأحمد أيضاً. 

(؟) قال الذهبى فى «الميزان» /١(‏ 377): وثقه النسائى وغيره» وأورده العقيلى فى «الضعفاء)» 
وقال: في حدیثه وهم. وآورد له هذا الحدیث» قال الذهبي: قول العقيلي: في حدیثه وهم 
ليس بمسلم إليه» وآنا آتعجب کیف لم یخرج له البخاري ومسلم. 








٤‏ لكوم لدي 


قال ابن م الْمْبَارَكِ: دوع في ال في امس جری فبه الم 


قال ا ابو عیسی: كا يتيك اشن پن عَبْدَةَ الآمُلِنُ؛ عن چان عن 
عَبْدِ الله بن المبارك. 


۸- باب ما جَاءَ فی السواك 


چت 


حدة ریپ تَنَاعَبْدَة بُْ ُلَيْمَاكَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ عَمْرِو عَنْ 
آي مد أبي خرن قال: قال رسول الله لله الولا أنْ ا 
E‏ 


ت 


نْ أَمْقّ عَلَى متي 


تُنسَبُ إليها الأشياء» فإذا ارتفعت لم يبق للمسبب وجود بعدهاء فإذا انقطع أثر البول في 
نحن فيه عن المستحم ل یبق للوسواس وجود وغرض ابن سیرین من هذا الإنكارٌ على ما 
رآی من تشدد هل زمانه عل البول في الستحم ولیس العنی ما یتبادر من ظاهر العبارق 
[(۱۸) باب ما جاء فی السواك] 

قوله: (لأمرتهم بالسواك) أمر إيجاب» (ولأخرت العشاء) أي: رَقَه إذذاك 
وآماالآن فکلاهماندب واستحباب. والمراد بالصلاة هاهنا هي الطهارة استظهاراً بسائر 
الروايات» مع أن السواك يناسب الطهارة لا الصلاق فجعلّه من أجزائها أولى. والشافعية 
رحمهم الله تعالى جمعوا ب بين الروايتين بحمل كل منها على السنية والاستحباب» وهو 
AV [YY]‏ : ۲۵۲ د: 61 ن: ۷ جه: ۰۲۸۷ ط: ۰۱۱6 تحفة: ۰.۱۵۰۵۲ 
(۱) اختلف العلماء في حكم السواك فقال بعضهم: اٍنه من سنة الوضوء وقال آخرون: ٍنه 


من سنة الصلاة» وقال آخرون: انه من سنة الدین» وهو الأقوی. انظر: «بذل المجهود» 
را 








اباب الظهَارة ۳۰۵ 


ال و جیسی: وقذ ری هذا الحییت مُحَمَّدُ بن ِسْحَاقٌ عَنْ مُحَمّدٍ 
ابْنِ ریم عن أبِي سَلَمَة عَنْ رَيْدِ بن خَالِد عن الب له وَحَدِيتُ أبِي سَلَمَة 
عنآييفزتره ل عن ین 4 a‏ 
زو مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أبي هْرَيْرَ عَن اتب کل هَذا کته عورش 
بي هر نا جع ان قذ یی من غنر وه E‏ 
حریت آپي سَلمة عن ید بُن ال اص 


و 2۰ 


وف الْبَاب عَنْ آبي بَحْرٍ الصَّدَّيقٍ وَعَلِيّ وَعَائْمَةَ اب عباس وَحدُیقَة 
ريد ُن ڪال نس وب الله ُن عر ووأ ية وان عابي امام وأبي 
توق نی خی ی له TA‏ وَأبِي مُوسَى. 

*؟ - حَدَّتَنَا هَنََاكُ نا عَبْدَه؟» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقٌ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
رایع نآ لته عَن ودب اد له قال: سیفث ول الله كه 
كول «لولا آن 5 شق علی مت رم الوا نڌ گل صلا گرد 
قل الا ا لت لب 


حسن في نفسه إلا أنه عمل بما فهم الراوي من الرواية وما فهموه منهاء وليس عملاً 


ثم إن المؤلف إنماذكر تصحيح رواية أبي هريرة موجهاء وترك تو جية تصحيح 


و ۷ حم: 2ك تحفة: ككلا؟. 
)۱( في نسخة: (صح). 
(۲) في بعض النسخ: «محمد بن ٍسماعیل). 


)۳( زاد في بعض النسخ: : «ابن الأسقع». 
(4) فى نسخة: «عبدة بن سليمان». 








1 الكومّب الذي 
ال و و ل و ا گی اکن 
تزع ام من آگن گیب 2 یوم ٍلی الصَلاوللا استنَ ثم رده زلی موضعه. 


و 


و 3 چ ت 7 مين قا .في 


الثانية للاتفاق على صحتها!! أ» فلم يفتقر إلى توجيه. 

ثم إن حمل رواية «السواك عند كل صلاة» على رواية الوضوء من المجاز 
۱ بين النصوص» نظيره ه حمل القيام على الإرادة والقصد في قوله 
تعالی: یا اب عءامنوا دا فمشم اق الصََوة فََمُصلواً ٩‏ [الماندة: ]٩‏ الایة. 


والاستنان الاستباك» وأصله السنن» وهو الجري والاجراء. 


]١1[‏ أو لما سيذكر عن البخاري إذ قال: إن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد آصح؛ بخلاف 
حديث أبي هريرة؛ فإنه ذكره أهل الأصول في مثال الصحيح لغيره؛ قال العراقي17): 
والحسن المشهور بالعداله ١‏ وصدقٍراويهإذاأتىله 
ترق اععرى د عامو الظرق. کک لاناق 
إذتابعوامحمدبن عمرو20 عليه فارتقى الصحيحٌ يجري 
ثم قول المصنف: (وحديث أبي هريرة إنما صَحُحَ لأنه قد روي عن غير وجه) هكذا هذه 
العبارة في النسخ الهندية» فالغرض منه التأكيد لما سبق» وفي المصرية: «وحديث أبي هريرة 
أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه» فیکون الکلام تأسیساء ويكون الدليل على الأصحية هو 
كثرة الطرق بعينهاء كما أنها دليل على نفس الصحة. 
ثم يشكل على ما قاله الإمام البخاري من أصحية حديث زيد آنه ذکر في «صحیحه»(۲۳: قال آبو 
هريرة عن النبي بَِِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)» ويروى نحوه - 


.)51-517 انظر: «فتح المغيث شرح الألفية» للعراقي (ص: 517» الأبيات‎ )١( 
.)۲۷ (صحیح البخاری» ( ۰۳۰ ب‎ (۲) 








آتواب الظهارة ۳۷ 


دناب قار ا د د متا 
لا یعس ید في | لت 2 ۰ ۳ | 
25-4 وی اف در متا ار المع ۲ من و جنر 
ابن أْطاة صَاحِب الي کل قال : ENE‏ س یکن اا کن ع 
ره عَنْ سَعِيدٍِ بْنِ الْمْسَيِّبء وأيي سم عَنْ أبِي هُرَير عن الب له 


4 


ال (ذا استَْمّ حدم من الیل قلا اخ يده في الإتاءِ حتى يفرع 


ومن لطاتف هذا الباب آن الترجمة مشتملة علی لفظ الحدی !۱۱ 
ثم ان الأصل عندنا کون الحکم معللاً کما می ومن ثم لم تکن القیود معتبرة 
= عن جابر وزید بن خالد عن النبي ی فذكر حديث أبي هريرة بلفظ الجزم» وحدیث زید بلفظ 
التمریض» والمعروف عن البخاري آن ما ذکره بصيغة الجزم مجزوم بصحته بخلاف ما ذکره 
بصيغة التمريض. قال العيني”": وإنما ذكره بصيغة التمريض لأجل محمد بن إسحاق» ويمكن 
أن يوجّه بينهما بأن أصحية حديث أبى هريرة باعتبار حديث زيد بن خالد على الإطلاق: وأما 
آصحية حدیث زید فباعتبار حديثي آبي سلمة عن آبي هريرة وعن زید» ففي حديثي أبي سلمة 
حدیث زيد أصح عند البخاري لتضمنه زيادةً قصةٍء وضعفٌ ابن إسحاق منجبر بالمتابعة» فتأمل. 


فان بلي وغ کر و جره 


۲1 ]خ: ۲ د: ۳ - ۳۹۵ ط: ٩‏ حم: ۲ ۲ تحفة: ۱۳۱۸٩‏ . 
)١(‏ فى نسخة: (يغمس). 

(۲) زاد في بعض النسخ: «یقال: هوا. 

(۳) «عمدة القاري» (۱۰۰/۸). 

(6) آخرجه مسلم في (صحیحه» (۲۷۸). 








۲۸ لكوم لدي 


E E 22‏ ا 
عَلَيْهَا مَرَتيْنِ از کلائه قبه لا بَذري این با ید 
59 و م2 0 هت بات ترا ی 
رف البّاب عن ابن عمر جابر وعاذشة. 
قال أ عقا ا 
وو ع 
رم 2 ع و و ۳ مرا شآ 2 e N‏ ع ۹ سر 
قال الشافِعِئٌ: احب لکل من استَیْفّظ من النوم قائلة کاٹ أو غیرها 


في النصوص» فكرهت أئمة الأحناف إدخالً اليد في الماء وغيره من المائعات من 
المستبقظ والقائل والمغمی علیه» وغيره من كل من لا يشعر بحاله» حتى يعلم 
E e E‏ ا 
لم يفسد الماء للشك في النجاسة؛ والطهارة كانت مستيقناً بها قبل النوم» ولا يزول 
الآمر اليقيني إلا بيقين مثله !"]. والشافعي رحمه الله متفق معنا في هذا كله. 


]1١[‏ هذا هو المشهور في سبب الحديث. فالمنقول عن الإمام الشافعي وغيره: أنهم كانوا 
يستنجون بالأحجارء والبلاد حارّةء فٍذا نام آحدهم عرق. فلا يمن النائم آن تطوف یده علی 
ذلك الموضع النجس» انتهی. فعلم آن العلة الشك في النجاسة فمتی وقع الشك ليلاً أو نهار 
آو وقع الشك بدون النوم کره غمشّها کما قاله النووي. وقال الباجي في سبب الحدیث: 
الأظهر ما ذهب إليه شيوخنا العراقيون من المالكيين وغيرهم أن النائم لا یکاد آن یسلم من 
حك جسده وموضع بثرة في بدنه» وَمَس رفغه وإبطه» وغیر ذلك من مغابن جسده ومواضع 
عرقه» فاستحب له غسل اليد تنظفاً وتنزهاء كما فى «أوجز المسالك إلى موطاً مالك»'. 

]١[‏ كما سيأتي قريباً من مذاهب الأئمة مختصراًء والبسط في شروح البخاري من «الفتح)”") 


و«العینی»(۳. 


(۱) «آوجز المسالك» (۱/ ۳۱-۳۶۳). 
6 «فتح الباري» (۱/ ۶ ۲). 
(۳) «عمدة القاري» (۲/ 55۷). 








آتوابالظهارة ۳۱۹ 
أنْ لا يُدْخِلَ يَدَهُ في وَضُوئِهِ حَه حى یسلهه قٍن َذحل یه قبل آُن یلها 
eS‏ ا بده نَجَاسَة . وقَالَ 
أَحمد بن حثبل: ِا استیقط من الب" RR r E‏ 
ی تخب ی اَن بهریق التاق وقَالَ إِسْحَاقٌ: إِذَا اسْتَيْقَط من الوم 
باللَيْل أو بالتَهَارِ قا بذجل ده في وضوئه ه حَتّی يَعْسِلهًا. 

ومعنی قوله: (کرهت ذلك له) آنه آتی بما یکره» وفعل ما کان الألیق به ترک 
لا ان الما سار ووه 


وأما أحمدا'! بن حنبل فلما لم يكن من دأبه تعليلٌ الأحكام وتعديتها إلى 
غیرها لو جود العلة؛ اعتبر قید اللیل في الرواية فقال : إن أدخل یده في الاناء مستیقظ 
اللیل آحب آن پهریقه» وفي غیر اللیل لا؛ والتقیید باللیل عندنا للبناء على ما هو العادة 
من طول النوم فيه وكثرة الغلبة» فکان التنجس فیه آوجه والله أعلم. 


[۱] قال ابن قدامة في «المغني»۲۳۱: غسل الیدین لیس بواجب عند غیر القیام من النوم بغیر خلاف 
نعلمه آما عند القيام من نوم اللیل فروي عن آحمد وجوبه وهو الظاهر عنه» وروي عنه أنه 
مستحب ولیس بواجب. وبه قال مالك والاوزاعي والشافعي واٍسحاق وآصحاب الرآي؛ ولا 
تختلف الرواية في آنه لا يجب غسلها من نوم النهار» وسوی الحسن في نوم اللیل ونوم النهار. 
فان غمس یده في الماء فعلی قول من لم یوجب غسلها لا بوثر غمشها شیتأه ومن أوجبه 
قال: |ٍن کان الماء کثیرا لم یژثر آیضا وإن كان يسيراً فقال أحمد: أعجب إليّ أن يهريق» وقال 
الحسن: تجب اٍراقته. انتهی» ملخص ما في «الأوجز)”" 


(۱) في نسخة: «من النوم باللیل». 
(۲) «المغني» (۱۹/۱). 
(۳) «آوجز المسالك» (۱/ ۳۱۳-۳۲۲). 








۲۲۰ لكوم لدي 
۰ باب في التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الوضوء 


۵ - حَدَکَتا ضبن 6 ین" ورين معَاذ مدق" قالا: تا مرن 


الْمْمَضَّلِ نع تن ی له ع یی ما الم عن رباج بْنِ 
e eS‏ بن أبي سُفْيَانَ بن حُوَيْطِبه عَنْ جَدَّتِه عَنْ آبیها قال: سَمعْث 


ص 


رَسُولٌ اللّه ول الا وود لن لم كرات الله عَلَيّه). 
(0) باب فى التسمية عند الوضوء 


والعلماء رحمهم الله تعالى قد تفرقت آراؤهم فى معنى حديث الباب» 
فمنهم من حمله على ظاهر معناه» فذهب إلى وجوب التسمية» وهم طائفة قليلة 
من الظاهرية!١!»‏ والشافعية وموافقوهم ذهبوا بها إلى النية!"!» فإن التسمية بالقلب 


]١[‏ قال في «العارضة»”": قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاًء ولكنه 
أوجب التسمية» وروي عنه أنه ليس بواجبء وقال علماؤنا: إن المراد بالحديث النية. 

1 قال ابن رسلان: أجاب أصحابنا وغيرهم من الحديث بأجوبة: أحسنها أنه ضعيفء والثاني 
المراد الكامل» والثالث جواب ربیعةً شیخ مالك والدارمي وغیرهما: أن المراد منه النية» 
وذهب القاضي آبو بكر الباقلاني وغيره إلى أن هذه الصيغة التي دخل فیها النفي علی ذوات 
فا ا کر نفي الكمال ونفي ا في «لا نکاح الا بوليی»(*) 
ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». = 


[۲] جه: ۰۳۹۸ حم: :/ ۷١‏ تحفة: ٠/ا55.‏ 

(۱) زاد في نسخة: «الجهضمي). 

(۲) زاد في نسخة : «البصري). 

۳( «عارضة الاحوذي» (۱/ 1۳) ۱ 

(6) آخرجه ابن ماجه فی «سننه» (۱۸۸۱). 

(۵) آخرجه البخاري في «صحیحه» (۷۵۲) والترمذي في «سننه» (۲۷). 








آتواب الظهارة ۳۳۱ 
فل اناب فق خافقة وى كرا وى شعو الخذرق يكيل إن شك 
ال الو ضيت :كال لخدي : لا غلم في هدا لباب حَییگا له تاه 


0 07 9 إِسْحَاقٌ: ِن 5 ى | 0 9 شا عَامِدًا ا وان کان تاش و 


3 


هي النية والقصدء وأيّا ما كان فالنفي عندنا راجع إلى الكمالء فالطهارة صحيحة كافية 
من غير نية وتسمية» وإن كان له في الإتيان بهما أجر كثير وفضل كبير. والوجه في 
ذلك أن كلمة «لا» هذه تُستعمّل في نفي الذات» وهو حقيقة معناهاء ولا تحتاج فيه 
إلى قرينة» وفي نفي الكمال» وهو مجاز فيه فإن الذي لم يأت على ما كان ينبغي له أن 
يكون عليه» فکان وجوده کلا وجود. وهو کثیر في الکلام سيما في الروايات» وهاهنا 
کذلك. والقرينة علیه قوله" " علیه الصلاة والسلام: «من توضاً وذکر اسم الّه كان 
طهوراً لجمیع بدنه» ومن توضاً ولم يذكر اسم الله كان طهوراً لأعضاء وضوئه)» فهذا 


= قلت: وکما في حدیث لا آجر لمن لا حسبة له» ولا عمل |لابنیة»۳ ولا صلاة بحضرة 
طعام». 


13] الحديث أخرجه الدارقطني”؟' والبيهقي*' عن ابن عمرء وفيه أبو بكر الدابري » متروك 
ومنسوب إلى الوضع» ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث أبي هريرة» وفيه - 


(۱) زاد في بعض النسخ: «ابن حنبل». 

(۲) انظر: «کنز العمال» (۷۲۹۱-۷۲۵۰) و(۱۰۸۳). 

(۳) آخرجه مسلم في (صحیحه» (۵۰). 

(6) «ستن الدارقطني» (۱/ 4 ۷). 

(6) «السئن الكبرى)» /١(‏ 5 5). 

(5) كذافي الأصلء, والصواب: الداهري بالهاء المهملة بدل الباء المعجمة کما في «التلخیص» 
(۱/ ۷۵ح: ۱) ولالمیزان» (ت۱ ۲۷ ۶). 





یبین مراده وا بقوله: «لا وضوء لمن لم یسم» أي قرينة آعظم من تصریح المتکلم 
بمراده؟ فکان قوله هذا نظیر قوله: «لا یمان لمن لا آمانة له وغير ذلك مما هو 


= مرداس بن محمد عن أبيه» وهما ضعيفان"» ورواه البيهقي والدار قطني أيضاً من 
حديث ابن مسعود» وفي إسناده يحيى بن هاشم السمسار وهو متروك ورواه عبد الملك بن 
حبیب» عن إسماعيل بن عیاش؛ عن أبان» وهو مرسل ضعيف جداً. وقال أبو عبيد في ١كتاب‏ 
الطهور»: سمعت من خلف بن خليفة حديثاً يحدثه بإسناده إلى أبي بكر فلا أجدني أحفظه. 
وهذا مع اعضاله موقوف کذا في «التلخیص»(*. 
وقال الشیخ في «البذل»(*۲: ویژید ذلك حدیث: «ذکر الّه على قلب المؤمن سماه أو لم 
يسم . وأما الجواب عن ضعف هذا الحدیث فانه تعاضد لکثرة طرقه واکتسب قوة كما 
قلنا في ضعف حدیث الباب. واحتج البيهقي على عدم الوجوب بحدیث: لا تتم صلاة 
آحدکم حتی یسپغ الوضوء كما أمره الله)("2» واستدل الطحاوي بحدیث مهاجر بن قتفذ: 
أنه سلّم على رسول الله يا وهو يتوضأء الحدیث. وقد صرح ابن سید الناس في «شرح - 


(۱) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (4۳۵6). 
(۲) هذا سبق قلم؛ فان مرداس بن محمد لم يرو عن أبيه محمد بن عبد الله بن أبي بردة» بل پرویه مرداس 
عن محمد بن آبان» وني «التلخیص» (۱/ :)۲٥۸‏ وفيه مرداس بن محمد ومحمد بن أبان إلخ. 
(۳) قال الذهبی: مرداس بن محمد بن عبد الّه» عن محمد بن أبان الواسطى لا أعرفه» وخبره 
منكر في التسمية على الوضوء (میزان الاعتدال» ت۱8 ۸4). ۱ 

(5) «تلخیص الحبیر» (۱/ ۲۵۸-۲۵۷ ۷۱). 

(۵) «بذل المجهود» .)4۹٩/۱(‏ 

(7) آخرجه البيهقي في «سننه» (۹/ ۲۶۰) والدارقطني في «سننه» (6/ ۲۹۵) بلفظ: «اسم ال 
على كل مسلم». 


(۷) أخرجه أبو داود (/86) وابن ماجه (555). 








آتواب الظهارة ۳۳ 

تلا جر قال مُحََد بن ٍسماعیل: أَحْسَنُ شَيْءٍ في هَذَا الاب حدیث 
رباج بن : عَبْدِ الرَحمن 0 

قال ابو عِيسَى: راځ بن عَبِْ رحس عن جََیه عن آییهه رایع 

ضير لدان ۳۷ ٥‏ 0 وه ع قاف و م ه 22 

سَعِيدُ بْنُ رَيْد بْنِ عَمْرِوبْنِ ميل وَأبُوتِفَالٍ الْمُرّيُ اسْمُهُ ثُمَامَةُ نْنُ حْصَيْن!", 


ای 


الآية الذي هو في حکم النسخ. وليس ذلك إلى خبر الواحد" ". وإنما ذهب إسحاق 
إلى فساد الوضوء بترك التسمية لما فيه من رفض الفريضة؛ وأما إذا نسي أو تأوّل 
كما ذهب إليه من لم يوجب التسمية» فإنما أجزأه عنده؛ لأن اختلاف العلماء يورث 
تخفيفاًء مع أن قوله يَلِِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”" محمول عند هؤلاء على 
(جزاء الفعل وصحته |ذا ترك شیتاً من الأرکان بنسیانه. 

قوله: (أحسن شيء) إلخ» هذا الحسن إضافيء فلا ينافي قول آحمد: «لا 
أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد» إذ المراد بالجودة بلوغه مرتبة الصحة. 


= الترمذي» أنه قد ورد في بعض الروايات في حديث الباب «لا وضوء كاملاً» وقد استدل به 
الرافعي» وقول الحافظ في «التلخيص): لم أره» ليس بحجة على من رآه من المتقدمين. 

[1] لاسي إذاكان ضعيفاء فقد تقدم عن أحد أنه قال: لا أعلم ني هذاالباب حديثاً صحيحاًء وأما حديث 
الباب فقال الدارقطني: اختلف فيه» ثم ذكر الاضطراب فيه» حكاه الحافظ في «التلخيص »۲ - 


)١(‏ كتب في هامش (م): قال العلامة ابن سيد الناس: قلت: لم يحكم الترمذي على هذا 
الحديث بشيء» وما حكاه من البخاري لا يدل على أنه من باب الحسنء وإنما معنى كلام 
البخاري أنه أحسن في الباب على علاته؛ انتهى. 

(۲) في نسخة: «ثمامة بن وائل بن حصین». 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۰6۵) بلفظ: «ن ال وضع عن أمتي ثلاثة: الخطأء والنسيان» وما 
استکرهوا علیه». 

(6) انظر: «تلخیص الحبیر» (۱/ ۰۲۵۶ عقب حدیث ۷۰). 








۲۲ الکرکب اي 


۳ و 8 سا ۵۱ 


وياځ بن عَبْدِ اليَحْمَنِ هو أَبُو بَحْرٍ بْنْ یطب مِنْهُمْ مَنْ رَوَى هَذَا 
الخويق كقال: عن ای رین تطبه قب إلى ج1 اه 


-١‏ بَابُ مَا جَاءَ في الْمَضْمَصَة وَلِاسْتدْمَاقٍ 


ق ا ان زر ا 0 7 0 1 
او ىر ب 


وَإذا سكج ارت e‏ 


(9؟) باب ما جاء فى المضمضة والاستنشاق 


قوله: (إذا توضأت فانتفر: » وإذا استجمرت فأوتر) أمران اقتضيا هربا 
لأنه أصل فيه» وعارض الثاني فعله تا المار ذکژه عن قریب والأول إطلاق الآية 
فوجب حملهما علی الاستحباب. ولا یمکن حمل فعله 7 في رواية ابن عمر على 


= وذكرعن أي حاتم وأيي زرعة آنها قالا: ان امحدیث لیس بصحیح, آبو ثفال ورباح جهولان(۳ 
ی ری ین 


[۲۷] جه: 6۰1 ن: 6۳ حم: ۰۱۸۸۱۷ تحفة:1 4۵۵ . 

(۱) زاد في بعض النسخ: 

۰ - حدنا الحَسَنْ بن لا لخلواني قال: خدئتا رید بُنْ ماژون عَنْ يَزِيدَ بْنِ عیاض عَنْ 
بي َال ره عن جع هت 
این رَی» عن آبیهاه عن ال مثْلّ. 
لم يذكره المزي في «تحفة الأشراف». 

(۲) في نسخة: «قتيبة بن سعید». 


(۳) انظر: «العلل» لابن آبي حاتم (۱/ 0۲ ۹:2 ۱۲). 





نات الطها رد ۲۲۰ 


َي الْبَّاب عَنْ غفمان ولفیط بُ صبرة اب باس والیقدام بْنِ 
َْيي گرب وَوائل ب جر وآبي یر 

واختلف أَهل العلم فیمن کر الْمَضْمَضَةً والاسیناق فقالث 
طايقة ملهم: دا ترگهما فی الوضوء کی ا اغات ورا كلك في 
لوضوء الاب توا وب ول اب آبي یکی وعَبذ له ابر وحم 
وَإِسْحَاقٌء وگال 5-0 الإِسْتِنْشَاقٌ اوگ من المَضمَضة. قال ۳ ین ۲ 


الخصوصية لعدم الضرورة إلى ذلك» مع أن تنقية الموضع ليس آمرا یختص به هذا 
ما اخترنا. وأما الآخرون'!'! فمنهم من ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق 
معأ ومنهم من ذهب إلى كونهما مسنونين غير أن الاستنشاق آكد من المضمضة. 
ثم إن تفرّقَ أصحابنا الحنفيين رحمهم الله تعالى بين الوضوء والغسل فيهما 
وجوباً وسنية مذكور في كتبنا بما لا مزيد للبيان عليه» وجملة الأمر أن القول بوجوبهما 


]١[‏ قال ابن العربی(۳: اختلف الفقهاء فی المضمضة والاستنشاق فی الطهر علی آربعة أقوال: 
الاول: آنهما سنتان في الطهارتین» قاله مالك والشافعي والاوزاعي وربيعة الثاني: آنهما 
واجبتان فیهماء قاله آحمد واسحاق الثالث: آن الاستنشاق واجب. والمضمضة سنة قاله 
آبو ثور» الرابع: آنهما واجبتان في الغسل» سنتان في الوضوه قاله الثوري وآبو حنيفة. 

(۱) زاد فی نسخة: «الصلاة». 


(۲) قوله: «آبو عیسی» ثبت فی النسخة الهندية. 
(۳) «عارضة الاحوذي» (۱/ 6 4). 








۲۲۹ لكوم لدي 


ید يُعِيدُ في الْجَنَابةٍ + ولا یذ في الوضوع وهو قو ول یات اور 
بح َعض أَهْل الْكُوفَةء وَكَالَثْ طَائِفَة: e‏ 
مِنَ النَبيَ بل قلا جب الْإِعَادَةُ عَلَى مَنْ في الْضوء ولا في 
0 وَهوَ قَولُ مَالِكِ وَالشَّافِعِت(". 


0 


في الوضوء يؤدي إلى نسخ الآية فوجب القول بالسنية» ولا کذلك في السلا" 
لنه مود بقوله تعالی لوان م جنا ىت جنبا فَأَطهروأ © [المائدة: 3 ]خی أوود فيه صيخة 
المبالغة ولا یتصور المبالغة الا بزيادة في الکم آو الکیف. آما الثاني فلم یثبت شرعا 


1 علی آنه قد روی الدارقطنی والبیهقی من حديث بركة بن محمد الحلبى» عن يوسف بن 
آسباط عن سفیان» عن خالد الحذاء عن ابن سیرین» عن آبی غريرة قال: قال رسول اه 48۴: 
«المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة»» قال القدوري في «تجریده): قولهم: بر كة 
الحلبي ضعيف» ليس بصحيح؛ لأن ابن معين أثنى عليه في كتبه الأخيرة» وقد روي الخبر 
من غير طريق مرسلاً. 
وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: قد روي هذا الحديث موصولاً من غير حديث بركة» 
ثم أخرجه بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً: (المضمضة والاستنشاق ثلائاً للجنب فریضة». قال 
الدار قطني: غریب. تفرد به سلیمان عن همام ا ثم ذکر الکلام علی ضعفه وأخرج البيهقي بسنده 
عن اب بن عباسء أنه سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق قال الايغيد إلا أن بكرن جديا 
فهذه ل وضعفٌ بعضها يرتفع بضم الآخرء وأخرج أبو 
داود! والترمدي وا بن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : (إن تحت كل شعر جنابة فاغسلوا 
الشعر» امحدیث. وأنت خبير بأن في الأنف أيضاً شع را وأخرج آبو داود بمعناه عن علي مرفوعاً 
وسكت عليه؛ فهو صالح للاحتجاج على آنه تا واظب علیهیا نی الغسل» كذا في «الأوجز)7". 


(۱) زاد في بعض النسخ: «في آخرة». 
(۲) آبو داود (۲4۸) والترمذي (۱۰۷) وابن ماجه (۵۹۷). 
(۳) «آوجز المسالك» (۱/ 1-۵۰۳ ۵۰). 








seseececececeneeneneccenennenecenecnnenenecnenecnnencnenenneneneccnnenneccnenennenenesnnnennsenscenennenenenccenennenns 


ولا هو معقول» فوجب المصير ال الاول» ویتحقق اما بزيادة في المرات» أو بزيادة في 
الغسول» ولا سبيل إلى الأول لقوله بي: «من نقص عن هذا آو زاد فقد تعدی وظلم»۲۳ 
أو كا قال» فلم يبق إلا الزيادة في مقدار المخسول» ولا شيء وراء الجسم يغسل في 
الل حي قق مقف الال فقلنا بوجوب الضمضة والاستنشاق معا ی 
الغسلء حتى يُعْسَلَ فيه ما هو داخل في الوجه من وجه» وخارج منه من وجه» ولا 
کذلك ی الوضو؛ فان الوارد فیه الخسل مطلقاً فیتحقق بأدنی ما تناوله. 
ثم ٍن الظاهر المبني علی العادة کون مثل هذه الأمور واجباً لا سنة؛ فان الثابت 
بخبر الواحد يكون واجباًء إلا أنهم لم يذهبوا إلى الوجوب لثبوت وجود هذه الأمور 
تارة» والتركِ آخری؛ مع أن الواجب ما ورد على ترکه الوعید. 
ثم إن مراد" بالانتثار والاستنشاق کلیهی| واحد» وهو إدخالٌ الماء في الأنف ثم 
|خراجه» وان کان الذکور آحدهما» وانا اقتصر عل ذکر آحدهما لا فیها من اللازمة؛ 
فان الاستنشاق لا یکون الا للانتغار» وکذا الانتثار لا یکون الا بعد الاستنشاق. 
وللاستجمار ثلاثة معان كلها تصح هاهناء لكن الأول أولى وأليق هاهنا من 
الباقِييْنِ» والثاني من الثالث الأول: طلب الجمرة لتنقية موضع الغائط» والثاني: 
تجمير الأكفان» والثالث: رمي الجمار في الحج. 
[١]أي:‏ المقصود والمطلوب في الشرع مجموع الأمرينء وإلا فباعتبار اللغة مختلفان» كما 
يظهر من آخر الکلام» ففي اللخة: الاستنشاق: دخال الماء في الأنف» والاستنثار: اخراج 
ما في الانف من الماء وغیره. 


(۱) آخرجه آبو داود فی «سننه» (۱۳۵) بنحوه. 








۲۳۸ لكوم لدي 
۲ بَابُ الْمَصْمَصَّة والاستنشاي ین کف واجر 


8 حَدَّكَنَا يَحْيَّى بْنْ مُوسَىء ا إِيْرَاهِيمُ بْنُ ويل تا کار( 
كو عنروبُن بَخیی» عن آیبه» عن عَبْد الله ا لَ: رَأيْتُ الب 6 


(۲؟) باب المضمضة والاستنشاق من کف واحد 


هذا جائز عندنا آیضا وغیر مستحب عند الشافعی۱1] رحمه له تعالی آیضا 
فلا وجه لبیان الاختلاف فیه بیننا وبینه» کما فعله بعض الاعلام الا عدم الوقوف على 
المذهب. وخالد ثقة» فکانت زیادته معتبرة؛ فان زيادة الثقة معتبرة ما لم تقع منافية 


لرواية أوثق منه. كما فيما نحن فيها"!. 


]١[‏ يعني على ما حكاه الإمام الترمذي بنفسه. وإلا ففي العيني"والنووي(*) وغیرهما 
آن للشافعية في ذلك خمسة آوجه واختلف نص الامام الشافعي آیضاً في ذلك» فنص 
«الأم» والمزني آن الجمع آفضل. ونص البويطي") آن الفصل آفضل. وهذا هو الذي 
نقله الترمذي عن الامام الشافعي. 

1 يعني فلأجل ذلك صار حدیث الوصل صالحاً للاستدلال لمن استدل به» والا فصارت 
روایته ضعيفة لکن بعد صححة الاستدلال آیضا تبقی بیان للجواز جمعاً بین الروایات» علی - 


1[ ۱ م ۵ د: ۰۱۱٩‏ جه: ۵ حم: ۶ تحفهة: ۵۳۲۰۸. 
)١(‏ زاد في ب بعض النسخ : «الرازي». 

() زاد فى نسخة: «هو ابن عبد الله». 

,۳( انظر: «عمدة القاري» (۲/ ۳۷۵ عقب حدیث .)١6‏ 

(5) انظر: و ا ۱ عقب حدیث ۲ ۲۲). 


(۵) انظر : «الام» (۱/ ۲۶) وا مختصر المزني» (ص: ). 
() انظر: «عمدة القاري» (۲/ 44 4) عقب حدیث (۱۵۹). 





اباب الطهارة ۳۳۹ 
عضي و اسْتَْمَق من کف واحد» فَعَل لاق قثا 
وق البّاب عن عبد الله ن عَبّاس. 


الآ عینی: حییث عَبْدِ الله بْنِ رَْدِ حَدِيثُ حَسَنَُ غريب وذ 
رَوَى مَالِكُ وَابْنُ عْيَيْئةَ وَغَيْرْ وَاحِدٍ هَذَا e‏ 
يَدكُدُوا هَدَا الْحَقَ: أنّ الي ب e‏ او يلتبا كم 
تما دگره ال عبد ا ادحا جل أل بيه 


فا خی هل 520 a aN‏ 


= آن روایات الفصل نص فى الباب بخلاف روایات الکف الواحد؛ فانها محتملة للاحتراز عن 
الكفين والیدین أو للاحتراز عن اليد اليسرى؛ لأن الاستنشاق في الأنف وهو موضع الأذى 
مما لا يخفىء ورواية «بماء واحد) رواية بالمعنى ضرورة. 


(۱) في نسخة: «تمضمض». 

(۲) فى نسخة: «واحدة). 

(۳) في نسخة: «تمضمض؟. 

(6) في نسخة: واحدة». 

(5) كتب في هامش (م) : سلیمان بن بلال تابع خالداً عند مسلم على زيادة: (من کف واحد»» 
فرواية سليمان بن بلال هذه تنفي عنه اسم الغرابة» هن أجدر بأث سي عريراء فان 
المعروف عندهم آن من اشتهر اذا انفرد الرجل عنه بالحدیث یسمی غریبا» ولذا روی عته 
رجلان آو ثلائة واه شترکوا في حدیث سمي عزیزا وإذا روى له الجماعة حديثاً يسمى 
مشهورا؛ واطلاق الصحة علی هذا هو الظاهر الان لثبوته في صحبحي البخاري ومسلم 

(7) في نسخة: (بعضهم». 








۲۳۰ لكوم لدي 
مُجْرِئ ل EE.‏ رهما حب لیا 

وقال الشَافِعِيُ: ِنْ جَمَعَهُمًا في گف وَاحِدٍ فَهُوَ جَائْنُ وَإِنْ فَرَقَهُمَا فَهْوَ 
۳ 


+ مج هو 


ا 
اك 


20- بَابٌ في تَخْلِيلٍ لح 
۶ - حَدتا ان أبِي عْمََ ا سْفْيَانُ بن عُيَيَْكَ عَنْ عَبْدِ الكرِيم بن 
أبي المُڪارق ابي اميه عن حَسَانَ : بن بال قَالَ: رَأَيْتُ عَمَارَبَْ بای توص 
ل بل[ 4 أقال: 11 “-: أَمُخَزَّلُ لِحْيّككَ؟ قَالّ: ایی 
ANY RET‏ 


قوله: (یفرقهما) مبتدأ"" بتآویل تجريده عن النسبة إلى الفاعل والزمان» 

فصلح للحكم عليه أو بتقدير «أن» المصدرية. 
(۳؟) باب في تخليل اللحية 

تفرقت آراء الفقهاء 7" الحنفیین في هذه المسألة فمن قائل بفرضية مسح 
ربع اللحية؛ قياساً على مسح الرأسء فإنه لما سقط غَسل كله قام مسح الربع مقامّه 
ادم له تون : أحب» خبر مبتدأ محذوف فهما جملتان» وفي ب بعض النسخ: «تفريقهما)» 
۲1 ال غسل جميع اللحية فرض على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه»- 
[۲۹] جه: ۲۹ ۶ تحفة: ۰۱۰۳۶۲ 


(۱) في نسخة: «تفریقهما». 
(۲) «رد المحتار» (۱/ ۱۵ ۲). 








آتواب الظهارة ۳۳۱ 
سفق این ام ی فا سنیایه کی تيد ند أن كروي قن 
المح و ی 
رفي اباب" عن كنار سلمَة وس وان آيي قوب یوب 
قال تو عيشي :يقث ساق بن ضور قول تك حمّد بْنَ حَنْبّلٍ 
قال: قال اد ا بْنُ غْيَيْئَة: لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الْكّرِيم مِنْ حَسَّانَ بْنِ لال حَدِيتَ | لتَخَلِيل. 
فكذلك في اللحية» وأنت تعلم ما فيه» فإن القياس على الرأس إنما كان صحيحاً 
لو كان الرأس مغسولاً كالذقن» ثم سقط غسله إلى مسح ربعه» وإذ ليس فليس. 
أن عسل ما يلاقى البشرة واجب. فانه |ذا سقط وجوب غسل الذقن ناب منابه غسل 
ما يلاقي بشرة الوجه منهاء وأما الشعر المسترسل منها فلا یجب غسله ولا مسحه 
ولکن لا خلاف في آن تخلیل اللحية واستیعابّه بالمسح سنة واله تعالی آعلم. 
قوله: (لم یسمع عبد الکریم) لکن الرواية لما تعددت طرقها انجبر الضعف 


= وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه» كما في «البدائع»؛ ثم لا خلاف آن المسترسل لا يجب 
عَسله ولا مسحه بل يسن» وأن الخفيفة التي تُرى بشرثها يجب غسل ما تحتهاء انتهى. 
قال ابن عابدين: قوله: «جیع اللحیة» ظاهر كلامهم أن المراد بها الشعر النابت على الخدين والذقن» 
وقوله: «ما عداه هذه الرواية» أي: من رواية مسح الكل أو الربع أو الثلثء أو ما يلاقي البشرة» 
أو عسل الربع أو الثلث» أو عدم الغسل والمسحء فالمجموع ثانية» قوله: «ثم لا خلاف» أي: بين 
أهل المذهب على جميع الروايات»؛ وقوله: «السترسل» آأي: امخارج عن داثرة الوجه انتهی. . = 


e]‏ د 
(۱) زاد فی نسخة: «عن عثمان». 








۲۳ لكوم لدي 


الا و يَحْيَّى بْنْ موی تا عَبد الرَاقٍ» عَنْ ٍسراییل عن عایر 
الم کین ی ل د غ غ أن النَِىَ كل كَانَ يُخَلّلُ لِحْيتَه. 

ال ابو عِيسّى: هَذًا حَدِيثُ حَسَنُ صحیح. 

وال محم وار 4 ا : أصَح قيء في هَدَا لباب حِیث ار بن 
RS‏ 
الي ل ومن بَعْدَحُن رآ oe‏ 
اتناف الكقلي PR OER N TA‏ 8 
وان رَه عَامِدًا أعَاد. 


= وقال ابن العربي: اختلف العلماء في تخليلها على أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يستحب» 
قاله مالك في «العتبیة»؛ الثاني: آنه یستحب. قاله ابن حبیب؛ الثالث: |ٍن کانت خفيفة وجب 
إيصال الماء إليهاء وإن كانت كثيفة لم یجب. قاله مالك عن عبد الوهاب؛ الرابع: من علمائنا 
من قال: یغسل ما قابل الذقن ایجاب وما وراءه استحبابا. 
وفي تخلیلها في الجنابة روایتان عن مالك |ٍحداهما: آنه واجب وان کثفت. رواه ابن وهب» 
وروی ابن القاسم وابن عبد الحکم: سنة؛ لانها قد صارت في حکم الباطن» ووجه آخر وهو 
قول آبي حنيفة والشافعي آن الفرض قد انتقل إلى الشعر بعد نباته» کشعر الرآس 


[۳۱] د: ۰ جه: ۰4۳۰ حم: ۱ ۷ تحفة: ۹۸٩4٩‏ . 

)١(‏ وقع هنا التقدیم والتأخیر» فالحدیث موخر في آصولنا الخطیة» وقول البخاري مقدم 
وجعلت علیهما علامة التقدیم والتأخير. 

(۲) «عارضة الاحوذي» (۱/ .)6٩‏ 





بواب الطهارة ۱۳۳ 


ین تم لولس الی موگر 


و 


ت دنا نخان نی موتی الصا ی تا من تا مالك بْ نس 


۳ 


1 


نتم - اب ما س 


2 


عن لمرو بن حي عَنْ أَبِيِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيِْ ول الله َك مَسَحَ 
عقي e e‏ نقتم أيه كد هب بها إلى قا 4ه 


َدَهْمَا حَنَّى رَجَعَ إلى الْمَكَانٍ ای ب ل ركلبه: 
ت n E‏ اه 


وای ریه ول انون واش اناق" 


[(4؟) باب ما جاء في مسح الرأس إلخ] 


قوله: (مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر) الإقبال: الإتيان إلى قبل الرأس» 
والإدبار: الذهاب إلى دیره» فکان ابتداء الإقبال من خلف» وابتداء الإدبار من قدام. 
ثم قوله: (بدأ بمقدم رأسه) دفع لما عسى أن يتوهم من تقديم ذكر الإقبال 
أنه ابتدأ المسح من خلف. فدفعه بأن الواو في قوله: «آقبل بهما وآدبر» للجمع؛ 
ولیس تقدیم ذکره للتقدم بالوجود. ولعل الوجه في تقدیم ذکره الاکتفاء بالإقبال في 


المسح فناسب تأکده. 


[ ۳۲] تحفة: 0۳۰۸ . 
(۱) زاد في نسخة: «ابن عیسی القزاز». 








۲۳۹ لكوم لدي 


7 


مدبات ماع e‏ ا 


2 دتا فیا ب خ a‏ او ا 


بمۇخر اوک گم وا 2 هت لورت نیت 


8 عو 0 ا ع 8 م ام‎ ia 


8 


ر و مه بل هم 0 ۶ ر و ق چ رك فرق ۵ ما2 
وحدیث عبد الله بن رید اصح مِنْ هذا اجود إستادا. 


۲ میک الر اس‎ TT 


[قوله]: (بداً بمؤخر رأسه)1'! إنما فعل ذلك -والله تعالى أعلم- لثلا يذهب 
بدوام ابتدائه بالمقدم ٍلی حرمة خلافه أو عدم الإجزاء به في باب الطهارة» فأظهر 
بهذا القلب إنما المقصود هو الإتيان بالمسح كيف كانء ولا يبعد أن يستنبط منه أن 
الترتیب في غسل الاعضاء لا یشترط فان الوضوء هو مجموع تلك الأرکان» فلمالم 
يجب إتيان كل ركن حسب ما ثبت دوامه عليه من الكيفية لم يجب في كل الأركان 
إتيانها كذلك» مع أن المسح في ذاته لزم أن يكون على تقدير وجوب الترتيب مرتباً 


[۱] قال ابن العربي۳: لعله من تفسیر الراوي لقول الاخر: فأدبر بهماء فحمله علی البداءة 
بالمو خر فذکره بذلك اللفظ انتهی. 


[۳۳]د: ۰۱۲۲ جه: ۰۳۹۰ حم: ۲ تحفهة: ۰.۱۵۸۳۷ 
() زاد في ب بعض النسخ : «ابن سعيد). 


(۲) وقع في بعض النسخ: «کلتاهما» وهي لغة. 
(۳) «عارضة الأحوذی» (۱/ ۵۲). 








کک o‏ 
وَكَدَ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلٍ الْكُوئةٍ إلى هَدَا الْحَدِيثْه مِنْهُمْ وكِيُ بْنْ الْجَرَاح. 
1- 1 مسح ا 


و0 


ع زا وا تا ڪر ين مُصَرٌَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَه عَنْ عَبڍِ الله بن 
مُحَمَّدِ بّْنِ عَقِيلٍ عن ات بل من عطراء أنه أت اين 14 
قَالَتْ: مَسَحَ ر 9 00 42 وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا E el‏ مره واحدة. 


بعضه على بعض» ویجب أن یکون مسځ مقدمه مقدماً على مسح مؤخره فإذا عكس 
فيه علم أنه لا ترتیب» نعم یکون الترتیب سنة لدوام عمل النبي تا علیه» والّه آعلم. 

ثم المراد بقوله: (ذهب بعض آهل الکوفة) إن كان الحنفية» فمعنی العبارة 
آنهم ذهبوا ٍلی جواز الوضوء بذلك. وقالوا بسقوط الواجب به لا آنه سنة عندهم؛ 
وإن كانوا قوماً آخرين فلا علم!!' لنا بهم. 

[(7؟) باب ما جاء أن مسح الرأس مرة] 

قوله: (مرة واحدة) إما أن يقال في بيان معناه: أن الإقبال والإدبار كله مسح 

واحد. وعلی هذا فمودی الروایتین واحد» آو یحمل علی اختلاف الاحوال فیکون 


۱1 قال ابن العربي”": لا أعلم أحداً قال: إنه بدأ بمؤخر الرأسء إلا وكيع بن الجرا »كما ذكره أبو 
عيسى» والصحيح البداية بالمقدّم؛ وهي رواية امحفاظ کلهم انتهی. قلت: وحکی العيني ۳۱ - 


[6 ۳] د: ۰۱۲۹ تحفة: ۱۵۸۳۸ . 

)١(‏ فى نسخة: «برأسه). 

)۲( «عارضة الأحوذي) (۵۱/۱). 

(۳) «عمدة القاري» (۲/ 1۲ ۵) وفیه: الحسن بن حي. 








۲۳۹ الکو الدّري 


نی الاب 2 وج طلحَة بن مُصَرّفِ بْنِ عَمْرِوٍ 


ل ی فبا عبيت رن کی علض وَقَدَ روك من 
یر وج عن الب 135 له عسع برد مر وال علی دا عند تاغل 
ال من آضخاب ال له وَمَْبَعْدَهُْ وَهِيَقُولُ جَعْمَرْْنُ مُحَمَّدِ وَسْفَْاُ 
توبن الما و ند وق نع یود 


اک 


اك 


۳ 


ت م 3 0 ر ۰ انين ع 
e‏ ان 


جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَنْ م ١‏ بجر مره تقال: ۳۷ 


كله سنة» تكرارٌ المسح وتثليثه وإفرادُه كلها سنة» وإنما الخلاف بيننا وبين الشافعي 
رحمه الله تعالى في أخذ الماء الجديد هل ب يسن؟ قالوا : نعم» والعجب منهم جوزوا 
شرب المستعمل من الماء» والتطهر به» ولم يجوزوا المسحّ به. والعذرا'' أن الجواز 
لا ينكر» وإنما الكلام في السنية» ولا تثبت إلا بفعله ج4 والله أعلم. 


- عن الحسن بن صالح أنه قال: يبدأ بمؤخر الرأس» وحكى صاخ العا ۰ عن الحسن 
البصري: السنة البداية من الهامة» يضع يده عليها ويمرٌ بها إلى مقدم ال رآس» ثم يعيدها إلى 
القفاء انتهى. فهذا قول ثالث. 

1 يعني يمكن أن يجاب عن الشافعية بآنهم لا ینکرون الجواز» ٍذ الماء المستعمل طاهر عندهم؛ 
وانما آتکروا السنیة» وهي لا تثبت الا بفعله و وثبت عنه و عندهم تجدید الماء فقالوا 
به» فتأمل. ثم لا یذهب عليك آن ما حکاه الترمذي من مذهب الشافعي مخالف الشهورّ من < 


(۱) هو عمرو بن کعب اليمامي. 


(۲) زاد في بعض النسخ: «المكي؟. 
(۳) «السعایة» (۱/ ۱۳۲). 








آتواب الظهارة ۲۳۷ 


۷ تانب ها سا ار 


6 


0 
at AT‏ اا مس 
يَأَخْدَ لِرَاسِهِ مَاءَ جدیدا 


۳۵ - حَدَدَنَا عَلِيُ بْنُ ۰ حشرم تا عَبّدُ الله بُْ وَهْبِ هبه تا عَمْرُوبْنُ الْحَارث 


سا ۵ ماس 


سان زاب عن ايف عن عبد الله ین د أنه رای ال يل رصا 


وَأنَّهُ مَسَّحَ رَأْسَهُ يِمَاءٍ غَيْر قَضْلٍ يَدَ يديه 
قَالْ أب عِيسَي :هذا حُدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى ابن لهيعَة هَذَا الْحَدِيتَ 


1[ ۷ اب اا ا غ اة كاد ديد ] 


قوله: (بماء غير فضل يديه) هذا وإن كان غلطاً من الراوي كما صرح به 
المؤلف. إلا أنه يمكن تصحيحه بحسب المعنى بأن يقال: قوله: «فضل يديه)؛ بدل 
عن: «ماء غیرا» آو هو فاعل لقوله: «غیر»» آي بماء ترکه فضل یدیه؛ وإسناد الترك إلى 
الفضل لا استبعاد فیه» فإن الماء لم يبق على اليد إلا لأجل كونه فاضلاً على اليد عن 
حاجة العّسلء فان السائل والنازل من العضو الذي وقع على الأرض كان فضلاً 
على القدر الضروري للغسلء وترك هذا الفضل ذلك البلل» ويحتمل كونه منصوباً 


- مذهبه وفی «السعایة»(: آن التثلیث هو قول الشافعی» علی ما حکاه النووي وابن حجر (۲) 
وغيرهماء وهو المشهور في کتب مذهبه» لکن علّه الترمذي ممن رآوا المسح مرة واحدق 
ونقل العيني ۳ عن النووي آنه قال: لا آعلم أحداً من أصحابنا حكى هذا عن الشافعي لکن 
حکاه الرافعی وجهاً لأصحابناء انتهی. 


[۳۵]م: 3۲۲ ۷۰ تحفة: °۷ 0. 
(۱) «السعایة» (۱/ ۱۳۳). 


(۲) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۰۹/۲) و«فتح الباري» (۱/ ۲۰ ۲). 
(۳) انظر : «البنایة» (۲۳۹/۱). 








۲۳۸ الکرکب اي 
رَيْدِ: أن الب که توضا وا 


2 
ده 


د هم عماس اي o‏ 5 ا r <ê‏ بل اه 
ی تا اي ۳ 
مسح را رت يه. 


۳ مرچ : رک 2 0 4 ٩‏ و ,رس 0 
دب وی ۳ ۳1 0 لاح اموق جديا 


لكل على دا عند کت هل العلم رو آن ید لرأیه مَاء جییدا. 


بنزع الخافض آي: بماء بقي من فضل یدیه» علی آن یکون کلمة (من» هذه المقدرة 
المنزوعة للبیان والأول أولى وأسلي!'!. 


1 قلت: هذا باعتبار اللفظ وأما باعتبار الفقه فالمشهور على الألسن أن حديث عمرو بن الحارث 
حجة على الحنفية» إذ قالوا بجواز المسح بالبلة الباقية على اليدين بعد غسل اليدين» قال 
الحلبي”': لو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل یجوز مسحه؛ لأن البلة الباقية 
بعد الغسل غير مستعملة» إذ المستعملة فیه ما سال علی العضو وانفصل عنه ولو مسح رأسه 
ثم مسح خفیه ببلة بقیت بعد المسح لا یجوز مسحه علی الخف؛ لان البلة الباقية بعد المسح 
مستعملة؛ لآن المستعمل فیه ما آصاب الممسوح» انتهی. 
وآنت خبير بأن الحديث لا ينافي قولهم لانهم لا ینکرون جواز المسح بالماء الجدید بل 
قالوا: بجواز الأمرین معاء قال القاري(۳: وفی الحدیث آنه عمل بأحد الجائزین عندناه 
انتهی. قال النووي *۲: معناه آنه مسح الرآس ی بش و ماه ولا مس 
بهذا علی آن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به؛ لآن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد 
للرأسء ولا يلزم من ذلك اشتراطه انتهی. 35 


(۷) في نسخة: «بما غبر من فضل یدیه وفي نسخة: «بماء من غیر فضل یدیه». 
(۲) «غنية المتملی» (ص: ۱۱۰). 
۳۲( «مرقاة المفاتیح» (۲/ ۱۲۲ عقب حدیث 4۱۵). 


(6) «شرح صحیح مسلم» للنووي (۲/ 2۰۱۲۹ ۲۳). 








آتواب الظهارة ۲۳۹ 


۸د ات اكع تین ی کاهرهما وَبَاطنهما 
۰ - حَدَتتا تاد تا اب روت" » عن ابْنِ عجْلات7 عَنْ رَيْدِ بْنِ 


نم عن عطاء بُن ساره عن ابْنِ غبّایس: ناس مَسَحَ یه وه 
ظاهرهما وبّاطنهما. 

نی الباب عَن الربیع. 

العمل على هدا عن آفتر آفل الم يرو تشع الأ تین ظهورهما 
وَبُظونِهمَا. 


- على أن أصحية رواية عمرو عند المصنف لا تستلزم أن تكون رواية ابن طيعة غير صحيحة 
عنده فضلاً عند غيره؛ لا سيا إذ هي مؤيّدة بعدة روايات» فقد أخرج آبو داود*" من حدیث 
الربيع: أن النبي بيا مسح برأسه من فضل كان في يده» وسكت عليه فهو صالح للاحتجاج» قال 
الحافظ: وروى الدارقطني والبيهقي بلفظ «مسح رأسه بماء فضل في يديه)» وفي رواية «ببلل في 
يده) واسناده حسن, انتهى. وقال ابن قدامة في «المخني70"): روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة 
فيمن نسي مسح رأسه إذا وجد بللاً في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل» انتهى. 


sS ۳]خ:‎ 1 

(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء في). 

(۲) في بعض النسخ: «عبد اللّه بن إدريس». 

(۲) في : بعض النسخ : (محمد بن عجلان). 

(6) قال صاحب «البذل» (۵670/۱): جمهور آهل العلم من آصحاب النبي یا ومن بعدهم 
قالوا: إن الأذنين من الرأس» فيمسح ظاهرهما وباطنهما. 

(6) «سئن أبى داود) (۱۳۰). 

(5) «الدراية» (1/ 00). 

)۷( «المغني) (۳۲۱/۱). 








۲۹۰ لكوم لدي 
-9٩‏ باب ما جاء آن الاذتین من الرّاس 


- حَدَتَنا قبا ا حَمّادُ نزي عَنْ سِتانِ بن ر پیت عَنْ شَهْر بن 


عقب عن أي نات ل توضَا ال ل قَعَسلَ و یه اا كا وَيَدَيْهِ كَلَانًا؛ 
وَمَسَحَ ا وَقال: «الْأَمكَانِ م ا 


3 


تن نوا 8 1 َه ص س ]اد 
بو عیسی: قال قتیبة: قال حَمّاد: لا دري امن قَوَلٍ النبئٌ كك 
۲ 57 


[(5؟) باب ما جاء أن الأذنين من الرأس] 


قوله: (لا أدري هذا من قول) إلخ» هذا انتصار لمذهبه!'» وأنت تعلم ما فيه؛ 
فإنه مرفوع على تقدير تسليمه موقوفاً أيضاً لكونه ما لا يدرك بالقياس. والنبي مَك بعت 
لبیان الحکم لا الخلقة» مع أنه على تقدير كونه بيانَ الخلقة غير صحیح آیضا؛ فحاشاه 


[۱] وتوضیح ذلك آنهم اختلفوا في أن السنة لمسح الأذنين أخدٌ الماء الجديد أو تُمسَحان بماء 
الرأس؟ وبالأول قالت الأئمة الثلاثة مع اختلاف نقلة المذاهب في بيان مسالكهم» كما بينته 
في «أوجز المسالك». 


ولم یختلفوا فى أن الحنفية قالوا بالثانی مستدلا برواة الباب» وهو حديث مشهور روي من = 


۳۷ 6 جه: ۰466 حم: ۵ ۶ ۰۲ تحفة: ۰۸۸۷ 

(۱) في نسخة: «قتيبة بن سعید». 

(۲) قال ابن العربی(۱/ ۵۹): الصحیح آن ذلك من قول آيي آمامة صدي بن عجلان لا من نفس 
احدیث. 

2۲/۱۳ 








أبواب الطهارة ۲۱ 
ون لباب كن أن 
لتر عيض : مدا كيين ۳ ده بِدَاكَ الّقَائِم. 
َاْعَمَلُ عَلَى هَدَا عِنْدَ کت هل الِْلْم مِنْ أَصْحَابِ لنب كل وَمَنْ بَعْدَهُهُ: 


آن یقول ذلك. كيف والرأس عضوء والآذنان عضو على حدة كما هو مشاهد ومسلم في 
باب الديات؟!. لا يقال: مراده ب أنهما واحد في الحكم» فكما يأخذ لرأسه ماءٌ جديداً 
كذلك ينبغي للأذن؛ لأنا نقول: الشيئان اللذان حكمهما واحد لا يقال لأحدهما: إنه 
من الآخرء وإنما يقال: إنه مثله» أو من جنسه. فلو أريد ذلك لقيل: الأذنان مثل الرأس 
أو من جنسه. والتزام حذف المضاف فرار عن الظاهر من غير ضرورة ناشئة» أو قرينة 
مؤاتية» بخلاف قوله يَِِ: «الجراد من صيد البحر)» فإن وقوع الأمر بخلافه ملجى إلى 
التزام حذف المضافء ومع هذا كله فلو أخذ لأذنيه ماءَ جديداً لم يفعل بأساً. 


= سوم میتی ون بن ماجه وعن عبد الله 
0 وغیره» قواه المنذری! بن دقيق العيد» وعن ابن عباس عند 
الدار قطني (* قال ابن القطان: اسناده صحیح؛ وثقةروافوقال الزیلعی ۰۲ بعد ذکر 
حديث عبد الله بن زيد: هذا أمثل إسناداً في هذا الباب» ثم قال: فانظر ! كيف أعرض البيهقي 
عن حديث عبد الله بن زيد وابن عباس» واشتغل بحديث أبي أمامة» وزعم أن إسناده أشهر, - 


ابن زيد عند ابن ماجه 


(۱) زاد في بعض النسخ: «حسن) . ولم يرد في أصولنا الخطية ولا في «تحفة الأشراف). 
(۲) آخرجه آبو داود (۱۳۶) وابن ماجه (466). 

(۳) «سنن ابن ماجه» .)٤٤۳(‏ 

(6) ذکره فی «التلخیص» (۱/ ۲۸6). 

(۵) في «سننه» (۱/ ۹۸ -44). 

(7) «نصب الرایة» (۱۹/۱). 








4 الکو الدّري 
نالاد ین من الرأس» وبه ول e ulan‏ 
۳ أَهْلٍ العِلْم: uN aT‏ 


= وترك هذین الحدیئین وهما آمثل منه» و من هاهنا یظهر تحامله» انتهی. 
وروي افا ع د في اللخ و«السعایة»۲ وفیه آیضا: 
روي بطرق مختلفة» وبعضها وإن كان فيه ضعف إلا أنه ينجبر بالكثرة» ثم قال: وتقرير دلالة 
الحديث على المدعى على ما ذكره الإتقاني في «غاية البيان» وغیزه أنه لا یخلو من آحد 
الأمرين إما أن يراد به الحكم» أو بيان الخلقة؛ لا يجوز الثاني لكونه عليه الصلاة والسلام 
مبعوثاً لبيان الأحكام دون الحقائق» ولكونهما من الرأس مشاهدة (لا يخالف هذا ما تقدم في 
كلام الشيخ من أنهما عضو على حدة كما هو مشاهد إلخ لاختلاف الجهات. فالأول مشاهد 
خسان وهذا مشاهد عرفا) مغنية عن البیان فتعين الأول: 
ثم لا یخفی اما آن یکون المراد من الحکم کونهما ممسوحتین بماء الرآس» آو کونهما 
ممسوحتین کالرآس؛ ولا یجوز الثاني لآن اشتراط الشيء مع الشيء في حکم لا یوجب آن 
یکون ذلك الشيء من الشيء الا خر کال رجل مع الوجه یشترکان في حکم الغسل,» ولا یقال: ان 
الرجل من الوجه فتعین الاول وهو کونهما ممسوحتین بماء ال رس وذلك ما آردناء انتهی. 
قلت: ویژید الحنفية حدیث التکفیر بالوضوء عن ابن عباس في صفة وضوئه تلم غرف 
غرفة فمسح ب رآسه وآذنیه ظاهرهما وباطتهماه ثم غرف غرفة فغسل رجله الیمنی» الحدیث. 
رواه ابن حبان وآخرون» وصححه اپن خزيمة وابن منده» قاله النیموي". 
وقال ابن القيم”؟؟: لم يثبت أنه اة أخذ للأذنين ماءً جدیدا. وفي «المغني»: قال ابن المنذر: 
وهذا الذي قالوه_أي: أخذ ماء جديد_غير موجود في الأخبار» وقد روى أبو أمامة وأبوهريرة - 


0 ذكر الحافظ في «التلخيص» /١1(‏ 185-7/7) ثانية أحاديث في أن الأذنين من الرأس» وضعّف کلها. 
(۲) «السعایة» (۱۳۹/۱). 

(۳) انظر «آثار السنن» (ص: ۰۳۸ :۲ ۱۳). 

(۶) «زاد المعاد» (۱/ ۰۱۹۵ هدیه میا فی الوضوء). 

(۵) «المغنی» (۱/ ۱۵۰). 








آبوات الظهارة ۱:۳ 
قَالَإِسْحَاقٌ: وأختا رآ ند انمد وود وا قر بيذ 
۳۰- باب فی تخْلیا الاصابع 


ع ر ت 2 ی رقم 00 7 ت 
۳۸- حدثتا قعببة وَهَتَّاد قا :نا وكيع» عن سيا عن أبي خَائشِ» عَنْ 


a‏ عَنْ آبیه قَالّ: قال: قال النّبن كلل يِه «إِذَا كود ت مَخَلَّلٍ 
الاصابع» 


قوله: (وقال ٍسحاق: آختار) بلفظ التکلم هذا مبني على ما قاله بعض أهل 
العلم". 
[۳۰) باب في تخلیل الاصابع"] 


= وعبد الله بن زيد مرفوعاً: «الأذنان من الرأس» رواهن ابن ماجه» وروی ابن عباس والربَيّع 
والمقدام بن معدي كرب: أن النبي ياء مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة: رواهن أبو داود”" انتهى. 

1 قلت: ما أفاده الشيخ محتمل» ویحتمل آن یکون المراد بقول بعض آهل العلم مذهب 
الشعبي والحسن وغیرهما؛ ٍذ قالوا: یخسل ما آقبل منهما مع الوجه. ویمسح ما آدبر مع 
الرأس» وعلى هذا يكون مختار إسحاق مذهباً ثالث وبالتثليث شرح صاحب *السعایة»(4) 
کلام الترمذي» وذكر في المسألة ثمانية مذاهب تبعا للعيني. 


[78]د: 57 ١ءن:‏ 5١١ءجه: 5١0‏ حم: ۳۲/6 تحفة: ۰۱۱۱۷۲ 

(۱) زاد في ر بعض النسخ : «وقال الشافعي: هما سنة علی حیالهما؛ یمسحهما بماء جدید). 

(۲) تخلیل أصابع اليدين والرجلين سنة عند أن حنيفة» ومستحب عند مالك» وكذا عند 
الشافعي» ومسنون عند آحمد. ومعنی التخلیل هنا ادخال بعضها في بعض بماء متقاطره 
وأما كيفيته: ففي أصابع اليدين e‏ الرجلین بخنصر الیسری من خنصر الرجل 
الیمتی الی خنصر الیسری» انتهی مختصرا من (معارف السنن» (۱/ ۵-۲۶ ۲). 

(۳) «سنن آبی داود» (۱۲۹-۱۲۱-۱۱۷). 

(6) «السعایة» (۱/ ۱۳۷-۱۳۲ وانظر «البنایة» (۱/ ۲۱۷-۲۱۲). 








۳۹۹ لكوم لدي 
و اا کہ اک عتا دالت ديف و( يأر ات0 
وف البّاب عن ابن عباس والمستورد'' وَابي ايوب . 


ال آُوعیسی: هَدّا حدیث حَسَن صَحِيحٌ. 

الم علی ها عند لالم یل آضایع له ني اوه 
وبه یقول أَحْمَدُ وَِسْحَاقُء وَكَالَ إِسْحَاقٌ: يُخَلَّلُ أَصَابعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَأَبُو 
هاشم اسْمْةُ إسْمَاعِيلُ ‏ جن ل کثیر ۳ 


| 0 ۰ سییر قال: لع اه سورج 


ول ان 7 ول الله كله قَالَ: إا ت ه) 
الاك ات رح 


یت هَدّا حدیث حسَن غَرِيبٌ. 


EE‏ تَنَاابْنُ لَهِيعَة عن يزيد بن عَنرو عن ابي عَبد 
تخت لحي ع لوي شا او ل لك ت النّبىَ كل إِدَا 


[79] جه: /ا5 4» حم: /1/ 0 تحفة: 05/65. 
6۰1 د: ۰۱6۸ جه: 461 تحفة: ۰۱۱۲۵۲ 
() زاد في نسخة: «هو ابن شداد الفهري. 
(۲) زاد في بعض النسخ: «الانصاري». 
(۲) زاد فی نسخة: «المکی). 

(6) زاد في نسخة: «الجوهري». 

(5) في نسخة: «فخلل بين أصابع .. ( 

(7) في نسخة: «یخلل». 








انوا ب الظهارة 4° 


) 


بوعِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ و فلا من حَدِيثْ ابْنِ لَهِيعَة". 


-"١‏ بَابُ ما جَاءَ وَيْلُ لْأَعْقَابِ مِنَ التار 


-4١‏ حَدَّتَنَا قَُيْبَةٌ قالَ: ثَنا عَبْدُ الْعَزِيِزِ بْنُ مُحَمّيِ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي 
صالح» عن أيه عن ابي هُرَيْرة أن ال كل کال «وَيْلُ لِلْأَعْمَابٍ مِنَ النّارا. 

ا 
ین الْحَارثِ0» وَمُعَيْقِيبٍ وَخَالِدِ بْنِ الولید وشرخبیل بن حَسَنَةٌ وَعَمْرِو بْنِ 
لاض بريد بنا ابي سُفْيَانَ. 


(E) 


ي : حدیث آپي هیر حدیث حَسَنْ صَحِيعٌ وروي عن 


قوله: (قال أبوعيسى: لا نعرفه إلا) إلخ» مثل ذلك قد سبق مراراً أن الضعف 
منجبر بتعدد الطرق» فلا ضير في ضعفه لغرابة أو غيرها. 


[) باب ما جاء ويل للأعقاب من النار] 


[51]م: 557 جه: 57 5» حم: ۰۷۱۲۲ تحفة: ۰۱۲۷۱۷ 

(۱) زاد فی نسخة: «حسن» وکذا نقله المزي فی «الطراف» (۱۱۲۵۱/۳۷/۸). 

0 كتب في هامش (م): أما حديث الف ردا الترمذي فیه: حسن غریب. والظاهر آنه 
يشير بالغرابة إلى تفرد ابن لهيعة عن يزيد بن عمروء وليس بغريب ولا حسن» فقد رواه 
عن يزيد كرواية ابن لهيعة الليث بن سعد وعمرو بن الحارثء وناهيك بهما جلالة ونبلاء 
فالحديث إذاً صحیح مشهور؛ (اين سید الناس!. 
قلت: قال الشيخ زين العراقي: لم ينفرد به ابن لهيعة» بل تابعه اللیث بن سعده وعمرو بن الحارث» 
وصححه ابن القطان انظر : «مرقاة الفاتیح» (۲/ ۱ ) و«التلخيص الحبير) /١(‏ 584). 

(۳) زاد في نسخة: «هو ابن جزء الزبيدي؟. 

(6) في بعض النسخ: «وقد روي!. 








۲۹۹ الكومّب الذي 
اي هن تال :وَل لا خقاب شون الم من الا 4 وَفقَه دا الحدیت: 


ع ا عل 


که ای يَجُورُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْن إِدَا لَمَْ د یسفن علیهما خمان اذ جوربان ۳ 


قوله: (وفقه هذا الحديث) فيه وجهان: الأول أن الاستيعاب لاب پشترط في شيء 
من المسوح! * والتیمم خارج بعارض الخلفية فلما کان کذلك فاعتراضه بل على ما 
كان لامعا من الأعقاب الغير المغسولة مستدع المسح في غير حالة التخفف. والوجه 
الثاني - على تقدير تسليم الاستيعاب في المسح - هو أن المسح لو كان كافياً في الرّجل 
لكان مسحهم الأعقاب بالأيدي المبلولة كافياً» وإن لم يتدارك الماء عليها ولم يسل» 
فقوله يَِة: «ويل للأعقاب من النار»» بعد إمرارهم الأيديّ المبلولة على الأعقاب مستدع 
عدم إجزائه؛ إذ كانوا!"! قد فعلوه. وأما القراءة التي انجرٌ فيها لفظ الأرجل فالجواب عنه 
أن العمل بإحدى القراءتين يجب أن يكون بحيث لا يفوت العمل بالثانية» فقلنا بالمسح 
في حالة التخفف. والغسل في ساعة التکشف» وبآن الجر فيه للجوار. 


]١[‏ هكذا في الأصلء والظاهر الممسوح. ولو أريد الجمع لقيل: المسحات. 

[۲] فقد روي عن عبد الله بن عمرو”" قال: تخلف عنا رسول الله يه في سفر سافرناهاء فأدركنا 
وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضاً فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى: «ويل للأعقاب من 
النار» مرتين أو ثلاث قال الطحاوي”*؟؟: فدل أنهم كانوا يممسحون حتى أمرهم رسول الله كله 
بإسباغ الوضوءء وخوّفهم بالنان فدل ذلك على أن حكم المسح الذي كانوا يمسحونه قد 
نسخه ما تأخر عنه» كذا في «السعاية»7*). 


() زاد في بعض النسخ: «قال». 

(۲) کتب ی هامش (م) : وقع في أصل السماع : «خفین آو جوریین) بالياء» قلت: والصواب بالرفع. 
(۳) آخرجه البخاري (۰۲۰ ۰۹۱ ۱۲۳) ومسلم (۲۱). 

(6) «شرح معاني الاثار» (۳۹/۱). 

(۵) «السعایة» (۱/ ۵۰). 








0 


وآورد علیه عبد الرسول شارخٌ «عوامل النحو؛ بأن جر الجوار إنما يجوز حيث 
یتخلل بینه| عاطف. وهاهنا لیس کذلك. فلا یکون من هذا القبیل» وهذا تحقیق منه 
للمسألة لأنه كان رافضيًاء وأصل هذا الإيراد للرازي في «تفسيره70': ثم الجواب عن إيراده 
هذا أن جر الجوار في لسان العرب وفي القرآن مع وجود العاطف بينهماء كيف وقد قرئ قوله 
تعالى: و خور عین* کل کون ٩‏ لاتة:۲۳-۱۲] ومن الظاهر آنه لايصح عطفاً 
على قوله: عأس 6»» اٍذ لیس الراد آن الغلمان تطوف علی أهل الجنة بحور عين» فكان الجر 
فيه للمجاورة؛ نعم يرد عليه أن الجر فيه يمكن أن يكون عطفاً على قوله: إفى جَنَّتِ * 
صرح به غير واحد من آهل التفسیر نعم لا يستبعد الاستدلال بقول امرئ القيس: 


فظل طهاة اللحم من بين منضج صفیف شواء آو قدیر معجا (۲) 
إذ لا یتصور التصفیف في اللحم القدیر» والّه تعالی آعلم"". 


[] قلت: وقد روي عن ابن عباس أنه ذهب إلى جواز المسح» لكن قال الحافظ في «الفتح»۳۱: 
الثابت عنه خلافه» وبسط صاحب «السعایة» الکلام على المسألة أشد البسط» فارجع إليه لو 
Ds‏ 


۶+ 


(۱) «تفسیر الرازي» (/ ۱۲۷). 

(۲) الطهو والطهي: الانضاج والطهاة جمع طاوء الإنضاج: يشتمل على طبخ اللحم وشیه. 
الصفیف: الصفوف علی احجارة لینضح. القدیر: اللحم الطبوخ في القدر» یقول: ظل 
اللضجون اللحم» وهم صنفان صنف ینضجون شواء مصفوفًا على الحجارة في النار» 
وصنف یطبخون اللحم في القدر؛ انظر: «شرح العلقات السبع» للزوزن (ص: ۷۲-۷۱). 

م «فتح الباري» (۲۸/۱). 

.)6١ /١( «السعاية»‎ )5( 








۲۹۸ لكوم لدي 


ل 


م - - باب مَا جَاء في الوضوء مره مر 
e 5‏ عنم سيان ح وتا 
فد نذا بثّار قال: تا بحي ین سعید ۳ سعید قال: تا سفیان» عن رید : بُن سل 
عن عم سار نتب أن التي لوطأ مره مده 


نی الاب عن عْمَرَ وَجَابرٍ وَبُرَيْدَة وابي رافع وب الا که. 


دی 


ا E sS‏ 
ِشْدِينُ بن سَعْد وَغَيْرُههَدَا الْحَدِيِتَ عَنِ الضَّحَاكِ بْن شْرَحْبِيلَ عَنْ رَيْدِ بْنِأَسْلمَ 
َن آییه عن غعربن الشتاب: لو ان رو يد 
ا وَى ابْنُ عَجْلَانَ وَحِنَامُ بْنُ سَعْدِ و میا الور وب رین 
مُحَمَّدٍ عَنْ رَيْدِ بن أسلم عن عطاء ی سار عن اب عَبَاس عن التي 4 


)؟۳( باب ما جاء ذ في الوضوء مرة مرة 


قوله: (وليس هذا بشي ء) يعني أن الرواية منسوبة إلى ابن عباس هو الصحيح» 
وما نسبته إلى زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر فليس بشيء""'"؛ لمخالفته الثقات؛ 
فإنهم لم يرووه كذلك. 


[۱] قال العيني ۲۲ بعد ذکر کلام الترمذي‌هذا: ونبه الدار قطني أيضاً على أن ابن لهيعة ورشدين بن 
سعد رویاه عن الضحاك کما سلف. وآن عبد الله بن سنان خالفه» فرواه عن زید عن 
عبد الله بن عمرء قال: وکلاهما وهم. والصواب زيد عن عطاء عن ابن عباس» وفي (مسند - 

[4۲] خ: ۰۱۵۷ د: 0۰۱۳۸: ۰ جه: 4۱۱ حم: ۱ تحنفة: ٩۹۷‏ ۵. 


() «عمدة القاري» (۳۵/۲). 
69 في الاصل: «رشد بن سعد) وهو خطأ. 








آتواب الظهارة ۲:۹ 


-٣‏ باب مَا جَاءَ في الْوْضُوءِ مَرََيْنِ مَرَتَيْنٍ 
e E‏ ل 0-5 


د واه r‏ 


ا ی E‏ عن أيه هْرَيْرَةٌ: ٣‏ 2 و ا ر 


8 


قال تن مدا a‏ یت سس ان د تَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ 


ابن َوْبَانَ عَنْ حََد الله بن ال E‏ 
ون الاب" ر 


وَقَدْ رُويَ' “عق ابي هرر أن ال كله اه توس تلانا تلا 


(۳۳) باب ما جاء فى الوضوء مرتين مرتين 
قوله: (وقد روي عن أبي هريرة) إلخ» يعني بذلك أن نقل أبي هريرة رواية 
= البزار»: ما أتي هذا إلا من الضحاك. وحديث عمر آخرجه ابن ماجه والطحاوي(*) 


اد ۲ حم: ۲ تحنفة: ۰.۱۳۹۰ 

)١(‏ فى نسخة: «الحباب». 

(1) في اتحفة الأشراف» (01/15): حسن صحيح غريب»» وقال ابن سيد الناس: فالمقتضي لكونه 
حسناً ما في حال ابن ثوبان من الاختلاف. مع كونه تفرد به» وإن كان الغالب عليه التوثيق ق» فلذلك 
قال: وهو إسناد حسن, لكنه مع التفرد تنحط درجة حديثه عما يتابع عليه» فاحدیث حسن لحل 
التفرد المشار إليه» والسند صحيح لما نبهنا عليه من حال رواته» ولا تنافي في ذلك انتهى. 

E‏ (م)"باي یمد نا حنیت جر خدیت آيي هربره يه اللاي أخار یهن 
وفي الباب ما لم يذكره» وهو أصح وأقوى مما ذكره حديث عبد الله بن زيد: أن النبي كلل 
توضاً مرتین مرتین» رواه البخاري في «الصحیح»؛ «ابن سيد الناس». 

(6) زاد في نسخة: (عن همام عن عامر الأحول عن عطاء». 

(5) راجع «مسند البزار» »5١1/5١(‏ ح: ۲ . 

(5) «سئن ابن ماجه) )5١7(‏ واشرح معاني الاثار» (۲۹/۱). 
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التثنية لا یستلزم کوئها سنة عنده» فقد روى هو بنفسه رواية الوضوء ثلاثاً ثلاث 
فليس مقصوده رضي الله تعالى عنه الا مجرد اثبات آن الاکتفاء بالمرتین جائز في 
باب الوضوء وتحصل الطهارة به» وهو کاف في اسقاط الفرض. وهذا هو الغرض 
من إيراد المؤلف هذه الأبواب هاهناء حتى لا يظن فرضية شيء من تلك الآمور 
المذكورة هاهنا التي آکثرها سنن وبعضها آداب ومستحبات |ٍلی غیر لك فعلم به 
آن الطهر الكافي في |ٍسقاط الفرضية آمر"" وآداء الطهارة علی حسب ما آمروا به من 


1 وهو نص رواية ذکرها ابن العربي ۲ برواية آحمد بسنده |ٍلی ابن عم عن النبي ی قال: 
«من توضا مرة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منهاء ومن توضاً نتین فله کفلان ومن توضاً 
ثلاثاً -کذا فی الأصل- وضوئی ووضوء الانبیاء قبلی». انتهی. 
قلت: وبمعناه ذکره صاحب (جمع الفوائد»(۲ برواية معاوية بن قرة» عن أبيه» عن جده. 

٠ 270 0‏ ي» 5 ۳ e E‏ .0 535 1 ۰ 
ثم قال ابن العربي ]فقول الرراة عن الي 25 اند توضا مرة» ومرتين» تلان لا يخلي 
ما آن يعبرونه عن الغرفات» آو عن اٍیعاب العضو کل مرةء ولا يجوز أن يكون إخبارا عن 
ٍیعاب العضو فان ذلك آمر مغیب. لا یصح لاحد آن یعلمه» فعاد القول إلى أعداد الغرفات» 
ولذا قال ابن القاسم: لم يكن مالك یوقت في الوضوء مرة ولا مرتين» ولا ثلاثاً إلا ما أسبغ. 
وقد اختلفت الآثار في التوقيت إشارة إلى أن التعويل على الإسباغ» وذلك يختلف بحسب 
اختلاف قدر الغرفة» وحال البدن فی الشعث والسلامة» وحالٍ العضو في الاعتدال أو 


(۱) «عارضة الأحوذي» (۱/ 1۱-7۰). 

)۲( «جمع الفو ائد» (۱/ ۱2۰۹۳ ۱ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۹/۱): فیه عبد 
الرحيم بن زيد» وهو متروك وآبوه مختلف فیه. 

(۳) «عارضة الاحوذي» (۱/ 14-1۳). 








أَبْوَابُ الطهارة ١ه"‏ 
ع"- بَابُ ما جاء فی الوضوء کلاتا تلاگا 


ا حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بثار e‏ 
عَنْ أبِي إِسْحَاقَه عن آبي حبةه عن علع: اسب له توضا لاا كلانًا. 
اباب عن قارع وان غتر اي مان وبي افع 


ا 
وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْروٍ وَمُعَاوِيَةَ وَأبِي هْرَيْرَةَ وَجَابر وَعَبْدِ الله بْنِ رَيْدِ وَأبِي د ا 


ی کم e E e‏ و ا ے 
قال ابو عیسی:؛ حدیث علخ أحسَد وني و 3 


وَمَرَتَيْنِ ال E.‏ 0 ۳ 58 ی وال ابْنُ یبال لا امن 
راد في الوضوء علی الا أَنْ يكم ولخ ونان تن 
لاب لا رجل مُبتلّی. 


الاتیان بالسنن والاداب آمر آخر! * والّه تعالی آعلم. 
[(۳۶) باب ما جاء فی الوضوء ثلائا ثلائا] 
قوله: (مبتلی) أي : مجنون» آو من ابتلی بالوهم أو من أبلاه الله بالمحنة 


1 ثم لا یذهب عليك آن المصنف ذکر الاحوال الثلائة من مرات الوضوء في ثلاثة آبواب» ثم 
ذکر الباب الرابع فجمع الاحوال الثلائة في باب واحد» ومال الشراح في غرض المصنف 
إلى أنه أراد ذكر الحدیث الواحد المتضمن الاحوال الثلاثةء والأوجه عندي أن الغرض دفع 
توهم الاضطراب في الأبواب الثلاثة المذكورة قبل ذلكء فتأمل. 

61 6 ] د: ۰۱۱۲ جه: 4۳۱ AEN‏ 

(۱) «آبی ذر» کذا فی هامش (ب)» وفی ساثر الاأصول الخطیة: «آبی». 

(۲) زاد في نسخة: «لأنه قد روي من غیر وجه عن علي رضي الله عنه». 








۲۹ لكوم لدي 
۵ باب ما جاء في الوضوء مره مت ولا 


؛ - حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ بُنْ مُومی القَّاری» تا مر يكه عن ثابت بْنِ أبي 


3 5 


صَفِيّةَ قال: قلث لابي جَعمر۷: حَدََك جَايرٌ: 


مرن مَرَکیّ» وتلائا تلاگ؟ قال: تَعَمْ 


۳9 
ع 


ال e e‏ ع aaa‏ 
Ak‏ ل وض مرة مرة» 


فجغل حظه التشقق يما لين وجديف والتعفل عما يتجيه ویغنیه 
[(۳۵) باب ما جاء فی الوضوء مرة ومرتین وثلائا] 


(وثابت بن أبي صفية"") وإن كان رافضيًا إلا أن رواية البدعي!'! مقبو قبو لة ما 


4 


لم يكن داعية» كيف وقد أخذ منها ۲ البخاري وکان صدوقا. 


قال النووي في «التقريب»7": من كُمّر ببدعة لم يُحّجٌ به بالاتفاق» ومن لا يكمّر قيل: لايُحْتَجُ به 
مطلقاًء وقيل: يُحْتجُ به إن لم يكن ممن يستحل الكذبَ في نصرة مذهبه» وحكي عن الشافعيء 
وقيل: يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعة» وهذا هو الأظهر الأعدل» وقول الکثیر و الاکشس 
وضع الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة» انتهی. 

1 الضمير إلى البدعي على الظاهر لا إلى ثابت» يعني يجوز الرواية عن البدعي ما لم يكن داعية 
لبدعته وكان صدوقاًء فقد أخذ البخاري عن البدعي كما تقدم في كلام النووي» وأما ثابت 
هذا فلم يذكره أحد من أهل الرجال في رواة البخاري. 


[۵ ۶ ] جه: ۶۱۰ تحفة: ۲۵۹۲. 

(۱) هو محمد الباقر. 

(۲) هو ثابت ابن آبي صفية الثمالي آبو حمزة كوفي ضعیف. رافضي من الخامسة «تقریب 
التهذیب» (ص: ۱۳۲). ۱ ۱ ۱ 

(۳) انظر: «تدریب الراوي» (۳۲۵-۳۲/۱). 








أَنْوَابْ الظهَارَة ۳ 


ها و 2 ل ی 2 2 ود 0 0 EES‏ 
7- فال ابو عیسی: وروی وک اموه ود يم 
قَالَ: قُْتُ لِأَبِي جَعْمَرِ: حَدََكَ جابر: الب له تسا مره مر؟ قال: تم 


2 


و ین تسیا 


وَهَذَا أَصَحّ مِنْ حَدٍ دِيثِ شریلی؛ ان تررح ی ی 
E‏ ی ]مم م2 ی 5 7 وف وي ا ا ویر و 
ل ا 
حَمْرَة الشُمَالَيُ. 


تاب ف ل بُعض وضویه مَرتیّن» وة وا 


0ت تزا از ب تا سفیال ن بن عيينة عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) 
عَنْ أيه عَنْ عَبْدٍ الله بن ري أن لت يل توص فَكَسَلّ وَجْهَهُ تلائه وَعْسَل 


1 


a ۹0 2‏ 0 1۰ 22020 
يه مَرَتیّن مره ومسَح برأیه» وغسَل رِجْلَيه". 


و 


ال ابو یس :هدا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
وَكَدْ ذْكِرَ في غير حَدٍ حدیث بج: ال ترابع وضویه مره وَفضه 
تلاثاء وقد د تن ال الِْلّم في دَلِكَ لَمْ رؤا اما آل برضا شاك 


في سوم ه أ و 2 


بعض وضوئه ثانا وَبَعضَه مرئین او مرة. 


[4۷]خ: 1 ۵ د: ۰۱۱۸ ۵: 41٩‏ جه: 1۲6 تحفة: ۵۳۲۰۸ 


۸ في ب بعض النسخ : (محمد بن آيي عمر». 
(۲) زاد فی نسخة: (مرتین!. 








٤‏ لكوم لدي 


۳۷- با في وضو الب يل کی کانَ؟ 


۸ - رم و قُتَيْبَةٌ وَهَنَّادُ قَالَا: نا E‏ عن أي إِسحَاقٌ» عن 
0 حية ال ات علا ر ا e RSE‏ اا اء 
ی سُتَنْمَق كَلانًا؛ E‏ وجهه ا" وذراعیه لگا 0 سه مَرَةَّ 
سل فده ی الکفیتن, ۳ به هو قائ کف 
وت ور وی 
قزرو وعَاوقة لیم وعند کن 


(۳۷) باب وضوء النبي ی کیف کان؟ 


لما فرغ من بيان الوضوء وبيان أركانه ركناً رکناه وسرد ذکر الأعضاء المغسولة 
فیه والممسوحة عضوا عضواء قصد آن یذکر وضوء النبي ی على طريق شمل 
المتفرق لیقتدی به دائما ویحمّل ما خالفه من الروایات علی العوارض والأسباب؛ 
وعلى هذا فما يذكر في هذه الرواية يكون أعمد وأوثق مما ورد في غيرهاء وما ورد 
في هذه الرواية أنه مسح برأسه مرة فهو نص في آنه کان بماء واحد» فحیث یرد تکرار 
المسح يُحمَلُ على كونه بماء واحد لا بمياه لثلا تتخالف الروایات. 

و a‏ 
بها هاهنا الكل من اليد الی الرسغ مجازاء وذکر فیه آنه ی مضمض ثلائاً واستنشق 


0 


[6۸]د: 0۰۱۱۱: 471 جه: ۶ حم: ۱ تحفة: ۰۱۰۳۲۱ 
)١(‏ فى نسخة: «باب ما جاء). 








اراب الظهارة ل 
٩‏ - حَدَّكَنَا قُتَيْبَةٌ وَهَنَادٌ قالا: تا بُو الْأَحْوَصِء عَنْ أبِي 
E ee‏ عند شیر ثال؛ کان ذا 
کی قر E‏ 
قال أبو عِيسَى: حیث عَلِيٌ رَوَاه ابو ساق الهَمْدَانِيُ عَنْ أبي حَيَّةَ 
وعبد خَيْرٍوَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٌ. وقد رَوَاهُ وَائْدَةُ بْنُ قَدَامَة ق واد کن 
خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرِ عَنْ عَلِيٌ حدیت الوضوه بطوله وا ییث 


ثلاث وظاهره يقتضي إفرادهما بمياه» لا أنهما ججوِعا بماء؛ إذ لو كانا لكان حقه أن 
نقال: إنه مضمضن واسششق ثلاث مخ غير تكرير كلمة الغلكث:. 
وأما مقولة عبد خير فمزيدة بعدا'! قوله: «فشربه وهو قائم»» مقام قوله: «ثم 
قال: أحببت»» والتقدیر: قال آبو خیر!"": وکان علی |ذا توضاً لیرینا وضوءه تا فعل 
ذلك. ثم الذي ذکر فیه من شرب الماء قائماً ينافي ما ورد في غير هذا من النهي عنه» 
فٍما آن یحمل النهی علی التنزیه والادب"" آو النهی الطبیْ لا الشرعی» فیقال: انه 
1 هکذا آفاد حضرة الشيخ نور الله مرقده» ولم آتحصله بل الظاهر آن قوله: کان إذا فرغ إلخ 
قائم مقام قول آبي حیة: ثم قام فأخذ فضل طهوره اٍلخ» فلما كان بين سياقي أبي حية وعبد 
خیر شيء من الفرق نبه المصنف علی ذلك. وآما قوله: ثم قال: أحببت إلخ» فموجود في 
رواية عبد خير أيضاًء كما ذكر في سائر كتب الرواية» فتأمل 7 . 
1 هكذا في الأصل» والصواب على الظاهر: قال عبد خير. 
['] وبسطه ابن القيم”"' وابن عابدین !۳ فارجع |لیهما لو شئتء وسيأتي شيء منه في المجلد الثاني. 


۰۱۰۲۰۵ تحفة:‎ ٩۲ :۵:]64[ 

(۱) انظر: «شرح معاني الاثار» (۱/ ۳۵) واالسنن الکبری» للبيهقي (۱/ ۸۰۵۰0۵۱ 4۷۰). 
(۲) «زاد المعاد» (۶/ ۰۲۲۹ هدیه َي فى الشرب). 

(۳) «رد المحتار» (۱/ ۰۲۵ ۲۵۵). 








۲۵۹ الکرکب اي 


خسن صَحِيعٌ" وَرَوَى شُعْبَةُ هذا الْحَدِيتَ عَنْ حَالِدٍ بْنِ ELE‏ 


ES عر‎ 8 


في اسیه وام آذ فال مَالِكَ بْنُ زو E‏ 
ڪالڍ ن عة ڪن عَڊڍ خير ن علي ررر وي عنه عن مَالِكِ بْن عر ل 
مل رِوَايَة شُعْبةء وَالصجيځ حَالِد ُن عَلْقَمَةَ 


مقصور على ما إذا كان الماء المشروب کثیرا إذ لا إضرار في القليل منه إذا شربه 
قائما! ثم ان تحصیل ال رکذ بشربه لا یقتضی کونه بحیث لا یجوزبهالاستتجامه 
کما هو معتقد العوام والله أعلم. 


(وروى شعبة هذا الحديث) إلخ» هذا لیس باضطراب" حتی یخل بصحة 
الحديث أو حسنه. وانما هو خطاً فی تسمية شخص واحده والاضطراب إنما يكون 


1 آي: اضطراب مخل للصحة قال السيوطي في التدریب»: ان الاضطراب قد یجامع 
الصحةء وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد. وأبیه» ونسبته ونحو ذلك» ویکون 
ثقة» فيحكم للحديث بالصحة» ولا يضر الاختلاف فيما ذكر» انتهی. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «قال». 
(۲) زاد في نسخة: ١عن‏ عبد خير عن علي . 
(۳) زاد في بعض النسخ: «قال». 
(4) زاد في بعض النسخ: «قال». 
الوضوء وال آعلم» ذکره الشيخ عبد الحق في «لمعات التنقیح» فار 


() «تدریب الراوي» (۲۰۷/۱). 








ابوابالطهارة ۳۰۷ 
۳ج دكاتا في النَضْح بَعْدَ ده 000 


۰ - حَدَّنَنَا نَصِرُ يْهُ عو" 9 : بْنُ أبي يل الله اسيم" 
الْمَضْرِيُ قَالَا: ا أبُو يبه سَلم بن فتیبة » عن الحَسر بن عَلِيّالَاشِِيٌ» عن 


۳7 


عي الرَخمن» عن آبي ری 5 نَ الب له قال: «جاعني جبریل فقال: یا 


| ادا ات انتَضح!. 


(۳۸) باب في النضح بعد الوضوء 
لما كان النضح مشترکاً لفظیّا بین معنیین۱1 آحدهما: الاستنجای لما فیه من 
النضح على الذكرء والثاني: الرش على الازار الذي یماس الذكرء وكان المعنى الأول 
لا يفيد فائدة جديدة إذ الاستنجاء بعد الحدئین معلوم ومندوب البه في الکتاب العزیز؛ 
وفي غير رواية حمل الحافظ رضي الّه تعالی عنه النضح هاهنا على المعنى الثاني بزيادة 
قوله في الترجمة: بعد الوضوء؛ فإن النضح بالمعنى الأول لا يكون إلا قبل الوضوء. 


1 أي: على المشهورء وإلا فقد قال ابن العربي7؟): اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال: 
الأول: معناه إذا توضأت فصب الماءَ على العضو صا ولا تقتصر على مسحه. الثاني : معناه استبرئ 
الماء - أي: البول- بالنثر والتنحنح. الثالث: رش الإزارء والرابع: الاستنجاء بالاء انتهى مختصراً. - 


[٠5]جه:‏ 61۳ تحفة: ۱66 ۱۳. 

(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء». 

)۲( زاد في نسخة : «الجهضمي». 

)۳( في الأصل: «السلمي» وهو تصحيف» و«السليمي» بفتح المهملة وكسر اللام» منسوب إلى سليمة 
من ولد فهم بن مالك من الأزدء واسم أبي عبيد الله بشر» انظر: «تبذيب الكمال» /١(‏ ” 4( 

(6) «عارضة الأحوذي» .)55/١(‏ 








۳ الكو اي 
ف ِیسّی: هَدّا دی غریب. 
016 2 بْنُ عَلِيٌ الْهَاشِمُِ مُنْكْرٌ الْحَدِيثِ. 
وف ا الڪڪم بْنِ سُفْيَانَ وَابْنٍ ن عباس وريد بن حَارِتَة 
ا ا Na‏ 
اد طربُوا فی هَدّا A‏ 


فانتضح. وآما علی المعنى الثاني فهو على ظاهره. وفائدة هذا النضح دفع الوسوسة عن نفس 
المصلي لو أحس برداً في أثناء الصلاة» ومن البين أنه لو تبيّن بعد الصلاة خروج شيء فيها ‏ 
تصح صلاته» ولو أحس فمضى على صلاته؛ ثم ظهر آنه لا شیء صحت صلاته. غیر آن 
النضح في الصورتين يفيد الطمأنينة في وقت أدائه الصلاةً حتى لا تلتبس عليه صلاته. 
قوله: (واضطريوا فى هذا الحديث) لفظ الحديث هاهنا بالمعنى اللغوي!' 1 
ات ال کرو ثانا آران ال بر ای اضطربوا 
في هذا الحديث لاجل هذا اللفظ فالحدیث بمعناه المصطلح. والاضطراب یقع 
تارة في المتن» وأخرى في اا 
= قلت: ومیل المصنف إلى المعنى الثالث؛ لأن بعد الوضوء لا يكون إلا هذاء وعزا النووي هذا 
المعنى إلى الجمهوره ويؤيده رواية ابن ماجه'' ' عن الحكم بن سفيان: «أنه رأى رسول الله كك 
TT‏ 
[۱] فان الحديث لغة ضد القديمء ويُطْلّقَ على قليل الكلام وكثيره» کذا في «شرح الشرح»(۲) 
للنخبة» ولا مانع من الحمل على هذا اللفظ. 
[؟] فإن الاضطراب قد يقع في الإسناد وأخرى في المتن» وقد يقع في كليهم| أي الإسناد والمتن معاًء = 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۶7۱). 
(۲) انظر: «شرح شرح نخبة الفکر» لعلي القاري (ص: ۱5۳). 








زاب لها ۹ 
2 بات في سباع ا 


١‏ - حَدتنا علی بُنْ خجْره تا ْماعیل ُن جَعْمَِ عَنِ الْعَلّاءِ بن عَبْدٍ 
الَحْسَنِء عن أيه عَنْ أبِي هُرَْرَة أن رسو ال قال: : i‏ ا أَدُلْكُمْ عَلَى 
ما يځو الله به الكظاياء ريرح بو الْرجَاته قالواه على كا ی ا ا 
اإِسْبَاغٌ الْوْصُوءٍ عَلَى الْمَكَارِ وََفْرَةٌ الْخْطَا إِلَى الْمَسَاجِيِ وائتظاژ الصلاة 
يعد اللاي فَدَلكُم الربّاط». 


[(۳۹) باب فى إسباغ الوضوء”"] 


قوله: (ألا آدلکم) ال فائدة السؤال الإيقاع في النفس بأوكد طرز؛ إذ ربما 
يتوهم أن ذلك الحظ الجسيم من الثواب كيف يحصل بالحقير من العمل؟ فيظن أن 
النبي 3 لعله أراد بكلامه الترغيبَ والمجازٌ لا حقیقته المفهومة منه بحسب الظاهرء 
فلما سألهم و تشوقوا إليه أجاب بقوله: (إسباغ الوضوع) الخ» » أي: إتمام فرائضه 
وسننه على المكاره أي: مع مكاره النفس من بردٍ الماء» وصرد الهواء وغير ذلك. 


(وكثرة الخطا) جمع خطوة (إلى المساجد) إما لبعده عنه» أو لكثرة دوره 


= كما بسطه أهل الفن» والواقع هاهنا هو الاضطراب في السند» ومثّل السيوطي في «التدريب)7) 
الاضطراب في السند بهذا الحديثء وقال: اختلف فيه على عشرة أقوال» ثم بسطهاء فار جع 
إليه لو شئت 


۱1 2-۳۱ ن: ۲ حم: ۲۲۲ تحفة: ۱۳۹۸۱ . 

)١(‏ فى نسخة: «باب ما جاء). 

(۲) آي: في (کماله بحیث لا ینقص من فراقضه وسننه وآدابه؛ ویجتنب عن مکروهاته» قاله 
صاحب «بذل المجهود» (۱/ 4۸۹). 

(۳) «تدریب الراويی» (۱/ ۱۱ ۲). وانظر: «بذل المجهود» (1/۲). 








۷۹۰ الكهكّب الذي 
ت قاوس هيوم 2 AREA WE‏ اه 7 2 5 50000 
۲ ا ا ا حدئتا عَبّد العزيز بْنُ مُحَمَّدِء عن العَلاءٍ تَحَوَه 


ةب ی م2 2-1 57 ۰ ا ê‏ ۳ 
ة ا ی ی UNNI‏ 


4 
3 


Ca‏ وس 
2 
1١‏ $ 


إليه في الفرائض والنوافل» والمراد بالانتظار انتظاره في مجلسه من المسجد بعد 
الصلاة لصلاة آخری» وإلى هذه الخصلة الثالثة أشار بقوله: «فذلكم الرباط» [0 
وإن كان بمعنى ربط الخيولء لكنه أريد به هاهنا القيامٌ على الثغور رابطي خیولهم؛ 
وهذا على مراتب الجهاد وإن كان الجهاد كله خيراًء إذ المجاهد يجاهد ويقاتل في 
حین من الأحيان معلوم؛ وسائر أوقاته فارغة تحصل له طمآنينة» ولا كذلك المرابط؛ 
فإنه لا يأمن أن يناله ۳ في حین» وذلك للصوق آرضهم ودیارهم ووجه الشبه 
غير مختلف؛ فان المقیم في المسجد لانتظار الصلاة یجاهد نفسه الباعثة على 
الخروج من المسجد کل وقت. والمحرّضة على الاشتغال بأشغاله الدنيوية كل 
ساعةء وممكن إرجاعه إلى الثلاثة جميعاًء فافهم وبالله التوفيق. 


۳ ۲ )ا عو st‏ 55 7 ۳ . 0111 مم ت امبرو مح بره 
[] وقال ابن العربي" ": آشار بذلك اٍلی تفسیر قوله تعالی: « یتایها أأزت منوا اصیروا 
وصایوا وَرابطواً 4 الاية ال عمران: ۲۰۰]. 
[۲] وبهذا جزم ابن العربی فی «العارضة»(۳؟. 
[۵۲] تحفة: ۰۱۶۰۱۷۱ 


.)۸/۱( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)1۷ /۱( «عارضة الأحوذی»‎ )۲( 








آتواب الظهارة ۲۹۱ 
نز ۳ ا ي لو 9 05 0 Ss o‏ ص رم و و سم مه ار 
وي الاب عن عليْ وغبد الله بن عمرووابن عباس وعبيدة - ویقال: 
2 (۱) مه 
وادس. 


2 ع 0 o‏ عن ا ا که ا 2 5 ج 0 E‏ 
غبیدة- بنِ عمرو وعایّشة وعبد الرحمن بن عاش 
و " 2 و ق ا 9 ا اقا جر و 
قال أبو عِيسَى: حَدِيث ابي هِرَيْرَةَ حدِيث حَسَنْ صحیح. 
زر لو هو سه 2 ۵ م ور رو وق مس نا وس و وات i‏ ەر #۶ 
والعلاء بْنُ عبد الرَحمَنِ هو ابن یعقوب الجهنی» وَهو ثقّة عند اهل 


آثر منه في قلبه وعلی وجهه تراه الآرواح المطهرة والملاتكة وان لم نشاهده» 
والمراد بالخطایا هي کل ما اقترفه من الصغائر والکباثر وحقوق ال وآما حقوق 
العباد فیغتفر بالندم ما فیه من الذنب والائم» وآما نفس حقه فلا یغتفر بنفس 
الندم والتوبة لما كانت هي الرجوع عما اکتسب. فالتوبة من حقوق العباد إنما 
هو إيتاء حقوقهم وردّها إليهم» فکیف یکتفی بمجرد الندم ولا پذهبن عليك 
الفرق بين الإثم والحق» وهما موجودان في أخذ حقوق العباد والتعدي عليه 
والأول لما كان حقه تعالى اغتفر بالندم والاستغفار دون الثاني فاحفظ. وبالله 
الت فق 

قوله: (يقال: عَبِيدّة) بفتح العين المهملة مكبراً ككريمة» والأول مصغرء 
وممال" " آنسانیه الشیطان. 


]١[‏ كان هذا في الأصل على الحاشية بطريق الترك. 


(۱) زاد في بعض النسخ: «الحضرمي». 








۲۹ لكوم لدي 


رجاف لیلد فد شوب 


مود OO‏ بْنُ وَكِيعا 3 ٿا عبد الله بن وب عَن رید بن خباب» 


[(40) باب المنديل بعد الوضوء ] 


حديث المسح بالمنديل: واختلفت فيه أقوال العلماءل!!» وجملة الأمر 
عندنا أن مسحه ية كان لبيان الجواز» وبثوبه الذي كان لابسه لبيان الجوازء وإظهار 
آن المستعمل من الماء لا یکون نجسا ولا متجساه غاية الامر آنه لا يقن مظيراً 
للنجس الحکمي؛ ویکون اختلاطه بالماء غیر المستعمل منافیاً للتنظیف فقط. لا 


[۱] قال ابن العربي”": اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: إنه جائز في الوضوء 
والخسل» قاله مالك والثوري الثاني مكروه فيهماء قاله ابن عمر وابن آبي لیلی» واعتره 
أبو حامد من آصحاب الشافعي, الثالث كرهه ابن عباس في الوضوء دون الغسل, وقال 
الأعمش: إنما كره في الوضوء مخافةً العادة» والصحیح جواز التنشف بعد الوضوء ثم ذکر 
الآثارٌ المؤيّدةَ لذلك» ثم قال: وما روى الترمذي من الكراهية لأن الوضوء يَوْرَّنَ؛ ضعيف؛ 
لان وزنه لا یمنع من مسحه انتهی. 
وذكر صاحب «الدر المختار» التمسّحَ بمندیل في الاداب» وبسطه ابن عابدین* وقال 
النووي(*: اختلف آصحابنا فیه علی خسة آوجه: آشهرها آن الستحب ترکه وقیل: مکرو< 


۱:۵۳ ۱/۸۵ ك: /١‏ 5 5ك تحفة: لاه .١5‏ 

)١(‏ فى نسخة: «باب ما جاء فى التمندل بعد الوضوء). 

)۲( ی «ابن الجراح؛. 

)۳( «عارضة الأحوذي» (۱/ ۷۰-۹). 

(6) «رد المحتار علی الدر المختار» (۲۵۷-۲۵۲/۱). 

(5) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۰)۲۳/۲ و«فتح الباري» (۱/ ۱۳ ۳). 








وا الظهَارَة ۲۲ 
ی تم 


عنيي مان عن ارف عن غروةه عن عا دَُةَ قالتْ: کاتث" سول اه له 
دس 0 ینتشف ا ي 


وق لیات ماه بدا 


مورثاً للتنجيس فيه مالم يغلب» والسبب فیه آن النجاسة الظاهرة لا توجب حکم!۱] 
باطناًء والنجاسة الباطنة لا تورث حکما ظاهرآ فالماء المستعمل لما لم یخالطه 
شيء من النجاسات التي نجاساتها ظاهرة لم یحکم بنجاسته بحسب الظاهر» بل 
يجوز به إزالة النجاسات الظاهرة» وآما في الباطن الغیب عنا فقد آزیلت به نجاسة 
الآثام» فلا يتصور إزالة النجاسة كذلك به ثانياً» كما لا يتصور إزالة النجاسة الحقيقية 
ثانياً بالماء الذي أزيلت هي به مرة» وهذه هي الرواية المعتمدة من مذهب الإمام 
التي ينبغي أن يعتد بها من أن الماء المستعمل طاهر غیر مطهرء فيجوز استعماله في 
إزالة النجاسات الحقيقية دون الحكمية» فيكتفى به حيث يكون المناط إزالتها عن 
محالهاء بخلاف ما لا يكتفى فيه بذلك. 


= وقيل: مباح» وقیل: مستحب. وقیل: مکروه في الصیف. مباح في الشتاء انتهی. وبسط 
ال "اك روايات المتديا. 

[17] قلت: وعلى هذا فينبغي أن يجوز الوضوء بماء خالطته نجاسة ظاهرة» والأمر ليس 
كذلك؛ اللهم إلا أن يقال: إن ذلك لعارضء وهو أن ماء الوضوء يحتاج إلى الطهارة عن 
النجاسة الحقيقية والحكمية معاء كما يحتاج إلى الخلو عن الجامدات المخرجة له عن 


طبع الماء. 


(۱) فی نسخة: «کان». 
(۲) فی نسخة: «ینشف وفی آخری: ایستنشف». 
(۳) انظر: «عمدة القاري» (۳/ ۱۰-۹). 








۲۹4 لكوم لدي 


2 و و و سه 5 9-2 6 ۳۷ أ 3 


وو 0 ۶ و و سے 0 o‏ 6 م 0 3 
o‏ 


مُعَاذِ ُن جَبَّلٍ قَالَ: رايت سول اه( ا دا و ضَّأْمَسَحَ وَجْهَهُ بطرّف تُويه. 


هو م 


و أويتى: كا هدا حریث ا رحن ييف ل ژرشیین بن سعد 


وید 


ال یت ا عَائْمَةٌ ليس س پالقائ 1 2 کن الي 
في هذا ابات ب شي نه يَفُولُونَ: ُو سُلَيمَان بن آزقې يت 
عِنْدَ أَهْلٍ الْحَدِيثِْ وَقَدْ يَكصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله لله 


(وقد رخص قوم) إلخ» هذه الفرقة لا ترى بأساً ولا كراهةء بخلاف الاتین۱] 
ذكرهم؛ فإنهم قَرّبوا ذلك بالكراهة التحريمية. 


[] هكذا في الأصلء ومقتضى القواعد: الاتي ذکرهم؛ لافراد الفاعل» لکن قد یحصل المضاف 

من المضاف الیه معنی الجمعية قال شارح الا شباه: وقد تقصیت عما یکتسبه المضاف 

من المضاف إليه فأوصلتٌ ذلك إلى ثمانية عشر شیثاء ولم يسبقني آحد إلى ذلكء إذ غاية 

ما أوصلها الجمال ابن هشام في «المغني»”"' إلى عشرة» والجلال السيوطي في «الأشباه 
والنظائر»7©: النحوية؛ إلى ثلاثة عشرء وقد نظمتها فى آبیات» وهی: 

ثان وعشر یکتسبها الضاف‌من مضاف إليه فاستمعها مفصلا = 


61 ۵] طس: ۰4۱۹6 ق: ۰۲۳۹/۱ تحفة: ۰۱۱۳۳۵ 

)١(‏ في نسخة: «النبي». 

(۲) قوله: «قال آبو عیسی: حدیث عائشة» الی قوله : «وهو ضعیف عند آهل الحدیث» مقدم في 
بعض النسخ علی قوله: «حدئنا قتیبة). 

(۳) «مغني اللبیب» (۰)1۳ وأوصلها ابن هشام فيه إلى أحد عشر أمرا. 

(6) انظر: «الأشباه والنظائر» (۳/ ۱۹۲). 








نوات الظها رد ۳۹۰ 


وَمَنْبَعْدَهُمْ في الملدیل" بَعدالوضوی من گُرعه نما گرهه ین بل قیل: 


واعلم آن الوضوء الموزون هو الذي" التصق بالعضو فآما ما تقطر منه 
كان غسالة» ومما ينبغي أن يعلم أن الفرق بين المستحب!"'! والمكروه -بمعنى ترك 
الاأولی - ممایعسر ویشتبه؛ لما بین التعریفین من التشابه وصدق تعریف المستحب 
علی کثیر مما فعله النبي ِا لبیان الجواز مع أنها كانت أحرى أن لا تفعل» والتفصي 
عنه بآن الذي فعله النبي بَِةٍ مرة أو مرتين إما أن يكون بعد العلم بكونه محظورا؛ 
أو فعله لئلا يعد محظوراًء فهو على ترك الأولى وبيان الجواز وإما أن يكون فعله 
تحصیلاً للمغوبة والحسنی, وانما کان ترکه شفقة علی الأمة وخوفاً من آن تتأکد 
السنية» أو تصل إلى حد الوجوب فیتشققوا فهو مستحب فترك الفعل هاهنا مع 
رغبته إليه بخلاف الأول؛ فان الترك ثمة مرغوب فیه» والفعل لعارض البیان وهذا 
التمییز موقوف علی استقراء تام وتصفح وافر. 
= فتعریف تخصیص وتخفیف بعده بناء واعراب وتصغیر قد تلا 
وتذكير تأنيث وتصدير بعده إزالة قبح والتجوز يا فلا 
وظرفية جنسيةمصدرية وشرط وتنكير فلا تك مهملا 
وتثنية جمع وقد تم جمعنا صحيحأمن الأدواء على رغم ما قلا 
1 هذا هو الأوجه لما قال السيوطي”: أخرج تام في «فوائده» وابن عساكر في «تاريخه» من طريق 
مقاتل بن حيان» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً : من توضاً فمسح بثوب نظيف 
فلا بأس به» ومن لم يفعل فهو أفضل؛ لأن الوضوء يُورّنْ يوم القيامة مع سائر الأعمالء انتهی. 
فالتقريب لا يتم إلا بأن يراد به الملتصق بالعضو؛ لأنه لا دخل للمسح وعدمه في الساقط. 
1 يعني أن تعريف المستحب - وهو ما فعله النبي تا مرة آو مرات. وترکه آخری - يصدق 
على أفعاله التي فعلت مرة أو مرات لبيان الجواز» فالفرق بینهما دقیق. 
)١(‏ في نسخة: «التمَندل». 
(۲) انظر: «نفع قوت المغتذي» (ص: ۱۵). 








۳۹۹ الكيكب الدّرَى 


نس نا مد 0 2" قال جتنا وب ا علي 2 
هي عَنَي!" وَهوّ عندي ندع ملق » عَنْ الژهرق ۳ ۳ ا 
ا الا و 


ثم إن قوله: (الوضوء يوزن) لفظ الحديث! ١‏ » وكونه من قول الزهري وسعيد 
مھا ال علی ذلك؛ لکونه مما لا درك بالرأي» ومذا الحدیث دال علی طهارة 
قوله: (حدثنيه علي د بن مجاهد) ٍلخ > کان جریر قد تداخله النسیان في 
کبره» فأراد أن ينبّه أن روايتي هذه مما يرويها علي بن مجاهد عنيء فكان إسناده أولاً: 
حدثني علي بن مجاهد قال: حدثنا جرير» عن ثعلبة» عن الزهري ثم آل آمر الإسناد 
بعد أخذ جرير عن مجاهدا"!: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا جرير» قال: حدثنا 
1 قال السيوطي *۲: رواه اليد لبيهقي في «شعب الایمان» من طريق الزهري بلفظ: كل قطرة 
توزن وهذا الذي ذکره الزهري قد ورد مرفوعاء ثم ذکر حدیث مقاتل بن حیان المذکور 
[1] كذا في الأصلء والصواب: بعد أخذٍ جرير عن علي بن مجاهد. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «الرازي». 
(۲) آي: ناقلا عني بعد ما تتسیته أنا. 
)۳( في نسخة: «كره). 

(4) «نفع قوت المغتذي» (ص: ۱5). 








بات الظها رد ۲۹۷ 
ص نیع 2 رخ 
باب ما E‏ 


قوت E‏ جعفر بن رق مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ التّعْلَبُِ الکو تا تا وید 0 
حباب عَن معا ويه بن صَالي sS‏ بي إِدْرِدِسَ 
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الخولانی غغ غر اقاب قال: قا ول اه امَنْ 


ثقة أخذ أستاذه بقوله وان لم یتذکر روایته"" ٍیاه فافهم. 


علي بن مجاهد عنين بكسر العين وتشديد الياء والنون فقال: معناه أن عليًا وإن كان 
عنيناً غير قادر على النساء إلا أنه ثقة» فسبحان الله. 


[(1؛) باب ما يقال بعد الوضوء”"] 
قوله: (عن ربيعة بن یزید) هذا هو المعطوف علیه لقوله: عن آبي عثمان؛ 


[۱] قال الحافظ في «شرح النخبة»۳: ان روی عن شیخ حدیثا وجحد الشیخ مرویه. فإن كان 
جزماً کآن یقول: کذب عل» آو ما رویت له رد ذلك ابر لکذب واحد منها لا بعینه ولا - 


[66]م: ۲۳6 د: ۱1۹ جه: 0۰6۷۰: ۱6۸ حم: ۱۷۳۱6 تحفة: ۰۱۰۱۸۰ 

(۱) في نسخة: «باب في الدعاء بعد الوضوء). 

(۲) في «معارف السنن» (۲۵/۱): الاذکار المروية في الوضوء بروایات قوية آربعة: ثلائة 
منها مرفوعة» والرابع منها موقوف علی آبي سعید الخدري» الاأْول: هو ما في الترمذي» 
والثاني: «اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داريء وبارك لي في رزقي»» رواه النساتي 
وابن السني والثالث: «بسم الله والحمد لله) في ابتداء الوضوء آخرجه العيني في شرح 
«الهداية» مرفوعاًء والرابع: سبحانك اللهم وبحمدك آشهد آن لا له الا آنت استغفرك 
وآتوب اليك» أخرجه النسائي في «عمل اليوم واللیلة» (ص: 4 ۱۷). 

(۳( «نزهة النظر» (190) مع شرحه لعلي القاري. 








۲3۸ لكوم لدي 


- 
أ 


ل لوصو کم قال: اد شه آن لا ها اه وخد؛ لا شريك لَه 


ا أ E‏ عد ول هم اجعلني من ن التَوَابِينَ» وَاجْعَلْنِي من 
المتطهرین» فْتِحَتْ له ماه 7 E E‏ 
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نی اباب عن نس وَعفبة بان عایر. 


لا كما يتوهم من ظاهر العبارة أن عقبة!'! بن عامر وأبا عثمان في درجة واحدة» بل 
الأمر علی ما وصفناه من العطف. وكذلك فيما بعد في قوله: عن معاوية بن صالح؛ 
عن ربيعة بن يزيد» عن آبي |دریس» عن عقبة بن عامر عن عمر؛ وعن آبي عثمان» عن 
جبير بن نفير» عن عمر. ويمكن أن يقال: إن زيد بن حباب!"! أخطأ في هذا الإسناد 
في موضعين: في ترك الراويين عن عمر» وهما عقبة بن عامر وجبير بن نفير» وفي 
جعل أبي إدريس شريكاً لأبي عثمان» فجعلهما تلميذاً على أستاذ. مع أنهما مختلفان 


= يكون ذلك قادحاً في واحد منهما للتعارض» أو كان جَحْدّه احتمالاً بل ذلك الحديث في 
الأصح؛ لأن ذلك يُحمَلٌ على نسيان الشيخ» وقيل: لايُقبّلء وفي هذا النوع صنف الدارقطني 
كتاب «من حدث ونسي». 

1 هكذا في الأصل» والصواب على الظاهر محله: أبا إدريس» فتأمل» ثم لا يذهب عليك أن 
لفظ «أشهد» يوجد في جميع النسخ الهندية في الموضعين» ولا يوجد في المصرية في 
الموضع الثاني وکذا نفاه صاحب «المشکاة» ۲ فقال: رواه الترمذي في «جامعه» الا کلمة: 
«آشهد» قبل: آنْ محمدا انتهی فتأمل. 

1 آي علی رآي الترمذي إذ حمل الوهم فيه على زيد» كما سيجيء عن النوويء وإليه شار 
المصنف بقوله: «قد خولف زید بن الحباب في هذا الحدیث» والا فرآي النووي آن زیدا 
بريء من هذه العهدة» كما سيأتي. 


(۱) «مشکاة المصابیح» (۲۸۵). 








آتواب الظهارة ۲۹۹ 


َال أَبُوعِيسَى: حَدِيتُ عُمَرَقَدْ خُولفٌ یدب خباب في دا اْحییت() 
الوا لط ل تر كرود ی 


أبي إِدْرِسَ عَنْ عْمْبَةَ بن عَامِرٍ عَنْ عْمَرَ وَعَنْ آبي غنمان عن جبیربُن ی 
عَنْ عُْمَنَ وَهَدَا حَدِيثٌ في إِسْنَادِه اضطراب لكي ولا یَصع عن الب" لا في 


في الأخذ, وبينهما وسائط لا تخفى» فان ربيعة وأبا عثمان قد حدثا معاوية بن صالح 
E E EE‏ . هذا 
وقد ذكر النووي في «شرحه"" علی مسلم» ١!‏ ما نصه: اختلفوا م مَنِ القائل لقول: 
«وحدثني أبو عثمان»؟ فقيل: معاوية بن صالح» وقيل: ربيعة» e‏ الأول» 
فمعاوية يروي بإسنادين: أحدهما عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس» عن عقبةه 
والثاني عن أبي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عقبة» انتهى» فافهم وتذكر. 


1 وبسط الکلام علیه فارجع اٍلیه» ورد على الترمذي إذ قال: قال أبو علي: وقد خرج الترمذي 
هذا الحديث من طريق زيد بن الحباب عن شيخ له لم يقم إسناده عن زيد» وحمل أبو عيسى 
في ذلك على زيد بن الحباب» وزيد بريء من هذه العهدة» والوهم في ذلك من أ بي عيسى » 
أو من شيخه الذي حدثه به» لأنا قدمنا من رواية أئمة حفاظ عن زيد بن الحباب ما خالف = 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «قَالَ: و). 

(۲) لا وجه للاضطراب في هذا الحدیث. فقد آخرجه مسلم من طریق معاوية بن صالح موصولا 
إلى عمر من طریقین: آحدهما: عن عقبة بن عامر عن عم والثاني: جبیر بن نفیر عن عمر 
وهکذا رواه آبو داوده وکلا الطریقین صحیح. وانظر لزاماً ما علق عليه الشيخ أحمد شاكر في 
هامش «سنن الترمذي» (۸۲-۷۹/۱). 

(۳) في نسخة: «رسول الّه». 

(4) انظر: شرح صحیح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۱-۰). 

)٥(‏ في الاصل: «عن ربيعة عن یزید» وهو خطأ. 








۲۷۰ الكوكّب الذي 
دا الاب گنیزشی ۳ ال مُحَمَ: بو لذریش لم سم فخ عم ال تا 
45- يَابٌ الوضوء 0 


ی 


7 - حَدَّكَنا أَحْمَدُ بْنُ مییع وعلیْ بْنُ حْجْرٍ قَالَا: نا إسْمَاعِيلُ بْنُ عليه 
ع ای رکا عن سَفيئة: أ لين کک گان ر رابا وَيَغْتَسِلُ بالصاع. 


وني الاب عَنْ عَائْمَّةَ وَجَابر راڏ بْنِ مَالِكِ. 


وقوله: (کثیر شیء) آي شیء معتبر یعتد به؛ وهذا ذهول منه؛ فإن حديث 
الباب رواه مسلم في (صحیحه» ۲" باسناد" جيد. 


[(4۶) باب الوضوء بالمد] 


(کان یتوضاً بالمد؛ ویغتسل بالصاع) وهو مکیل یس آربعة آمداد» والمد 
رطل وئلّث» وبه قالت الشافعية وفقهاء الحجاز» وقیل: المد رطلان وبه قالت 


- ماذکره آبو عیسی» وذكره أبو عيسى أيضاً في كتاب «العلل» وسژالاته محمد بن إسماعيل 
البخاري فلم یجوده. وأتى فيه عنه بقول يخالف ما ذكرنا عن الأئمة» ولعله لم يحفظه عنه. 

]1١[‏ ولذا تعقب الحافظ في «التلخيص»7* كلام الترمذي فقال: لكن رواية مسلم سالمة من هذا 
الاعتراض. 


[01]م: ۳۲۲ جه: ۰۲۲۷ حم: ۵/ ۰۲۲۲ تحفة: 66۷4 . 
(۷) في نسخة: (کبیر شيء. 

(۲) في بعض النسخ: «باب في الوضوء بالمد». 

(۲) «صحیح مسلم» (ح: 4 ۲۳). 

(4) «تلخیص الحبیر» (۱/ ۰۱ ح: ۱۱ 








أبواب الطهارة ۳۷ 


۵ و و 


۳ : حَدِيثُ سَفِيئَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ N ET‏ 

تک زآی تفش أَهْلٍ الیلم الوضُوء بِالْمُدّ وَالْمْسْلَ بالضّاعَء وَةَ 
الشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لیس مَعْتَى هَذَا ١‏ نیت خی ای 1 
بح جوا رنه ولا اَل یله وفوقذرما بکفي. 
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الحنفية. فالصاع ثمانية آرطال» وقد ثبت رجوع أبي يوسف!!! إلى مذهب الشافعية» 
لَمّا ورد المدينة مع الخليفة هارون الرشید!"" فأراد أن يتكلم مع فقهاء المدینق 
وكان ذا فصاحة ولسان وصاحب تقرير وبيان» فامتنعوا أن يتكلموا معه. وكان قد 


۱1 ] علی ما هو المشهورفي الفقه وشروح الحدیث» وقال ان عابدین! '':وفي «الزيلعي» و«الفتح): 
اختلف في الصاع فقال الطرفان: ثمانية آرطال بالعراقي» وقال الثاني - آي یوسف- : حمسة 
آرطال وثلث. وقیل: لا خلاف؛ لأن الثاني قدّره برطل المدينة لأنه ثلاثون أستاراًء والعراقي 
عشرون واذا قابلت ثمانية بالعراقی بخسمة وثلث بالمدنی وجدتهما سواء وهذا هو الاأشبه؛ 
لأن محمداً لم یذکر خلاف آبي یوسف. وهو آعلم بمذهبه وتمامه في «الفتح». 

[۲] وکان الخلیفة کثیر الحج قيل: إنه كان يحج سنة» ویخزو سنةء وفیه یقول بعض شعرائه: 

فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمین آو اقصی الثغور 
f Ey 5 ۰ 2 2 7 ۰‏ 9 ۳ 0 9 ¥ © 
وفي «سيرة مغلطاي): قد کان حج تسع حجج» وغزا ثماني غزوات. کذا في «الخمیس؟" ۰ 
وذكر ابن قتيبة في كتاب «الإمامة» خروجٌ الرشيد سنة أربع وسبعین ومائة إلى مكة؛ ثم إلى 
المدينة» وسماعَ «الموطأ» عن مالك بقراءة حبيب كاتب الرشیده وسوال آبي یوسف آن یجمع 
بینه وبين مالك ليكلمه في الفقه وأنف مالك إلى آخر ما ذكره» لكنه لم يذكر هذه القصة. 


(۱) «رد المحتار» (۳/ ۳۲۰). 
(۲) «فتح القدیر» (4/ ۲۷). 
(۲) «تاریخ الخمیس» (۳۳۱/۲). 








weseccecccesennenenenccenennscenenennenenecnenennenenencnneneneccnnennnccncnenneneneccsnennscenenenneneneccsnennenns 


آلزم مالكاً رحمه الله من قبل» وكان السبب في ذلك أن الرشيد لما وصل المدينة 
وكان معه أبو يوسف أراد أن تقع بين ذينك الإمامين مناظرة» كما هو دأب أرباب 
الدولة والثروة» وكان مالك رضي الله عنه قد صمٌّء فسأله أبو يوسف عن سجدتي 
السهو" قبل السلام آو بعده؟ فأجاب عنه مالك حسب مذهبه: إن زاد بسهوه شيئاً 
في صلاته فبعد السلام» وان نقص فقبله» فقال آبو یوسف: فان آتی بهما آي: الزيادة 
اک 

تجیب يا مام؟ فقال آبو یوسف: آشیخ یخطی مرة فلا یصیب! "۲ آبدا؛ وفهمه مالك 
000 الشیخ یخطی مرة ویصیب آخری فقال: علی هذا وجدنا مشایخنا؛ 
وأخذ أرباب المجلس في القهقهة» فقال مالك -وقد أحفظه ضيعهم''' ذلك وقام 
مق mm‏ 
فطار الحدیث وامتنع آهل المدينة من المناظرة معه في تعیین الصاع والمد؛ 
وقالوا: نجیب غدا ان شاء الّه تعالی. 


فلما کان من الغد حضروا ومعهم من الآمداد ما شاء ال بعضها قدیم وبعضها 
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[ ذكر أهل الفروع هاتين المسألتين في بابيهماء وذکر قصة الصاع أهل السیر والحديث في 
كتب الرواية والشروح أيضا. 

[1] وذكر صاحب «الكفاية» - وذكر الحافظ في «تهذيبه)7' القصة لعمر بن قيس المكي بسياق 
آخر- عن «مبسوط شیخ الإسلام» محله: الشيخ تارة يخطى» وتارة لا يصيبء ول يذكر القهقهة 
ولا جواب مالك نعم ذکر في «خزانة الروایات» حل ذلك: هذا جزاء من ۸ یمت مع آقرانه. 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر: «وقد آغظبه صنیعهم ذلك». 
(۲) «تهذیب التهذیب» (۷/ .)4٩۱‏ 








0 


جدید وما منها مد وزئه رطلان فأنصف أبو يوسف من نفسه. ورجع عما كان عليه 
واستقر رأيه أن الصاع والمد الحجازيين هما المعتبران دون العراقي. 

وأما الإمام الهمام قدوة العلماء الاعلام فقد ذهب اٍلی الااحوط» ومستدله ما 
قد نص عليه فى بعض الروايات فى بیان الوضوء: المد رطلان!'!» وعلى هذا فلو 
أراد الشارع بالمد والصاع ما أردنا لزم عدم انفراغ الذمة أن لو عمل على الصاع 
المدني فإنه خمسة أرطال وثلث؛ فلابد من الاعتماد على الصاع العراقي احتياطاً 
بتلك الرواية التي أسلفناها لا بمجرد الوهم. 


۱1 قلت: بسط الكلام على هذه الروايات الشيخ في «البذل»» وهذا الحقيدُ في «الأوجز»(١",‏ منها مارواه 
الطحاوي بسند صحيح» عن عاتشة قالت: کان النبي و یفتسل بمثل هذا. قال مجاهد: فحزرته 
ثانية آرطال» تسعة آرطال» عشرة آرطال وقالوا: م يشك مجاهد في الثانیف وانما شك فیما فوقها. 
قلت: وآخرجه النسائي "۲۲ بلا شك؛ فروى في «السنن» بسنده إلى موسى الجهني قال: ا 
مجاهد بقدح حزرتّه ثمانية آرطال فقال: حدثتني عائشة أن النبي ي كان يغتسل بمثل هذاء 
قال ابن التركماني: إسناده جيد ثم ذكر توثيق رواته. 
ومنها ما رواه الدارقطني* بطریقین عن آنس: آن النبي ی كان يتوضاً برطلين ويغتسل بالصاع: 
ثمانية آرطال» وتضعیفه !۲ الدارقطنی منجبر بالتعدد» والجملة الاولی آخرجها الطحاوي 
بطریقین عن آنس» وآخرجها آبو داود» وسکت علیه هو والمنذري» فهو صالح للاحتجاج. 


(۱) «آوجز المسالك» (۷/ ۲۹۵) و«بذل المجهود (۱/ 1 1۷). 

(۲) «سنن النسائی» .)۲۲١(‏ 

69 «الجوهر النقی» بهامش «السنن الکبری» للبیهقی .)۱۹٤-۱۹۳/۱(‏ 
(4) «ستن الدار قطني» (۱/ .)٩4‏ ۱ 

)٥(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: وتضعیف الدارقطني الخ. 








‘eseccecccesenncncneccenennenenenennenenensnenennsncnescnneneneccenensnecnenennenenecsncnennsecnenecnneneneccsnennnnns 


آما الوضوع!"] فلیس تقدیر الماء فیه تحدیداً آو تعبینا لا تجوز الريادة عليه أو 
النقص عنه وإنما هو تقريب!"! وتخمين» حيث اعترف به المؤلف أيضاًء فلا يرد 
أن الاحتياط في صدقة الفطر وإن كان هو الاعتماد على الصاع العراقي» غير أن 
الأحوط في ماء الطهارة هو العبرة بصاع أهل الحجاز. 


= ومنها ما رواه أبوعبيد بسئده إلى إبراهيم قال: کان صاع النبي 7 ثمانية أرطال» ومده رطلين» 
والمرسل حجة لا سيما إذا توبع» وهاهنا - كما ترى - عدة متابعات له. 

1 ولا یذهب عليك آن روایات وضوئه تا وغسله بالصاع بیان لمقدار ماتهما عند الجمهور» 
وآبدع الباجي في «شرح الموطاً»۱) احتمالا آخر فقال: ویحتمل بیان الاناء» يعني يغتسل 
بهذا الاناء وان استعمل الیسیر من مائه آو کله آو آکثر منه انتهی. 

[۲] قال ابن عابدین !۲۳ حکاية عن «الحلیة»: آنه نقل غیر واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ 
في الوضوء والغسل غیر مقدر بمقدار» وما في ظاهر الرواية من آن آدنی ما يكفي في الغسل 
صاع» وفي الوضوء مد؛ للحدیث المتفق علیه: «کان النبي 3 یتوضاً بالمد» ویختسل بالصاع 
إلى خمسة أمداد»» ليس بتقدير لازم» بل هو بيان أدنى القدر المسنون قال فى «البحر): حتى 
إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه» وإن لم يكفه زاد علیه؛ لاآن طباع الناس وآحوالهم مختلفة کذا 
في «البدائع» انتهی. قلت: وحکی ابن رسلان فيه خلاف ابن شعبان من المالكية» وحكى 
الباجي" دون ابن العربي خلاف آبي اسحاق» وما حكى ابن قدامة”؟) من خلاف الحنفية لا 


بح كما بسط فی و01 


(۱) انظر : «المنتقی» (۱/ 6 2 4۷). 
(۲) «رد المحتار» (۱/ ۲۹۶ -۲۹۵). 
(۳) «المنتقی» .)۳۹٦/۱(‏ 


(4) انظر: «المغني» .)595/1١(‏ 
(5) «أوجز المسالك» (۵۰۲-۵۰۱/۱). 








ابوابالطهارة ۳۷۵ 


۳ - اب كُرَاهِيَة لالحا في ا 


لاه - حَدَّثَّنَا مُحَمَّدٌ ن شار تا و اک ۳ تا خارجه بُنْ مُضعب» عَنْ 


(۳+) باب كراهية البسراف في الوضوء 
(الوَلّهان)1!! نوع منه وقسم؛ لا آنه واحد بالشخص. 
اعلم أن لكل من أمم المكلفين فرقاً وطوائف» كما أن للرياسة الملكية 


والانتظامات السلطانية فرقاً وطوائف» یختص کل صنف منهم باسم مشترك بین 
جملة تلك الطائفة» فالولهان کل شیطان من أمره الوسوسة في باب الطهارة» لا أنه 
واحد بالشخص یوسوس کل متوضی, والعمل الذي التزموا اتیانه القاء الوساوس 
في قلوب المتطهرین فیشتغلوا به حتی تفوتهم الصلاة؛ فان المتوسوس [ذا آخذ 


1 بفتحتین مصدر وله یله وان بمعنی ذهاب العقل والتحیر من شدة الوجد وغاية العشق» 
فسمي به شیطان الوضوء لشدة حرصه علی طلب الوسوسة في الوضوء آو لالقائه الناش 
بالوسوسة في مهواة الحيرة» فهو بمعنى اسم الفاعل» أو باق على المصدرية للمبالغة» كذا في 
االمرقاة» ۳ وفي «السعاية»7؟2 عن الحسن البصري: شيطان الوضوء - ويدعى الولهان - 
یضحك بالناس في الوضوه وکان طاوس یقول: هو آشد الشیاطین. 


[۵۷] جه: ۱ حم: ۵ تحفة: 11 . 


() في ب 


بعض النسخ: «باب ما جاء في کراهية الاٍسراف في الوضوء بالماء». 


(۲) زاد في نسخة: «الطيالسي». 
(۲) «مرقاة المفاتیح» (4۱۹۰۱۲/۱). 
(6) «السعایة» (۱/ ۱۸6). 








۲۷۹ لكوم لدي 
ونس بن عَبَيّي عه ١‏ عَنِ الحَسَنِء عن عتَي بُن ۲ e‏ ر 
کفب» » عن ال ا قَالّ: ِن الا E‏ له الوَلَهَانُ فاقوا 
وَسَْاسَ الْمَاءِ). 

وَفي الاب عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو("» وَعَبْدِ الله بْنِ مُعَمَلِ. 

ال 2 فيك ب خرية 5 بن كفب حَدِيتٌ غَرِييّه ولیس إِسْتَادة 
توت ۶ باكر الحديث» SS‏ وق 
الاب ب عن ی 3 شَيْءٌ) 4 رکا N 03 a‏ وصَعَفه 
ابْنُ مار 


في الطهارة» وعلم من نفسه أنه لم يكمل الطهارة يأخذ في إتمامها وإسباغها حتى 
يستوعب هذا الأمر وقت صلاته» وريما آل الآمر إلى أن المرء يترك صلاته راسا 
حيث يظن أن صلاته فاسدة لنقص في طهارته؛ فكان التكلف في أدائها هدراً لا فائدة 
فيه» أعاذنا الله من شر كل ذي شر. 


(عتی) بضم العب 1ك لمهملة» وفتح المثناة الفوقية» وتشديد التحتية. 


1 يعني بضم أوله مصغراًء کما في «التقریب»(۳) 


(۱) في نسخة: «عبد الّه بن عمر». 


(۲) زاد في بعض النسخ: اوالصحیح». 


(۳) «تقریب التهذیب» (رقم الترجمة: 6 ۵۰۰). 








اباب الطهارة ۳۷۷ 
4 باب الوضُوء ل صَلا: 


٨۸‏ - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَازي کاسَلمة بُنْ القضل» عن مُحَمّد 
ابْنِإِسْحَاقَ» عَنْ حُمَيْو عن س: أن البَىَ َل گان يتوا کل صلا الور 
عیر طام قال: كلك لانّس: فکیّف کنثم تضته تَضتعُو ان ال : کا ا 
وُضُوءًا وَاحِدًا. 


قال کیت شیف اا "سفوت ان غریب E‏ 


)٤٤(‏ باب الوضوء لكل صلاة 


اعلم أن بعض الروایات" دالة علی آن النبي ‏ كان يجب عليه تجديد 
الوضوء لكل صلاة» والبعض الآخرا"! على خلاف ذلك» ویجمع بأن الوجوب"۳ 
تح بعد ما كان أولاًء وبقي الاستحباب» فكان النبي بيا يتوضاً أولاً وجوباً» ثم بعد 


1 کمایدل علیه حدیث آنس فی آول الباب. 
[۲] کما یدل علیه آول الحدیث من الباب الاتي. 


[۳] کما هو مصرح في حدیث آبي داود!*): : أن النبي وله أمِرَ بالوضوء لكل صلاة: فلما شقَّ شی عا 
آمر بالسواك. 


[۸] خ: ۰۲۱6 د: ۵۰۱۷۱: ۰۱۳۱ تحفة: ۷۰ 

(۱) في بعض النسخ : (باب ما جاء ف في الوضوء لکل صلاة». 
EE 1001‏ 

,۳( زاد في نسخة: «من هذا الوجه». 

ره( «سنن آبي داود) (1۸). 








۲۷۸ لكوم لدي 


دز ی 

فد ان بَعْمْ بَعْضُ أَهْلٍ لعل ری کو لک صَلا: استَحْبَابّا لا على 
الوجوب 

٩‏ - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَانِ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيقِ وَعَبْدُ الرَحْمَنٍ 


ذلك كان يتوضأ استحباباًء لما أنه كَكِةِ کان یواظب علی ما وجب علیه ثم سخ» فقد 
روي أن النبي 4 کان يصلي خمسین ركعة في اليوم والليلة كما فرض عليه أولاًء 
SS‏ 


SS يا‎ 


[1] قلت: ما آفاده حضرة الشیخ ظاهر ویحتمل عندي وجهاً آخره قال ابن العربي": اختلف 
العلماء في تجدید الوضوء لکل صلاة» فمنهم من قال: يجدد إذا صلىء أو فعل فعلا يفتقر إلى 
الطهارة» وهم الأكثرونء ومنهم من قال: يجدد وإن لم يفعل فعلاً يفتقر إلى الطهارة» وذلك 
مروي عن سعد بن أبي وقاص وعن ابن عمر وغيرهماء انتهى. فيحتمل عندي أن المصنف 
أشار إلى هذا القول الثاني الذي هو مذهب البعض. ثم لا يذهب عليك أن عمرو بن عامر 
الأنصاري الراوي عن أنس في حديث الباب لا إشكال فيه في رواية الترمذي» ووصفه في 
آبي داود بالبجلي وهو مشکل کما بسطه شراح آبي ۳ ۱ 


7 د: 0۰۱۷۱: ۱۳۱ جه: ۵۰4 حم: ۰۱۳۲/۳ تحفة: ۰۱۱۱۰ 
)١(‏ زاد في ب بعض النسخ : «الأنصاري». 

(۲) في نسخة: «یرون». 

(۳) «عارضة الأحوذي» (۱/ ۸-۷۷ ۷). 


(4) انظر: «بذل المجهود» (۲/ ۲۰). 








آتواب الظهارة ۳۷۹ 

م و ل فيفك 

ب مالك يمول گا ال له یتوص ند کل صلاب فن: نم ما شم 
وس م وَاحِدٍ ما لَمْ نُحْدِثُ. 


ال بُوعیسَی: هَدَا حَدِيثٌ من جي 

۷ - قذ زو" في حییت عن ابْنِ عَم عن الب كَل أَنّهُ َالَ: 
امن تَوضّا شغلل ظهْرٍ كُتَبَ الله لَه به 4 عشر حستات:۵) روی هَدّا الحدیت 
الوفریقی» عن أبِي غطیّف» » عن ابن ع عن الي يك حَدَّتَنَا بدَلك 
الحْسَینْ بْنُ خْرَيْثِ الْمَرْوَزِيُ ا بْنُ يَزِيدَ الوَاسِطِئ» عَنِ 
الافریقت» وه عي قال کی ۳ قال ل يَحَيَى بِنْ سَعِيدِ القَكَلاتُ: 01 
هسام بن عُرْوَةَ دا الحییثه فَقَالَ: دا تاه مر 


قوله: (مشرق) لم یرد بذلك تضعیف الاسناد""" والاعتراض علیه. فان 
المشرقية ية لا تعتمد ذلك. واٍنما آراد بذلك بیان الحال من أنه لم يرو من أهل المدينة 
والحرم المنیف واٍنما اشتهر من آهل المشرق وهم آهل الكوفة والبصرة ومن حام 


1 قلت: ولا بعد فی آن المصنف آشار بذلك اٍلی التضعیف. فان المنقول عن امامه الشافعی: - 


(۱) في بعض النسخ: «هو ابن مهدي؟. 

(۲) في بعض النسخ: «هذا حدیث صحیح). وزاد فیه: اوحدیث ید عن نس جيد غريب حسن». 

(۳) قوله: «وقد روي اٍلخ» مقدم في بعض النسخ علی حدیث محمد بن بشار. 

(4) زاد في بعض النسخ: «قال: وا. 

(5) زاد في نسخة: «ابن المديني». 

(7) زاد في بعض النسخ: «قال: سمعت آحمد بن الحسن یقول: سمعت آحمد بن حنبل یقول: 
ما ریت بعيني مثل یحبی بن سعید القطان». 








۲۸۰ الكوكّب الذي 


ا يُصَلَي الصَّلَوَاتِ ِوْصُوءٍ وَاحِدٍ 


ا بْنُ شار تا عَبْدٌ البَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّء عَنْ سُمَيانَ 
عن عَلْقَمَةَ بي مَزکیه عن سُلَيْمَانَ بْنِ يرَيْدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: کان ابی كله 
توا کل صلاب لا گا عام ال صلی الصّلَوَاتِ كُلَهَا بوصْوءٍ الخد 
وَمَسَحَ عَلَى خُنَيْهِ فَقَالَ غ عْمَرُ إِنّكَ فَعَلْتَ سَيْنَالَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ » قال: عَمْدا 
لد 


حول حماهم» والاسناد مع ذلك ضعیف في نفسه لا لکونه مشرقی؛ بل لأن فيه 
الإفريقى» وهو ضعیف عند آهل الحدیث. 


)٤٥([‏ باب ما جاء آنه يصلي الصلوات بوضوء واحد] 
(فلما كان عام الفتح) يعني به يوم فتح مكة خاصة: ثم إنا قد قدمنا أن تجدید 
الوضوء كان واجباً عليه َك ثم يسح الوجوب» وبقي استحبابه» فهذا الذي فعله يوم 
الفتح يحتمل أن يكون أولّ ما فعله بعد نسخ الوجوبء ويحتمل أن يكون النبي كَل 


= کل حديث لا يوجد له أصل في حديث الحجازيين واه» وعد الحازمي في وجوه تر جيح 
الرواية أن يكون أحد الحديثين حجازيًا وإسناد الآخر شاميًا أو عراقيّاه وإن كان للمخالف 
فيه مجال وسيع للكلام. 


[] م: ۲۷۷ د: ۲ ۳ جه: 0۰ حم: 5 ” تحفة: ۰۱۹۲۸ 

(۱) ذکر الحازمي في کتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص: ۲۲-۹) خمسین و جها لترجیح 
الروایة» یقول الحافظ العراقي في «التقیید والایضاح» (ص: ۲4۵): ووجوه الترجیحات 
تزید على المائة» وقد رأيت عدَّها مختصراًء فأبدأ بالخمسين التي عدّها الحازمي, ثم آسرد 
مها علي ال لام 








أَبَوَابُ الظهَارَة ۲۸۱ 


و 


وَرَوَى هذا الحَدِيتٌ عَلِنٌ د بن ادم عن سُفيَاَ لور رز ERECT‏ 
ا '" وَرَوَى سُفيَانُ القَوْرِيُ هَدَا الحَدِيت أَيْضَا عَنْ مُحَارب بن دئار 


عن 9 ۽ سَلَيْمَانَ بن بُرَيْدَ: أ لت کان یو 9 صَألِكلٌ صَلَاةٍ ا کی 
ڪن سفیان الال ل رون 


و کرت ال حمر بنْ مهد وء عير غيره» عَنْ EE‏ عن محارب دب بن 


فعل ذلك قبل هذا" ء إلا أنه خفى على عمر وأصحابهء فأعاد النبى جي ذاك الفعلء 
ليكون سنة لهم كافة. 


[1] قال الطحاوي!*؟: يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه خاصة. ثم نيسح يوم الفتح؛ لحديث بريدة» 
ویحتمل آنه کان یفعله استحبابه ثم خشي آن یظن وجوبه» فتركه لبيان الجوازء قال الحافظ (*: 
وهذا أقرب» وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان, فانه 
كان في خيبر» وهي قبل الفتح بزمان» انتهى. قلت: والمراد بحديث سويد ما في البخاري وغيره 
قال: خرجنا مع رسول الله َي عام خيبر حتى إذا کنا بالصهباء الحدیث " وفيه: ثم صلى لنا 
المغرب ولم يتوضاً. 


)١(‏ زاد في ب بعض النسخ : «قال». 

(۲) في نسخة: (وروى). 

(۳) في بعض النسخ: «قال: وروي» وفي نسخة: اورواه». 
(6) «شرح معاني الاثار» (۱/ 6۲). 

(۵) «فتح الباري» (۳۱۰/۱). 

(7) «صحیح البخاري» (۲۱۵). 








۲۸۲ لكوم لدي 


كن كو كنت یمان ن برد عن الّیي ب مرس ۱» وعدا أصخ ین حدیت 
وحيع. الاق عليه عِنْدَ أهْلٍ العلم: أنه يُصَلَي الصَّلَوَاتِ بوْضُوءٍ وَاحِدٍ ما 
لَمْ يُخدِثُ وَكانَّ بَعْضُهُمْ یت يَتَوضَّأ لكل صَلَاةٍ اسْتِحْبَابَاه وَإِرَادَةَ المَضْلٍ. 


وروی عن اوفريقي عن بي عُطَيف”» عَنِ ابْن عَم عن الب کل 
قال: امَنْ تَوَضَّأُ صا عَلَّی طهر گب الله لَهُ به عَشْرَ حَسَنَات). 


EET 


(وهذا ٍسناد ضعیف) الا آنه لما توبع علیه صار قويًا معتبراً به. ومما ينبغي ن 
يعلم أن الحديث الأول من هذا الباب رواية سفيان عن علقمة بن مرثد» والثاني روایته 
عن محارب بن دثار» واختلف فيه وكيع وغيره من آخذي رواية سفیان" ‏ فرفعه وکیم» 
وآرسله غیره» فقال الترمذي: وهذا أصح من حديث وكيع» يعني أن إرساله أصح من 
رفعه؛ لكون من أرسل أوثقٌ ممن رفعه وأكثرٌء فيكون الإرسال أعمد. والله أعلم. 


[1] أي: وصله وآسنده وکیم» والمرفوع قد یطلق بمقابل المرسل آیضا وصاحب «الطيب الشذي» 
نقل في شرحه هذا الكلام للشيخ وإن لم يعزه إليه» وأورد عليه بعض من لا نظر له على 
كتب الأصول» وقد قال السيوطي في «التدريب»“: المرفوع ما أضيف إلى النبي بلا خاصة 
متصلاً كان أو منقطعاًء وقال الخطيب: هو ما أخبر به الصحابي عن فعله لاء أو قولِه» فأخرج 
بذلك المرسل» وقال ابن الصلاح: من جعل من هل الحديث المرفوع فيه مقابلة المرسلٍ 
أي: حيث يقولون مثلاً: رفعه فلان وأرسله فلان» فقد عني بالمرفوع المتصلء انتهى مختصراً. 


)۱( في نسخة: «مرسل). 

(۲) في نسخة: «غضیف»» وفي التقریب» (۸۳۰۳): قیل: هو غطیف آو غضیف. وهو مجهول. 
)۳( 557 «وهذا جک ی 

20 زاج «تدریب الراوي» (۱/ .)۱۸٤-۱۸۳‏ 








انوا الظهارة YAY‏ 
َف الاب عن جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ الّىَ كل صَلَّى الظهْرَ وَالعَضْرَ 


بوضوء وَاحِدِ. 
1 ود - باب في وُضُوءِ الرَجل الم من انا E‏ 


6 - حَدثتا اب ابي عم تا سَفْيَانُ بْنْ عَيَيْئَة عَنْ عمرو : بن دیتاره 
الك ای عن ابْن عَبَّاي قَالَ: حَدََني ا 
الله جَل مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجََابة. 


5 ا ا ال 
یوعد ۰ فا تسن اماي 


(47) باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد 

لما كانت أمزجة النسوان مائلة لا إلى النظافة الطبيعية آمر النبي و باجتناب 
الرجل فضلٌ طهور المرأة أن يستعمله؛ لاحتمال آن تقع غسالتها فیه» بخلاف الرجال 
فإنهم ليسوا كذلك» فلا ضير في استعمال المرأة فضل طهوره وانما نهی الفقهاء 
رحمهم الله تعالى عن شرب الرجل فضل سور المرأة دون العكس”؛ فلأن المرأة 
مستورة بجميع أجزائهاء وشرب المائع سبب لاختلاط شيء من لعابها به» فيكون 
شرب الرجل إياه استعمالاً لجزئها المستور» وكون الذوق من الحواس لا ينكرء 
وهذا كله إذا لم يخف الفتنةء وأما إذا خيفت فالنهي عام لكل من الرجل والمرأة. 


[۲] خ: ۰۲۵۲ م: ۲ جه: ۳۷۷ حم: ۰۳۲۹/۲ ۰۱۸۰۲۱۷ 

() في ب بعض النسخ : (باب ما جاء). 

(۲) في «الدر المختار مع رد المحتار» (۱/ ۲۲۱): سؤر المرأة للرجل وعكسه مكروه 
للاستلذاذ» والمراد الأجنبي والأجنبية. 





۳۸ الکو الذي 


7 
ع 


وك قزل كاك لقان ان زاس ان یل كنز اله فين اقا 


واحد. 


1 
ا ۳ 


وَفي اباب عَنْ علي E‏ » وس 5 ھا 1 » ام 


سَلَمَه وَابْنِ عْمَنٌ بو الممتاء امه جابر بن زيده 


ثم إن النهي عن استعمال فضل طهور المرأة لما كان مشعراً بالتحريم!'! كما هو 
الأصلء آظهر النبي 9 بالغسل والوضوء من فضل طهور بعض أزواجه أن النهي 
تنزیه» وليس بتحريم» وإنما اختص النهي بما إذا كانت المرأة قد تطهرت بغيبة من 
الرجلء دون ما إذا تطهرت بمرأى عينه؛ لأنها إذا كانت بمحضر منه فالظاهر أنها 
تحتاط في آمر الماء» مع أنها لو تبادرت إلى شيء مما يفسد الماء منعه. 


1 والمسألة خلافية عند الأئمة» قال النووي(۳: آما تطهر الرأة والرجل من |ناء واحد فهو جائز 
باجماع السلمین؛ وآما تطهر الرأة بفضل الرجل فهو جاتز بالاجماع آیضاه وآما تطهر الرجل 
بفضلها فهو جائز عندنا ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء» سواء خلت به أو لم تخل» وذهب 
أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلهاء انتهى. 
قلت: وما حکی من الخلاف فی المسألتین این فشاف وآما هله آحمد فیه روایتان؛ 
اعداسا حتدير الاق ی ساسا 
ثم قال النووي: أما الحديث الذي جاء بالنهي» وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه 
بأجوبة: آحدها: آنه ضعیف» ضعفه آَئمة الحدیث منهم البخاري وغیره الثاني: المراد النهي 
عن فضل أعضائهاء وهو المتساقط منهاء والثالث: النهي للاستحباب. 3 


[۳]د: 0۵۰۸۲: ۳۶۳ جه: ۰۳۷۳ حم: ۵ تحفة: ۰۲۲۱ 
)١(‏ في نسخة: لوعن عائشة». 

(0) زاد في ب بعض النسخ : «الجهنیة). 

(۳) «شرح صحیح مسلم» للنووي (۲/ ۱ ۲). 








اباب الظهارة ۳/۸۵ 
۷ باب كرَاجِيَةِ فَضْلٍ طهور الم 


ت 


۳ - بدا مود بْنُ عيلان") تا وکیع» کی ا ن سلا 
0 ل 7 


= وقال ابن العربي””*2: حديث جواز التوضو بفضلها فنصحیح کلها؛ وحدیث الحکم فقال*: 
الغفاري» لا آراه بیدا وحديثنا أولى لوجهين: أحدهما أنه أصحء الثانى أنه متأخر عنه؛ 
بدليل أنه يك لما آراد آن یختسل من الاناء قالت میمونة: ٍني قد توضأت منه. هذا يدل على تقدم 
النهي» آو یکون معناه كراهية الوضوء بفضل الاجنبية لیذکرها آثناء الغسل واشتغل البال بها. 


() في بعض النسخ: «باب في کراهية اٍلخ»» وفي نسخة: «باب ما جاء في كراهية الخ. 

(۲) زاد في نسخة: «ومحمد بن بشار قالا» قال الشيخ أحمد شاكر: وأخشى أن تكون خطأ. 

(۳) في هامش (م): هو الحکم بن عمرو الغفاري الاتي في الحدیث الثاني . 

(6) فى نسخة: «فضل) بدل «الوضوء بفضل). 

(۵) «عارضة الأحوذي» (۱/ ۸۱). 

(7) في العبارة ایجاز یخل بالمعنی فننقل عن العارضة» تمام العبارة قال ابن العربي: أما 
حدیث الحکم فقد قال البخاري: آبو حاجب. سوادة بن عاصم العنزي - وفي «العارضة): 
الغنوي» وهو تصحیف - کناه آحمد وغیره؛ یعد في المصريين» فقال - يعني البخاري -: 
الغفاري ولا أراه صحيحاً عن الحکم بن عمروء انظر «العارضة» (۱/ ۰۸۱ والتاریخ 
الکبیر» للبخاري: (۲/ ۰۲ ۰۱۸4 ت ۱۹ ۲). 








۲۸۹ الكوكّب الذي 
ول مد واشخاق: گرها فضل طهورهاء وم یر بقَضل E‏ 


الس 0 یم وی موی 1 
قراخ 0 تیآ وت ایل بطر درل أ 
ال: بسورها 


6لار هد خدیث حسَی(» وا وخاجب اسمه سَوَاكة یه نا 


اون 


وقال مُحنَد بْنُ يد رٍ في حد خدییه: هی رسول الله وله أنْ یعس از 
بقَضل طهور مره مك فیه مُحمَد نبا 


۸- باب( الرَخصة في لك 


6n 


عر 2 تدعت 


10 حا فة الاو عَنْ الب حزپ عن عکرمَه غن 
ابن ا اغْدّسَلّ بَعْضُ 1 رواج الب که في جمْت و اراد ۳ 52 


[(۶۸) باب الرخصة فى ذلك] 


وقوله: (الماء لا یجنب) من الافعال أي: لا يصير ذا جنابة. 


[16]د: 0۰۸۲: ۳۶۳ جه: ۰۳۷۳ حم: ”2 تحفة: ۱ ۲ 

11 ]د: ۰1۸ 0: ۲۲۵ جه: ۷ حم: ۱ تحفة: 11°۳. 

)١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (۳۰۸/۱): آما حديث الحكم بن عمرو فأخر جه أصحاب السئن» 
وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. 

(۲) في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

(۳) في بعض النسخ: «النبي». 








آتواب الظهارة ۳۸۷ 
ان یتوس ینه فقالث: یا رسول اله» تى كنت جنبّه فقال": هرق الْمَاءَ 
یجنبٍ) 1 
a‏ و 2 E‏ وق ت 20م 
قال ابو عِيسَى: هَذا حَدِيث حَسَنْ صحیح. 
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التّوْرِيّ وَمَالِكِ» وَالشَّافِعِيَ. 


۳ ج 2 2 وض د 0 
4- یَاب مّا جاء آن الماء لا یتجسه میء 


1 - حَدّکتا هناه والحسَن بُنْ علة الحلال"» رَعَیر واجیه قالوا: 
نا أَبّو أَسَامَكَ عن الوليد ی گنیر ؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ گعْب» يام 
َي له بن رافع بن کییج» غن آبي سَعِيدٍ الخُدْريٌ قال: قیل: با زسول الله! 

(44) باب ما جاء آن الماء لا ینجسه شیء 

اعلم آن مسألة طهارة الماء ونجاسته تحیرت فیها آراء ذوي الالباب ولم یأتوا 
بشيء وا شاف صاف في هذا الباب. فنقول -وعلی الّه التوکل» وبه الاعتصام إنه 

فعليك آولاً آن العلماء كافة آجمعوا علی آن(۱] ملاقاة النجس بالماء الطاهر 


۲۱1 قال ابن نجیم (۳: ان العلاء آجمعوا علی آن اماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة 
به» قليلاً كان الماء و کثیرآ؛ جارياً كان أو غير جار» هكذا تُقِلَ الإجماع في كتبناء وممن نقله أيضاً - 


[111]:: ۰۳۲۲:0۰1۲ حم: ۳۱/۳ تحفة: ۰4۱46 
() في بعض النسخ: «قال». 

(۲) زاد فی نسخة: «الحلوانی». 

۳( «البحر الراتق» (۷۸/۱. 








۲۸۸ الکرکب اي 


۳ 
ع 


ترشا من يقر باع وهي بغر ی فیها الیش ولو الكلاب. 
َالئَْنُ؟ قَقَالَ سول الله : رن الْمَاءَ طْهُورٌ لا يُنَجّسُهُ شَيْءًا. 

يفسده» وإنما اختلفوال'! في مقدار الملاقي في تأثيره ذلك. فتفرقت فیه الأقوال!" 
أوسعهال"!: مذهب مالك رحمه الله ودليله الحديث الوارد في الباب» وقد ورد في 
بعض طرقه زيادة قوله: «ما لم يتغير»» فلذلك قيد طهارته بعدم تغير شيء من أحد 
الأوصاف الثلاثة» فاعتبر غلبة الملاقي بحسب الوصف. فإن غلب الماءٌ وصفاً ولم 
يظهر فيه شيء من أوصاف النجس كان طاهراًء وإن غلب النجس بحسب الوصف 
وظهر شيء من أوصافه في الماء كان نجساً. 


= النووي في «شرح المهذب» عن جماعات من العلماء» ون لم يتغير فاتفق عامة العلماء على أن 
القليل ينجس بهاء دون الكثير» لكن اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير. 

1 آي: وانما اختلفوا في مقدار الماء الذي يؤثر فيه الملاقي من النجاسة فاختلافهم في الحد 
الفاصل بین القلیل والکثیر من الماء. 

[] ذکر فیها صاحب «السعایة»۳۱" خُسة عشر مذهباً للعلماء» وبسط الكلام على المياه آشد البسط. 

[۳] آي: آوسع المذاهب في مذاهب الائم وإلا فما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنهاء 
وسيأتي قريباً - أوسع من ذلك أيضاً. 


)١(‏ ضبطه شيخ الإسلام زكريا في حاشيته على «شرح جمع الجوامع» للمحلي فقال: بتائين 
مثناتین خطاب للنبي تا فقد روى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مررت 
بالنبي بك وهو یتوضاً من بثر بضاعة فقلت: آنتوضاً منها؟ وهي یطرح فیها ما یکره من النتن» 
فقال: الماء لا ینجسه شيء وکذا ضبطه الحافظ ابن سید الناس فقال: هو بتائین مثناتین من 
فوق خطاب إلخ» كذا في هامش (م). 

(۲) انظر: «المجموع» (۱/ ۰)۱۱۰ 

(۳) «السعایة» (۳۷۲۱/۱). 








آتوابالظهارة ۳۸۹ 


22 


2 


الآ و عیسی: هَدَا حَدِيثُ حَسَنُ. وَكَدْ جود هبو أَسَامَةَ هد مَهَ هَدَا الحَدِيتَ 
َم رو" خدیث آبي هید في بثربُضاعة ی 
روت هَدّا الحدیث من غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أبي سَعِيدِ. 


وف الباب عن ابن عَبّاس» وعاشد. 


وثانيها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها من أن العبرة لغلبة الماء أو 
النجس بحسب الذات؛ فان زالت رقة الماء وسیلانه لغلبة النجاسة کان الماء نجسا 
وإلا لاء فإن ثبت هذا العزو لعائشة رضي الله تعالى عنها لكان كافياً ومغنياً عن تفتيش 
غيره من المذاهب لما فيه من الوسعة» ولِما كانت!"! من التمكن على المراجعة 
والبحث في کل ما تشاء الی النبي 7 ما لا يستمكنه غيرهاء ولِما لها من غزارة 
العلم» وجودة القريحة» وإصابة الفهم» وقدم في التفقه راسخة» وأعلام في التحقيق 
شامخة» فكيف يتوهم أن مسألة طهارة الماء ونجاسته يخفى عليها مع طول ملابستها 
بالنبي تَلِدِه وقلة المياه عندهم الداعية إلى كثرة البحث عنه. والعلم بحاله؛ إلا أن 
a‏ يثبت بإسنادٍ صحيح يعول عليه ولاطريق 
جیدٍ يطمئن إليه» لزمنا القولُ بتركه» والمصير إلى غيره من المذاهب» ولذالم يذهب 


]١[‏ وروي عن غيرها من الصحابة والتابعين وداود الظاهري كما في (السعایة)» عن «البناية)» 
عن «المحلی» لابن حزم(۲) 


(۱) في نسخة: «لم یرو آحد». 
(۲) انظر: «البنایة» (۱/ ۳۸۵) و«المحلی» (۱۰۸/۱). 








۲۹۰ الكوكّب الذي 


م 


5 و مت 
ا 


مس کل چم م9 م کے ق ی ت ار ا ات عد 20 ع ۵ هه 
۷ - حدتا هناد تا عَبْدَة عن محمد بن اسحاق» عَن محمد بن جعفر 


انا نت ی کید ای کو اله یی کی گن ای عت ال شت 
إليه أحد من الآئمة الأعلام» ولو أنه ثبت لكان قولها هو القول الثابت الراجح» 
ومذهبها هو المذهب المقبول للكل من غير قادح. 
خبثاًء إلا أن يتغير شيء من أوصافه الثلاثة؛ فإنه يُفسِده كائناً ما كان» وقد أخذ فيما اختاره 
بحديث جيد الإسناد قابل للاعتماد» وزاد هذا القيدَ اعتبا رآ لما في غیر هذه الروایة :من 
العبرة بالنجاسة إذا ظهر أثرها فى الماء أيضاً؛ فإن الأئمة مجمعون على عبرة النجاسة إذا 
غلبت» وهذا الثالث هو الذي تخيره الآئمة الآخرون مثل أحمدآ!١!‏ وإسحاق وغيرهما؛ 
لموافقته ظاهر قول النبى عَلَْةٌ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً». 

وأما الإمام الهمام قدوة الأئمة الأعلام فقد ذهب نظراً إلى اختلاف الروايات 


1 أي فی المشهور عنه» وإلا فعنه في مسألة الماء روایتان آخرهما کقول مالك قال ابن قدامة 
في «المغتي»": آما ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم یتغیر بها» فالمشهور في المذهب 
آنه نجس» وبه قال الشافعي» وإسحاق وأبو عبید» وروي عن أحمد رواية أخرىء أن الماء لا 
ينجس إلا بالتغير قليلّه وكثيرّه» روي ذلك عن ابن المسيب» والحسن» ومالك والأوزاعي» 
والثوري وغيرهم» وهو قول للشافعي. 


[1۷]د: 16 جه: ۵۱۷ حم: ۰۱۲/۲ تحفة: ۰۷۳۰۰۵ 
ولونه)» آخرجه ابن ماجه (۵۲۱). 


092 «المغني) (۲۹/۱). 








آتوابالظهارة ۹۱ 


تشول الله فلك و هُوَيْسأَلُ عَنٍ الْمَاء يَكُونُ في الملاة من الا رزض وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ 
السّبَاعِ وَالدَّوَابٌء قَالّ(": (إدَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَيْن لَمْ يَحْلٍ الحَبَت)0". 


في ذلك إلى أن الأمر موكول إلى رأي من ابتلى به" فإن ظنه نجساً كان نجساًء وإن 
[ظنه] طاهراً [فکان] طاهرا وعلی هذا لا یضره شیء مما ورد فی هذا الباب مما 
أخذ به الآئمة الثلاثة» أو أخذ به مالك رضى الله تعالى عنه. 


فأما الرواية التي أخذ بها مالك رضي الله تعالى عنه من قوله يَلئِِ: «الماء طهور 
لا ينجسه شيء» فلأن السؤال!'! عن بئر بضاعة قد أخرجه مخرج الجواب» فإنهم 
لما ظنوا آن البثر [ذا تنجس مرة فانه لا یمکن تطهیره آبدا؛ لملاقاة الماء النجس 
جدرائه عند الاخراج» مع أن لبتر کیفما خر ماژها فانه لا یخلو عن بقية من 
الماء النجس فیهاء فکان مظنة آن لا یتطهر فسألوا عنه» ولا یمکن آن یکون السوال 
عن الماء النجس القلیل حین لم تَخرج النجاسة عنه؛ ٍذ من الظاهر آن الماء القلیل 


1 ففی «الدر الختار»۳: والعتبر في مقدار الراکد آکبر رآي البتل به فیه» فان غلب علی ظنه 
عدم وصول النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لاء هذا ظاهر الرواية عن الإمام» والیه رجع 
محمد» وهو الأصح كما في «الغاية» وغیرها. وحقق في البحر» آنه المذهب» وبه یعمل 
انتهی. وأكثر ابن نجیم *؟ في النقول عن المشایخ في آن العبرة عند الحنفية لرأي المبتلی به. 

1 ومال ای ذلك الطحاوي(* وبسط هذا التوجیه. 


() زاد في بعض النسخ: «فقال رسول الّه م43 . 
(۲) زاد في ٍ بعض النسخ : «قال عبدة). 

(۳) «الدر المختار» (۱/ ۳۶۰). 

(6) انظر: «البحر الرائق» (۷۹-۷۸/۱). 

(۵) انظر: «شرح معاني الاثار» (۱5-۱۲). 








۲۹۲ لكوم لدي 
چ و دمو 6 2 0 ۳ و 23 ۳ وه ۰ (۲) 
قال مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌَ: القُلَّهُ حِي الجرّار”" وَالقَُهُ التي مُمْتَقَى فِيه". 


الذي وقع فيه شيء من النجاسات لا يسأل عنه عاميّ فضلاً عن الصحابة رضي الله 
تعالی عنهم آجمعین» وکذلك لا یشربه مومن؛ فکیف بهذا النبي الاطهر الاکرم؟! 
ِ 5 2 
فعلم آن منشاً السوال آن النجاسة |ذا آخرجت» واستقي الماء الذي کان فیها وقت 
الوقوع فالماء الجدید المجتمغ فيا فق أذ یکرت تلجس لملاقات السدران 
النجست وعلالة الماء النجس, فأجابهم النبي بيا بآن الماء طهور» بتعریف العهد 
إذ الجواب علی وفق السوال» والاصل في اللام العهد الخارجي. فما آمکن حملها 
و ور Ra‏ ۲ 1 
علیه لم تحمّل على غيره» وممن صرح بکون الاصل في اللام هو العهد العلامة في 
«التلویح»"" والشریف الجرجاني في بعض تصانیفه فٍذا کان الأمر كما وصفنا 
5 ع و 
كان المعنى: إن الماء!'؟ الذي سألتم عنه لا ينجسه شيء مما ذكرتم إذا أخرجت 
النجاسة والماءٌ الذي كان ملاقيهاء فهذا الذي أخذ به مالك يؤيد ما ذكرنا من إدارة 
الأمر على رأي المبتلى به فإنه ية لما ظن برأيه الشريف أن الماء لا يتنجس بذلك 
المذكور كان أطاهرا لا فجي 


وأما رأي الصحابة رضوان الله علیهم فلم یعتدٌ به على خلاف رأيه» حتى يقال: 


]١[‏ وما قيل: إن العبرة لعموم اللفظ» هذا إذا كانت الألف واللام للجنسء أما إذا كانت للعهد 
فلاء كذا في «البناية» وغيرها من شروح «الهداية»» كذا في «السعاية»“. 


)١(‏ فى نسخة: «الجرة». 

2620 فى تبك (بها». 

(۳) انظر: «التلویح» للتفتازاني (۱/ 99 

(6) «البنایة» (۱/ ۳۷۵) و«السعایة» (۱/ ۳۱۵). 








آتواب الظهارة ۳۹۳ 

ال و جیمی: وَهْوَ قَوْلُ الشافعی وَأَحْمَدَ واسحاق» قالوا: إِذَاكَانَ 
نها کانت نجسة في حقهم وإنا لم يتنجس الماء فيها لجريانه!'' في البساتين إما بتدارك 
الاستقاء منهاء أو لما في داخلها من كُوّة يخرج منها الماء» كما يشاهَدٌ في بعض الآبار. 

واعترض المخالفون على الواقدي!'! في قوله في بئر بضاعة: أن ماءه كان 
جارياً في البساتين”"» وقالوا: إن البئر كانت كغيرها من الآبار» والسبب في إيرادهم 
ذلك أنهم فهموا أن مراد الواقدي أن البئر كانت كالنهر فأوردوا عليه بأنه لم يكن 
کذلك. وکان کغیره من الابار. 

وأنت تعلم أنه بريء من تلك الارادة" ۳" وانما آراد أنه كان في حکم الجاري 
لکثرة ما یستقی منها؛ وهذا غیر خفي علی ذي رژية؛ فان من البديهي الغیر المحوج 


[] وبه جزم صاحب *الهدایة»۳ ٍذ قال: إن الحديث ورد في بئر بضاعة» وكان ماؤها جارياً في 
البساتین. 
1 وما قالوا من تضعیف الواقدي رده صاحب *السعایة» "۲ آحسن الرد؛ وبسط علیه(*). 


[] يعني: إيرادهم هذا نشأ عن قلة تدبرهم» إذ حصروا الجریان في کون الماء کالنهر والعین؛ 
ولیس بسدید؛ فان الجریان بنزع کثیر جریان هکذا آفاده الشیخ - رحمه الّه تعالی - بنفسه 
في موضع آخر. 


(۱) ذکره الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ ۱۲) بسنده لی الواقدي. 

(۲) «الهدایة» (۲۱/۱). 

(۳) «السعایة» (۳۲۵/۱). 

(4) فی «معارف السنن» (۱/ ۲۸۷): وبالجملة فقد وثقه جماعة» وضعفه آخرون» وکذبه بعض» 
ال ديا رار القع عى اه لبس ان وا ار لس بو باب روا تیه 
واسناده» بل من باب التاریخ والسیر والمغازي انتهی. 








۲۹4 الكومّب الذي 
لام اه ٤‏ مالم يتير ریه وط »وَقَالُوا: کون تسوا 
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لی فکر ونظر آن البثر!"" في البستان لا یکون الا لسقي آشجاره وقد علم آن بثر 
بضاعة کانت قليلة الماء فإذا سقيت منها الأشجار لم يبق فيها شيء من تلك 
النجاسات ولا هذا الماء» كيف وقد ذكر على ما هو(" مذکور في «سنن آبي داود»: 
إني ذهبت في سفري إلى بستان بئر بضاعة فرأيتهاء وذرعتهاء وكان قطرها ستة آذرع» 
فسألت مالك البستان من تغير بنائها فأنكر» وسألت عن مقدار ماتها فقال: إذا كثر 
فإلى ما فوق السرة» واذا قل فالی رکبتیه(. فکیف یظن آن هذا البتر اذ وقعت فیها 
نجاسةء ثم استقي منها البستانء تبقى فيها النجاسة ولا تخرج» ولا بخرج کل مائهاه 
ء ع ِ 

فأما إذا أخرجا كلاهما فأمر طهارتها ظاهر على مذهب الإمام. 


بقي الجواب عما تمسك به الشافعي رحمه الله من حديث القلتين!'! فنقول: 


1 فقد کانت في بستان بني ساعدة یسقی منها آشجارها. 

[] لخص حضرة الشیخ ما ورد في «سنن آبي داود» باضافة شيء من التوضیح» وسیاق کلامه: 
قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قَيّمَ بئر بضاعة عن عمقهاء قال: آکثر ما 
يكون فيها الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدّرت أنا 
بئر بضاعة بردائي مددته علیها ثم ذرعته فاذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب 
البستان فأدخلني إليه: هل غَيرَ بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لاء انتهی. 

[۳] قال ابن القيم في «عبذیبه :۲۲۱ الاحتجاج بحدیث القلتین مبني علی ثبوت عدة مقامات: الأول: 
صحة سنده الثانی: ثبوت وصله. وآن ٍرساله غير قادح» الثالث: ثبوت رفعه» وأن وَقفَ من 
وقفه لیس بعلة» الرابع: آن الاضطراب الذي وقع في سنده لا یوهنه» الخامس: آن القلتین < 


(۱) انظر: «سنن آبی داود» (71۷). 
(۲) «تهذیب سنن آبی داودا (۱/ ۰ ومابعدهما. 
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انه لا یضر مذهب الامام شيئاء فإن مذهبه رضي الله تعالى عنه أن الماء إذا كان أقلّ 
بنجاسته فضلاً عما إذا كان الماء قلتين» كيف وقد جَرّبه الأستاذ العلامة حين قراءتنا 
تلك الروايات» فكان قَلَّنَا الماء قدرٌ غدير عظيم» لا يتحر ك أحد طرفيه بتحريك الطرف 
الآخرء وكان نحواً من ستة أشبار في مثلهاء ولله الحمد. وعلى هذا يرتفع الخلاف من 
البين» ويكون مذهبنا كمذهب الشافعى رحمه الله تعالى من غير مير:1١!»‏ ويؤول الأمر 
إلى ما ذكرنا أولآ من إدارة الأمر على رأى المبتلى به. وذلك لأن علماءنا رحمهم الله 
تعالى لما شاهدوا في مذهب الإمام الذي قَدّمناه اختلافٌ أمر العوام لبون بعيد في 
آرائهم - فمن منجّس ماءً البحر بإلقائه يدّه النجسة فيه. ومن مجوّز طهارة ماء الكوز 
إذا وقعت فيه قطرة من البول - حددوا فیه حدودا ینتظم بها آمرهم؛ فمنهم من قدره 
بعشر فی عشر» وأصله على ما نقلوا أن محمداً رحمه الله تعالى سئل عن الماء الكثير 
فقال: نحو مسجدي هذاء فلما خرج ذرعوه؛ فكان داخله ثمانياً في ثمان» وخارجه 


= مُقَدَّرَتان بقلال هجر السادس: أن قلال هجر متساوية المقدار» ليس فيها كبار وصغارء السابع: 
آن القلة مقدرة بقربتین حجازیتین» وآن قرب الحجاز لا یتفاوت الثامن: آن المفهوم حجة» 
التاسع: آنه مقدم على العموم, العاشر: آنه مقدم علی القیاس الجلي؛ الحادي عشر: آن المفهوم 
عام في ساثر صور المسکوت. الثاني عشر: آن ذکر العدد خرج مخرج التحدید والتقیید. الثالث 
عشر: الجواب عن المعارض» ومن جعلهما خمس مائة رطل احتاج |ٍلی مقام رابع عشر: وهو 
أنه يجعل الشيء نصفاً احتياطاًء ومقام خامس عشر: آن ما وجب به الاحتیاط صار فرضاً انتهی. 
ثم ذكر الأجوبة عن المحلدین بالقلتین» وردّها أبسط الرد» فارجع إليه لو شئت. 

]١[‏ المّين: الكذبء كما في «القاموس»7١'‏ وغيره. 


(۱) «القاموس المحیط» (ص: ۱۱۳۹). 
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عشرا فی عشر. فأحذوا بالمزید احتیاطا ولعل محمداً رحمه الله تعال إن سكل عن 
الأقل من ذلك لأجاب بقوله: نعم فإنه لم يرد بذلك تحديداً بل تقريباً. 

ومنهم من قذر الكثيرٌ بقوله: هو الغديرا'! العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه 
بتحريك الطرف الاأخرء ثم اختلفوا فیما بینهم في التحريك المعتبر هل هو بالید» آو 
بالتوضق آو الاغتسال والی کل ذهب ذاهب. ولا یذهب عليك آن التحرگ المعتبر 
نما هو التحرك الذي ينشأ في الجانب الآخر ويسري إليه معاء لا التحرك الناشی 

بالتموج وتدريجاًء وهذا القول الأخير يوافق رأي الشافعية في اعتبار الكثرة بالقلتين» 

فقد ذكرنا أن الأستاذ العلامة جَرّبه فكان كذلك؛ فإنه - مد الله ظلال جلاله» وسقى 

الطلاب واياي من نمیر!"آنواله- آمر بحفر حفيرة» فألقي فيها الماء مقدار قلتين» ولم 

يتحرك أحد طرفیها بتحريك الطرف الآخر. 

[۱] ذکره محمد في «موطته) 2١7‏ وعزاه إلى أبن حنيفة وفي «السعایة» عن افتح القدیر»(۳؟: قال 
أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر أكبر رأي المبتلى به» وعنه الاعتبار بالتحريك» على ما هو 
مذكور في الكتاب أي: «الهداية» بالاغتسال آو الوضوء آو بالید» روایات والأول أصح عند 
جماعة منهم الكرخى» وصاحب «الغاية») و(الينابيع)» وغيزهم. انتهی. وقال ابن عابدین(۳: 
ثانيها أصح؛ لأنه الوسط کمافی «المحیط» و«الحاوي القدسی»» وتمامه في «الحلية»» انتهى. 

1 على وزن عظيم» قال المجد **: النول كمَرِح وَأمير: الزاكي من الماء ومن الحسب والكثيرٌ 
ومن الماء: الناجع» علباً کان آو غیر عذب. انتهی. 


(۱) انظر: «التعلیق الممجد» (۱/ ۱۹۰۲۰۸ ۲). 
)۲( (فتح القدیر» (۱/ ۸۳). 

(۳) «رد المحتار» (۱/ ۳۶۱). 

(4) «القاموس المحیط» (46۳). 
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وأما ما طول البحث فيه صاحب «شرح الوقاية» من إثبات العشر في العشر 
فقد رده ابن نجيم المصري في بعض تصانیفه! ) حرفاً حرفا. 

وقد أجاب بعض الأحناف عن حدیث القلتین بأجوبة لا ترضاها الطبائع 
السلیمة فقيل: إسناده ضعیف!۲ وأن فيه اضطراباً حيث ورد نی بعضها: قلتان» 


[۱] قلت: الظاهر أن الشيخ رضي الله تعالى عنه أراد «البحر الرائق»7)؛ فإنه بسط فیه. وتعقب 
شار «الوقاية»» ويحتمل أنه أراد غيرّه من تصانیفه الاخر. 

1 مال إلى هذا الجواب جمع من المشايخ الحنفية وغيرهم» ففي «البناية»!"2: حديث القلتين ضعفه 
اين عبد البر وآبو بکر بن العربی» قال ارغ فی «التمهید»** فی القلتین: مذهب ضعیف 
من جهة النظر غير ثابت الأثر؛ لأن حديث القلتين قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل. وفي 
«فتح القدير»””: وممن ضمَّفه الحافظ ابن عبد البر والقاضي إسماعيل بن إسحاق وابن العربي 
المالكيون وفي «البدائع» عن علي بن المديني: لا يثبت حديث القلتين» فوجب العدول عنه. 
وفي اال الا قد بالغ الحافظ آبو العباس بن تيمية في تضعیفه کذا في «السعایة». 
قلت: وتقدم ما قال ابن القيم أن الاحتجاج به يتوقف على ثبوت خمسة عشر مقاماً ولم تثبت» 
وقال ابن العربی(*: حدیث القلتین مداره علی مطعون عله آو مضطرب. آو موقوف» 
وحسبك آن الشافعي رواه عن الولید [بن کثیر]» وهو إباضي. 


(۱) انظر: «البحر الرائق» (۱/ ۸۰). 

(۲) انظر : «البنایة» (۱/ ۳۸۰). 

(۳) وفی الاأصل: آبو یک وهو خطأ. 
(6) «التمهید» (۲/ ۱-۰ 

(۵) «فتح القدیر» (۱/ ۸۳). 

(1) «البحر الرائق» (۸۱/۱). 

(۷) «عارضة الاحوذي» (۱/ ۸4). 
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وفی البعض الا خر: ثلاث وفي البعض الآخر: أربع» حتى قيل: وردت فيه الروايات 
ٍل آربعین قلال" وأن القلة غير متعينة المقدار؛ فإنها مختلفة المقادير» فتعذر العمل 
بأحد معانيها إلى أن يتعين أحد المعاني لدخوها في الإحمال والمجملء لا يمكن العمل 
به إلا بعد بيان المجمل. 

وآنت تعلم آن کل ذلك تعسف. آما الاول فلما فیه من انکار البداهة؛ فان صحة 
روايات القلتين غير منکرة آ» والروایات الواردةفي السنن شاهد صدتی علی ذلك؛ آما 
الاضطراب فمندفع بحمل تعدد الروایات علی تعدد الواقعات" ۲" وکثرة السوالات؛ 
فأجاب لنبي 5 كلا من السائلین حسب ما تضمنه سواله فلا اضطراب ولا 
اختلاف والأسانيد شافٍ صافيء وإلزام الإجمال تحكم. أما أولآ فلآن القلة كانت 
معلومة عندهم فلا يضر جهالتها عندكم» وأما ثانياً قَلِما ورد في بعض الروايات من 


[1] قلت: وفيه أن من ضعف الحديث وهو جمع من المحدثين آنکر الصحة قال ابن القیم ۳۳ آما 
تصحيح من صححه من الحفاظ فمعارض بتضعيف من ضعفه. ومنهم ابن عبد البر وغيره» 
ولهذا أعرض عنه أصحاب الصحيح جملة» انتهى. 

[۲] لکنه مشکل في وحدة الرواية ووحدة خرجهاء قال ابن القيم: ومن المعلوم أن هذا الحديث 
لم يروه غيرٌ ابن عمرء ولا عن ابن عمر غيرٌ عبد الله وعبيد الله فأين نافع وسالم وأيوب 
وسعيد بن جبير» وأين أهل المدينة وعلماؤهم من هذه السنة التي خرجها عندهم؟! انتهى. 
قلت: ولو سم فالاضطراب في الحديث من وجهين: سند ومتناًء فأين اضطراب السند؟!. 


)١(‏ كذافى الأصلء والظاهر: «قلة»). 
(۲) «تهذیب سنن آبی داود» (۱/ 1۳). 
)۳( «تهذیب سنن آبی داود»: (۱/ 1۲). 
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زيادة لفظ يفسر المراةوسيخ الاجمال: وهو قوله: من قلال هي ا 


بل الجواب""" هو الذي آشرنا ٍلیه من آن الأمر موكول إلى رأي المبتلى به 
فلا بخگم بنجاسة الماء ذا لم یتنجس الماءٌ قدرَ ذلك عنده بوقوع النجاسة فیه. 
ومعنى قول محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار الخ آنها تکون صغیرة"" وكبيرة 
تقلها الأرض»ء ولا يحملها الإنسان لثقلهاء ويقلّها الإنسان أي: ما هو آلة للشرب 
یحملها الانسان لصغرها. 


[۱] قال ابن القیم *: آما تقدیر القلتین بقلال هجر فلم یصح فیه عن رسول ال وما ذكره 
الشافعي فمنقطع» ولیس قوله: «بقلال همجر» من کلام النبي یه ولا آضافه الراوي إليه» 
وقد صرح في الحدیث آن التفسیر بها من کلام یحیی بن عقیل» فکیف یکون بیان هذا الحکم 
الذي يحتاج إليه جميع الاأم لا یوجد الا بلفظ شاذ بٍسناد منقطع؟! وهذا اللفظ لیس من 
كلام رسول الله يد انتهى. 

[۲] آي: کماله وبدیعه وإلا فقد عرفت أن للحديث أجوبة كثيرة» وبعضها عقيمة عن الجواب» 
لکن حضرة الشیخ لم ی ض بها؛ لأن جوابه الذي اختاره يناسب طبعه النفيسٌ العالي7"). 
[۳] قال المجد(: القلة بالضم: آعلی ال آس والسنام والجبلء و کل شيء (أي: أعلى كل شيء) 

أو الجرةٌ العظيمة:؛ آو عامت آو من الخار» والک وز الصغیز انتهی. 


(۱) «تهذیب سنن آبي داود» (۱/ 1۲). 

(۲) والجواب اللطیف عن روایات القلتین والبضاعة کلها: آنه لیس في طریق واحد منها آنها 
كانت موجودة فيهاء بل الغرض دفع الوسواسء كما هو من دأب الشرع؛ انظر: «العرف 
الشذي» (ص: »)5١‏ و«بذل المجهود) /١(‏ 0/57). 

(۳) «القاموس المحیط» (ص: 458). 








۳.۰ الكوكّب اي 


۱- باب كُرَاهِيَةِ البوٍّ فی المّاء الراك 


مر له مرن مر ةو و هو و 


1۸ سج لي ا 
ممه عن آبي هیر عن الب قال: : (لا ر A‏ 


(۰۱) باب كراهية البول فی الماء الرا کد 


هذا بظاهره إثبات!'! لما ذهب إليه الحنفية» کما آن آول الأحادیث لاثبات 
مذهب مالك مع ما فيه إشارة إلى ما نقلنا أولاً من مذهب عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وذلك لأن الرواية مطلقة عن قيد التغير» والماء ماء ما لم تذهب مائيته» وإن 
غلب علیه النجس وصفاء وآوسط الروایات مسوق لاثبات ما اختاره الشافعي. 


1 قال ابن دقیق العید!۳): هذا الحدیث مما استدل به آصحاب آبي حنيفة علی تنجیس الماء 
الدائم وان کان آکثر من القلتین؛ فان الصيغة صيغة عموم وآصحاب الشافعي یخصون هذا 
العموع» ویحملون النهي علی ما دون القلتین» ولاحمد طريقة آخری» وهي الفرق بین بول 
الادمي وما في معناه من العذرة المائعة» وغیر ذلك من النجاسات؛ فأما بول الآدمي وما في 
معناه فینجس الماءٌ وإن كان أكثر من القلتین» وآما غیره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان» 
فالحدیث المذکور لا بد من |خراجه عن ظاهره بالتخصیص آو التقیید؛ لاآن الاتفاق واقع 
على آن الماء المستبحر الکثیر جدّا لا تقثر فیه النجاستة والاتفاق واقع على أن الماء إذا 
غیرته النجاسة امتنع استعماله» فمالك حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس - 


۸1 ] م: ۲ د: ۰14 0: ۰۵۷ حم: ۳/۲ تحفة: ۱٤۷۲۲‏ . 


(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء في). 
(۲) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (۷۱/۱). 








آتواب الظهارة ۳۱ 


ل ع هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
وفی اباب عن جابر. 


ووجه ثبات مذهب الاحناف بهذه الرواية آن النهي مطلق عن قيد القلة 
والكثرة» ثم وصف الماء بكونه راكداً» ولا يصدق الركود على ما أعطي له حکم 
الجاري» إذ لا ركود بعد كونه جارياًء لما بينهما من المنافاة الظاهرة» ثم قوله عليه 
الصلاة والسلام: ثم یتوضاً منه» وفي بعضها: ثم یختسل منه» يبين أن المراد بذلك 
الماء ما هو آزید من القلتین بل فوق القلال؛ فان الغسل في ماء القلتین آو التوضؤ 
منه من دون آخذ الماء علی حدة مستبعد عادةء والنهي أصله التحريم» كما أن الأمر 
اصله الوجوب. لاسیما وفلا اكه بنون التاکید» وعمم الحکم بذکر الاغتسال من 
الجنابة ٍزالة الحدث والخبث. فعلم من مجموع ذلك آن البول في الماء الذي لیس 
جارياًء ولا في حکم الجاري محرم؛ كالغسل فيه؛ وان کان فوق القلتین» ویفسد 
الماء ببوله فیه وان لم یتغیر شيء من آوصافه الثلاثف وهذا لان تغیر هذا المقدار من 
الماء الذي یغتسل فیه ویتوضاً عادة ببول رجل آو باغتساله فیه مشکل. فهذه الرواية 
Fg a aE‏ من الزمان إن كان هذا 
الماء كثيرًء وإن كان قليلاً لا يبلغ قدر الغدير العظيم فتنجشه عنده ظاهر. 


وأما مالك والشافعى رحمهما الله تعالى فمحمل الحديث عندهما الكراهة 


- إلا بالتغير ولأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: خرج عنه المستبحر الكثير جدًّا بالإجماع» 
فيبقى ما عداه على حكم النصء فيدخل تحته ما زاد على القلتين» ويقول أصحاب الشافعي: 
خرج الکثیر المستبحر بالإجماعء والقلتان فما زاد بالحدیث. فيبقى ما نقص عن القلتين 
داخللاً تحت مقتضی الحدیث ويقول من نصر قول أحمد: خرج ما ذكرتموه إلا أن ما زاد 
على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي. 





۳۰۲ الكوكّب الذي 
۲- باب في ماءالبّخر له طهوژ 


9 - حَدَتَافتیبة TT‏ ی قال لخدتن مدن 
قال: حَدََا مالك عن صَفوان ن شات عنْ سعید سَعید بن سلمة من ال اب 


التنزيهية آو هو محمول علی ما لذا کان الماء آقل من القلتین» آو یتغیر بذلك شيء من 
أوصافه الثلاثة» وآنت تعلم ما فیه» فالأول عدول عن الأصل - وهو التحريم - من غير 
ضرورة إليه» والثاني عدول عن الظاهر الذي ین ينبغي التعويل عليه والله تعالى أعلم. 


(۵6) باب ما جاء فی ماء البحر أنه طهور 


لما کان النبي 5 قال لماء البحر !۱" ٍنه نار؛ لما ینشاً منه آثار النار مثل الجرب 
والیبس وغیر ذلك. فهم منه بعض آصحاب النبي 2 آن الغسل والوضوء لا يجوزان 
به» فلذلك سألوه عنه فدفعه النبى يَلِْةٍ بأن الذي ذكرنا ليس فی باب الطهوریق 


1 فقد آخرج آبو داودعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «لا يركب البحرّ إلا حاجء أو معتمر» أو غاز 
في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارأء وتحت النار بحرا" . وأخرج ابن عبد البر عن ابن عمر 
قال: لا تتوضاً بماء البحر؛ لأنه طبق. وأخرج أحمد في «الزهدا“ عن سعيد بن أبي الحسن 
قال: البحر هو طبق جهنم» > وغير ذلك من الآثار في الباب» وهي مما لا يدرك بالقياس» 
كبر قوعة حكها. 


1 :ن 0 جە: ۸7 ط: ۱/ ۳« حم: ۲۳۷۲ تحفة: ۱٤11۸‏ . 
(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء». 

(۲) زاد في نسخة: «سحاق بن موسی». 

(۳) «سنن آبی داود» (۲۸۹). 

(4) «الزهد) (1355). 








باب الطهارة ۳۰۲۳ 
رین لمفیرة آيي بر وین O‏ 
1 ار ل الله كك فَقَالَ: يَا و- سول ال نّا َر کا 
وتیل متا القلیل من الماءه قان توضّ انا به غطشتاه نت شاه ی #۳ 
ما سول الله :هو الظََهُودُ ماو الوأ می 


وَفي البَابٍ عَنْ جَايرِء وَالفِرَاسِيٌ 


هگ ام من ضحاب لنب ك مِنْهُْ ت أبُو بحُي داه 
ا 10 م ی البَخر. وََد گرة بعش آضحاب اتب ل 
ب مِنْهُمْ: ابْنُ عَم وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
عمرو: هو تار 


والکلام! " في ميتة البحر سيأتي في موضعه غير أن المراد بها السمك عندنا» ‏ وآعم 


منه عند الشافعی رحمه الله. 


1 وفي الحدیث عدة آبحاث لطيفة بر بسطت في «آوجز المسالك ٍلی موطاً مالك»*) لم تُذْكَر 
هاهنا تبعاً لکلام الشیخ رضي الله عنه روما للاختصار وقال ابن العربي (*؟: فیه مان مسائل» 
ثم بسطهاء فارجع إليهما لو شئت شئت التفصيل والتوضيح. 


)١(‏ في نسخة: «بني الأزرق». 

(۲) فی نسخة: امن ماء البحر). 

ی ا رال 

(5) «أوجز المسالك)» .)1١7-91//1١(‏ 
(5) «عارضة الأحوذي» .)88/1١(‏ 








۳٤‏ لكوم لدي 
«ه- بَابُ0" التَّفْدِيدٍ فى الْمَوْلٍ 


ی 6 بش1 ۳۶ قال: 
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدَّتُه عَنْ طاژوس» عَنِ اب عبایس: 2۳( مر على 
ق قَبْرَيْنِ فقال: تما یدبا وَمَا یدبا في كبيس ما ها فان لا كنز :۳ 
و لله ونا فَكَانَ يَمْشِي بِالتّمِيمَة). 


(0) باب التشديد في البول إلخ 


أي: التغليظ في أمر نجاسته؟ كي يستبرئوا منه ويستنزهواء ولا يعدوه سهلاً 


فيعذبوا يي 


(وما یعذبان فی کبیر) لیس المعنی آنهما ليسا كبيرين في نفس الأمر؛ 
وفي أنفسهماء إذ ليس التعذيب إلا علی الکبیرة» بل المعنی آنهما لم یکونا کبیرتین 
عندهماه و المعنی لا یعذبان في آمر یکبر ویشق علی المرء أو عليهما خاصة التحررٌ 
عنهما والتنزه منهما 

قوله: (من بوله) وفي بعض الروایات: «من البول»» فیجب حمل کل منهما 
على حسب مقتضاه. فالمطلق يجري علی اطلاقه کالمقید علی تقییده والقائلون 
۱1 ] وفي الحدیث |ثبات عذاب القب وهو ثابت عند آهل السنة خلافاً للمبتدعة بسطت المسألة 

في محلها. 
[۷۰]خ: ۲۱۱ م: ۲ د: 0۰۲۰: ۲۱ جه: ۳۶۷ حم: ۰۲۲۵/۱ تحفة: 4۷ ۵۷. 


(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء». 
(۲) في (م): «لا یستتر! وفي هامشه: قال الشیخ: هکذا في المسموع والصواب: «یستنزه». 





آتوابالظهارة ۳۰۵ 


2 5 )۱( هر نی 2 0 0 مق و 7 ا 2 و م 
لباب yS‏ 


و 


۳ عِيسّى: هذا حَدِيثُ حَسَنَُ صحیح. 
وروی اکور ا الحَدِيتٌ عَنْ مُجَاهِلِ عن ابن کا وَل e:‏ 


بحلٌ بول مأکول اللحم وطهارتّه حملوا الروایتین معاً علی معنی واحد بحمل اللام 
علی العهد قلنا: لا حاجة ٍلیه لاحتمال تعدد الوقائع» مع آن الذي ذکر الاطلاق 
من الروایات لم یأت بالمطلق الا لفهمه الاطلاق من قرائن هذا المقام» على أن 
القصة! ١‏ التي كانت سبب قوله 3: «استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه» 
تین الذي آردنا من المعنی» فانه ی قاله في رجل كان يرعى غنماً له» وكان لا يستتر 
من أبوالهاء فكيف يسوغ لهم حمل البول هاهنا على بول نفسه؟! 


1 وبهذا جزم غیر واحد. كصاحب «نور الأنوار»: إذ قال بعد ذكر حديث العرنيين: وعندهما 
أي: آبي حنيفة وآبي یوسف هو منسوخ بقوله جْ:: «استنزهوا من البول»» وهو عام لمأكول 
اللحم وغیره فقد نسح الخاص بهذا العام» وقصة هذا الحديث الناسخ ما روي أنه ئي لما 
فرغ من دفن صحابي صالح ابتلي بعذاب القبر جاء إلى امرأته فسألها عن أعماله» فقالت: 
ری لعن ود رو بر فلع ام :«استنزهوا من البول» الحديث» 
فهو بحسب شأن النزول أيضاً خاص ببول ما يؤكل لحمه؛ كما كان المنسوخ خاصًا به» لکن 
العبرة لعموم اللفظ انتهى. وذكر محشيه: الحديث الناسخ رواه الحاكم وقال: هذا حديث 
صحیح. واتفق المحدئون علی صحته کذا في «تنویر المنار» انتهی. 


)١(‏ في بعض النسخ: «وفي هذا الباب». 
(۲) «نور الأنوار» (۱/ ۳۱۱-۳۰۹). 








۳۹ الکو الذي 


فيه فِيه: عَنْ طاوؤويس. ترقا اله غْمَ شٍ أَصَحه وسَمِعْتُ أبَا بَخْرِ مُحَمّد a‏ 
فرلا شف وکا رلا عش اد اد راھ ن کون 


ما يأخذان عن ابن عباس» وقد يأخذ أحدهما عن الآخر» وهذا الحديث من هذا القبیل» 
فقد آخذه مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» فرواية منصور في هذا لا يصح" لأنه لم 
يذكر فيها طاوساًء ثم أراد توثيق الأعمش بنسبته إلى المنصور ليعتمد على روايته بمقابلته 
فقال: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصورء ولما ثبت ذلك في إسناده عن إبراهيم 
كان الأمر في غير إسناد إبراهيم كذلك أيضاً ما لم تقم قرينة خلافه أو يعْلَّم اختصاصه 
حيثما كان» ومن ليس بحافظ في موضع فهو كذلك في غيره؛ وهذا هو الوجه في تعرض 
المؤلف لإسناد إبراهيم» وإن لم يكن إبراهيم مذكوراً هاهناء فافهم وتشكر. 


1 يعني على ظاهر صنیع الترمذي | ذآخرج وي ا 
الحدیث من الطریقین ۲۲ معا قال العيني": وإخراجه وی توت 
له ا فل ا مار شم ی طاو عو ج عا وت ا ا عو ات 
بلا واسطة أو العكسء ويؤيد ذلك أن في طريق مجاهد عن طاوس زيادة على ما في 9 
عن ابن عباس» وصرح ابن حبان بصحة الطريقين”؟) معأ وقال الترمذي: رواية الأعمش 
آصح. وقال آیضاً في «العلل»(*: سألت محمدا: آیهما اصح؟ فقال: رواية الأعمش آصح. 


(۱) زاد في بعض النسخ: «البلخي مُسْتَمْلي وکیع». 

(۲) انظر: «صحیح البخاري» (۲۱۸۰۲۱). 

)۳( «عمدة القاري» (۲/ .)۵٩۹۳‏ 

(6) یقول ابن حبان في ((صحیحه) (۷/ ۰٤٩ ٩‏ ح: ۳۱۲۸۰۳۱۲۹) بعد إخرج الحديث من الطريقين: 
سمع هذا الخبر مجاهد عن ابن عباس» وسمعه عن طاوس عن ابن عباسء فالطريقان جميعا محفوظان. 

.)١5٠ /١( «العلل الكبير»‎ )5( 








أبوابالظهارة ۳۷ 
وه باب ما جَاءَ في ضح بو e‏ 2 


مه سر گس مره مر و ۳ ٤‏ ق TD‏ 
- حَدَكَنا قيب وَأَحْمَدُ بْنُ میم قلا نا سفيان بِنْ عیبتة» عن 


سر 


لیس المراد بالنضح هو الرش"" بل المراد به ههنا الغسل الخفیف الذي 


1 اختلف العلیاء فیه علی ثلائة مذاهب. وهي ثلائة آوجه للشافعیة» الصحیح الختار عندهم يكفي 
النضح لبول الصبي دون ابارية» بل لا بد من غسل بوضا کساثر النجاسات وبه قال الإمام أحمد 
وإسحاق وداود» وروي عن أبي حنيفة» وروي عن مالك أيضاء لكن قال أصحابه: إن هذه رواية 
شاذة؛ والثاني يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي. وحكي عن مالك والشافعي؛ والثالث 
أنهها سواء في وجوب الغسلء وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأتباعهم| وسائر الكوفيين. 
قال ابن العربي): الصحيح أنه لا يُمَرّق بينهما وأنه يُغْسَلُ؛ لأنه نجس داخل تحت عموم 
إيجاب غسل البول» وما ورد في الأحاديث لا يمنع غسله» وإنما هو موضوع لبيان الغسل» 
وإنما سقط العَرْكُ لأنه لا يحتاج إليه» انتهى. وهذا الخلاف في تطهير ما أصابه البول» 
وآما نفس البول فنجس عند الجمیع» حتی نقل علیه الاجماع جماعة: إلا ما تقل عن داود 
الظاهري» وما نقل بعضهم عن الشافعي ومالك قولاً بطهارته غلط رد علیه النووي(۲) 
والزرقاني ۳" وغیزهما» وکآن القائل استنبط من قولهما بالنضح كذا في «الوجز»(*. 

1 قال ابن العربي: النضح في كلام العربي ينقسم إلى وه اهاز ی والثاني صبٍّ - 


۷1 خ: ۰۵1۹۳ م: ۰۲۸۷ د: ۶6 0 ۲ حه: 6 حم: ۱ تحفة: 57 1/87. 
(۱) «عارضة الأحوذی» (۹6/۱). 

(۲) «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۹۸/۲). 

)۳( «شرح الزرقاني» (۱/ ۱۳۰ 

(6) «آوجز المسالك» (۱/ 1۳۰166). 

(۵) انظر: «عارضة الأحوذی» (۱/ .)٩۳‏ 








۳۰۸ کرک الذي 


الزهْرِيٌ» عَنْ عْبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عب عَنْ عن ام قنس پنت مْصرٍ 
قَالَتْ: دَحَنْتُ بابْنِ لي عَلی ات هم با کل اطعا قبا قَبَالَ عَلَيّهِ قَدَعَا بِمَاءِ 


فَرَشَّهُ عليه 

وَفي البَابٍ عن علي »عاق تب وب نب الحار ۱ وهي ام 
الَضْل بُن عَبّاس بُن عَبْ الْمْطب و بي السَّمْح وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو وَأبِي 
لَيْلَىء وَابْنِ عَبایس. 


قال أبُوعِيسّی: eS‏ 
وَمَنْ بَعْدَهُهْ هُمْ مِثْلٍ ا واسحاق» َالُوا: يُنْصَحُ ل ول الغْلام E‏ 
الجاريّة» وَعَذَا م لَمْ يَظْعَمَا قاذا طعما 7 م 


ليس فيه كثير عصر ولا مبالغة في الدلك وهذا لأنه لما كان لطيفاً غیر زج لحرارة 
مزاجه دون الجارية لم يحتج إلى كثير معالجة في |خراجه من الثوب» وأما إذا جعلا 
يطعمان لم يبق بين بولهما فصل؛ لغلبة أثر الغذاء على ما لهما من الطبيعة. 


= الماء الكثير» وقوله: «فنضحه) يريد: فصبّه عليه» بدلیل رواية «الموطاً» بلفظ: فاتبعه ایاه» 
وقوله: «لم یخسله» |شارة الی آنه لم یَعْر که بیده(*) 


(۱) حدیث على يأتى فى آخر كتاب الصلاة. 

(۲) في بعض النسخ: «ولبابة هي ابنة الحارث». 

(۳) زاد في بعض النسخ : «من آهل العلم». 

(4) قال صاحب «البذل» (۲/ 1۰۳): وقوله: «ولم یخسله» محمول علی المبالغة في الغسل» 
لثلا یتعارض القولان» ولیس هذا خلاف الظاهر. 








اباب الظهارة ۳۰۹ 
اب ما چا في بل ما وگل لخن 


- حَدَّتَنَا الحَسَّنْ بْنْ مُحَمَّدٍ الزَعْفَرَانَيُ تا عَمَانْ بْنُ مُسْلِمء كا 
اد ا آتا ید وََتَادء تابث قن الى 0 
المَدِيئةَ قاجتوزقه عم رشول الله كك فى إبل الصَدَفَةَ وال ادا 


من آلبانها وأبوالها» لوا راعي" رَسُوا رَسول اللّه که وَاسْتافُوا الابل» 1 


(55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه 


فيه مذاهب ثلاثة ا : طهوره تا طلقا وذهب إليه مالك وحمل وإسحاق 
يوسف» ونجاسته مع حرمته مطلقاً إلا إذا أخبر حاذق من الأطباء بانحصار المعالجة 
فيه» وهذا مذهب الإمام رحمه الله تعالى» فجواز استعماله إذاً ليس إلا كجواز أكل 


[1] قال ابن قدامة”"): بول ما يؤكل لحمه وروتّه طاهر» هذا مفهوم كلام الخرقي» وهو قول عطاء 
والنخعي والثوري ومالك» وعن أحمد أن ذلك نجسء وهو قول الشافعي وأبي ثور» ونحوه 
عن الحسن؛ لأنه داخل في عموم قوله كَلْ: «تَدَزَّهوا من البول» انتهى. فعلم أن لأحمد في 
ذلك قولین» والمشهور غر الأول وقال صاحب «الهدایة»۳۱*: بول ما یو کل لحمه طاهر 
عنده نجس عندهماء له حدیث العرنیین» ولهما قوله و: «استنزهوا من البول؛ فان عامة 
عذاب القبر منه؟ من غیر فصل» وتأویل ما روي أنه عرف شفاءهم وحياًء ثم عند أبي حنيفة 
لا یحل شربه للتداوي وعند أبي يوسف يحل للتداويء انتهى مختصراً. 


[۷۲]د: ۰۳۲۱۷ ن: ۲ جه: ۰۲۵۷۸ حم: ۷۳ تحفة: ۱۷ ۲. 

(۱) الراعی الذي قتله العرنیون اسمه: یسار انظر: «عمدة القاري» (۲/ ۱۳). 
)۲( «المغنى) (۲/ ٩۲‏ 8): 

TED «الهداية»‎ (۳) 








۳۰ آکرگب اي 


عن الإشلامء كأَني بهم التي له 5 EE‏ ديهم وأرجلهم من خلاف» وستو(۱ 
ایهم e‏ فَكُنْث" أَرَى أَحَدَهُمْ يَحُدُ كذ الأ وش فيه 


رت 2 
ت‌ 


حتّی مائوا- رما قال حَمَاد: یم الازض بفیه ا 
الميتة والخمر وان الاضطرار وأورث اختلاف العلماء فیه تخفیفاً عنده آیضاً حتی 


لا یحکم عنده بنجاسة الاأرض والثوب ما لم یفحش, واٍن کان الماء یفسد بوقوع 
قلیله فیه؛ استدلال أصحاب المذهبین اون بحدیث الباب ظاهر. 


وجواب الامام قد ذُكِرَ عن قريب» فإن عموم قوله كي ": «استنزهوا من 
البول» ينادي بأعلى الصوت على نسخ ما هاهناء أو يرجع/'' فيه إلى تأويل أنه كَل 


1 قال الحافظ ۳: والتمسك بعموم حدیث آبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغیره مرفوعا 
بلفظ: «استنزهوا من البول» فان عامة عذاب القبر منه» آولی؛ لانه ظاهر في تناول جمیع 
الأبوال» فیجب اجتنابها لهذا الوعید انتهی. واستدل اين عابدین(* بقوله بل «اتقرا البولء 
فإنه أول ما يحاسّبُ به العبدٌ في القبر ا» رواه الطبراني !۲۳ باسناد حسن» وبیسط شيء من الدلائل 
في ذلك في «ال وجز»7 " فارجع [لیه. 

[ مال إلى هذا التأويل الحافظ في «الفتح» وبسط الکلام عليه» وقال: قد روی ابن النذر عن 
ابن عباس مرفوعا: أن في أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم» والذرب: فساد المعدة» انتهى. = 


(۱) قال صاحب «تحفة الأحوذي»: وفي نسخة صحيحة قلمية: «(وسمل». 
(۲) في بعض النسخ: «وکنت». 

۵ (فتح الباري» (۲۳۲/۱). 

(6) «رد المحتار» (۳۵۰/۱). 

)26 «المعجم الکبیر» (۸/ ۳۳ ۵+ 

(7) انظر: «آوجز المسالك» (۵۱۰/۳). 

62 «فتح الباري» (۳۲۳۹/۱). 








آتوابالظهارة ۳۱۱ 


اه ار و ی ی OE OSE‏ ام ها پر ین 

قال آبوعیسَی: هذا حدیث حسن صحیح" . وقد روي من غیر وَجه 
ا مش E 3 2 E‏ 1 ار 2 روو 1 و وو 
عَنْ آنس. وَهو قوّل اکتر اهل العلم» قالوا: لا اس پول ما وکل لحمة. 


علم انحصار شفائهم فیه مع آن فعله ‏ لا یعارض قوله فيه» مع أن واقعة معاذ!'! 
فیها ما یژید مذهب الامام. فإنه يَكِةِ حين فرغ من دفن معاذ رؤيت عليه آثار الحزن» 
فسأل امرآئه عن بعض ما کان یقترفه فقالت: کان لا يستنزه من أبوال الغنم» فقال 
النبي كَِِ: «استنزهوا من البول» إلخ» ففيه دلالة ظاهرة علی عموم النهي. وآیضا 


= وفي العيني”: قال ابن حزم: صح يقيناً أن رسول الله ئي إنما أمرهم بذلك على سبيل 
التداوي» انتهی. 

[۱] هکذا في الأصل والظاهر آنه سقط منه لفظ «ابن» فإني لم أجد لمعاذ هذه القصة نعم يوجد 
لسعد بن معاذ قريب من هذاء قال صاحب «إشراق الأبصار»7": أما القصة فلم أجدها بهذا 
اللفظ ولكن روى البيهقي”* من طريق ابن إسحاق حدثني أمية بن عبد الله: ما بلغكم من قول 
رسول الله في هذا؟ أي ضم سعد بن معاذ في القبر» فقال: ذُكِرٌ لنا أن رسول الله وكِ سل عن 
ذلك فقال: كان یقصر في بعض الطهور من البول» وأخرج هناد بن السري في «الزهد»“ عن 
الحسن آن النبي و قال حين ذُفِنَ سعد بن معاذ: أنه ْم في القبر ضمة حتی صار مثل الشعرةه 
فدعوت الله أن يرفعه عنه» وذلك بأنه كان لا يستنزه من البول» وفي رواية ابن سعد" : لو نجا 
آحد من ضفطة القبر لنجا سعد. ولقد صم ضمة اختلفت فيها أضلاعه من أثر البول» انتهى. - 


() زاد في بعض النسخ: «غريب». 

(۲) «عمدة القاري» (۲/ ۰16۹ 1۵۰). 

(۳) «إشراق الأبصار» (ص: ۸). 

() (إثبات عذاب القبر» (ح: .)١١5‏ 

(۵) «الزهد» لهناد بن السري (رقم: .(ov‏ 

(7) انظر: «الطبقات الکبری» (۳/ ۹2۰۳۹۸ ۱۰). 








۳۲ ی 

حَدَتَنَاالمَضْلْ بْنُ سَهْلٍ ل الأَغْرَجُ”" نا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَنَايَزِيدُ َنُ 
00 باك اليه َنأ بن مالك قال:إِنَماسَمَل لبي يهم 
اه ستليا E RL‏ 


قبل موت معاذل"!» فإن موت معاذ رضي الّه تعالی عنه کان في آخر الاسلام» فهذا 
العام لو لم يُنْظر إلى خصوص الواقعة حكم بنجاسة بول مأکول اللحم» وان تُر إلى 


- قلت: هذا كله على تقدير صحة التسمية» والأوجه عندي أن القصة ليست لمعاذ ولا لابن 
معاذ» بل لصحابي صالح لم یسم. كما تقدم في الباب السابق. 

[۱] قال الحافظ؟*: ذکر ابن اسحاق آن قدومهم کان بعد غزوة ذي قرد» وکانت في جمادى 
الأخرى سنة ستء وذکرها البخاري بعد الحديبيت وکانت في ذي القعدة منها» وذکر 
الواقدي آنها کانت في شوال منها؛ وتبعه ابن سعد وابن حبان وغیرهما؛ انتهی. قلت: وهم 
متفقون في قدومهم سنة ست کما عرفت؛ والاختلاف في الشهر. 

[۲] قد عرفت آن القصة لم آجدها لمعاذ لقصور نظري القاصر والمسمی بمعاذ في الصحابة 
جماعة والمعروف معاذ بن جبل رضي الله عنه» تأخر وفاته عن وفاته بء بكثير» وأما 
سعد بن معاذ فتوفي سنة خمس» وقد عرفت أن الأوجه عندي أن القصة لصحابي لم يُسَمَّ 
نعم هي مؤيّدة بما روي في قصة سعد بن معاذ المذكورة. 
قال صاحب «نور الأنوار»۳*: والذي یدل عل کون حدیث العرنیین منسوخاًهذا انحدیث آن 
المثلة التي تضمنها حديث العرنيين منسوخة بالاتفاق؛ لأنها كانت في ابتداء الاسلام» انتهى. 


[۸]۷۳: ۰۱۲۷۱ 0: 6۰۳۲ تحفة: ۸۷۵. 
(۱) زاد في بعض النسخ: «البغدادي». 
)۲( «فتح الباري» (۱/ ۳۳۷). 

(۳) «نور الأنوار» (ص: 1۸). 








وا الظهارة ۳۳ 


- 1 م2 بج زر .یز 8 AR E E‏ ا یز ی بو 
قال اد هذا EE SSE a‏ 
بوعیسی 33 صر 7 عير 


آن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص المورد کان شمولّه له أظهر» مع أنه مؤيّد بفهم 
الصحابية آیضا إذ لو لم يكن بوله نجساً عندها لما ذکرته في موضع التفتیش عما 


ثم إن صنيع المؤلف رضي الله تعالى عنه من إيراده هذا البابَ بعد اباب 
التشديد في البول» مشير إلى أن هذا التشديد عنده إنما هو في غير هذا النوع من 
البول» لکونه مأکولاطاهرا عنده» ولذلك تراه تعرض للجواب عن المثلة المذکورة 
في رواية الباب» ولم یتعرض للجواب عن البول حیث آمر النبي تا بشربه» وذلك 
لأنه طاهر عنده. فلا حاجة ٍلی الجواب. 


ثم إن سمرا'! آعین العرنیین مشکل علی مذهب الامام» فانه لا یری القود الا 


[ قال العيني": السؤال الثاني: ما وجه تعذیبهم بالنار؟ وهو تسمیر آعینهم بمسامیر محمیق 
وقد نهى النبى كَل عن التعذيب بالنار؟ والجواب أنه كان قبل نزول الحدود واية المحاربة 
والنهي عن المثلةء فهو منسوخ» وقیل: لیس بمنسوخ» وانما فعل قصاصاً لأنهم فعلوا بالرعاة 
مثل ذلك» وقد رواه مسلم في بعض طرقه ولم يذكره البخاري؛ لأنه ليس علی شرطه لکنه 
يوب «باب إذا حَرّق المشرك: هل يُحْرّق؟؟ قال ابن المنير: كأن البخاري جمع بين حديث: 
«لا تعذبوا بعذاب له وبين هذا بحمل الأول على غير سبب» والثاني بمقابلة السيئة» وقيل: 
إن النهي عن المثلة تنزیه لا تحریم. انتهی. 
وبسط الکلام علیه الحافظ وقال ۳؟: یدل علی النسخ ما رواه البخاري في «الجهاد» من - 


(۷) في بعض النسخ: «رواه». 
(۲) «عمدة القاري» (۲/ 42۱+ 


(۳) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱ ۳). 








15 الکو الذي 
الشیخ» عَن يَزِيدَ ُن رُرَيْم'". وهو مَعْنَّى ول روت و 
ا o‏ :تما فعَلَ لنب بل مدا قبل أن كنز 
۳ 


بالسيف. والجواب أنه كان تعزيراً وتغليظاً لا تشريعاًء أو كما قال ابن سيرين: إنه كان 
قبل نزول الحدود فإن قوله تبارك وتعالى: #وَالْجَرُوحَ قصحاص ‏ [الماندة: 40] آوجب 
مساواة بينهاء ولم يمكن ذلك في العين وأمثالهاء فوجب القول بانتساخ ما وقع ذلك. 

وأما ما يتوهم من خلافه لقول النبي كَلِِ: «لا تمْلواه فمدفوع بحمله على 
النسخ, أو بأن مثلتهم كانت قصاصاً وأمكن هناكء أو بأنه كان تغليظاً» والنهي عن 
المثلة حيث لا يفتقر إليهاء وفيه ما فيه. 


- حديث أبي هريرة ذ في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه» وقصة العرنيين قبل إسلام أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه» وقد حضر الاذن والنهي وروی قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم 
كانت قبل أن تنزل الحدودء ولموسى بن عقبة في «المغازي»: ذكروا أن النبي ئي بعد ذلك 
نهى عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة» وإلى هذا مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين 
عن الشافعي. 
واستشکل القاضي عیاض عدم سقيهم [الماء] للإجماع على أن من وجب عليه القتل 
فاستسقى لا يُمْمّع» وأجاب بأن ذلك لم يقع عن آمره با قال الحافظ : وهو ضعيف. لأنه كك 
اطلع عليه» وسكوته كافِ» وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له وقال الخطابي: 
إنما فعل لأنه أراد بهم الموت بذلك» وقيل غير ذلك. 


(۱) زاد في نسخة: «عن سلیمان التيمي عن آنس». 
(۲) زاد في (ب): «وروي سمر وسمل» وکلاهما واحد». 








ابوابالطهارة ۳۱۵6 
7- باب ما جاء في الوضوء من الریم") 


۷4 ت حدقا فة وها د ا وکیع عن تحب ة عَنْ سَهَيّلٍ بْن 
صالح» عَنْ أَبِيه عَنْ أبي هْرَيْرَة أَنَّ وَسُولٌ الله كله قَالَ: ا ٠‏ 


2 


سے 


° 
16 


صوتٍ َو ی 


(۵7) باب ما جاء في الوضوء من الریح 
الریح المذكورة هاهنا في الترجمة معناها الهواء ۱ والمذکور في الحدیث 
بمعنى الرائحة» أي: ما يُدْرّك بالشم» والحصر في قوله: (لا وضوء إلا من صوت أو 
ريح) إضافي» والمعنى لا وضوء في الريح الخارجة إلا إذا وجدا'! رائحة أو صوتاً 
فلا يرد فساد الوضوء بالدم» والقيء» أو البول وغيره من نواقض الوضوء. 


[۱] لّه در الشیخ ما أجاد» وذلك لأن الريح في الحديث مقابل للصوت. فينبغي أن يراد به الرائحة» 
وأما في الترجمة فينبغي أن يراد الأعم ليشمَل كلا نوعي الريح الذي يكون بالصوت أو بدون 
[Y1‏ وافراد للم پوجودهاپانملم a pe E N E‏ 
صوئّهء والأخشم الذي راحت”" حاسّة شمه لا يشمه أصلاء كذا أفاده الشيخ في «البذل»“. 


قال ابن قدامة”*: من تيقن الطهارة وشّكٌ في الحدثء أو تيقن الحدث وشَّكٌ في الطهارة؛ - 


61 ۷] جه: ۰۵۱۵ تحفة: ۱۲۲۰۸۳ . 

(۱) في نسخهة: «باب في الوضوء من الریح». 
() زاد في نسخة: «قالا». 

(۳( أي: ذهبت وزالت. 

(6) «بذل المجهود» (۳۵/۲). 

(ه) (المغني» را 








۳۱۹ ااکیکب اي 


و 


ال آبُوعیسَی: هَدّا حَیِیثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 
Vo‏ ا ۳ تیب اعد العریربن مُحَمِّ عَنْ سُمَيْل بن آيي ضالج) 


عن أنه عن بي ف هْرَيْرَة ان 1 الله قالَ: «ردا كَانَ E‏ 
المَسجد فَوَجَدَ ر ين التب قلا خر > E e‏ یَجد ریحاا. 


كلا e a.‏ ين 3 0 تا عَبذ الروّاق» أ م مق عن 585 


منبه عن دی هْرَيْرَ عن النبي قال: لاله لیب صلاء خیم | 5 
میا ند حتّی یتوصّا. 


قال أ E‏ ا 

بوعیسی: حسين جه جیح. 
ات ی ار هي ی اي اس اه سر ای DE‏ 
وف الاب عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدِه وَعَلِيَ بْنِ طَلْق» وَكَائْمَ وان عَبّایس 


وّابی سعید. 


= فهو على ما تيقن» بهذا قال هل العراق والشافعي والأوزاعي وساثر آهل العلم فیما علمنا؛ 
إلا الحسن ومالكاء فإن الحسن قال: ان شك في الصلاة مضی» وان کان قبل الدخول في 
الصلاة توضأء وقرّق مالك بين المستنكح”؛'وغيره» انتهى مختصراء قلت: ذكر ابن - 


۲ م: ۲ د: ۱۷۷ جه: 6 حم:‎ [vo] 

1 ۷]خ: 44م ۵ د: 0 حم: ۲ ١5595‏ . 

(۱) زاد في بعض النسخ: «غریب». 

(۲) في هامش (م): قوله: «وفي الباب عن عبد الله» إلى آخر الباب مقدم على قوله: «حدثنا 
محمود بن غیلان) |ٍلی قوله: «قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح) الاول. 

(۳) زاد بعده في بعض النسخ: (وابن مسعود!. 

(۶) من الاستنکاح وهو الغلبة والتسّط یقال: استنکح النعاس عيته: عَلّبها. انظر: «القاموس 
المحیط» (ص: ۲۳۷). 





5ه و 


انواب الطظهارة ۳۷ 


و 


قال أَبُوعِيسَى: هَدَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيٌ. 
م E RO‏ لا ِن حَدثِ يَْمَعُ صَوْنا 
0 یَجد ریحا. وقال ان شه اران إدَا مَك في الحَدَثِْ فَإِنّهُ لا يَجِبٌ عَلَي 


۳ 


شوه ی و یستیقن | ستیقا یفیرآن بخیف علیه وقال: دا رح من بل 
الم ریخ وَحَبَ عَلیا الوضوف وهو تقو ل الشافعی واسحاق. 


والمراد بقوله: (یقدر آن یحلف علیه) غالب الظن» فان الیمین سائغة 
على غالب الظن أيضاًء كما هي سائغة على اليقين» فأما الريح الخارجة من قب (۱] 
المرأة وَذَكّرِ المرء فلا تنقض الوضوء؟ لعدم انبعائها من محل النجاسة فان المثانة 
لبعدها لا تصل ريحها إلى خارجء وتتلاشی فیما بین ذلك وتتحلل» بخلاف الدودة 
الخارجة من دبرهما فانها ناقضة؛ لانها واٍن لم تکن نجاسة ل ن ما علیها من 


- العربي”" للمالكية فيه خمسة آقوال فارجع إليه. 

[۱] ولا یرد علیه الحديث؛ لأن الوارد فيه «فوجد ريحاً بين أَليتَيه؛ فهو ساكت عن ريح القبل 
والذکر» والمطلق عندهم محمول علی المقید» واختلفت الروایات عند الحنفية في نقض 
الوضوء منه. کما یط في محله والمشهور ما آفاده الشیخ. وبَيِّنَ وجهه أنها لا تنبعث من 
محل النجاسة» وبهذا له صاحب «الهدایة» * وعللّه غيره بأنه اختلاح» ولیس بریح. 

[۲] وتوضیح ذلك آن الاية التي ذکرَتْ فیها موجباثٌ الوضوء اختلفت الأئمة في تعليلها على 
ثلاثة أقوال» فقال قوم: سبب الوجوب خروج النجس» فأوجبوا الوضوء في کل خارج نجس 
من المخرج المعتاد آو غير المعتاد» وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد - 


(۱) في بعض النسخ: «عبد الله بن المبارك»). 
(۲) في نسخة: «ریح». 

(۳) «عارضة الاحوذی» (۱۰۰/۱). 

(5) «الهدایة» (۱۸/۱). 








۳۸ لكوم لدي 


۷- باب الوْضُوءٍ مِنَ النّوْمِ 


2 از 1 هو وم (۲) ر ق وق 2 لحر‎ aS 
حدئتا اسماعیل بن موسى تاد وَمُحَمَّدُ بْنُ عْبَيُدٍ الْمُحَارقُ‎ 


النجاسة ناقض وان قل. ولا کذلك الدودة الخارجة من القبل والذکر» فان المثانة 


لحدتها لا يمكن تَكَوّنْ الدود فيهاء فلا يكون إلا من جرح تم والقليل من غير 
السبيلين لا يكون ناقضاًء ولعله السبب في حرمة المثانة دون الأمعاء. 


(510) باب الوضوء من النوم 
لا خلاف في أن النوم ليس سیب لنقض الوضوء بنفسه. وإنما القول"آبانتقاض 


= وجماعة» ولهم من الصحابة سلف. فقالوا: كل نجاسة تخرج من الجسد یجب منها الوضوء 
كالدم والرعاف والفصد وغیر ذنك» وقال آخرون: العلة الخروج من المخرج المعتاد فقالوا: 
کل ما یخرج من السبيلين فهو ناقض» من أي شيء خرج» من دم أو حصا أو غير ذلك» كان 
خروجه على سبيل الصحة أو المرضء وممن قال بذلك الشافعي وأصحابه ومحمد بن عبد 
الحكم من أصحاب مالكء وقال آخرون: العبرة للخارج والمخرج وصفة الخروج» فقالوا: 
كل ما خرج من السبيلين» مما هو معتاد خروجه كالبول والغائط والودي والريح» إذا كان 
خروجه علی سبیل الصحة. فهو ينقض وإلا فلاء فلم يروا في الحصاة والدود وضوءاًء ولا 
في السلس" [وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه]ء قاله ابن رشد في «البدایة»(*). 
[1] اختلفوا في انتقاض الوضوء من النوم علی ثمانية مذاهب ذکرها النووي(* وتبعه الشیخ - 


[۷۷] د: ۲ حم: ۱ تحفة: ۲۵ ۵. 

(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء في). 

)۲( زاد في بعض النسخ: «كوفي). 

(۳) في الأصل: «السلسل» وهو خطأ. 

.)١٤ /١( انظر: «بداية المجتهد»‎ )٤( 

(‌( «المجموع» (۱۷-۱۲). و«بذل المجهود» (۱۶۱-۱۳۹/۲). 








آتواب الظهارة ۳۱۹ 


المعتّی واجد - الوا ا عَبْدُ السام بن حر لاحن ابي خا لِدِ الدالانت 
عَنْ قاد عن آيي العالیه عَنِ اب بن عَبّاس» ری ال کل تام وهو ساج 
00 فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّكَ قَذ مت قال۳: 
ن ال لا يحت إل عَلی مَنْ تام مصطجهاء اه نَهُ إذَا اضْطَْجَعَ اسْتَرْحَتْ 
اس 


الطهارة بالنوم مبني على كونه علة للاسترخاء الداعي للخروج» وإنما الخلاف بينهم 
في المقدار المعتبر في ذلك الاسترخاء» وهو الغلبة على العقل» فكل منهم عبر عنه 
بما كان معتبراً عنده في الغلبة على العقل» فالاختلاف في تحديد النوم المعتبر في 
نقض الطهارة اختلاف تجربة وزمان لأ اختلاف حجة وبرهان. 

وأما جوابه كيه عن نوم نفسه الشريفة فکان ممکنا بأنه لا ينام قلبه اليقظان» وإن 
نامت فیما يبدو لنا العینان» غير آنه ٍ4 لم يجبه به إفتاء للسائل بجواب عام يشمل 


= في «البذل» وغيرٌهء وهذه ا ابن العربي: اختلف الناس 

في النوم علی ثلاثة آقوال: الأول: ان قلیل النوم وکثیره بنة ينقض الوضوء قاله إسحاق وأبو 

عبید قاسم بن سلام والمزني» الثاني: ٍن النوم لا ينقضه بحالء ويُؤّرٌ ذلك عن أبي موسى 

الأشعريء وأبي مجلز بن حميد من التابعين» والثالث: الفرق بين قليل النوم وکثیره وهو 

قول فقهاء الأمصار والصحابة الكبار والتابعين» انتهى. قلت: وهذا هو قول الأثمة الأربعة 

مع الاختلاف الکثیر وتعد الأقوال لهم في التفریق بین القلیل والکثیر فجعل ابن العربي 
للنوم إحدى عشر حال وبسطها. 


() زاد في بعض النسخ: «الملائي». 
(۷) فی نسخة: «فصلی». 

(۳) في بعض النسغ: «فقال». 

(6) «عارضة الحوذي» (۱/ ۱۰). 








۳۲۰ آکرگب لد 
قال أَبُوعِيسَى: بو ال امه رید بُنْ عَبّد لخن ار 


وَفي البَاب عن عَائْسَةَ وَابِنٍ مسعود» وَأَبِي کرو 


۷۸ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ین ده رِ نا يَحَيَى بن سَعِيدٍ عي عن شُعَبَة عَنْ قَتَادَة 
عَنْ أذ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كن اناك سول الله يِل يَتَامُونَ ثم يَقُومُونَ 
فَيُصَلُونَ وَلَا يَتوَضّوُونَ. 


قال اش الا شر شار قي 
بو عر ۰ مكو يت عسل هد 


كل مكلفي نائم» ولولا أنه أجاب بذلك» بل أدار الأمر على الفرق بينه وبين الآخرين 
لما أفاد إفادة جوابه هذا الذي ذكر هاهناء ثم إن مسألة ابن عباس هذا إما لعدم علمه 
بذلك الاختصاص الحاصل له بء أو يكون قد علم بذلكء غير أنه اعتراه ذهول عند 
ذاك» والأول أقرب. والله تعالى أعلم. 

(كان أصحاب النبي بي ينامون ثم يقومون) إلخ» هذا ظاهر على ما 
مَهّدْناء فإن الرطوبة لم تكن قد غلبت على معداتهم حتى يستغرقوا في النوم استخراق 
أهل زمنناء والغلبة على العقل هو الماك في ذلك؛ وعلى هذا لاتخالف بين الأقوال 
التي ذكرها الترمذي ههناء فإن الخلبة على العقل» وذهاب الاستمساك جَرّبه بعضهم 
بالرژیا؛ وبعضهم بالاضطجاع والمعنى المقصود واحد» لكن ينبغي لأحناف زماننا 


]۷۸1[ م ۹ :° حم: ۳/ ۰۲۷۷ تحفة: ۷۱ 

(۱) قال في «التلخیص» (۱/ ۳۳۲): وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله 
الترمذي في «العلل المفرد»» وآبو داود في «السنن» والترمذي وابراهیم یم الحربي في «علله» 
وغيرهم. وقال البيهقي في «الخلافيات»: تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة 
الحدیث. وقال في «السنن»: آنکره علیه جمیع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتادة» ثم ساق 
قول الترمذي الاتي» وقد روی حدیث ابن عباس سعید بن آبي عروبة الخ. 








تفن ۳۳۱ 

كيدةضاليع كم غخيالله تقل شالك اند الم اولی عَمَن تا 
قاع ۳ فال وضوء علیه. وال ود روف فک ك ابن اين 
سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة عن قََادة عن ابن عَبّاس قوله وم یذ کف آبا ی 


ا 


وَلم يرفعه 
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ ۶ في وضو م مِنَ التوم قرآی ترآ نَهُ لا يَجِبُ عَلَيْه 


ا إِذَا نَامَ اعدا ا و قایمّا حتَی یتَام مضطجهاه وبه لور وین 
الواحم وال ت دا تام نی غیب علی عفله وج ا 
وضو وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقٌ» وقَالَ الشَّافِعِنُ: مَنْ نَامَ قَاعِدَا قَرَأَى دوي أو وَالَتْ 
دومن" الوم الوصوءُ. 
ا 

۷۹ - حَدکتا اب آپی عْمَن ٿا سيان بن یی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرى 
ترك مذهبهم القديم من أنه إذا نام على الهيئة الصلاتية ية لم تنتتقض طهارته؛ إذ كثيراً ما 
رأينا من الناس أحدث في نومه جالساً متربعاً ولم يشعر به. 

(58) باب الوضوء مما غَيِرَتِ النارٌ 

إما أن يقال: کان هذا في ابتداء الاسلام ثم سخ. أو الأمر استحباب لا ایجاب؛ 
[۷۹] جه: ۰4۸0 حم: ۵۰۳/۲ تحفة: ۱۵۰۳۰. 

)١(‏ في نسخة: «سألت عبد الله بن المبارك». 
(۲) في بعض النسخ : «قال آبو عیسی». 


(۳) في نسخة: «بوسن». 
(6) في بعض النسخ: «باب ما جاء في الوضوء). 








۳۳۲ لكوم اي 
عَنْ أي سَلَمَ “عن ابی 00 قال سول الله 4: #الضوء ما مسّت التّان 
وین تور آقط» قال: ال له ام عَبّایس: انتوضّا" من الدهن؟ انتوضا 

مق الحمیم؟ 0 هب آچي! إِذَا سَمِعْتَ حَدِيئًا عَنِ الب" که 
قلا تَضْرِبٌ 2 مکلا. 


آو المراد به ما قاله مجاهد: مَنْ غَسَلٌ فاه فقد توضاً. 


(أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضاً من الحمیم؟) يعني بالدهن ما أخذا'! بطبخ 
الشيء المأخوذ دهنه في الماء ثم طبخه في الدهن» أي الشيرج!'! ومثله» أو المراد 
بالدهن ما طبخ الشيء المأخوذ دهنه في الشيرجء وأيا ما كان فالدهن المذكور 
هاهناا "من قبیل ما مسته النار» وكذلك ثور الأقط أريد به المطبوخ» فإن من الثورا“ 
ماهو حاصل بالطبخ» ومنه ما هو حاصل من دون ملامسته بالنار. 


ثم إن إيرادَ ابن عباس ومعارضته نما هو بفهم آبي هريرة الراوي لا الحدیث» 


1 يعني الشيء الذي قصِدَ إخراحٌ الدهن منه قد يُطْبَحْ في الماء أولّاء ثم يُطْبَحْ في دهن السمسم 
وغيره» وقد يطبخ في دهن السمسم ابتداء» ولا يطبخ في الماء. 

[۲] هو دهن السمسم» فانه أمهات الأدهان. 

1[ يعني المراد في الحديث الدهن المأخوذ بالطبخ» كما تقدم» له صورتان» وأخذ الدهن قد 
يكون بالطبخ» وقد يكون بغيره كالاعتصار والتشميس» كما في كتب الطب. 

[ قال ابن العربي“: الثور جملة مجموعة من الطعام وقد أضيف إلى الاقط انتهی. يعني 
المراد هاهنا قطعة من الاقط . 


(۱) زاد في بعض النسخ: «یا آبا هریرة». 

(۲) في نسخة : «أتوضاً» فى الموضعين. 

(۳) في بعض النسخ: :عن رسول الله)» وفي بعضها: من رسول الّه». 
(6) «عارضة الاحوذی» (۱/ ۱۱۰). 








آتواب الظهارة YY‏ 
ا م 5 ار واه اقا هه ع 1 7 


۰ 


ا 


Ee 


یی و موسّی. 

۱ قد بو عیسی: وَقذ وأی بَغض هل الم بم و 
رل الیلّم ین آضخاب ال له والتابعین؛ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى تَرْكٍ 
EE‏ ال 

کوبت ق رالمات و الا 


۵ و و همهم aE‏ 


ey 
E E ECD ER Tp ای عقیل ا‎ 
قَالّ: حرج رسوا ل الله ل وتا مَعَ كَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْضَانٍ فَدَبَحَتْ‎ 


فإن لبن عباس رضي الله عنهما لا رأى الصحابة والتبي يك أيضاً أنهم لا يتوضؤون 
بعد أكل الأشياء التي مَسّت النار ظنّ أن أبا هريرة هو الذي حمل الحديث [على] غير 
محمله المرادء وأن النبي 44 لم يعن بكلامه هذا المفاد. 


[(59) باب في ترك الوضوء مما غيرت النار”] 
(فدخل على امرأة من الأنصار) لعلها كانت محرمة له» أو عجوزة. أو لم 


[۸۰] جه: 4۸٩‏ تحفة: ۲۳۱۸ . 

(۷) في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

(۲) في بعض النسخ: امست». 

(۳) في بعض النسخ: «سمع جابر بن عبد الله). 

(6) في بعض النسخ: «وحدثناه». 

(۵) قال شیخنا في هامش «بذل المجهود؟ (۲/ ۸۲): بذلك قال الجمهور منهم الخلفاء الأربعة 
والأئمة الأربعة» وبسطه في «المرقاة» (۳۳۹/۱). 








۳۷۹ الكومّب الذي 
لَه شات اگل وه بقتا عم ن زب فاگ ِن شم و َا بطهر وضلی نم 


ا 


اتضرفه فان لاله ین ع غُلَالَةٍ الشَّاقِ کل د ثم صَلَّى العَضْرٌَ وَلَمْ يَتَوَضَا. 

وفي الاپ عَنْ أَبِي ب پڪ رٍ الشكيقة ولا بَمِخ حديك أب 7 ري 
د ین تاد نا روا نا سبرینه ان 
عَبَّاي عَنِ النَّبِيَ يله هَكَذَا رَوَاه الحْفَاظء وَرُوِيَ من غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابْنٍ 

واه علا اء نن رُم لد ننعنر نی کاب لی بی 
عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاينء وَغَيْرُ وَاحِدِء عَنِ ابُنِ عَبّایں» عن عَن النَبِيَ كَل وَل 
فيه عَنْ أبِي بحص وَهَدَا أُصَح. 

وف الب اب شن یی رة وَابْنِ ی خود» ابي رافع» وم لحخگم» 
تكن خالية!!! بل كان معها غيرهاء والله تعالى أعلم. 


[۱] وبهذا جزم القاري في «شرح الشمائل»(* والحديث بهذا السياق أخرجه المصنف في 
«الشمائل)» والبيهقي» والطحاوي” وغیرهم وخالفهم آبو داود"؟ فقال: عن جابر بن 
عبد الّه یقول: قرب للنبی و خبزاً ولحما الحدیث. 


(۱) القناع بکسر القاف: الطبق الذي یکل علیه والعلالة: هي البقية. 

(۲) زاد فی نسخة: «البات». 

(۳) زاد هناك في بعض النسخ: «ابن عباس و). 

ار( 

(0) «الشمائل» (۰)۱۹۰ «السنن الکبری» (۱/ ۰۱9۹ ۰)۱۵ «شرح معاني الآثار» (۱/ 15). 
(5) «سئن أ بي داود» (۱۹۱). 








ابوا ب الظهارة Yo‏ 
رون a TT‏ 
قال أل عيض : والعتل على هذا نة أكئر أل الم ِن أضحاب 
اي که والتابعین» من بَعْدَهُمْ مل سيان وَابْنِ المُبَارَكِ وَالشَّافِعِيَ 
م خنة واسخاق: را را كَ الوْضُوءٍ مِمّا مَسَتِ التاز دا آجز لامرن ین 
سول الله يل رن دا الحدیت تَايِغٌ لِلْحَدِيثِ الأول خت الاک ا 
تكب لا 


ع1 


5 


- بَابُ الوُضُوء" مِنْ لحُوم الابل 
۸۱ - ختقا كاك کا یو ای فلختي كل كو الله ان 
عد IE‏ عبد د الرَحَمَنٍ د ص أبِي ا عن ال عازب» قَالّ: سل 


(:7) باب الوضوء من لحوم الوبل 
هذا بمنزلة الاستثناء من الاستثناء الأول» والجواب عنه مثل ما سبق فى الباب 
السابق» الا آن بعضهم فرقوا" آبین لحوم الابل ولحوم غیرها من الانعام؛ لغلظ في 
لحوم الابل ما لیس في لحوم الغنم والبقر وغیرها. 


1 اختلفت العلماء في ذلك. فذهب الجمهور اٍلی آنه لا ینقض الوضوء منهم الخلفاء 
الراشدون الاربع وابن مسعود وآبي بن کعب وجماعة من الصحابة» وجماهیر التابعین؛ 
والأئمة الثلاثة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم» وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن - 


[۸۱]د: ۱۸6 جه: 6 حم: ۶ تحفة: "ىلا١‏ . 


() زاد في ب بعض النسخ : «الثوري». 
(۲) في بعض النسخ : (باب ما جاء ف في الوضوء». 
(۳) زاد فی نسخة: «الرازي». 








۳۲ الكوكب الدرَيِ 


54 رَسُول الله" يه عَنٍ الوْضُوءِ مِنْ لخوم الایل؟ ال" «توضُوّوا منها» وَسیِل 
عن الوضوء من ن لخوم العَنمِ؟ فَقَالَ: «لا تَمَوَضّوُوا مِنْهَاا. 

وقي الاب عَنْ جَابر بن سَمْرَة و 

وال انز عِيسّى: وَقَدْ رَوَى الحَجَّاجٍ 1 هَذَا الحَدِيتَ» عَنْ 
َب الله ِي عبد اللهه عَنْ عَبْدِ رخ بن آبي َيْلَى عَنْ أ- ی بی حضیره 
لصوي و ا اي الا نی حاب وو قل 


۵ م م2 


أَحْمَّدَ واسحاق. وَرَوَى عْبَيْدةُ الضَّبّي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله الرَازِيّ» عَنْ 
عبد الرحمن بْنِ أي ادليه کی دی الک وروی حَمَاد بنْ سَلْمَة هد دا الحدیت» 


(عن ذي الغْرّة)!' بتقديم الغين المعجمة المضمومة على الراء المهملة المشددة» 


= راهويه وابن المنذر وابن خزيمة إلى الانتقاض للحديث» واختاره البيهقي» وحكي عن 
أصحاب الحديث» كذا في «البذل»“ عن النووي وغيره» وبسط الشيخ في «البذل» في 
استدلال الجمهورء ويكفى للحجة إعراض جمهور الصحابة والتابعين عن حديث النقض» 
فهو قرنة قوية علی آن الوضوء في الحدیث لغوي آو للاستحباب. 

[۱] ذکره الحافظ "؟ في الأسماء لا الالقاب وقال: ذو الغرة الجهني اسمه یعیش روى عن 
النبي 2 في لحوم الابل قال الترمذي: لا یدری من هو؟ وذکر جماعة في الصحابق = 


() في ب بعض النسخ : «النبي). 

4 ی بعض النسخ : «قال». 

(۲) زاد في ب بعض النسخ : «الجهني». قلت: هو ذو الغرة الجهني» وقیل: الطاتي» وقیل: الهلالي» 
واسمه یعیش ذکره ابن عبد البر وغیره. 

(6) «بذل المجهود» (1۷-7۰7/۲). وانظر: «معارف السنن» (۱/ ۳۵۳). 


١ه(‏ راجع (شرح صحیح مسلم» للنووي (۲/ ۳۸۶ 
() في «تهذیب التهذیب» (۳/ ۲۲۳). 








آتواب الظهارة ۳۳ 
عن الحجاج بْن أَرْطائه فأَخْطاً فيه» E‏ عن عبد الله بن ك الرَحمن 
E TEE‏ 
عد الله الڙازيَ عن عَبّ رنب آپي یی عن ابر ی عارب.قال 
(سحان: صع ما في هَدا الّاب"" حدیتانِ عَن رَسُولٍ الله كلة: حَدِيتُ البَرَاءِ 


2 4 ا ۴ ع ی بل ۲۳ 
حدیث جابر بن سمرة . 
وهذا الحديث!'! أي حديث عبيدة الضبي أيضاً لا يصحء وانا الصحیح حدیث 
البراء وجابر كما صرح به في آخر الباب» وقوله: روى هذا الحديث حمادٌ بن سلمة عن 
الحجاج بن أرطاة فأخطأً فيه» وقال: عن عبد الله بن عبد ال رمن بن أب ليل» وهذا هو 
الخطأء فإن عبد الله علم لرجلين: ابن عبد الرحمن!'! بن أبي ليل» وابن عبد الله الرازي» 


= وعامتهم سماه یعیش وحكى ابن ماكولا عن بعضهم اسمه البراء» انتهى. وصحح في 
«التلخیص»۲*) الاول. 

[] والحاصل کما ذکره الحافظ في «التلخیص» آن الترمذي ذکر الاختلاف فیه علی ابن أبي 
ليلى» هل هو عن البراء» أو ذي الغرة» أو أسيد بن حضیر وصحح آنه عن البراء وکذا ذکره 
1 اميه ے۔ ےی اش 
ابن أبي حاتم في «العلل»"" عن آبیه انتهى. 

[۲] لم آجد لعبد الرحمن هذا ابناً يسمى عبد الله نعم حفيده يسمى بذلك» وهو عبد الله بن 
عیسی بن عبد الرحمن, فلعله هو مراد الشيخ» والنسبة إلى الجد شائع عند أهل الحديث. 


)١(‏ فى نسخة: «وقال فيه». 

(؟) في الأصول الخطية: «صح في هذا الباب». 

)۳( زاد في بعض النسخ: «وهو قول آحمد وٍسحاق وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين 
وغيرهم: آنهم لا یروا الوضوء من لحوم الابل وهو قول سفیان الثوري وأهل الكوفة». 

€3 «تلخیص الحبیر» (۱/ ۰۱۱۹ ح: ۱5 

(۵) انظر : «العلل» (۱/ ٦ح‏ ۳۸(. 








۳۸ لكوم لدي 


۱- باب الوْصُوءِ من مس الذ گر 


٩‏ - حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بن م مَنْصورِء تا یحیی بْنْ سَعِيدٍ القَطَانُء عَنْ 
هام بُن غرو قَالَ: اي زاسون و دوز 


اا يذ 60 حت بتوضاه 


فوضع الأول في موضع الثاني وقوله: عن آسید بن حضی هذا خطأ ثان لوضعه 
أسيداً موضع البراءء كا أن في الأول خطاً'! فقط: ذِكْرٌ أسيدٍ في محل البراء. 


(7۱) باب الوضوء من مس الذكر 


هذا مما ذهب إليه شرذمةا'! من الفقهاء. والرواية التی ذکرها الترمذي 
و ق بنَ الزيير المذكورر في الرواية مطلقا؛ وهو المراد 
ت و وکان مذهب عروة آن مس الذکر لا ینقض انطهارت فلما 
تحاجًا في ذلك آرسل مروان شرطی الی بسرة بنت صفوان یسألها عن الوضوء بمس 
ذكره» فأتى الشرطى من عندهاء وذکر آنها قالت بالوضوء من مس الذکر فهذه هی 
الرواية التي رواها عروة عن بسرة» آفتری عروة رواها عن بسرة بنت صفوان الا 
3 ]أي : خطأ واحد فقط» وهو ذكر أسيد موضع البراء. 
1 وهم الشافعية. وإحدى الروايتين عن مالك» وإحداهما عن أحمد بن حنبل» والأخريان 

عنهما وهو قول الحنفية عدم النقض. 

[] هكذا أخرجه الطحاوي”'' وغيره مفصلا. 
۲1 د: 0۰۱۸۱: 466 جه: 241/4 حم: 2407/5 تحفة: ۰۱۵۷۸۵ 


(۱) في نسخة: «فلا يصلي». 
)۲( «شرح معاني الاثار» (۱/ ۱) واالسنن الکبری» للبيهقي (۱۲۹/۱). 








آتواب الظهارة ۳۳۹ 


و ۳ ۳9 ۳9 ی و 
3 - ی ره سر م2 2 E‏ اي وس اه 
وف الباب عَنْ ام حبیبة» وّابي ایوب وّابي هریرة» واری ابنة ائیس» 
2 دق اا ° 2 و ل 9 
وعادشة» وجاب وَرَيدِ بن خَالِدِء وَعَبدِ الله بن عمرو. 


2 0 ی 2 7 و یز َه 

قال ابو عيسى: هذا حدیث بسن صحیح. کہا Ey‏ غیر واحد 
E EE OEE‏ مق لقيو a TEE‏ 
مثل هدا » عَنْ هشام بن عرو عن ابیه» عن ڊسرة. 


بواسطة مروان''! أو ذلك الشرطيء ولذلك لم يروه إلا بلفظة (عن» دون التصریح 
بالسماع والتحديث» ولو أنه رواها عنها بقوله: سمعت بسرة آو حدئتني بسرة لکنا 


| ناه کیف وأنه مصرّح بتوسط مروان في الاسناد الا خر َیْحمَلْ عليه مالم يصرح 
فیه بتوسطه والقرينة علیه لفظة «عن». وهذه القصة هى مشهورة معروفة» وفى كتب 


۱1 وما آجاب عنه بعضهم بأنه قد جزم غير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة» كما في 
صحيح ابن خزيمة ۳" وابن حبان”*)» قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدّقته لا يُعْتَمَدُ 
عليه؛ لآنه لو ثبت ذلك لاعتمد عليه البخاري ومسلم. أفلا ترى أنهما لم يقنعا على ذلك 
ولم يعتمدا عليهء قاله الشیخ في «البذل» (** وبسط الكلام عليه» فارجع إليه» ولذا قال 
البيهقي: لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروة عن بسرة» قلت: ويؤيده أيضاً أن في 
مناظرة بين أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين» فقال ابن المديني ليحيى: 
كيف تتقلد إسنادَ بسرة» ومروان آرسل شرطیّا حتی رو جوا بها؟ فلم ينكر عليه يحيى» وصوّبه 
آحمد بن حنبل آیضا فقال: الأمر كما قال ولم يقل أحد من هؤلاء الثلاثة أن عروة له سماع 
بدون واسطة أيضاء فتأمل. 


)١(‏ في بعض النسخ: «رواه». 

(۲) زاد في بعض النسخ: «الحدیث». 

(۳) انظر: «صحیح ابن خزیمة» 1/ج OA‏ 
(6) «صحیح ابن حبان» (ح: ۰۱۱۱۳ ۱۱۱). 
(۵) «بذل المجهود) (۵1/۲). 








۳ اکر لدي 


E e 


- و 
ل از عر ع gE.‏ ر چ ۳ 2 5 8 3 
۸۳ وَرَوَى أَبِوأسَامَةء وَغيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيتَ» عَنْ هشام بن عروة 
عَنْ أبية» عَنْ مَرْوَانَ عن سر عن التي ۷9۶ تتا بدلك اسحاق بن 


ا 

الحديث مسوقة مرصوفة مع أن لفظ الحديث يحتمل معاني!١!‏ أخر» فكيف يعارض 
ما هو نص في مدلوله وقد رواه أجلة الصحابة» وكبار التابعين» وجم غفير ممن 
تبعهم من المستندين؟! وهو قوله 44: «هل هو إلا مضغة منكء أو بضعة منك)» وقد 
تأيد قولّه هذا بعمل فقهاء الصحابة مثل علي رضي الله تعالى عنه وغيره"". 


وما الرواناك الى ذ5ز فا ال رقو بسن الذكر فاغلاها وأجرذها حديك 
بسرة» كما اعترف به الترمذي» حيث قال: قال محمد: أصح شيء في هذا الباب 
حدیث بسرة» وقد عرفت حاله وصحته(" فما بال الروایات التی ليست تلك 


[۱] کما ستجيء قریبا وذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

[] منهم ابن مسعود وعمار بن یاسر وحذيفة بن الیمان وآبو هريرة وابن عباس وآبو الدرداء 
وعمران بن حصین وسعد بن أبي وقاص, والاثار عن هوّلاء شهيرة بسطت في محلهاء وقال 
الطحاوي(۳: لم نعلم أحداً من أصحاب رسول الله بي آفتی بالوضوء غیر ابن عمر وقد 
خالفه في ذلك أكثر الصحابة» انتهى. 

[۳] فقد آورد الطحاوي”*؟' على الحديث بعدة وجوه. وقال يحيى بن معين: ثلاثة أحاديث لم 
يصح منها شيء: حديث «کل مسکر خمرا» وحديث: امن مس ذکره فلیتوضا؛؛ وحديث: 
لا نکاح !لا بولي». 


(۱) زاد في بعض النسخ: «نحوه». 

(۲) هذا الحدیث لم یذکره المزي في «تحفة الأٌشراف» (۱۱/ ۲۷۲). 
(۳) «شرح معاني الاثار» (۷۸/۱). 

(4) انظر: «شرح معاني الاثار» (۷-۷۱/۱). 





ابوابالطهارة ۳۳۱ 


6 - وَرَوَ وَى هَذَا الحَدِيتَ أَبُو تایه عن غزوه عَن مرک عن ال ل 
حَدَّتَنَا بَِلِكَ عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ حَدَكَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبِي الزّنَادِِ عَنْ أبِيه 


المثابة» ومنهم من قال: إن مروان ليس ممن لا يُحْتَحٌ بروايته ويّرّدٌ حديثه» كيف وقد 
أخذ عنه البخاري في «صحيحه)؟ والجواب أنه إنما روى عنه ما روى قبل إمرته» أو 
يقال" "": إنه إنما أخذ منه إذا وثقه بغيره لا أنه اكتفى به ولو سَلُّم أنه كان معتبراً في 
باب الروايات ولم يكن يكذب فيهاء فحال هذا الشرطي غير معلوم. 

فان قیل: مرسل التابعي عندکم مقبول فما لكم لا تعتبرون بما أرسله عروة؟ 
قلنا: هذا عندنا إذا لم يُعْلّم حال المتروك» وأما إذا علم كما فيما نحن فيه فلاء ومن 
المعلوم أن فسق مروانٌ وأتباعه أظهر من الشمس وأبين من الأمس» ويرد علیکم 
معشر الشافعية أنكم كيف أثبتم بتلك الرواية المرسلة مذهباً وقد أنكرتم حجيتها؟! 

ثم الرواية إما محمولة على أنها منسوخة أو الأمر استحباب لا إيجاب؛ لثلا 
يخالف الرواية الصحيحة التي ذكرناهاء وعمل الصحابة على ما سردناهاء أو هو 
مقيد بما إذا خرج منه شيء» ولا يبعد أن يقال: ترك مفعولً المسّء ولم يذكر استهجاناً 
بذكره وصوناً للسانه الشريفة عنه» والمعنى: من مس ذكره بفرج امرأة فليتوضأء إقامة 
للداعي والسبب مقام المدعى والمسبب؛ فإن التقاء الختانين داع إلى خروج شيء» 
eal Bs E ial ea,‏ 


3 على أنه قد طْعِنَ علی البخاري |خراج حدیثه» ولذا ذکره الحافظ "۱ في أسماء من طْعِنَ فيه 
من رجال البخاري. 


.)5 57” /١( انظر: «هدي الساري»‎ )١( 








۳۳۲ الکو الدّري 


عن عر ی ار و ی ی 


ففخ انغ کيو لا البّاب حدیث د شوه رقال بر و 
يث أم 5 ية في هَدَا الباب اصح وَهْوَ حَدِيتُ العَلَاءِ بْنِ الحَارِثِْء عَنْ 


فان قیل: قد وقع في بعض الروایات (من آفضی بیده»» فکیف يتمشى هذا 
التأويل فيه مع أن فيه تصريحا بذكر اليد ولا يمكن تقدير المفعول؟ قلنا: لما كانت 
الرواية بالمعنى شائعة ذائعة روى من فهم عنه هذا المعنى هذا اللفظ على حسب ما 
فهمه» ظانًا أنهما بمعنى» وإن لم يكن الأمر كذلك في نفس الأمرء مع أن التأويل فيه 
ممكن أيضاً؛ فإن الإفضاء يستدعي مفعولاً واليد ليست إلا آلة له» مع أن حمل الأمر 
على الاستحباب يغنينا عن ارتكاب تكلف. 


ويرد على الشافعي - رحمه الله - فرقه بین باطن الکف وظاهره مع أن لفظ 
الحديث يتناول اليد مطلقاًء فتخصيصه النقض بباطن الكف تخصيص من غير 
مخَصّصٍء ولعل "١1‏ العذر له رضي الله تعالى عنه آن العرف خصص اللمس با ذا کان 
۱1 لو ثبت ذلك فأي فرق بين القاصد وغيره» والشهوة وغيرهاء واليد والذراع والأصبع الزائدة 
وغیرها» والصغیر والکبیر» وذکر نفسه وغیره» وذکر المیت والحي والانسان والبهيمة والدبر 
والأنثيين» والحائل وغيره» والخنثى وغيره» من الفروع المختلفة بين القائلين بالنقض. البالخة 
إلى قريب من الأربعين بسطها ابن العربي”"'» وهذا الاختلاف يشعر إلى أنه لم يتحقق عندهم 
محمل الحدیث. فلو صح الحدیث وثبت ترجحُه على حديث طلق» فمجمل أيضاً لم يظهر 
مراده عند القائلين به» فضلا عمن لم يقل به. 


(۱) في بعض النسخ: «رسول الله». 
(۲) فی «عارضة الأحوذی» (۱/ ۱۲۲-۱۱۷). 








ابواب الهارة ۳۳۳ 


د كُخحُولِء عَنْ لیب آيي فياه عن آم حي ا َمْ يَسْمَعْ 
aE E‏ بن ابي سُفْيَانَ. وَرَوَى مَكُخُول» عَنْ رجُل عَنْ ا 
عا ا Wt‏ يَرَ هَذَا الحدیت صحیحا. 


بباطن الکف! ۱ * فان الذي تماس ظاهر كفه بشيء لا يقال: اٍنه لمسه وانما یقال: |نها 
وقعت يده عليه» والحکم الغیر المعق ول معناه لا يجوز تعديته إلى غير المنصوص 
فيه» فلم يحكم بانتقاض الطهارة إلا بما تناوله النص دون ما لم يتناوله» ولا يبعد أن 
یکون الوارد في بعض الروایات لفظ الکف صراحة فحمل رواية اليد عليه؛ لحمله 
المطلقّ على المقيد كما تََرّرَ عنده. والله تعالى أعلم. 

(وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحاً) يعني أن البخاري لما لم يثبت عنده 
سماعٌ مكحول عن عنبسة» وما رواه مكحول عن عنبسة فبواسطة آخر لا مشافهت 
فالظاهر من ذلك أن محمداً لا يرى حديث مكحول عن عنبسة صحيحاً لعدم ثبوت 
اللقاء» وکون الرواية معنعنة» ولما کان هذا الاآمر غیر مستیقن!۲ اب به زاد لفظة «کآن» 
إشارة إلى ذلك» والمراد بحدیث مکحول هذا هو الذي أشار إليه بقوله: قال أبو زرعة. 


1 قلت: هذا مختلف عند القائلین بالنقض قال ابن قدامة7(١2:‏ لافرق بين بطن الكف وظهره» وهذا 
قول عطاء والأوزاعى» وقال مالك والليث والشافعى وإسحاق: لا ينقض مَسّه إلا بباطن كفه؛ 
لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس» فأشبه ما لو مسه بفخذه» واحتج أحمد بحديث النبي كيا4: «إذا 
آفضی آحدکم بیده»؛ وفي لفظ: «ٍذا أفضى أحدكم إلى ذكره»» وظاهر كفه من ده انتهى. 

[۲] وذلك لان البخاري لم یحکم علیه بعدم الصحة نضّاء لكنه لما حكم بالانقطاع لزم منه عدم 
الصحة عنده. وحديث مكحول هذا أخرجه ابن ماچەفی اسن 

(۱) فی «المغنی» (۱/ ۳ ۲۰۲ ۲). 

(۲) «سنن ابن ماجه» (4۸۱). 








۳۳ الکو الدّري 


۴- باب توك الوضوء من مس الذ گر 


۰ - حَدْکتَا هناد تا لزغ غمیوه عن عَبّ له نی ريسن لي 
ی لب لالح OE‏ » عَنْ آبیه عن عن التبم کل قال: هَل هو إلا 


م يك 


مضغة مِنه؟ او تا من 
وف 6 اي عاق 


ا ا 1 شدي ا عش کر وف 0 u‏ 
بن الْمُبَاركِِ وَهَذَا الحَدِيتٌ أَحَمَنُ 5 شَيْءٍ رُوِيّ في هذا u‏ 


وبع 


هه م سَ فى ه و 


وَقَدْرَوَى هَذَا الحَدِيت أَيُوبُ بن عُنَْكَ وَمُحَمّدُ ْنُ جَابره عَنْ قَيْ بْنِ 
طلْق عَنْ أيه وَكَدْ َكَلَمَ بَْضُ أَهْلٍ الحَدِيثِ "في تحَمَد بن ار وب 
ان غثبة. وخدیث مُلَازِمِ بن عَمْرِو عَنْ عَبدِ الله ين بَدرِأَصَحٌ وَأَحْسَنْ 

ولما كان استدلال الشافعية على انتقاض الوضوء بلمس المرأة بالنص لقوله 
تعالی: #َو لَمَستّم ألِيّسَآءَ € [المائدة:1] لم يفتقر إلى إيراد حدیث لذلك» ولم یضع له 
باباًء بخلاف مذهبهم في انتقاض الطهارة بلمس الید. فإنه غير ثابت بالنص» فاحتيج 
إلى إثباته بالرواية» وكذلك ترك الوضوء من القبلة مخالف لمعنى الآية عندهم 


[۸۵] د: ۷۲ ۱1 جه: ۰4۸۳ حم: ۲۲۶ تحفة: ۵۰۲۳. 
() في بعض النسخ: «باب ما جاء في». 

(۲) في بعض النسخ: هو الحنفي؟. 

(۳) فی نسخة: «عن). 

(5) في نسخة: «أهل العلم». 








أَبْوَابُ الظهَارة Yo‏ 


۳- باب" تَرْكِ الوْصُوءٍ مِنَ القُبَلَةٍ 


٩‏ - دا ی وا وب گرب بن منیع» » وَمَحَمُودُ بن 
غَيْلَانَ ا الوا تا وکیع» عن 3 عن حبیب به بن أبِي تابت» 


عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايشة: أن التي ا قبل ب ًَ بَعْضَ ذْسَائِه كُمَّ َرَج إلى الصلاة 
1 وض قَالّ: اڭ مَنْ هِيَ إلا آلت؟ قضحگث. 


لحملهم اللمس في قوله تعالى: َو مت لس 4 على المعنى العام الشامل 
للمس الخالي عن الجماع والذي فیه» فعقد له باباً فقال: 


(1۳) باب ترث الوضوء من القبلة 


قوله: (من هي الا آنت) الخ هذا بظاهره وان کان یذ سوع اب یا ام 
ع ا 506 ¢ 9۲ 4 ع ء۶ 
عائشة رضى الله تعالى عنها بنث أبن بكر رضى الله تعالى عنه» إلا أنه لما كان یتضمن 
تحقيقٌ مسألة فقهية ساغ له ذلك؛ إذ ليس في تحقيق مسألة الدين وقاحة» فإن القضية لو 
كانت قد وقعت لغير عائشة لم يكن لها تحقيقها كتحقيقها إذا وقعت معهاء فإن الأول 
بيان» والثاني عيان» وليس الخبر كالمعاينة» فأرادعروة رضي الله عنه أن يعلم أي النوعين 
من العلم حصلته» فعلم أن ما يستحيى من ذكره يجوز إذا توقف عليه البحث عن مسألة 
1 :: ۰۱۷۹ جه: ۲ حم:1/ ۰ تحفة: ۱۷۳۷١‏ . 


() في بعض النسخ: «باب ما جاء في». 
() زاد في بعض النسخ: «الحسین بن حریث». 








هس الکو الدّري 


قال بو جیسی: وقذ زوي تحوهدا عن غَيْرِ وَاحِدِ مِنْ أَهْلٍ الیلم ین 
ضخاب الب له والتّبعینه وفو قول فان اللَورِيّء ول الکوقت قَالوا: 
یس فِي المبْلَةِ وُسُوء. وقَالَ مالك بُ آیس» وَالأوْرَاعِيٌ وَالسَافِین» ومد 
وَإِسْحَاقٌ: في القُبْلَةٍ ب وَهَُ قَوْلْ خَيْرِ وَاحِدٍ مِنْأَهْلٍ العِلْم مِنْ أُصْحَابٍ 
ابي ب ا ام غ سء عن التي کل في هَدَا 
أن ل 0 ید عدا ان ل E‏ بر ی اضرق 


أ 


(علي بن المديني) هذه نسبة إلى مدينة!'! أخرى غير مدينة الرسول كلاف 
وأثبتت ياؤه عند النسبة فرقاً بينه وبين المنسوب إلى مدينة الرسول بيا ولم يعكس 
الأمر طاباً للتخفيف في استعمال مايكثر دوره على الألسنة» دون ما لیس بتلك المثابة. 


(قال: وسمعت) إلخ» المقرٌ بالسماع وفاعل القول هو المؤلف رضي الله 
تعالى عنه. 


]١[‏ قال الجوهري: النسبة إلى مدينة يثرب مدني» وإلى مدينة المنصور مديني للفرق» كذا في 
ا رغه قلت: لکن علي بن عبد اه بن جعفر هذا مع کونه مد یقال له: ابن 
المديني» وفي «معجم البلدان»(۳*: ذکر ابن طاهر باسناده لی البخاري قال: المديني هو 
الذي أقام بالمدينة ولم یفارقها؛ والمدني الذي تحول عنها وان منها. والمشهور عندنا آن 
الإ يو م ۱ با ۱ ۱۱ ۱ 
وربما رده بعضهم إلى الأصل فنسب إلى مدينة الرسول آیضاً مديني» وقال اللیث: المدينة < 


(۱ )اوق شم ايد ام 


(۲) «المغني في ضبط الاسماء» للفتني (ص: ۸ ۲). 
(۳) «معجم البلدان» (۵/ 6۸۲. 








وا الظهَارَة ۳۳۷ 
وقال: هُوَ شب لا شیء قال: ومیعث مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُضَعّفْ هَذَا 
الحدیت. ول : حپیب بن بي ابت َس من غُروة ولد ررق عن ابراهیم 
ا ة: أنَّ لَب ل بها وَل صا وَهَدَا لَا يَصِحٌ أَيْضَاء ولا 


رف انا ی مت کت وَلَيْسَ يَصِحٌ عَنِ الي ل في 


قوله: (حبيت بن آبي ثابت) الخ يريد أن عروة عروتان» عروة المزني 
وعروة د بن الزبير» وروايةا! ١!حبيب‏ هذا إنما هو عن عروة المزني» دون عروة ب بن الزبير» 


= اسم لمدينة الرسول والنسبة للإنسان مدنيء فأما العير ونحوه فلا يقال إلا مديني» وعلى هذه 
الصيغة يُنْسَبٌ أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المعروف بابن المديني» كان 
أصله من المدينة ونزل البصرة» انتهى. وفي «العيني)7') عن السمعاني: الأصل فيمن يُنْسَبٌ 
إلى مدينة النبي َل يقال فيه: مدني بحذف الیاء» وفي غیرها: المديني باثبات الیاع واستثنوا 
هذا أي: من هذه القاعدة فقالوا: المديني باثبات الیاء انتهی. 

[۱]قلت: لم یصرح الترمذي آنه آي العروتین آراد بذلك» وکلاهما محتمل, لأن أهل الحديث 
والرجال مختلفون في ذلك. قال ابن عبد البر في «الاستذکار»۳: هذا الحدیث عندهم معلوم» 
فمنهم من قال: لم یسمع حبیب من عروةء ومنهم من قال: هو عروة المزني» وضعفوا هذا 
الحدیث» وصححه الکوفیون وآثبتوه لرواية الثقات من آثمة الحدیث» وحبیب لا ینگرٌ لقاژّه عن 
عروة لروایته عمن هو آکبر من عروة وأقدم موتاء انتهى. كذا في «السعاية»*) زاد الزيلعي(*):- 


() في ب بعض النسخ : (عن». 

(۲) «عمدة القاري» (۷۹/۲) عقب حدیث ۷۲). 
(۲) (۳/ ۵۲-۵۱ الو ضوع من فبلة الرجل ام رآته): 
(6) «السعایة» (۱/ ۲۵۳). 

(0) «نصب الرایة» (۷۲/۱). 








wesecceccceceneeneneccenenneccccnennenenecnenennenenencnnsneneccsnennscenencenneneneccsnennecccenenneneneccsnennenes 


وليس له سماع عن عروة المزني هذا الذي روی عنه» فکان مرسلاًء وهو مما لا يعتد 
به؛ وآنت تعلم ما فيه» فإنهم قد اصطلحوا على أن مطلق تسميتهم عروة غير منسب 
منصرف إلى ابن الزبير!' دون غيره؛ مع أن أبا داود مُصَرّح بسماع حبيب عن عروة بن 
الزبیر؛ وثبت هو فی «سننه» لهذا الحدیث سناداً جیدا فکان شبه۲1] e‏ 


= وقال في موضع آخر: لا شك آنه آدرك عروةء انتهى. ومال البيهقي” إلى أنه عروة المزني» 
وبذلك جزم غيره» ولذا فسر الشیخ کلام الترمذي بذلك والأوجه عندي أن الترمذي مال 
إلى كونه عروة بنَ الزبير» ولذا ذكر أن حبیبا لم یسمعه عنه» وآما عروة المزني فانهم لاینکرون 
لقاءه عنه بل علّلوه بأن المزني هذا مجهول(۳ والجملة آن الحدیث مروي من کلیهما. قال 
الشوكاني”: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ابن الزبير عن عائشة» وأخرجه 
أيضاً أبو داود من طريق المزني» وغاية ما أوردوا على الحديث الارسال» وليس بجرح عند 
الجمهور» سیما !ٍذا توبع بروایات کثيرة. 

1 وبرهن الشيخ في «البذل» ٠‏ : بسبعة وجوه على أنه عروة بن الزبير» وهو ظاهر لا شك فيه. 
لا سيما إذ صرح بكونه ابنَ الزبير في رواية ابن ماجه والدار قطني ومسند أحمد ومسند أبي 
حنيفة وابن أبي شيبة وغيرها بأسانيد صحيحة» وأقرٌ بذلك أئمة الحديث» كما حكى عنهم 
الزيلعي والحافظ وغيرهما. 


۲1] علی آن للحدیث متابعات كثيرة بسِطَتْ فی الزیلعی و«السعایة» وغيرهما. 


(۱) انظر: «السنن الکبری» (۱۲۰۱/۱). 

(۲) وممن علْله بجهالة عروة المزني: الامام البيهقي في «سننه» (۱۲۹/۱). 
(۳) «نیل الأوطار» (۱/ ۲۹۹). 

(6) «بذل المجهود» (۲/ .)٤۸‏ 








0 


قا الاي ل 

وأما الذي ذكره من أن إبراهيم!'' التيمي ليس له سماع عن عائشة فهو حق لا 
یرتاب فیه» لکنه لا یضرنا» فانه وصله في رواية آخری» فقال : عن إبراهيم التيمي عن 
أبيه» كما رواه الدارقطني وغیره""" فعلم أن التي لم یذکر فیها الواسطة آرسلها علی 
اعتماد ذكره في موضع آخرء فلا ضير في انقطاعه بعد علم اتصاله. 


17 قال ابن عبد البر'"" : إبراهيم التيمي أحد الثقات» ومراسيلهم حجة» ويكفي في تحسين الخبر 
قول النسائي بعد ما رواه بالطريق المذكور: ليس في الباب حديث أحسن من هذا وإن كان 
مرساك كذا في «السعاية»”؟'» قلت: ووالد إبراهيم: يزيد بن شريك من رواة الستة» وثقه 
جماعة» کما في «التهذیب»(*) 


(۱) وقال ابن الترکماني (۱/ ۱۲۶): قال آبو داود في کتاب «السنن»: وقد روی حمزة الزیات» 
فن يعن غروة برخ الزبيرة عن عائقة ا جا وهذا يدل. ظاهراً غلى أن 
حبيباً سمع من عروة» وهو مثبت فيقدم على ما زعمه الثوري لكونه نافياً. والحديث الذي 
أشار إليه أبو داود هو أنه عليه السلام كان يقول: «اللهم عافني في جسدي» وعافني في 
بصري... رواه الترمذي (۳۹۸۰) وقال: حسن غريبء وأيضا لم ينفرد حبيب بروايته» 
فقد تابعه عليه هشام بن عروة» عن أبيه» رواه الدار قطني (۱/ ۱۳۹ -۱۳۷) من حدیث وكيع 
وأبي أويس والحسن بن دينار» أربعتهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قبّل 
رسول الله 5 بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضأء ثم ضحكت. 

(۲) راجع «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۶۱) وانظر لزاما انصب الرایة» (۱/ ۷۳). 

(۳) انظر : «الاستذکار» (۳/ ۵۳). 

(6) «السعایة» (۲۵۳/۱). 

(۵) «تهذیب التهذیب» (۱/ ۰۱۷۰ ۰)۱۷۷ وذکر الحافظ فیه توثیقه عن ابن معین» وآبی زرعة» 
وآبي حاتم» وابن حبان حیث اٍنه ذکره في کتابه «الثقات». ۱ 








۳۶۰ الكوكّب الذي 


۶- باب" الوضوء م مِنَ القَيْءِ وَالرّعَافٍ 


تس از یل عُبَيْدة ْنُ أبِي الم e‏ بن عنصو لاب 
ده 0 + كا اد کب عَبٍّ الوّارث قال: حَد 2 


تني آبي 
حسين الْمُعَلَم عن تی ٹن ایی كثير كال ی 


(1۶) باب الوضوء من القيء والرعاف 


لما کان القول بنقض الوضوء بما یخرج من غير السبيلين من النجاسة یشمل 
القيء والرعاف لم يفتقر إلى ایراد حدیث للرعاف علی حدة؛ لعدم القائل بالفصل» 
فإن الذاهب''! إلى انتقاضه بالقيء ذاهب إلى انتقاضه بالرعاف وأمثاله. والنافي له 
ناف له» فكان إثبات شيء من ذلك إثباتاً لكل ذلك» ونفيه نفياً لكل ذلك. 


1 قلت: المسألة خلافية عند الأئمة» فالقيء الفاحش والدم الفاحش ينقضان الوضوءَ عند 
الحنابلة رواية واحدة» صرح بذلك ابن قدامة» وروي ذلك عن ابن عباس» وابن عمر» 
وسعيد بن المسيب» وعلقمة» وعطاء» وقتادة» والثوري» وأبي حنيفة» وأبي يوسف. و محمد 
وإسحاق بن راهويه» وكان مالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم لا يوجبون منهما الوضوء 
كذا في «الأوجز»(۳. 
قال این قدامة!*؟: ولنا ما روی آبو الدرداء: آن النبي ی قاء فتوضأء قال ثوبان: صدق. آنا 
صببت له وضوءاًء رواه الأثرم والترمذيء قيل لأحمد: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعم» = 


[/ا4]د: 778١‏ ن في الكبرى: /1 237١‏ حم: 5/ 57 24 تحفة: 1١9715‏ . 
)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء في). 

(۲) زاد في بعض النسخ: «وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي». 
(۳) «آوجز المسالك» (۱/ 1۵۷). 

(6) «المغني» (۱/ ۷ ۲). 








آتواب الظهارة ۳٤١‏ 


عَْرِوَالْأَوْرَاعِيُ عَنْ يعيش : بن الول لِيدِ الْمَخْرُومِيَ» عَنْ أي عَنْ مَعْدَانَ بُن 
بي لح شای الدّر وا الل“ ب اء تس قَلَقِيتُ تَوْيَانٌَ 


فِي مَسْجِدٍ دِمَشْقَ» قَدَ كَث ذلك له" ققال: ۶ OE‏ 


ثم إن التعقيب بالفاء في قوله: قاء فتوضاًء مما يدل على كونه علة له» لترتبه 
عليه ترتبّ الأجزية على شروطهاء والتقييد بكونه ملأ الفم لتحقق النجاسة إذاً لكونه 
منبعثاً من قعر المعدة» وهي محل النجاسة» دون ما إذا كان دون ذلك!١»‏ ولتخصيص 
الروايات بذلكء فإن الروايات في ذلك مختلفة» تدل بعضها على انتقاض الطهارة 


= وروى الخلال بإسناده عن ابن جريجء عن أبيه مرفوعاً: إذا قلس أحدكم فليتوضأء قال ابن 
جریج: وحدئني ابن آبي مليكة عن عائشة مرفوعاً مثل ذلك * وأيضاً فإنه قول من سمينا من 
الصحابة» ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فيكون إجماعاًء انتهى مختصراً. 

[] قال ابن قدامة: وقد روى الدار قطني بإسناده عن النبي بيا أنه قال: ليس الوضوء من 
القطرة والقطرتين؛ انتهى. قلت: واستدل به صاحب «الهداية0' أيضاً. 


)١(‏ في بعض النسخ: «النبي»). 

(۲) في (م): «قاء فأفطر فتوضأ»» وفي هامشه: قوله في الأصل: «قاء فتوضاً» وهو في نسخت 
والذي في نسخة (ة): «قاء فأفطر»» وهكذا هذا الحديث بهذا اللفظ معزواً في «الأطراف» 
(۸/ ۲۳۳) ٍلی آبي داود والترمذي والنساتي» الا آن آبا داود والنسائي آورداه في باب الصوم. 

(۳) في بعض النسخ: «فذکرت له ذلك». 

(6) آخرجه ابن ماجه (۱۲۲۱) والدارقطني (۱۵6/۱) والبيهقي (۱/ ۲ع۱) وانظر لزاما ما 
ذكره ابن التركمانى. 

(۵) «المغني» 6۲۸۸۱ ولفظه عند الدارقطني :)١151//١1(‏ ليس في القطرة والقطرتين من 
الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا. 

(7) «الهدایة» (۱/ ۱۷). 








۳۲ الکرکب اي 


حم ق 


وثَالَ إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: مَعْدَانُ بْنُ لح قال أَبُو عِيسَى: وَابْنْ أبي 
طلْحَةَ أُصَحٌ. َال أبُو عِيسَى: وَقَد رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ للم من شاب 
e‏ من القَيْء وَاحَافه و هو قَوْلُ سُفْيَانَ 
لوي وان البرك رَد اشحاقه وقال بَفض هل اْلم: نش في 
الم 2 وضو وَهُوَ قَوْلْ مَالِكٍ اف وَقَدْ جرد سین المع 
هنا الْحَدِيتَء 0 خسن ی في 2 هذا الاب روز مر ee‏ 


2 


بالقيء» والبعض الآخر بعدم انتقاضها به» والجمع بینهما!!! 00 الرواية الأولى 
على الكثير» والثانية على القليل» وأيضاً فقد ورد في قول علي رضي الله تعالى عنه: 
أو دسعة تملا الفو!"!. 


(وقد جود حسين المعلّم) إلخ» آي درد االات دا 
ررض ارا و ن انر و ی 


1 وبهذا جمع بينهما صاحب «الهداية)"' فقال: وإذا تعارضت الأخباريُحْمَلُ ما رواه الشافعي 
على القليل» وما رواه زفر على الكثير. 

1 ذكره في «الهداية» فقال: وقول علي حين عَدَّ الأحدات: أو دسعة تملا الفم. وذكر الزيلعي" 
أنه غريبء ثم قال: وأخرج البيهقي في «الخلافيات» عن أبي هريرة مرفوعا: يعاد الوضوء من 
سبع» وعد فيها: دسعة”؟) تملأ الفم؛ ثم قال: وضعّف؛ فان فیه سهل بن عفان والجارود بن 
يزيد» وهما ضعيفان» انتهى. 


(۱) زاد في نسخة: (عن بحبی بن آبي کثیر۷. 
(۲) «الهدایة» (۱/ ۱۷). 
(۳) «نصب الرایة» (۱/ 85). 


)0( وفي «القاموس» (ص: ۹ الدسع کالمنم: الدفع» والقيء والملء. 








باب الظهارة ۳:۲ 
aa EA 0 3‏ 4 9 ا 5 ع ر چ 4 0 
خَالد بُن مَعْدَانَ عَنْ آبی الدرداء وم یذ کز فیه الاورَاعی وقال: عن خالد بن 


ل 


4 رز ام حي اهاعد 0 1 عا 2 
معدان» وانما هو مانب آبی لل 
ما و و له ۰ 


ص م دس عه 8 e‏ 8 9 ِ 2س ) عراس ت ۶ شین 2 2 سل 
۸ - حدثتا هناد تا ش نک ۱۹ اش د ع عم الا 
سر فى رر يي ده مر 


موضع معدان بن آبي طلحة والثالث ترك قوله: عن أبيه. 


(55) باب الوضوء بالنبيذ 


النبيذ أقسام!'!: نقوع التمر غیر مطبوخ ولا امتراء في جواز الوضوء وإن لم 
پسلمه المیخالفون» كيف والأخبار فبه«سشنيضة»وقال الى #له: اثمرة طبية ومباء 
طهور)» وهو منادي الصَّمّ بصوت جهوري أن اختلاط الطاهر بالماء لا يخرجه من 
الطهوري سواء كان ذلك الشيء مما يُقصَّدٌ به النظافة أو لم یکن وإنما الخلاف 


1 قال ابن عابدين““: محل الخلاف ما إذا ألقي في الماء تميرات حتى صار حلواً رقيقاً غير 
مطبوخ ولا مسكرء فان لم یخل فلا خلاف في جواز الوضوء به» أو أسكر فلا خلاف في عدم 
وان آو ط عم فکذلك ف ا کین «البسوط» ورجم خی انوا اتهی, فعلم من 
ذلك آن النبید آربعة آنواع ومراد الشیخ القسم الأخيدُ من أنواع ابن عابدين المختَلّف فيه عند- 


[۸۸]د: ۸۶ حه: ٤‏ حم: ۱ ۲ تحفة: °۳ .٩1‏ 
(۱) زاد في نسخة: «وحسین المعلم هو حسین بن ذکوان». 
(۲) في بعض النسخ: «باب ما جاء في». 

(۳) في بعض النسخ: «من النبیذ». 

(6) «رد المحتار» (۱/ ۳۸۹). 








:۳ 000 
این مَسْعُودٍ قال: اي این اما فِي إِدَاوَتِكَ؟) فَقُلْتُ: تيد ققال: «تمر 


بر 8 


طَيبَة وم ا ل ». قَالّ: اواك 


0 


واحتياج الاثبات نما هو في ثاني آقسامه. وهو المطبوخ الذي لم يبلغ حد السكر 
لکنه صار حلواء وآما القسم الثالث الذي صار مسکراً فلا یجوز التوضو به عندنا 
أيضاًء فنقول: لما كان إطلاق النبيذ على النقيع وجب أن يحمل على أحد القسمين 
الباقيين» ومن الظاهر أن عبد الله بن مسعود ذلك الفقية الأجلّ» شأنه أرفع من أن 


= صاحب «المبسوط» وغيره» وتوضيح ذلك أن الماء إذا ألقي فيه تميرات حتى صار حلواً رقيقاً 
غير مطبوخ فيجوز الوضوء به عندنا مطلقا» سواء وجد الماء أو لا؟ خلافاً لهم؛ وهذه مسألة 
لا خلاف فيها عندناء وهي مسألة الماء المخلوط بالشيء وهم لا يجوّزون الطهارة بذلك» 
ولذا یژولون روایات غسل المیت بالماء والسدر ورواية خلط الملح في غسل المستحاضة 
ورواية غسل الکافر بماء وسد وغسله و رأسه بالخطمي والاجتزاء بذلك وغيرٌ ذلك من 
الروایات الکثیرة» والحنفية قائلون بجواز ذلك لهذه الروایات وغیرهاء وهذه المسألة هى التى 
ال فیها لشیخ: لا امتاء فیها ومسألة آخری هي خلافية بینا آیضاًه وهي مسألة النبیذه وهي 
الذي قال فیها الشیخ: |ٍنما الخلاف واحتیاج الاثبات نما هو في ثاني آقسامه. 
قال العيني"(*: قال ابن بطال: اختلفوا في الوضوء بالنبيذ» فقال مالك والشافعي وأحمد: لا 
يجوز الوضوء بنيّه!"' ومطبوخه مع عدم الماء ووجوده» تمراً كان أو غيره» وقال أبو حنيفة: 
لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء» فإذا عدم فيجوز بمطبوخ التمر خاصة» وقال الحسن: 
جاز الوضوء بالنبيذ» وقال الأوزاعي: جاز بسائر الأنبذة» وروي عن علي أنه كان لا يرى 
بأساً بالوضوء بنبیذ التمی وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم یجد الماء وقال /سحاق: النبیل 
الحلو أحبٌ إلي من التیمم» وجمعهما آحب. انتهی. 


)۱( «عمدة القاري» (۲/ ۲۸۳) باب لا یجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر. 
(۲) في «القاموس المحیط» (ص: 14۰): ناء: بَعدَء واللْحم ینا فهو ني۶: لم ینشَح. 








راب الظهاة :۳ 


قال ابو عیسی: ونما وروی هذا | لحديث عن امن زند عن عبد الله 


يأخذ في إداوته ما بلغ الاسکار وصار حرامأ لا سیما وکان مطمح نظره أن يشربه 
النبي يده فإنما كان قد آخذ النبیذ الحالي لوفور رغبته 2 في شرب الحالي» فلم 
یبق المفتقر إلى الإثبات إلا القسم الثاني» وهو ما حصل له بالطبخ تغيرْ ماء ولم يبلغ 
أن يسكر؛ فالتوضو بذلك الماء الذي لم يبق ماء مطلقاً وإن لم يَجْزْ نظراً إلى ظاهر قوله 
تعالى: كم دوأ مء [لمائدة: +] لأنه لم يبق ماء مطلقاء والآية تتناول المطلقٌ منه إلا 
أن فعله ية صار تفسيراً لللآية» ببيان أن هذا الماء ملحق بالماء المطلق» ور القياسٌُ في 
مقابلة النص» وكيف لاء والحديث!!١!‏ صحيح أقرّ به الترمذي في التفسيرا"!؟. 


وأما قولهم: إن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن معه يا ليلة الجن» مستنداً 
بما قاله ابن مسعود رضي الّه عنه: لم يك مع النبي تا لیلة1"" الجن منا آحد" 


1] کیف وقد رواه آربعة عشر رجلا مثل ما رواه آبو زید. بسطها العيني (۲) في شرح البخاري؛ 
وتبعه الشیخ في «البذل»(۳. 

[۲] قلت: الحدیث الذي آقر الترمذي*) بصحته في «التفسیر» هو حدیث: اغتیل آو استطیر 
والحديث الذي ذكر فيه کون ابن مسعود معه یه وقال فیه: حسن غریب صحیح من هذا 
الوجه. ذکره قبیل «التفسیر». 

[۳] قال ابن رسلان: نقل ابن السمعاني أن ابن المديني نقل باثني عشر طريقاً أن ابن مسعود كان 
مع النبي 95 ليلة الجنء انتهى. 


.)45/١( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)٦۸٤ /۲( «عمدة القاري»‎ )۲( 
.)4۵۱/۱( «بذل المجهود»‎ )۳( 
.)۳۲۵۸( «سنن الترمذی»‎ )6( 








۳ الکو الذي 


غن اتب که رابو ریو رل مَجهُول عند أفل الحدیته لا تغرف( له 
رايا عیر دا الحدیت. 


فالجواب عنه!'' أن ليلة الجن كانت غير مرة» فإنكار المعية في مرة من تلك المرات 
لا يستلزم إنكارٌ معيته في التارة الأخرى» أو المعنى أنه لم يكن منا معه في موضع 
ل ا ل وو مسي رعس ام 


وقوله a‏ بينةٍ ولا دليل» » ليس لمدعيه إلى 


[۱] جزم بهذین الجوابین العيني ۳" في شرح البخاري والبيهقي والحافظ بالثاني فقط علی 
آن المثبت مقدم علی النافي» وقال ابن قتیبة: معناه لم يكن معه غيري» وذکر الشیخ في 
«البذل»*۲ أن ذهاب رسول الله َكِِ إلى الجن وقع ست مراتء فیمکن آن یکون ابن مسعود 
معه في بعضها ولم يكن [معه] في بعضهاء وقد ذکر الترمذي کوئه معه وصححه انتهی. 
قلت: وهذه المواضع الستة على ما في «السعاية)(0) من «آكام المرجان» وتلخيصه «لقط 
المرجان» هكذا: الأولى: هي الليلة التي قيل فيها: إنه اغتيل أو استطير» وكانت بمكة» ولم 
يحضرها ابن مسعود معه بي كما في رواية مسلم" والترمذي في تفسير سورة الأحقاف 
وغيرهماء والثانية: كانت بمكة با لحجون: جبل بهاء والثالثة: كانت بأعلى مكة» وقد غاب النبي 6 
فيها في الجبال» والرابعة: كانت بالمدينة ببقيع الغرقد. وفي هذه الليالي الثلاث حضر ابن = 


(۱) «تعرف» کتبت في نسخة بالتاء الفوقية والیاء التحتية معا وفي نسخة: «لا نعرف» بالنون. 
(۲) آخرجه البيهقي .)٩/۱(‏ 

(۳) «عمدة القاري» (۲/ 0۰۸6). 

(6) «بذل المجهود» (۱/ 4۵۷). 

(۵) «السعایة» (۱/ 8۷۷). 

0( (صحیح مسلم» (5650)» «سنن الترمذي» (۳۲۵۸۱). 








آتواب الظهارة ۳:۷ 

E‏ َع هل الجلم ا اليد ينهم جام ان 00 وع ول 

بنش خن ای لا يوشا الت قو قوف o‏ 
إِسْحَاقُ: ِنِ ابْكُلِيَ بهذا ۳ بالتبیذ 0 ل ی 


قال ا ت ول قن توس باد ا ب ای الکتاب 
۳ لان اللّه تَعَالَى قَالّ: وو دوا تم ترا وید لا 7 [التسام: ۲۳ ]: 


الشهرة والمعلومية اٍلی الغربة والجهالة» کیف وقد روی۱ اعنه جماعة؟! 


(قال آبو عیسی: وقول من قال) إلخ» هذا بظاهره لایر لکن الحدیث 
الصحیح لما آخبره آن النبیذ ملحق بالماء المطلق صار ما قلنا آشبهٌ بکتاب الله تعالى 
وأولى به» مع موافقته لفعل النبي تا 


= مسعود معه كي والخامسة: خارج المدينة حضرها الزبیر بن العوام» والسادسة: في بعض 
آسفاره حضرها بلال بن الحارث. انتهی. 

1 فقد قال ابن العربي”": إن أبا زيد مولى عمرو بن حريث روی عنه راشد بن کیسان العبسي 
وأبو روق» وبهذا يخرج عن حد الجهالة» ولا يُعرّف إلا بكنيته» فيجوز أن يكون الترمذي أراد 
به أنه مجهول الاسمء ولا يضر ذلك؛ فإن جماعة من الرواة لا تَعْرَفَ أسماؤهم, وإنما عرفوا 
بالکنی» قاله العيني(*. 


وفي «البذل» عن «البدائع»(*: آما آبوزید فهو مولی عمرو بن حريث؛ فكان معروفاً في نفسه - 


() زاد في ب بعض النسخ : «الثوري». 

(۲) في نسخة: ایتیمم». 

(۳) «عارضة الأحوذي» (۱۲۸/۱). 

(6) «عمدة القاري» (۲/ 1۸4). 

)0( «بدائع الصنائع» (۱۷/ ۷ «بذل المجهود» (۱/ 4۵۲). 








۳:۸ الكوكّب الذي 
1- باب A‏ ع الب 


0- تا یب تا له عن ۶ یل »عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ عُبَيْدٍ الله" 


آنه عا ق ال ع كله ERE‏ ا «إنَّ لَه 
عن ابن تس شرم ص و ۲ 
دنا 


[(37) باب المضمضة من اللبن] 


وقوله: (باب المضمضمة من اللبن) لما کان فیه من الدسومة! "ما ییقی به 
ذائقته في الفم دب المضمضة منه لثلا یشغل قلب المصلي في صلاته» وكذلك كل 


- وبمولاه فالجهل بعدالته لایقدح في روایته» وأجاب صاحب «السعاية»”؟) بأن جهالته لا 
تقدح في ثبوت الحدیث بعد ورود المتابعات له فقد تابعه جماعة عن ابن مسعود. انتهى. 
قلت: وتقدم أنه روي عن ابن مسعود بأربعة عشر طريقاً. 

3 قال ابن العربي”*): إسناد الحدیث صحیح مروي من طرق في الصحاح. والدسم في اللغة: 
ما سدل من آجزاء الطعام آو الودك بيد الانسان» فیحدث تغیر الرائح وذلك مکروه شرعا؛ 
والنظافة حبوبة شرعاء ولذلك استحبها العلماء وم یوجبوهاء الا آن تکون غالبة من صناعة - 


[۸]خ: ۱ د: 5 ن: ۷ جه: ۰4۹۸ حم: ۱ ۲۲۲ تحفة: ۲۸۳۳ . 

(۱) فی نسخة: باب ما جاء فی». 

(1) قال في «الفتح» (1/ *71): هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة وهم الشیخان 
وآبو داود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد» وهو قتيبة. 

(۳) فى نسخة: «عبید اللّه بن عبد الّه». 

)£( «السعایة» (1/ كلاة). 

(0) «عارضة الاحوذی» (۱۳۱-۱۳۰/۱). 








أبوابالطهارة ۳:۹ 
وَفي A‏ 


لا عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صحیح. 
رگد رای ن آل للم الْمَصْمَصَةٌ ین ال » وَهَدَا عِنْدَنَا عَلَى 
الاستخیاب وم یرب ود ام بَعْضْهُمُ الْمَضْمَصَةً مِنَ اللَبّن. 


وقوله: (هذا عندنا عی الاستحباب) وقوله: (ولم یر بعضهم الضمضه من 
اللبن) نما هما"" مذهب واحد لا مذهبان كما يتوهم من ظاهر العبارة» غاية ما في 


= آو ملازمة شعث (كذا في الأصل»» فتکون |زالتها واجبة والخروج عن الجماعة لاجلها 
فرض. کالثوم والبصل یأکلهما المرء فیمتنع من الجماعات والمساجد؛ لئلا تتأذى الملائكة 
وعمرة بيوت الله و جلساء المسلمین. انتهی. 
قلت: وقد ورد عند ابن ماجه() وغیره الامرّ بالوضوء قال الحافظ(۳*: والدلیل علی آن 
الأمر فیه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس - راوي الحدیث - آنه شرب لبناً 
فتمضمض ثم قال: لو لم آتمضمض ما بالیت» وروی آبو داود بٍسناد حسن عن آنس: آن 
النبي بيا شرب لبناً فلم یتمضمض ولم یتوضا وآغرب ابن شاهین فجعل حدیث آنس 
ناسخا لحدیث ابن عباس» ولم یذکر من قال فیه بالوجوب حتی یحتاج الی النسخ. انتهی 

[۱] آفاد ذلك حضرة الشيخ لما أن عامة تَقَلّةِ المذاهب لا یذکرون في الباب الا الاستحبابت؛ 
سیما الحافظین: ابن حجر والعيني * وغیرهما نفوا الخلاف في ذلك وتقدم قریباً کلام 
الحافظ ابن حجر رادّا على ابن شاهين أنه لم يذكر من قال فیه بالوجوب. 
والاآوجه عندي آن الترمذي آراد بذلك اختلاف المذاهب فى الباب» ولعله أشار إلى ثلاثة 
مذاهب ولا آقل من ائتین» الاول: الوجوب آشار یه بقوله: وقد رأی بعض آهل العلم» < 


(۱) زاد في بعض النسخ: «الساعدي؟. 

(۲) ولفظه عند ابن ماجه (4۹۸): «ذا شربتم اللبنَ فمعضمضوا فان له دسما. 
۳( (فتح الباري» (۲۱۳۲/۱). 

(4) انظر: «عمدة القاري» (۲/ ۵۸6). 








۳9۰ الكوكّب الذي 


۷- باب فی گراهيِة رد السَلام یر موی 


٠‏ - حَدَّكَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بقّار قالا: تا 


ی 3 


ê‏ »عن 
الباب أن منهم من صرح بذلك فعزاه إليه» ومنهم من لم يوجد في كلامه تصريح بشيء 
من ذلك فنسب إليه آنه لم ير ذلك ي يعني به لم يَرْوَ عنه شيء في هذا الباب. لا أنه لا 

يرى المضمضة جائزة 


(70) باب في كراهية رد السلام غير متوضّئ 
هذا وإن لم يُفهَمْ َم من الرواية التى ذكرهالا! هاهناء إلا أن بقية هذا الحديث 


= وبعض آثار السلف یومی |لیه آخرجها ابن آبي شيبة بلفظ الأمر۳" وأخرج عن أبي سعيد: 
«لا وضوء الا من اللبن؛ لانه یخرج من بین فرث ودم»» وخرج عن آبي هریرة: «لا وضوء الا 
من اللبن» والثاني الاستحباب. وهو مسلك الجمهور والثالث: ترك الاستحباب. وإليه أشار 
ابن آبي شيبة في تبویبه بلفظ: «من کان لا یتوضاً ولا یمضمض» وآخرج فیه عن طلحة!۳: 
سألت أبا عبد الرحمن عن الوضوء من اللبن» قال: من شراب سائغ للشاربین؟! وفي رواية: 
كان أبو عبد الرحمن في المسجد فأتاه مدرك بن عمارة بلبن فشربه» فقال: مَضِْض! فقال: 
من آي شي» آمن السائغ الطيب؟! إلا أنه يحتمل كما أفاده الشيخ آن یرجم قول الترمذي: 
«وهذا عندناء ولم ير بعضهم) إلى قول واحدء وهو عدم الوجوب مع بقاء الاستحباب» 
فيكون مؤدى كلام المصنف مذهبان: الوجوب. والاستحباب. ويشير إلى الاختلاف تبويب 
أبي داود إذ بوب أولاً: باب الوضوء من اللبن» ثم عقبه بقوله: باب الرخصة في ذلك. فتأمل. 

1 لأن عدم رده بي يحتمل أن يكون لعارض آخر» على آن الترجمة عام بلفظ: غیر متوضی؛ < 


. 7/1٩۹1 جه: ۳ تحفة:‎ TVidic lis [4۰]م:‎ 

(۱) زاد في نسخة: «الزبيري»» وفي بعض النسخ: «محمد بن عبد الله الزبيري». 
(۲) انظر: «المصنف» لابن آبي شيبة (۱/ ۵۸-۰۷). 

(۳) «المصنف» لابن آبی شيبة (۵۸۰۵۹/۱). 








آتواب الظهارة اهم 
ال ب او ا غك أن ار تال 
الب که وهو يبُوا للم رد عَلیه 
الا عي e‏ ا صحیح. 
وَإِنّمَا يُكُرَهُ هَذَا | عِندَتا إا گان عَلَی الْعَاِط E Ay‏ 
أَهْلٍ الْعِلْمِ کل وتا َحَسَنْ شیء زوق فی دا الاب 


التي لم تُذْكَرْ توضح الترجمةًء وهي آن النبي تا لما تفرغ عن حاجته» وكاد الرجل 
أن يغيب عن مرأى نظره؛ تب بكم تردعل العلام ی 
الجواب مع وجوبه؟ ويمكن أن يقال: إنه يك علم من حال المسلَّم ومن حال نفسه 
الشریقة آنه لا بقوه الرد علیه انه كان كر مف وک أنه لذ بشي عد ال آن 
حاجته غیر واجب! فکان الردٌ مجردّ فضل ولطف. والتأعیر فى التفضل لا ضير 
- والحدیث خاص بالبول» والحدیث الذي آشار الیه الشیخ آخرجه آبو داود برواية محمد بن 
ثابت عن نافع» عن ابن عمر قال: مر رجل على رسول الله ياء في سكة من السكك» وقد خرج من 
غائط أو بول» فسلّم علیه. فلم یرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكةء فضرب بيديه 
على الحائط» ومسح بهما وجهه ثم ضرب بهما ضربة آخری فمسح ذراعیه؛ ثم رَذعلی الرجل 
السلاع» وقال: «نه لم يمنعني آن آرد عليك السلاع الا آني لم آکن علی طهور» !۳ فهذا نص في 
الباب» والجمع بين قوليهما: «وهو يبول» وقد خرج من البول» هَينْ بالتعدد والمجاز وغیرهما. 
1] صرح بذلك عامة الفقهاء وفي ابن ماجه عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً مَرّ علی النبي و = 


۳ 
(۲) سين أ بي داود» ( ۳۳۰ 








۳9۲ الکرکب اي 


5 6 


اک ۳ 2 نم 0 و ل 0 A O‏ 3 
وف الباب عن اللمهاجر بن قنفز وَعَبد الله بن حنظلة وَعَلقمَة بن 
المَعْوَاءِ؟'' وَجَابر وَالبرَاءِ. 


فیه» وكذلك من سلم على الآكل والقارئ وغیرهما لم یجب رده» ولو رد هؤلاء 
علی المسَلّم كان حسناً وإحساناًء وفيه دلالة على استحباب الطهارة للعبادات التي 
لا تشترط لها الطهارة» وأن التيمم في مثل هذا جائز مع القدرة على الماء» ولو 
استنبط من هذا المقام جواز الاكتفاء بالتيمم لكل قربة خيف''' فوتها على انتظار 
الماء كالجنائز والأعياد مما يفوت إلى غير خلف لم يبعد أيضاً. 


= وهو يبول فسلم عليه» فقال رسول الله ا: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلّمْ عللٌ» 
فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك»" وهذا يؤيد ما آفاده الشیخ آن الرد کان تفضلا. 

1 وفي «البذل» عن العيني": استدل به الطحاوي على جواز التيمم للجنازة عند خوف فواتهاء 
وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي؛ لأنه بء تيمم في الحضر لأجل فوت الرد» ومنع 
مالك والشافعي وأحمد» وهو حجة عليهم» انتهى . 
وقال ابن رسلان: استدل به البخاري على جواز التيمم لمن خاف فوت الوقت» وحجة لأحد 
القولين عن مالك في التيمم للات القين» قلت ناو إذا سکن ان مه خی رازه 
لخوف فوت الوقت وهو فوت إلى خلفء فأولى أن يُستَدَل به على جوازه لخوفٍ فوتٍ 
الجنازة. 


)١(‏ وقع في الأصل: «الشفواء»: والصواب «الفغواء»» کما نبّه علیه العلامة الكشميري في 
«العرف الشذي» /١(‏ 5؟١).‏ 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۳۵۲). 

(۳) «عمدة القاري» (۲۰۵/۳). «بذل المجهود» (۲/ ۵۱۰). 








أَبْوَابُ الظهَارة Yor‏ 


8- يَابُ ما جَاءَ فى سُؤْر الكلب 


9 


تس یا سار ون یی الْعنْبَرِيُ OR AA‏ 
سیفث أَيُوبَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سبرین؛ عن ابي هبر عن الب قة قال: 
«يَغْسَلُ الاتاء ادا فيه الکیت سب بع مرّات» واه و شرا بالقزاب» 
وَإِذَا وَلَكَتْ فِيه الْهِرَهُ یا مرو 


(1۸) باب ما جاء فی سور الکلب 


قد اختلفت الروایات في تطهیر سور الکلب کما ستقف علیها» ومذهب الحنفية 
فیه مثل مذهبهم في سائر النجاسات المغلظة من غیر تفاوت! » إلا أن الأنصار لما 
لم يكن فيهم مبالاة بأمر الكلاب لكثرة ملابستهم بأهل الكتاب» وكانوا يتساهلون في 
التحامي عنهاء عَلظ فيها في أول الأمرء ويرشدك إليه الأمرٌ بقتلهاه »ثم لما تمکنت 
نجاستها في نفوسهم؛ ورسخت المنافرة عن مخالطتها عاد مر نجاسَتها إلى ماهو 
أمرٌ سائر النجاسات» وعلى هذا فلا تنافي ما بين تلك الروايات؛ فإن لكل من روايات 
الفسل سبعا و ثمانیاً محمل"" صحیحا لا یخالف روایات الغسل ثلاثًه وکذلك کل 
رواية في ذلك فهي واردة علی حسب ما ناسب هذا المقام من التخلیظ هذا عندنا. 
3 جعاً بين الروايات» كا سيأتي ولأن أبا هريرة الراويّ رواياتٍ التسبیع آفتی بالثلاث والاثار 


عنه في ذلك صحيحة عديدةء ذكرها النيموي على أن روايات التسبيع يحتمل الندب» وبعض 
ال حنفية صرّحوا بندبية التسبيع» ولا إشكال إذ ذاك في اختلاف الروايات» ولا اضطراب. 


[۲] والا فاضطربت الروایات جذّا؛ لما فیها من الأمر بالتسبيع» والتثمين» وغيرهماء وتعفير - 


۷ حم: ۲ ۲ تحفة: ۱٤٤0١‏ . 


(۱) «آثار السنن» (ص: ۰۱۲ ح: ۹ ) وانظر لزاماً «التعلیق الحسن» للتینوی ایضا. 








o4‏ الکرکب اي 


6 م م 


عو ا حبك م ب 1 بالا 
بو عیسی: هد حؤيت خسن ص وهو دو نت 

واه نرم 0 ی کر مه بر f‏ رهم ی |71 ی اد 
واسحاق وقد روي هدا الحدیث من غیر وجه عن اپي هریرة عن النبي که 
a, E GFE Oa (a‏ و عرش كك ی خی تخت 
تَحْوَهَذَاء وَلْمْ يذ كر فِيه: إِذا وَلِعَثْ فِيهٍ الْهِرّهُ عسل مره 

a E3‏ ا ل ه و 

وي الاب عَنْ عبر الله بنِ مَعَمْلٍ. 


وأما مالك!١!‏ رحمه الله فقد يرد عليه في تلك الروايات ما لا يخفى» وذلك لأنه 
رضي الله تعالى عنه لم يقل بنجاسة الماء ما لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة» ومن 
المعلوم أن شرب الكلب في ظرف ولو لم يكن الماء فيه كثيراً لا يؤثر فيه تغيرًء فكيف 
مروا بالكّسل بتلك المبالغةء ورام أصحابه التفصي عنه بأن الأمر بتطهير الأواني وإراقة 
الماء بولوغ الكلاب ليس مبنيًا على نجاسة» وإنما ذلك لضرر فيه مختص بالكلاب من 


- الثامنة» والسابعة» وأولاهن» وأخراهن» وإحداهن» وقال ابن العربي“: ضعّف مالك عسل 
الإناء من ولوغه؛ فقيل: لأن القرآن عارضه قال الله تعالى: كوأ ما أَمَسَكنَعَليَكم 4 [المائدة: ٤‏ ]» 
ولم يأمر بغسل ما أصاب من لعابه من الصيد» وهذا بين جدَّاء وقيل: ضعّفه؛ لأن وجوب 
الغسل لا يظهر فيه لعدم سبب الوجوب لما آذن في اتخاذه. فعارضه حديث الهرة أيضاً 
ويحتمل ضعفه لأجل اختلاف الروايات فيه» ويحتمل ضعفه لأنه لا يتحقق أن غسله 
للنجاسة أو العبادة وغير ذلك. 

[۱] قال ابن قدامة''؟: قال مالك والأوزاعي وداود: سؤر الكلب والخنزير طاهرء يُتَوَضأ به 
یشب وإن ولغا في طعام لم يحرم أكلّه» وقال الزهري: یتوضاً به(ذا لم یجد غيره» وقال 
عبدة بن أبي لبابة والثوري وابن الماجشون وابن مسلمة: یتوضاً به ویتیمم. 


(۱) انظر: «عارضة الحوذی» (۱/ ۱۳۹). 
(۲) «المخني ) (۱/ 19-1۶). 








اواب الظهَارَة Yoo‏ 
۹ ہاب ما جاء فی سور الهرة 
6 - حَدَّتنا ِسْحَاقُ بن مُوسَى الأنْصَاري» تا مَن» كا مَالِكُ بن أي 
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله ين أبِي طَلْحَةَ »عن حمَيدَةً ابِتة د 
۲ عن كينا ابْنَةِكَعْبٍ بْنِ مَالِكِ» وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أبِي قَتَادَةٌ: کا 5 اقتا َل 
20 قَالَتُ: ی 1 له وضوءّا قَالَتْ: قات ور تَشْرَبُ ا قاضتی لیا 
الائاء حه sS‏ اي ا o‏ 
أَخِي؟ فَقُلْتُ: عم فَقَالَ: إن سول الله ک4 قالّ: ا سک بتجس» تما 
هي مِنَ الطوَافِينَ عَلَيكُمْ أ وتات ا 


: ساثر أنواع الحبوانات» هذا وإن المالكية!١!‏ قد وافقونا على أن * ل الكلب 
بین سان انول اسح و 2 واففو بر بو : 
لا يفضل تطهير سائر النجاسات» فنجاسة بوله أدون من نجاسة سؤره الذي سموها 
ضرراً بالخاصيةء والله أعلم» والشافعية"" رجّحوا بحال الإسناد كما هو دأبهم. 
)7٩([‏ باب ما جاء فى سؤر الهرة] 
قوله: (انما هي من الطوافین علیکم والطوافات) هذه العلة عامة تناولت کل 
1 بخلاف الشافعية والحنابلة؛ فان حکم البول عندهما في الکلب حکم السژر» صرح بذلك 


ابن حجر في «شرح المنهاج» وابن قدامة فی «المغنی»(*. 
[۲] فان الشافعية رجحوا روایات التسبیع وبه قال مالك فى الواحدة من أ ایات له» وبه - 
2 ية رجحو 2 بيع »و في من اربع رو و 


5 بن رفاعةه 


[۲٩]د:‏ ۷۵ ن: 1۸ جه: ۲۲۷ تحفة: ۱۶۱ ۱۲. 

(۱) في بعض النسخ: «بنت» في الموضعین. 

(۲) في بعض النسخ: «لتشرب». 

(۳) فی نسخة: «والطوافات». 

(6) زاد ی نسخة: «وقد روی بعضهم عن مالك: وكانت عند أبي قتاة» والصحيح ابن أبي قتادة». 
(۵) «المغت .)55/١(»‏ 








۳٦‏ الکو الذي 
۳ وه 17 Aa Ba‏ 2 
وف الباب عن عایشة وابي هريرة. 


قل اعت ی ی 
بو عړ . خو جن ی 


ey‏ مها قوهم: الضرر. مسقطء والحرج مدفوع؛ والمشقة 
تجلب التیسیر ویژید کل ذلك قول تعالی: وما جع کف لمن حرج € [ال حج :۷۸ 


ثم إن في قوله : (فرآ: ني أنظر إليه) ال دلالة علی آنها انما تعجبت لما رأت 
للك الات مخالفاً لقاعدة الشرع الذي هو أصل فى حرمة السؤر من حرمة اللحمء 


= قال أحمد في واحدة من روايته» والرواية الأخرى له المشهورة ذ في الشروح ترجيحٌ روايات 
التثمين» وفي «الروض المربع»” “: یجزی في غسل النجاسات كلّهاء ولو من كلب أو 
خنزير إذا كانت على الأرض غسلةء وعلى غير الأرض سبع» إحداها بالتراب في نجاسة 
كلب أو خنزير» وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب انتهی. والحنابلة والشافعية رجحوا 
رواياتٍ التتريب إذ قالوا بهاء والمالكية لم يقولوا بالتتريب» فتكلموا على هذه الزيادة» كما 
بيطت في المطولات. 

1 وتحت کل آصل منها فروع کثيرة بسطها صاحب "الاشباه »۲۹ اٍذ قال: القاعدة الرابعة: 
المشقة تجلب التیسیر» وبیان ذلك آن آسباب التخفیف سبعة: السفر» والمرض» والاکراه» 
والنسیان والجهل والعسر» وعموم البلوی» والنقص. ثم قال(۳: القاعدة الخامسة: الضرر 
يزال» وبیان ما یبتنی علیها من آبواب الفقه وما تتعلق بها قواعد؛ الاأولی: الضرورات تبیح 
المحظورات. الی آخر ما بسطه. 


(۱) «الروض المربع» (۱/ ۳۵). 
(۲) «الآشباه والنظائر» لابن نجیم (۱/ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۳ ۲). 


(۳) آي: ابن نجیم في «الأشباه» (۱/ ۰۲۵۰ ۲۵۱). 








ناث الظهارة ۳ 
و قول تالا من آضحاب ابیت وَالتَابِعِينَ وَمَنْ َعْدَهُمْ 
مثل التَافمی وا مد واسحاق لمیر سۇر الهر باه وقذا خسن عی و" 


۵ ص تاش م2 


باب ود جَ ما دا الحییت عن ٍسحاق بْنِ عَبْدٍ له بن آبي 
طلحَه وَلَمْ َأْتِ به حَدّ تم من مالك. 


فلحم الهرة لما کان معلوم النجاسة کان سوره! ‏ کذلك؛ لما آن السر معتبر باللحم 
أو لأنه بيا لعله أمر بالتحامي عنها آولاً حكماً بنجاسة سؤرهاء ثم رخص فيه فَكَمّا لم 
بلها فع ال فة م فا اماف ويا ا ا ها( د هن 
مستقرّافي الطبائع فرأت فعلّه ذلك مخالفاًله» فتعجبث لأجله. 


1 واختلفت الاتمة في سؤرهاء فقالت الأئمة الثلاثة: طاهرء وقال الإمام الأعظم: مكروه 
بکراهة تحريمية آو تدزيهية قولان» قال فی «الدر المختار»: طاهر للضرورة» مکروه 
تنزيهاً في الأصح إن وجد غیره» وإلا لم يكره أصلاً كأكله لفقی واستدلت الحنفية بروایات 
سردها الشیخ في «البذل»(*) والطحاوي في «شرح الاثار»(*۲ فیها الأمر بخسل الاناء من 
ولوغ الهرة» منها حديث أبي هريرة عند الترمذي: إذا ولغت الهرة عُسِلَّثْ مرة» وغير ذلك 
من الروايات المرفوعة والموقوفة» ومنها حديث: الهر سبع» وأجاب الطحاوي عن حديث 
الباب بأنها محمولة على مماسة الثياب وغيرها؛ لأن المرفوعٌ منه قوله بَكِ: ليست بنجس» 
لا یت طهارة السؤرء والإصغاء فعل أبي قتادة مستدلا بهذا المرفوع على أن الحديث أعله 
ابن منذه وغيره لجهالة كبشة وحميدة؛ كما فى «الأوجر)27): وحديث الباب فى دقيق النظر 
يؤيد من قال بالكراهة التتزيهية. ۱ ۱ 


(۱) في نسخة: «آکثر آهل العلم». 

)۲( زاد في ب بعض النسخ : «روي). 

(۳) «رد المحتار» (۱/ ۰۳۸۶ ۳۸۵). 

(6) «بذل المجهود» (۱/ ۲-۲۳ 8۲). 

(9) راجع «شرح معاني الاثار» (۲۱-۱۹/۱). 
(7) «آوجز المسالك» (۳۷۹/۱). 








۳9۸ الكوكّب الذي 
۷- باب( امَسج علی لحم 


۳- عدکَتا هناد تا تا وکیع» عن الأغتش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ همام بن بن 
الْحَارثِ كَالَ: بال جَریر بْنُ عَْدٍ الله كُمَّ كو ضَّأْ وَمَسَحَ علی خی ققیل له 
أكَفْمَلُ هَذَاة قاّ: ما يمْتغيي وقذ ری وقول اللّه له یمْعَل. قال: وکا 


يُعْجِبُهُمْ حَدِيتُ جَرِيرٍِ لاد اْلامَه 3 اق ينه ازول الابقا 


و الاب عنْ عْمَرَ مَعَلِيٌ وَحْذَيقَة وَالْمُغِيرَة وَِلَالٍ وَسَعْدٍ وبي یوب 
وَسَلْمَانَ وَبرَيْدَ وَعَمرِو بن مي ری وَسَهْلٍ بّْنِ سَعْدٍ وَيَعْلَى بْنٍ مر غاد 
الى الضابت وأسامة بن شرك وبي أعامة ابر امام إن ره 


عو ۳ اغا هر 0 موی ا ا و 
َال أَبُوعِيسَى: حَدِيتُ جَرِيرٍ حَدِيثُ حَسَنُ صجیح. 


محر 2 6 سر 


0 - ویززی غن شهر نی رقي قال 0 توص 


وَمَسَحَ ع e‏ ی ل الله 4 توص ومسح 
عَلَى خْفَيْهه قَقْلتُ لَهُ: أَقبْلَ الْمَائِدَة OE E‏ © فَمَال: e‏ 


(۷۰) باب المسح على الخفين 


[۳]خ: ۳۸۷ م: ۲ حه ۵۳ تحفة: ۲۳۵ ۲. 

[4] قط: ۰۱۹۶/۱ :۰۲۷۳/۱ تحفة: ۰۲۲۱۳ 

(۱) في بعض النسخ: «باب في المسح». 

(۲) زاد في نسخة: «ابراهیم». 

(۳) زاد في بعض النسخ: «هذا قول ابراهیم يعني کان یعجبهم. 

)0( زاد في نسخة: «ابن عمارة»» وفي بعض النسخ: «وابن عبادةء ویقال: ابن عمارة» وأبي بن عمارة». 
(0) في بعض النسخ: «آم». 








آتواب الظهارة ۳5۹ 
کف بو کی رم ت ا چم چ ر ج ت 5 ره ا اق مج 2 

بعد المَایده حدتتا") بدّلك فتیبّة» تا خالد بن زیاد الترزمزی عن مقاتل بن 
هب مق 0 و 8 2 42 عر الا ع 22 IE a‏ یت 8.۱ 
حیان» عنْ شهر بن حوشب» عن جریر وقال: وروی بقية عن إِبِرَاهِيمَ بن 
re 0 ۳ 5‏ 0 دس )مه 5 9 0 وه ی ا ف 4 
ادهم» عن مَقَاتِلٍ بنِ حیان عن شهر بن حوشب عن جرير وَهذا حدِيث 
ga Ey?‏ عدو أ Zabe as‏ 1 242 يام am tT‏ 7 ع ا 


قوله: (وهذا حديث مفسر) يجوز كونه على زنة الفاعل» فالمعنى أنه مفسّر 
للآية التي يُفْهَمُ منها العَسل» وتفسيره إياها بيانه أن الغسل إنما هو عند عدم التخفف» 
أو المعنی أن هذا الحدیث مفسر لساثر الروایات المروية عن النبي ولا في المسح» 
فانها تحتمل أن تکون حکاية لما قبل نزول المائدة لا بعده» فهذا الحدیث یبین آنها 
حكاية لما قبله وما بعده معاًء لا آنها مقصورة لحکاية مسحه علیه الصلاة والسلام 
قبل نزول المائدة ویجوز کونه علی زنة المفعول» والمعنی آن جریرا فسره بکونه 
حكاية لفعله يَكِةٍ بعد المائدة» فلیس فیها احتمال النسخ؛ آو التأویل والتخصیصء 
وعلى هذا فالمفسّر مستعمل بالمعنى المصطلح عليه لأهل الأصول. 

ثم إن حديث المسح على الخفين قد بلغ الاشتهارٌ بحسب المعنى» بل ادعى 
بعضهم تواتره! ولا يُنْكَرُ؛ِ فجاز نسخ عموم الآية بها. وإنما يفتقر إلى القول 


]1١[‏ صرح به جمع من أهل الأصولء وروي عن أبي حنيفة: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه 
مثل ضوء النهار» وقال الكرخي: أخاف الكفرٌ على من لم ير المسح على الخفين» وقال أبو 
عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه إنكارٌه روي إثباثه» وسئل آنس بن مالك عن = 


)١(‏ في بعض النسخ: «قال: حدثنا». 
(۲) في بعض النسخ: «ورواه». 








۳۹ لكوك دزي 


عَلَى الْحُمَيْنِ كَانَ قَبْلَ نر ا در جَریرٌ في حییثه أنَه ری الب که 
ي ر نز وه بعد نرو ت 
مَسَحَ علی الْخُفَيْنِ بَعْدَ لمائدة. 


ب عَلَى | ده لمْسَافِرِ وَالمُْقِيمِ 
۰ - حَدَّتَنَا قَُيْبَة تا ابُو عَوَانَهَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ 


EEE aE‏ 6 خُرَيْمَةَ بْنِ نَابتِء 


بالنسخ على القول بأن قراءتي النصب والجر في لفظ «أرجلكم» محمولتان على 
الغسل» وهو الحق, وأما ما اشتهر بينهم من أن النصب فيه يدل على الغسل عطفا 
على الوجوه والخفضٌ على المسح عطفاً على الرؤوس فلا يفتقر فيه إلى القول 
بالنسخ» وإنما حملوا القراءتين على حالتي التخفف وعدمه» لما أن القراءتين في 

حکم الایتین» الا آن المحققین روا هذا التوجیه فلا ينبغي التعويل!'! عليه» وليس 


هذا من مقاصدنا حتی نلتفت الیه» والله ولي التوفيق. 
[(۷۱) باب المسح على الخفین للمسافر والمقیم] 


= علامات أهل السنة والجماعة؟ فقال: أن تحب الشيخينء ولا تطعن الختنين» وتمسح على 
الخفین» کذا فی «الوجز»(۱) 
وقال ابن العربي7': هي سنة قائمة وشريعة صحيحة لا ينكرها الا مبتدع» وقد روي عن مالك 
انکاژها ولم يصح. فلا یت ٍلیه؛ ما ردها لا المبتدعة: الخوارخ والإمامية من الشيعة. 


1 لما أنه يأباه قوله تعالی: ال کین ؟» [الماندة: 7]؛ فان المسح لا یکون الیهما. 
[4۵]د: ۰۱۵۷ جه: 16 حم: ۵۱۳ تحفة: ۲٥۲۸‏ . 


(۱) انظر: «آوجز السالك» (۱/ ۶۳۷) و«مرقاة الفاتیح» (۲۱۳/۲) و«عمدة القاري» (۲/ 7۰۸ ۵). 
(۲) «عارضة الحوذي» (۱/ ۱6۰). 





آتوابالظهارة 8 


۳ عن ال لد 24 نه سكل عن ن اله : ج عَلَى این فَقَالَ: الِلْمُسَافِرٍ لا 
۳ یم یو 


وبر عقو له اجتلی ا غا بن غر 
قال بو عیسی: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
نی الاب عي علي وَأبي بَصرة وبي هُرَيْرَة وَصَفْوَانَ بْنِ عسل وَعَوْفٍ 
ابْنِ مَالِكِ وَابْنِ عْمَرَ وجرٍیر. 
yD‏ 
یش عن صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ قَالَ: :کان رسول اللّه(" که یمتا دا کتاسَمرا آن 
لا تلرع جمافتا کلائة یام ولبالیهن الا من جَابَةٍ ت لین من عَائِط وَبَول ودوم 
لیر یی 
قَدْ رَوَى الْحَكَمْ بْنْ عَتَيْبَة وَحَمَادُ عَنْ إِْرَاهِيمَ النّكَعِنَ؛ عن آبي 
اه خن عن خونتا نی اجه ومع قل عل تن ابي ال 
یشبی*: قال شُعَْة: لم يسْمَعْ إِبْرَاهِيمُ النَّحَعِنْ عن* آبي عَبْدٍ الله الْجَدَلِيٌ 


[۵1 جه: ۰4۷۸ حم: ۶ تحفة: , 
(۱) في نسخة: اللمسافر ثلاثة أيام وللمقیم یوم ولیلة». وزاد في نسخة: ودک عَنْ يَحْبَى بْن 


مَعِينٍ أنه صَحَحَ حَدِيتٌ خُرَيْمَة بْنِ نابت في الْمَسْح). 
(۲) زاد في نسخة: «ويقال : عبد الرحمن بن عبد). 
(۳) في بعض النسخ: «النبي». 
(8) في بعض النسخ: «يحيى بن سعيد». 
(5) في بعض النسخ: «من». 








۳۹۲ الکو الدّري 


حَدِيتَ الْمَسْح. وقَالَ رَائِدَه عَنْ مَنضور: كُنافي حب حُجْرَةإِبْرَاحِيمَ التَيِْيَ» ومع 
ابراهیم م النَحَعِىُ» فَحَدَّتَنا إِبْرَاهِ a E‏ 


2 


الله اْجَدَلِيّ عَنْ خْرَيْمَةَ تایب عَن الب في الْمَسْح علی این 


ر 


همدص شَيْءٍ فِي هَدَا البَابِ حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ غ 


قال بُو عِيسّى: وَهُوَ قَوْلُ ماه مِنْ أَصْحَابٍ النَِتَ # بر 
من تم ال مل فان لتر ون الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمَدَ 
واسخاق» قالوا: ینسح الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيَْهَ نایز تلا َب البو 


و وی فش لالز با في ال شنج على ١‏ مين وَهْوَ 
قزل مالك تن ألين» وَالتَوْقِيتُ أَصَحٌ 7 a‏ 


(وقد روي" عن بعض أهل العلم) إلخ» ووجه""'قولهم مع جوابه مذكور 


[] ذکر ابن العربي في الترقيت سة آقوال للعلماء» لكن المشهور متها قولان: ترك التوقيت: وهو 
قول مالك» كما قال به الترمذي» والتوقيت مذهب جمهور الفقهاء: الأئمة الثلاثةء وأصحابهم» 
والثوري» والأوزاعى» وإسحاق» وداود» ومحمد بن جرير وغیرهم» كما في «البذل». 

[1] أي: مستدل من قال بعدم التوقيت حديث أبي داود بسنده عن أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله! - 


)١(‏ في بعض النسخ: «محمد بن إسماعيل». 

(۲) زاد في بعض النسخ: «المرادي». 

(۳) في بعض النسخ: «آکثر العلماء»» وفي بعضها: «بعض العلماء» 

(6) فی نسخة: «وقد روي عن بعض». 

فز ادد تا «وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضاً من غير حديث 
عاضوا وزاد بعده في بعض النسخ: فوذکر عن بحیی بن معین آنه قال: حدیث خزيمة بن 
ثابت عن النبي 1 في المسح حديث صحيح). 

( انظر: «عارضة الأحوذي» .)١55 /١(‏ 

(0) «بذل المجهود) (5577/1). 








أبوابالظهارة ۳۹۳ 
6- باب(" في الْمَسْح عَلَى الخْمَيْن أَعْلَاه رسمه" 


۷ - حكقنا أبر الزليق التكشي ا اود ن مك خرن ر بن 


ا 


في «سنن أبي داود» وتعاليقهاء فلا علينا أن نتركه» وقول الترمذي: والتوقيت [أصح] 
ظاهر الوجه؛ فإن التوقيت لما استند بالروايات الصحيحة كان الأخذ به هو الصحيح. 


(16) باب في المسح أعلى الخف وأسفله” 


هذا ما اختاره بعضهم * ودلالة الرواية على ما ذهبوا إليه ظاهرة» وأجاب 


= أمسح على الخفين؟ قال: انعم )» قال: یوما؟ [قال: «يوماً»» قال: ويومين؟] قال: «ويومين» 
قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئت»2*7» قال ابن العربي"**: وفي طریقه ضعفاء ومجاهیل؛ 
منهم عبد الرحمن بن رزین» ومحمد بن یزید» وآیوب بن قطن... وقال آبو داود: ولیس 
[سناده بالقوي» ورواه یحیی بن معین» وقال: ٍسناده مضطرب. وقال البخاري: فی اسناده 
مجهول لا يصح. وقد روي فيه عن عمر حديث صحيح. لكن ليس بنص عن النبي 355 
والنص عن النبي بَِةٍ أولى من قول عمرء انتهى. قلت: وادعی النووي(؟ الاتفاق على ضعف 
حديث أبي داود» وأجيب أيضاً أنه من ة ل 


[4۷]د: ۱7۱۵ جه: ۰ حم: ,”5١/‏ تحفة: /اا6١١.‏ 

(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء». 

(۲) منصوب علی الظرفيق ويجوز جره على أن يكون بدلا من الخفين» كذا في هامش (م). 
(۳) کذا في الأصل. 

(6) «سنن آٍ بی داود» (۱۵۸). 

2 «عارضة الأحوذي» (۱/ ۰۱2۲ ۱6۵). 

)1( «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۷۹/۲). 








۳۹ 05 
يَزِيك عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَكَ عَنْ كَاتِبٍ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة: 

بح له سح آغلی اخف ونم 
ال آبوجیتی دا قزل غير اجو حِدٍ مِنْ أُصْحَابٍ ال هر وَالتَابِعِينَ قم 


عنه العامة" أن مسحه عليه الصلاة والسلام نما کان لعذر فلا تشریع. فلا تؤخذ 
به سنة» نعم لو فعله أحد لمثل ذلك العذر كان غيرٌ مُثرَب'''» والعذر أن خفه عليه 
الصلاة والسلام كان بالغاً إلى ركبته» فلم يستمسك ركبته الشريفة بنفسها لمنع الخف 
ل 0 
ومَدّها فامتد الیسری ففهم من رآه ولم يت يتبين السبب فيه أنه كه مسحهما تشر ُ 
مع أن الأمر لم يكن كذلك. والله آعلم. 

وربما يتوهم أن المسح على الجانبين كليهما إكمال للفرض في محله فلا يمنع 
بل يكون سنة؛ لما أن السنة اٍکمال للفرض في محله والجواب أن محل الفرض حين 
التخفف هو الجانب الاعلی منها لا الجمیع» فان السل لم یبق مشروعاً ما دام المرء 
متخففا؛ و نما المشروع المفروض المسح لا غیر» ومحل المسح هو الأعلی؛ نعم لو 
كان الفرض هو الغسل لکان المسح في آعلاه وآسفله کمالاً للفرض في محلهء ولا 
= أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن محله ظاهر الخفین» کذا في «الوجز»(۳ 


1 أي: بعد صحة الروايةء وإلا فهي ضعيفة جداً» كما سيأتي. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «ومن بعدهم من الفقهاء». 
(۲( أثرب فلاناً: لامّه وعیره بذنبه» انظر: (المعجم الوسیط» (ص: 45 
(۳) «أوجز المسالك» .)555/١1(‏ 








أَبَوَابُ الظهَارَة o‏ 
َهَذا حَدِيثٌ مَعْلُولَ ا ُيده عَنْ تور بن يَرِيدَ عَير الوَلِيدِ ڍ ن مسل 
e‏ هَدَا الْحَدِيثِ فَقَالَا: لَيْسَ بِصَحِيح؛ لِأنَّ 
KE‏ رل رَوَى هَذَا عَنْ كَوْرٍ عَنْ رجَا اقا a EE‏ 


كذلك إذا سقط الخسل» وصار المسح مشروعاء ففيما نحن فيه الفرض قدر ثلاثة أصابع» 
والزيادة عليها إكمال للفرض في محله. ولا ينبغي أن يتوهم عاقل أنغسل الساق والركبة 
یکون اکمالا للفرض في محله ولا یبعد آن یبط من هذا آن مسح الحلقوم بدعة؛ لأن 
الحلقوم لیس محلا للفرض؛ حتی یکون المسح علیه [کمالا ل فافهم. 

(معلول)" "وهو في عرفهم ما فیه علة حفية لا یکاد يصل إليه إلا الماهر في الفن 
المتطلع على الأسانيد والروایات ثم أخذ يبينهل"! بقوله: لم يسنده» يعني أن كل من 


[۱] بسط آهل الاصول آن هذا لحن علی طریق هل اللغة؛ لاله من عَلّه بالشراب: |ذا سقاه مرة 
بعد أخرى» كذا في «لقط الدرر»”"» إلا أنهم يستعملونه كثيراً في محاوراتهم. 

[۲] والجملة آن في الحديث خمس علل» بسطها الا في «التلخیص 6( والشيخ في 
«البذل»: الأولى: أن كاتب المغيرة أرسله؛ ونبّه علیه المصنف آیضاء والثانية: أن رجاء لم 
يسمعه عن كاتب المغيرة» كما نبّه عليه الشيخ برواية البخاريء والثالث: أن ثورا لم يسمعه من 
رجاء والرابع: آن کاتب المغيرة مجهول والخامس: آن الولید مدلس» لکن رواية الترمذي 
تأبى هذا الخامسٌّ؛ إذ فيها رواية الوليد بالإخبار» وکذلك یمکن الجواب عن بعض العلل 
المذكورة. إلا أن بعضها عقيمة عن الجواب. كما يظهر من ملاحظة «البذل» و«التلخيص». 


(۱) في ب بعض النسخ : «محمد بن اسماعیل». 

() في بعض النسخ: «رجاء بن حیوة). 

(۳) «لقط الدرر» (ص: ۸۷). 

(6) انظر: «التلخیص الحبیر» (۱/ 20۱1۱-۱9۹ ۱۸ ۲). 
(۵) «بذل المجهود» (۱/ 1۹۷). 








ع الکو الدّري 
ب" في الْمَسْحِ عَلَى الخْمَيْنِ ظَاهِرِهِمًا 
8 - حَدََّنَا عَلِي بْنُ حُجْرِء تا عَبْدُ اليَحْمَنِ بْنُ أبي الزََّادِ عَنْ أَبِيه 
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُبيِْ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ََيْثُ النَّيَ ول يَسْسَحُ عَلَى 
ا 

۱ و عِيسَى: 0 04 حَسَنٌَ وَهُوَ حدیث عَبّالرَحتَن 
ابْنِ أبي الاد ع د عة غ قن اة e‏ ی 
و خی الاو خی ها و وه ورن یر رٍ اجد من هل العلم» 
أخذه من ثور أرسله عن كاتب المغيرة» غير الولید بن مسلم؛ فانه آسنده حیث قال: عن 
کاتب المغیرة» عن المغیرة» عن النبي 7 ثم إن الذي رواه البخاري عن ابن المبارك 
فيه فرق آخر أيضاًء فإنه قال: حُدّنْتٌ عن كاتب المغيرة» فإنه مشير إلى أن رجاء لم يسمعه 
من کاتب المغيرة ة بتوسط. فکان في عنعنة الولید بن مسلم في ذلك شي يء أيضاً. 

[ر۷۳) باب قی المسح علی الخفین ظاهرهما] 
(ولا نعلم آحداً یذکر عن عروةء عن المفيرة علی ظاهرهما) بل نما(۷) 
[ قلت: وأشار إلى ذلك أبو داود أيضاًء فأخرج الحدیث برواية محمد بن الصباح البزان عن - 


.١ ١6١17 حم: ۶ 5 تحفة:‎ ۱ 3 AA 
في نسخة: «مرسلا!.‎ )۱( 

(۲) في بعض النسخ: «باب ما جاء». 

(۳) في بعض النسخ: «پذکره». 





وا الظهَارَة ۳3۷ 
وید ۰ لور و 


NR NOE 


رووا: يمسح على الخفين. 

(قال محمد: وکان مالك يشير بعبد الرحمن) أشار المؤلف بذكر هذا القول 
بعد ما حكم على الرواية بالحسن إلى أن إشارة مالك بضعفه لم يبلغ إلى حيث 
يخرجه من رواة الحسنء نعم لا تكون روايته صحيحة لذاتهاء أو المعنى بذكر هذا 
الکلام عقیب ما آثبته من المرام آن مالکاً وان آشار ٍلی ضعفه إلا أنه لم يكن كذلك 
فیما آراه! » فکان حدیثه حسناً عندي فلا یغرتك إشارةٌ مالك بضعفه أن تنسبني إلى 
غلط فیما فعلته من تحسین روایته فنبه علی تضعیف تضعیف مالك بعد حکایته. 


= عبد الرحمن بن أبي الزناد بهذا السند بلفظ «کان یمسح علی الخفین» ثم قال: وقال غير 
محمد: علی ظهر الخفین "۲ وعلم من ذلك أنه اختلف في هذا اللفظ على عبد الرحمن أيضاً. 

]١3‏ ولذلك صحح عدةً من أحاديثه في كتابه» كما أقرّ به الحافظ في «تهذيبه»» وهذا كله إذا كان 
الغرضٌ من قول مالك الإشارةً إلى ضعفه. كما قال الحافظ في «تهذيبه»: تكلم فيه مالك 
لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء وقال: أين كنا عن هذا؟!ء ويحتمل عندي آن 
يكون غرض الترمذي بذكر قول مالك تقوية تحسينه» ومعنى قوله: «كان مالك يشير بعبد 
الرحمن» آي: اٍلی الاخذ منه ذ ففي «التهذیب» ! عن فو سی ت سلا قدمت المدينة كافيت 
مالك بن آنس» فقلت له: ا عم اف لاب الم با یه خی يده ان 
عليك بابن آبي الزناه انتهی. وهذا ٍشارة من الإمام مالك إلى الأخذ منه. 


(۱) في بعض النسخ : «مالك بن آنس». 
(۲) «سنن أ بی واه ۵ .)١51(‏ 


(۳) «تهذیب ای .)١ 7/5١‏ 
(6) «تهذیب التهذیب» (۱۷۱/۲). 








۳۹۸ الکو ادر 


*- با فِي الْمَسْح عَلَى الجَوْرَيَيْنِ وَالتَعْلَيْنٍ 


4 


٩‏ - حَدَّثَنَا هَئَادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قالا: تا وکیع» کے سيان ۵ عن 


(۷۶) باب في المسح علی الجوربین والتعلین 


الجوربين مع كون النعلين ملبوسين له. والثاني: المسح على الجوربين ا ل 
الجوربين» أو المنعّلين» أوالجوربين والمنعلين» والمنعل مافي جرم تحته كنعال العرب. 


وتفصیل" ۲ المقام آن في مسح الجوارب مذاهب: جواز المسح علیها مطلقا 


۱1 اختلف شراح الحدیث وأصحاب الفروع الاربعة في تفسیر الجورب. ونقل مذاهب الائمة 
في ذلك كثيرا» حتی قال ابن رسلان: اضطرب فیه کلام الأصحاب آي: الشافعية وهکذا 
احتلفت نقلة المذاهب في بیان مذهب الامام آحمد؛ وذلك لاختلاف روایات عنه» فقد ذکر 
ابن قدامة'"' آقواله مختلفة؛ نعم» لم یذکر فیه الاختلاف صاحبٌ «الشرح الكبير» من فروع 
المالكية» بل شرط التجلید» وتتابِع المشي» ونفی جواز المسح بفقد هذین الشرطین» ولم 
یشترط عامة صحاب الفروع الشافعية شيئا من التجليد والتنعیل بل شرطوا الثخانة بحیث 
لا یصل الماءء وامکان تتابع المشي» وهكذا في فروع الحنابلة من «النیل»۳۸" و«الروض(* 
وسيآتي مذهب الحنفية قريبا. 


[4۹] د: ۰۱۵۹ ن في الکبری: ۰۱۲۹ جه: ۰۵۵4 حم: ۶ تحفة: ۰۱۱۵۳ 
(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء». 

(۲) انظر: «المغتی» (۱/ ۰۳۷۳ ۶ ۳۷). 

)۳( «نیل المآرب» (1/۱). 

(4) «الروض المربع» (۱/ ۰۲4 ۲۵). 








آنواب الطهارة ۳۹۹ 


بي قيس عَنْ هُرَيْلٍ بن شُرَحْبيل» عَنِ الْمُغِيرَة ن شعبة قال: توا لین 
مشخ علی الجَورته نن ود 9 


م عو نی چا مت ی 


ثخاناً كانت أو لاء منعلة كانت أو لاء وهذا ما ذهب إليه شرذمة قليلة من أهل الظاهرء 
ولا يصح عند أحد من صحاب المذاهب المعتبرة بهم الما خوذة َقوالهم ومع هذا 
کله فدلالة الرواية علی ما ادعوه مسلمة بعد؛ فان الجوربین مطلقة فیها؛ وهذا إذا كان 
الواو للعطف؛ لا بمعنی (مع». 


الاي مذهب الإمام الهمام رضي الله تعالی عنه» وهو جواز المسح 
عليه إذا كانا تخينين ومنعلين؛ واذا ۳ ۰ وُحِدَ الآخز 


1 وتوضیح مسلك الحنفية كما في «الدر المختار»: (أو جوربيه) ولومن غزل أوشعر (الثخينين) 
ویثبت علی الساق بنفسه ولا يرى ما تحته» ولا يشف. (والمنعلين» والمجلدين) انتهى. 
قال ابن عابدین"۳*: قوله: (الثخینین) آي: اللذین لیسا مجلدین ولا منعلین» وهذا التقیید 
مستفاد من عطف ما بعده علیه» وما ذکره المصنف من جوازه علی المجلد والمنعل متفق 
عليه عندناء وأما الشخين فهو قولهماء وعنه أنه رجع إليه وعليه الفتوی» کذا في «الهداية» 
وأكثر الكتب» وفي حاشية أخى جلبي: أن التقبيد بالشخين مُخْرِجٌ لغير النخين ولو مجلدا 
ولم يتعرض له أحد. قال: والذي تلخص عندي أنه لا يجوز المسح عليه إذا جلد أسفله فقط؛ 
لأن منشأ الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اكتفاؤهما بمجرد الثخانة» وعدم اكتفائه بهاء بل لا 
بد عنده مع الشخانة من النعل آو الجلد» انتهى. 


(۱) قال الخطابي: معناه آن یکون قد لبس النعلین فوق الجوربین» وضعف آبو داود هذا 
الحدیث وذكر أن عبد الرحمن بن مهدي کان لا یحدث به «معالم السنن» (۱/ 1۳). 
(۲) «رد المحتار» (7/۱ 6۵۱ -85۳). 





۳۷۰ انکر الذي 


هو قول غیر واجد من أهلٍ الم وَبِهِ يَقُولُ سُْانْ لور وَابن 
الماك واه دخ وَإِسْحَاقُ قَالُوا: يَمْسَْ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنٍ ن ِن له 
ین" تَعْلَيْنِ دا انا تخیتین. 


مز سا 12 فح ذم 
ی ااب کن ای ی 


والثالث: مذهب صاحبیه والشافعي. وأحمد» واسحاق: من جوازه إذا كانا 
ثخينين أو منعلين» وحاصل هذا الأخير أن كلا من الشخانة والتنعيل كاف لجواز المسح 
عليهماء فكل من أصحاب المذاهب الثلاثة ذهب بالرواية على حسب ما يوافق رأيه. 
فقال الظاهرية: إن الواو على ظاهرهاء وهو ظاهر. 

وقال الامام اممام: الواوبمعنی ١مع»»‏ أي: مسح عليه) مع كونب) منعلين» فلا يكفي 
أحد الوصفين بانفراده» ولا يخفى أن جواز تخلل العاطف بين الأوصاف المتعددة للشيء 
الواحد كالشريعة المتفقهة عليهاء فلا يبعد إبقاء الواو على أصلهاء ويلتزم أنها متخللة بين 
وصفي موصوف واحد ويشهد له من كلامهم ما في اشتهاره استغناء عن ذكره وتكراره. 

وقالت البقية: معنى الحديث أنه رضي الله تعالى عنه مسح على الجوربين» ومن 
المعلوم المتفق عليه بين أصحاب الاجتهاد والذين على آرائهم تعويل واعتماد: أن 
المسح لا یجوز الا علی الثخینین فوجب تقییده؛ لثلا یلزم مخالفة قضية الا جماع 
وبقي قوله: «نعلین؟ بمعنی منعلین علی انفراده؛ فلزم القول بجواز المسح علیهما 


(۱) في نسخة: اون لم تکن»؛ وفي نسخة: اون لم یکونا! وفي نسخة: اون لم یکونا منعلین». 

(۲) زاد في نسخة: «قال بو عیسّی: سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت آبا مقاتل 
السمرقندي یقول: دخلت علی آبي حنيفة في مرضه الذي مات فیه فدعا بماء فتوضا وعلیه 
جوربان فمسح عليهماء ثم قال: فعلت الیوم شیثاً لم آکن فعلته» مسحت على الجوربين 
وهماغیر منعلین). 








ابوابالظهارة ۳۷۱ 
۵- یاب ما جاء ذ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبيْنٍ ن والعمامة۲ 


WT 


۰ - اکتا مح بی گار کا خی بی مید الان عن سا 


إذا كانا منعلين وإن لم يكونا ثخينين» لما في الرواية من التصريح به. فأما المعنى!!! 
الذي ذكرناه قبل الكل فلا يخفى موافقته لرأي أصحاب المذاهب كلهاء فافهم, إذ 
لا ضير فيه» وغاية ما يلزم فيه انقطاع أثر الأنامل بشراك النعل أو سيورهاء ولا يلزم 
ترك واجب بل ولا مستحب؛ إذ المسح المسنون قد حصل قبل هذا. ولهذا الحديث 
معنى آخر1" أ وهو أنه يله مسح على الجوربین» ومسح علی النعلین» نکنه لیس مما 
ذهب إليه غير أهل الظاهرء وهو منسوخ عندناء والله ولي التوفيق. 


(۷۵) باب ما جاء ذ في المسح علی الجوربین"۲ والعمامة 
هذا*! الذي یروی من المسح علی العمامة یجب حمله علی ما في بعض 


1 وهو الذي لیس فیه النعل بمعنی المنعل» ویکون المعنی علی هذا التقدیر: آن النبي یل مسح 
على الجوربين مع أنه كان لابسا نعليه. 

[۲] قلت : وللحدیث معنی آخر بعید من الکل» وهو آنه يرح جع الی آحادیث مسح انقدمین جار 
بإرادة الحالٌ بذكر المحل» وعلى هذا فهو مؤول عند الكل بأن يراد بالمسح العّسل الخفيفُ» 
ذكره أبو الطيب المدني. 

1 قد سبق التبويب بذلك قبله» ولا ذِكَرَ له في حديث الباب» ولا يوجد ذلك في بعض النسخ» 
ولم يذكره ابن العربي في ترجمته» فالأوجه حذفه» وللتأويل فيه مساغ. 

[:] قال مولانا عبد الحي في «التعليق الممجد)”"): اختلفت فيه الآثار. فروي عن النبي كَل = 


[ ۰ ۲۷ ن: ۰۱۰۸ د: ۰ حم: 6/ ۲۵۵ تحفة: ۰۱۱4۹6 


(۱) في نسخة: «باب ما جاء في المسح علی العمامة». 
(۲) «التعلیق الممجد» (۱/ ۲۸۷). 








۳۷/۲ لكوم لدي 


ی عن بر بن عَبّد الله الْمَرَِيْه عَنِ الْحَسَنْء عَنِ ابْنِ الْمُغِرَةِ بْنِ 
شفبة عن آبیهقل توس لتق وَمَسَحَ عَلَى | لْخْمَيْنِ وَالْعِمَامَةِ كَالَ بَحُرٌ: 


طرق تلك الرواية من أنه عليه الصلاة والسلام مسح علی ناصیته وعمامته والا 
يلزم مخالفٌ 1" المذاهب کلها. ومخالفةٌ الروايات الصحيحة أيضاًء ویبطل موجب 
الكتاب الذي هو مسح الرأس لا ما يستره. 


- أنه مسح علی عمامته من حديث عمرو بن أمية» وبلال» وابن ۳ المغيرة بن شعبة» وأنس» 
وكلها معلولة» انتهى. قلت: ومن قال بذلك صَححَ بعضّها. 

1 هذا مشکل؛ لآن مذهب بعض الصحابة والتابعين وأحمد وداود: جواز المسح على العمامة 
بدون الناصية» کما صرح به ابن قدامة وغیره» مع الاختلاف فيما بينهم هل يحتاج الماسح 
على العمامة إلى لُبسها على طهارة أم لا؟ وهل فيه توقيت أم لا؟ وهل يحتاج إلى تعميم 
الرأس أم لا؟ وغير ذلك. 
قال ابن قدامة”"": وَمِنْ شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترةً لجميع الرأسء إلا 
ما جرت العادة بکشفه كمقدم الرأس والأذنين» فان كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها 
فالظاهر جواز المسح عليهما؛ لأنهما صارا كالعمامة الواحدة. 
ومن شرط الجواز أيضاً أن تكون على صفة عمائم المسلمين» بأن يكون تحت الحنك منها 
شيء» أو يكون لها ذؤابة» وان لم يكن هذا ولا ذا لم ب يجز المسح؛ لأنها على صفة عمائم 
أهل الذمة. وإن کان بعض الرآس مکشوفاً مما جرت العادة بكشفه» كمقدم الرأس: يُمْسَحُ 
المکشوف آیضا؛ لحدیث المغيرة بالمسح علی الناصية والعمامق وجوباً أو ندباً وجهان. 
وهل يجب استيعاب العمامة بالمسح وجهان. اا ان 
على الخف. انتهی مختصرا. 


(۱) کذا نی الأصل ولفظ «الابن» مقحم کم في «التعلیق المجد» وتؤيده رواية الترمذي أيضاً. 
(۲) «المغنی» (۱/ ۰۳۸۱ ۳۸۳). 








آبوا ب الظهَارَة ۳۷۳ 


وقد ۳ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَقِ وَذَكْرَ مُحَمَّدُ بْنْ جه رفي هَذًا الْحَدِيثِ في 
وضع آخَرَ: أنه م مَسَحَ عَلَى تاصیته وَعِمَامَتَه» وَكَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيتُ مِنْ غَيْرِ 


فأما أن يجاب عنه بأنه كان زائداً على أصل الفرضء فكان قد مسح عمامئّه بعد 
مسح مقدار الفرض من رأسه فلا يخفى أن المسح على العمامة إن كان اتفاقاً بأن يكون 


- ومذهب الجمهور - كما قاله الحافظ في «الفتح)2"7 - عدم جواز الاقتصار على مسح 
العمامة» وبه قالت الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة» وأصحابهم» والثوري» وابن 
المبارك وعروة» والقاسم؛ والشعبى» والنخعى» وحماد بن أبى سليمان وغيرهم» قال 
الاقتصار على العمامة بلا خلاف عند أصحابه. 
وأجابوا عن الحديث بأن فيه اختصاراء والمراد مسح الناصية والعمامة» كما في حديث المغيرة» 
فإن قيل: كيف يظَنْ بالراوي حذف مثلها؟ يقال: إنه كان معلوماً عندهم, وقال الخطابي7): 
فرض الله المسح» وحديث المسح على العمامة محتمل للتأويل» فلا يترك المتيقن بالمحتمل. 
وقال الحافظ”*؟2: اختلف السلف في معنى الحديث فقيل: إنه كمل عليها بعد مسح الناصية» وفي 
رواية مسلم ما يدل على ذلك. قال العيني: أله البعض بأن المراد: ما تحته» من قبيل إطلاق 
اسم الحال على المحل» وأوّله البعض بأن الراويّ كان بعيداً فتوهم» وقال عياض : أحسن ما 
مله عليه أصحابنا: لعله كان لمرض منعه كشفَ رأسه فصارت العامة كالحبيرة» انتهی. قلت: 
وأحسن الأجوبة عندي أن مسح الرأس قطعي لا يُثّرَكَ بأخبار الآحاد» حتى يأتي كأحاديث 
المسح على الخفين» الا آن الاستیعاب سنة يكفي ها آحادیث مسح العمامة» أفاده الشيخ الوالد. 


)١(‏ في بعض النسخ: اسمعت». 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲۰۹/۱). 

(۳) انظر: «معالم السنن» (۱/ 5۷). 

)0 «فتح الباري» (۳۰۹/۱). 

(9) «عمدة القاري» (۵۳۱/۲) عقب حدیث (۱۸۵). 








۳۷ لكوم لدي 
وجه عن الل بن شُعبَة ا مضه کل النّاصيّة ا ول 


قصده بي تسويةً العمامة» فظّه الراوي مسحاًء فلا بعد فيه» وإن كان المعنى أنه كلا 
وجهه! الأستاذ -آدام الله علوه و مجده» وآفاض علی العالمین بره ورفده- بما ذکرناه 
في تعلیقات آبي داود! "" فانتظره فإنه آدق وآلطف. وان آجاب آحد عن آصل الاشکال 
بأن ذلك كان قبل نزول المائدة لكان له وجه صحة أيضاء إلا أنه يرد عليه ما ورد فى غير 


[۱] ولایتوهم منه تلم درس أبي داود علی الترمذي فانه قَدس سره نبّهبذلك عند التبييض بعد 
ختم الکتب کلها. 

1 قلت: ذكر حضرة الشيخ في «تقرير أبي داود) عدة توجيهات لم تُذْكَر هاهناء والذي آشار 
الیها بقوله: آدق وآلطف. ما ذکره بقوله: آو المراد المسح علی الناصية ومقدار الفرض 
من الرآس» واتمام باقي المسح علی العمائم فان الله تبارك وتعالى وضع في الطاعات 
والعبادات» وشروطها وأركانها: آثاراً وبركات لها عند الله مقادير» فباتیان ما ناب مناب 
بعضهاء وإن لم يحصل كل ما كان يترتب على الأصل كملا ولکنه لا ینکر حصول شيء 
منهاء ولذلك نظار(١2‏ وأمثال لا تخفى بعد التأمل. 
أما في الشرعيات فاستلام الحجر الأسود فإنه عند تعذره ینوب عنه لمس العصا بل الاشارة. 
وآما في الحسیات فالضرب علی الجسم اللابس أثواباًء فإنه وإن لم یف مفاد الضرب على 
الجسم العاري عن الملابسء إلا أنه لا شك أنه لا يخلو عن إيلام؛ فلما كان كذلك أمكن أن 
يصير المسح على العمامة بدلا من إتمام مسح الرأسء وعائداً علی الماسح ببعض ما وضع الله 
تبارك وتعالى فيه» فلا يمكن أن يقال: لما لم تكن محل فرض كان المسح على العمامة لغوا! 
كيف وقد تأبد ذلك بفعله ياء وأمره إياهم! غاية الأمر أن الاكتفاء بالمسح على العمامة لما كان 
مخالفاً للآية والمشهور من الرواية قلنا بوجوب مسح الناصية مع المسح على العمامة» انتهى. 


)١(‏ كذافى الأصلء والظاهر: «نظائر). 








بياث الظهارةِ ve‏ 
و 1 728 8 ال 
يَدْكْرْ بَعْصْهُمْ 'النّاصِيَة» سَمِعْتُ أَحْمَد بن الحَمَن 7 E‏ 
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َب يَُل: مارت عي مغل حى بن سبي الان 
وف ون ااب ڪن عرو ي أي 0 5 ارك 


2 


قلخ وج ینم ال من شب لپ من بط وه : 


حديث أنه يَكِةٍ قال: «هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى)؛ فإن المشار إليه ثمة كل ما هو 
مشروع منه یومنا هذا من غیر استثناء ویبطله اتفاقهم علی وجوب الصلوات بمکة. وآن 
ا من شریعة من فتاه وآنقالة رال الاب لو کید 
وآمثاله لا افادة م باشتراط الطهارة فإنه كان حاصلاً من قبل. 


في الرواية المارة من قبل» لئلا یظن به سوء حفظ وعدم ٍتقان وغیره» لاتیانه بالرواية 
علی ما تخالفه روايهٌالثقات ویرده اتفاق الروایات والیات. 


(وهو قول غیر واحد) ٍلخ» آي: المسح على العمامة بعد المسح على 
الناصیة 1‏ فان کانوا آرادوا به الجواز فلا شك آنه لا یعد بذلك آثماء الا |ذا رآه سنق 


1 قد عرفت فیما سبق آن هذا البعض لم یقولوا بمسح الناصية بل قالوا بجواز الاکتفاء علی 
مسح العمامة» ولعل الباعث للشیخ علی هذا الکلام قول الترمذي: إن هذا البعض قالوا 
بحديث المغيرة» وفي حديثه مسح العمامة والناصية معاًء نعم الذين قالوا بعدم كفاية المسح 
علیها اختلفوا في ذلك. فأنكره المالكية مطلقا وصرح الشافعية قاطبة بأن السنة تتأدى بإكمال 
المسح على العمامة» والحنفية لم أر التصريح في كتبهم بذلكء لكن أشار ابن العربي''' إلى 
اتفاق الحنفية والشافعية» وإليه يشير ما تقدم عن تقرير الشيخ على أبي داود. 


(۱) انظر: «عارضة الحوذی» (۱/ ۱۵۲). 








۳۷۹ الکو ادر 


»یه یملاع وحم أَحْمَدُ وَإسْحَاقُ قالوا: ینس عَلَى الِْمَامَةٍ. وَسَمِعْتُ 
الكاووة يق شعاد ول سَیعث وَكِيعَ بْنَ الْجَرَاحِ يَقُولُ: ان إِنْ مَسَّحَ عَلَى العمَامَة 


ع 


وه يُجْرِئُهُ لكر 


فک 0 


١‏ - حَدَّتَنَا تَيْبَة بُن سَعییه تا شر بن المُمَضَلِء عَنْ عَبْْدِ البَحْمَنِ 
إِسحَاقَ7", عن ن أبِي عَبَيْدَةَ بْنِ وك د بن عمار بن ار قال: ۳۹ جاپر 
عَبْدِ الله عَن المَسْح عَلَى الخُمَّيْن؟ فقال: ا 
القت علی العمَامَة؟ فقال: مس الم 

وال غَیِر اج" من آهل الیلم من آضحاب التّین این ل 
يَمْسَحْ علی العتامة لا آن ینسح پرایه مَع تمه وفو قزل فان اوري 
وَمَالِكِ بُن آئس وان الماك والشافعی. 


هيوس ده 8# م2 - 24 3 م2 2 ۹ - ی 
؟ - حدتتا هناد تا عَلِنٌ بْنُ مُسْهِرِء عَنِ الأغمّشء عَنِ الحَكَم؛ 


وإن قصد أنه مشروع في الجملة ورد عليه ما قلنا من كونه إكمالاً في غير محله. فلا 


يُعْتَبِرِهِ وأماعلى ماذكرناه فى تعليقات أبى داود فقد عرفت أن له وجهاً. 


[۱۰۱] ط: ۰۸۳ تحفة: ۱۲۵ ۳۲. 

[۰۲ ۱ ۵ جه: ۵1۱ حم: ۲ تحفة: ۰۲۰۷ 

(۱) زاد في بعض النسخ: «القرشي». 

(۲) فی نسخة: «آمس الشعر الماء». 

6ن سك تر لووقا عير اسه إلى اشر البات ات و بخله فر له «قال وستمعیت 
الجارود». 








آتواب الظهارة VV‏ 


هك 3 م صلا 
ن النبی كك 


ا 


ای نفخ و 13 ت سم سر 2 

عن دال سم ا اا ءعن کعب ده ح جرةّ» عَنْ بلال: 
سم 6 ۴ 0 

مَسَحَ علی الخفیّن والخمار. 


(والخمار) آراد بالخمار!"" هاهنا ما یستر الرآس» فیصدق علی العمامة 


وغيرهاء أو يكون أراد به العمامة نفسّها بجامع اشتماله على الرأس. 


]١[‏ قال أبو الطيب'١‏ عن النووي: أراد بالخمار هاهنا العمامة؛ لأنها تخمر الرآس آي: تخطیه 
وقال السيوطي” عن «النهاية»: أراد بالخمار العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه» كما أن 
المرأة تغطيه بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعتم عمامة العرب. فأدارها تحت الحنك؛ فلا 
يستطيع نزعَها في كل وقت فيصير کالخفین» انتهی. قال ابن العربي۳*: الخمار لفظة غريبة 
عن الذي تستر به المرأة رآسّهاء وهو کالعمامة للرجل ولم آجده مستعملاً للرجل إلا في 
هذا الحدیث وان اقتضاه الاشتقاق؛ لأنه من التخمر وهو الستر انتهی. قلت: ویحتمل 
أن یکون المراد بالخمار أصل معناها: خمار المرأق قال اين قدامة *): وفي مسح المرأة 
علی مقنعتها!*؟ روایتان: إحداهما: يجوز لهذا الحديث» ولأن أم سلمة كانت تمسح على 
خمارهاء والثانية: لا یجوز المسح. فان آحمد سئل: کیف تمسح المرأة على خمارها؟ قال: 
من تحت الخمار» ولا تمسح علی الخمار. 


(۱) انظر: «الشروح الاربعة» (۱/ ۱۲۷). 

(۲) انظر: «نفع قوت المغتذي» (ص: ۱۷). 

(۳) «عارضة الأحوذی» (۵۱/۱). 

(6) «المغني» (۱/ ۳۸). 

(5) المِقَمَعُ والوقتَعة بکسر میمهما: ما نع به المرآة رآسها انظر: «القاموس المحیط 
رن ۱ 








۳۷۸ الكوكّب الذي 
- بَابُ ما جَاءَ في القْسْلٍ مِنَ الجََابة 


۳ - ركنا حرا تا ار لخد e‏ ايا لجعد» 
SS ry‏ قالث: ووم 


مه سے مھ سے سے 


۳۹ ني | 5 ا 1 فرجه» م ال بيده الا آراگزش: 


هی 
چ 


ثم مَضمض وَاستَق ERE‏ واوقتق ق غل ا ثم 
ا فَعَسَلَّ رجلیه. 


و 


قال بو عیسی: هَدّا حدیث حَسَن صَحِيحٌ. 


)۷١(‏ باب ما جاء في العُسل من الجنابة 


(ثم دلك بيده الحائظ آو الارض) هذا الدلك ‏ للمبالغة في التنظیف بازالة 


ما عسی آن یبقی شيء من الدسومة بعد زوال عين النجس؛ لیکون آبعد من الکراهة 
والتنفر فی سل سائر الاأعضاء لا سیما المضمضة والاستنشاق. 


7 كتب والدي المرحوم فيما علقه على بي دار دمو ق ههت ام هات ريا 
قا بديعا فأجاة: وحكاه شيخنا في «البذل» فى «باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا 


استنجى )2 فارجع ا 


لون خ‌: ۷۶ ۷ :۲۳:0 د: ۵ جه: ۰۵۷۳ حم: ۲ تحنفة: ۰۱۸۰۲6 
(۱) فی نسخة: «یدیه». 

ر في نسخة: «ثم أفاض». 

(۳) انظر: «بذل المجهود» (۱/ ۳۱۲). 





أبوابالطهارة ۳/۹ 


اع )ع اوه 


وف الباب عَنْ 3 َجَابِر وَأَِي سَعِيدٍ يد وَجبير بن مظعو ابي هْرَيْرَة. 


6- - تا ال آيي عم ا سيان عن گام بن عزو عن ابيد 

عَائِمَةَ كَالَث: كَانَ رسول الله كل ا اراد آن يَغْتيِلَ مِنَ الْجَتَابَة 1 
سل" يديه قبل أن جلت لد ثم یل" فَرْجَهُ ا وضوعه 
ِلصَّلاقِ ثُمَ مُمَرَبُ شَعْرُ تك كيني على ره كات تا 

ٿال أَبُو عِيسَى: هَدَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ وَهَدَا الذي" اخْتَارُ 0 
هلم في الْمسْلٍ مِنَ الّجَتابة أنهيَوَْأوضُوءة لِلصّلات ثبع علَى سه 
تلا مرا ثم فیض المَاء علّی سار جسیه نم یفیل یه اَم 
عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ الم وقالوا: ٍن امس الْجُنْبُ في الْمَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَأُ 
أَجْرَك وَهُوَ َوْلُ الشّافعِيَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. 


(ولم یتوضا اجزاه) يعني عن فرض الغسلء لا تحصيل الطهارة عن 
الحدث الأصغر؛ فإن الترتيب''' المفروض عند هؤلاء لم يحصل على هذا 


= وقال ابن العربي: في هذا رد علی الشافعي في قوله: ان المني طاهر ون رطوبة فرج 
المرأة طاهرة» لأنهما لو کانا طاهرین لما بدا بخسلهماء ولا احتاج إلى ذلك. 
[۱] قلت: لا شك أن الترتيب في الوضوء واجب عند الشافعية» والمشهور من روايتي اخم 


[ء۰ ۵۱ ن: ۲۶۲ د: ۲ حم: ۱ 
(۱) في بعض النسخ: «سفیان بن عیینة!. 

(۲) فی نسخة: «فغسل). 

۳( تی ی ثم غسل)». 

(6) فی نسخة: «وهو الذي». 

6 «عارضة الأحوذي» (۱/ ۰۱۵۵ ۱۵5). 








wesecseceneccnseneneccenennececenennenenennsnennenenencnnsnensccsnennnccnenenneneneccenennsnccenecnneneneccenenneens 


التقديرء ولا يبعد أن يكونوا قائلين بإجزائه الانغماس واللبث فيه عن فرضية 
الترتيب» فإن علماءنا رحمهم الله تعالى صرّحوا بأن المغتّيل إذا دخل الماء 
ولبث فيه قدر ما يمكن فيه من إتيان الترتيب أجزأه ذلك عن سنة الترتيب!'أ. 
وكذلك إذا انتقل فيه من موضع ماءٍ إلى غيره أجزأه عن سنة الغسلء فلا يبعد 
القول بمثل ذلك من هؤلاء الذين ذهبوا ٍلی افتراض الترتیب. وعلی هذا 
فالإجزاء كامل مع أداء السنة والفريضة معاًء وعلى الأول وإن أجزأه عن 
الفريضة إلا أن السنة لم تتحصل. 


= وغیر المشهور من روايتي مالك؛ والمشهور عنه» وهي رواية آخری عن آحمد» ومذهب 
الحنفیة: آن الترتیب فی الوضوء سنت هكذا ف «الأرچرا وآما الترتیب فی الغسل 
فأجمعوا على أنه لیس بواجب. صرح بذلك جمع من الشراح: الزرقاني!۳) وغیرهه 
وکذلك آهل الفروع» ففي «شرح الاقناع»: لو اغتسل محدث حدث الأصغر بنية يکفي 
ولتقدیر الترتیب في لحظات لطیفة انتهی. وفي «المغني» (۳*: لا یجب الترتیب ولا 
الموالاة فی آعضاء الوضوء |ذا قلنا: الغسل یجزی عنهماء لانهما عبادتان دخلت |حداهما 
في الأخرى. 

[۱] ففي «الدر المختار»”*2: قالوا: لو مكث في ماء جار» أو حوض کبیر أو مطرء قدرٌ الوضوء 
والغسل فقد أكمل السنة» انتهى. 


.)”55 9ه"‎ /1١( انظر: «أوجز المسالك)‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح الزرقاني علی الموطاً» (۱/ ٩۱‏ ح۹). 
(۳) «المغني» (۲۹۱/۱). 

(6) انظر : «رد المحتار» (۱/ ۲۹۱). 








آتواب الظهارة ۳۸۱ 


7 
ع 


لالد يان كل كلقض الما عا ع ا 


0 - حَدَتتا این بي عْمََ نا سْفْيَانُ عَنْ أيُوبَ بْن مُوسَى؛ lS‏ 
عن عبد لله بن افع عن اة قات :يا ر ول له ٍتي رش 


ت 


صَفْرَ ر راسي 2 مضه فل الْجَنَابَةِ؟ قال: رلا تما يَكَفِيك نْ خی" 


[(۷۷) باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟] 


(انما یکفیلی) هذا بمنزلة الاستثناء من عموم قوله 2 تحت کل شعرة 
جنابة»» فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما علمت بذلك» وعلمت أن فيه حرجاً 
سألته ما عن ذلك فقال: إنما ذلك للرجال!'! لا لک وهذا لأن الحرج مدفوع 


[1] أي: في المرجح عند الحنفية» وتوضيح ذلك -كما بسط في «الأوجز» - أن الأئمة الأربعة 
متفقة على أن المرأة لا تنقض رأسها في غسل الجنابة» وكذلك في غسل المحيض على ما 
حكاه الزرقاني” و ي آحمد» وبه قال الجمهور. 
وأما الرجل فكذلك عندهم؛ صرّح بذلك ابن رسلان وابن قدامة* والدردير"» والروايات 
عند الحنفية مختلفة» كما فى هوامش «الهداية» و«الشامى»؛ وفى «الدر المختار»: لا يكفى بل 


۱۰1 اه ۱ جه: ۰1۰۳ حم: ۰۲۸۹/۲ ۲ 
)١(‏ فى نسخة: «سعید المقبری». 

)۲( 3 «آن تحثین»» وهو جائز علی |همال «آن». 

)۳( انظر: «آوجز المسالك» (۱/ ۰۵۰۷ ۵۰۸). 

(4) انظر: «شرح الزرقاني» (۱/ ۰٩۳‏ ۹۹). 

(۰) «المغنی» (۱/ ۲۹۹) قال اين قدامة فیه: والرجل والمرأة فى هذا سواء. 
(3) «حاشية الدسوقي؛ (۲۲۱/۱). ۱ 








۳۸۲ کرک الذي 
على مق كلاق خقیات من ماب نم تفیضی( ا 
فتظهرین أقَال: فاد نت قذ تطهَرت». 
قال بو عیسَی: هد حدیث حَسَنْ شعي 
وَالْعَمَلُ عَلَى هَدَا عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْمِ أنّ الْمَأَةإدًا اغتسث من الْجَتَابَةِ 
ا كلك یُجرگها ید آق کییش ا ای اا 


وفي اٍیجاب النقض علی المرأة حرج. بخلاف الرجل» مع آن الخطاب في قوله: 

«يكفيك» للمرأة فیخص الاستثناء بها؛ إذ لا ضرورة في غيرهاء والضرورة هي التي 

نيط بها الترخص. والحاصل أن الإجزاء من غير أن تغسل شعرة شعرة لما خالف 

القياس لا من كل وجه عذى إلى نوعه» ولولا آنه یخالف القیاس من وجه لعدی اٍلی 

کل مکلف» ولولا آنه موافق له من وجه لما عدّى إلى غير أم سلمة رضي الله تعالى 

عنهاء ولاختتص بها حملاً بكاف الخطاب على التخصيص. إلا أن الخصوص هاهنا 

نوعي لا شخصي» وإليه يشير قول المؤلف فيما بعد: أن المرأة إذا اغتسلت إلخ. 

= ضفيرته» فینقضها وجوباً ولو علويًا أو تركبًا لامکان حلقه» قال ابن عابدين: هو الصحيح”". 
قلت: ويؤيد ذلك ما قرره الشيخ رحمه الله» والتفريق بين الرجل والمرأةنّصٌ رواية ثوبان عند أبي 
داود مرفوعا. قال الشوکاني: آکثر ماعلل به آن في إسناده إسماعيل بن عیاش» والحدیث 
من مروياته عن الشاميين» وهو قوي فيهم؛ فیقبل, انتهى. قلت: وهو مُوَيّد بعدة روايات. 

)١(‏ في نسخة: «تفيضين). 

(۲) في نسخة: «ولم». 

(۳) «رد المحتار» (۲۲۸/۱). 


(4) «سنن آبي داود» (ح: ۲۵۵). 
(9) «نیل الأوطار» (۳۶۹/۱). 








وا الظهَارَة ۳۸۳ 


ا 7 ی ان ی و ر 2 
EE EE‏ 


۰ - حَدَکنا ضبن علی» تا الحارث بْنُ وَجِيهء نا مَالِكُ بْنُ ن دیتارء 
عن مت نی سبرین غن آبي ریت عن التي له قال: (تخت 1 شُعرة 
جَتَابَ قَاعْیلُوا المع ونوا البق 

ااب عن غ ری 

ال بو عیسَی: حَدِيتُ الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا تَعْرِ 0 من 
حریثه ورش لیس ذل رکذ ری عه عبر وا حو ين الأب وقد تفر 


(۷۸) باب ما جاء آن تحت کل شعرة جنابة 
قوله: (شیخ) الشیخ هاهنا بمعنی العالم" لا الشیخ اللغوي 


1 قلت: وعلی هذا فلا یرد علی المصنف ما آورده بعضهم آن «الشیخ» من آلفاظ التعدیل» 
وآجاب عنه آبو الطیب "۳ بآن المراد منه معناه اللغوي» آي: الکبیر [الذي غلب علیه النسیان]ه 
وبسط الكلام عليه القاري ال ظاهره يقتضي أن قوله: «شيخ» للجرح» وهو مخالف 
لما عليه عامة أصحاب الجرح والتعديل؛ إلا أنهم قالوا بقربه من ألفاظ الجرح. فَبُحْمَلُ 
على الجرح بقرينة مقارنة» وهو ۳ يمن بذاك آو یقال: لا بد من كون الرجل ثقة من 
شيئين: العدالة والضبط. فیجوز آن یَِدل باعتبار صفة ويَجَرَّحَ بأخرى» انتهى مختصرا.= 


[1 ۱۰ ]د: ۲۸ جه: ۵٩۷‏ تحفة: ۵۰۲ ۱. 

)١(‏ فى نسخة: «البشر). 

(۲) في نسخة: «حدیث» بدل «شیخ». قال الشيخ أحمد شاكر: وهو خطأ مخالف لسائر 
الااصول» ومخالف لما نقله العلماء في كتب الرجال وغيرها عن الترمذي. 

(۳) انظر: «الشروح الاربعة» (۱/ ۱۳۲). 

(4) «مرقاة المفاتیح» (۲/ 1۳۰۱0 4). 








۳۸۹ اكوك الذي 
ِهَدَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيَاٍ وَيُقَالُ: الحارث بنْ وجیه وَیمال: اب وَجَبَة. 


09 تا في الوضوء بعد الجسا 


- قتا ایل بن موتی» تا ريك عن ابي ا غ 
۳ 


عَادُمَة: نَّ النَّبِىَ كَل كَانَ لا يَتَوَضَأُ 


۳ 


5 3 ل 


= والجملة آن الحدیث ضعفه الترمذي وغیزه» لکنه مُوَيّد بما حكاه الشوكاني7" عن الدارقطني 
في «العلل»: |نما یروی هذا عن مالك بن دینار عن الحسن مرسلاء ورواه سعید بن منصور 
عن هشیم» عن یونس» عن الحسن قال: نیت آن رسول ال و فذكره» ورواه آبان العطار 
عن قتادة» عن الحسنء عن أبي هريرة» من قوله. انتهی. 
قلت : فهذه كلها تقوية لحدیث الباب» ويؤيده أيضاً حدیث علي آحرجه آحمد(؟ وی رخ 
مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم یصبها الماء فعل الّه به کذا وکذا من النار»» 
وصحح إسناده الحافظ » وقال ابن العربي: : صح من حديث عائشة في صفة خسله تا 
یتوضاً وضوءء للصلاة ثم یدخل یه في الاناء فیخلّل شعره» حتى إذا رأى أنه قد أصاب 
البشرة وآنقی البشرة آفرغ علی رآسه ثلائا؛ فاذا بقیت فضلة صبّها علیه. 


[۱۰۷]د: ۰ جه: ۰۵۷۹ حم: ۰1۸/۲ تحفة: ۰۱۱۰۲۵ 

(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء». 

(۲) زاد في نسخهة: «وهذا حدیث حسن صحیح)؛ قال ابن سید الناس: انما تختلف نسخ 
الترمذي في تصحیحه. کذا في هامش (م). 

(۳) «نیل الوطار» (۳۱۸/۱). 

(6) آخرجه آجد(۱/ ۹6) وآبوداود(۲4۹) والدارمي (۷۰۵) وابن ماجه (۵۹۹) والبيهقي (۱/ ۱۷۵). 

(۵) انظر: «التلخیص الحبیر» (۱/ ۱۶۲). 


(7) «عارضة الاحوذی» (۱۱۱/۱). 








أبواب الظهَارَة Ao‏ 
قال و جیسی: هدا“ قول غَيْرِ وَاحِيا" من أَصْحَابٍ لت لله 
این أل بَعْدَ الْعْسَل. 


- اب ما جاء دا التقّی الختاتان وج العْسْلُ 


ا O‏ یا راید ی یکی 
رای عن عَبد رن بُن لایس عن یه عن عَیة قالث:دا جاوز 
الختان الختان وَجَب" E E‏ 


زی ااب کن ایخ و وَعَبدِ الله ْنِ عَمْرِووَرَافِعِ بْنِ + وو 


الختان: موضع الختنة من الرجل والمرأة“» وهو من الرجل" "ما إذا قطع 


[1] ومن المرأة قطع جلدة ذ في أعلى الفرج على ثقب البول كَعْرْفٍ الدّيكء يقال له في اللغة: 
الخقاضي: وأطلق الختادان تخليباً مجازا. 


[١٠]ن:‏ 195» جه:508,» حم: 151/5 تحفة: ۱۷٤4٩‏ . 

)١(‏ فى نسخة: «وهو). 

(۲) زاد في بعض النسخ: «من أهل العلية: 

(۳) في بعض النسخ: «فقذٌ وَجب». 

(6) والختان سنة عندنا» وعند مالك وآأحمد وآکثر العلماء وبعض الشافعية» وواجب عند 
الشافعية وبعض المالكية وجماعة من العلماء للرجال والنساء والواجب قطع جمیع 
الجلدة التي تغطي الحشفة وقطع آدنی جزء من جلدة آعلی الفرج» ویتفرع علی القول 
بوجوبها وسنیتها فعلها للبالغ وترکها له. کذا في «لمعات التنقیح» (۰)۱۰۹-۱۰۸/۲ 








۳۸۹ الکو الذي 


ات دنا َٿا تاوكِيعٌ؛ عَنْ سُفْيَانَه عَنْ عَلِيّ ْنِ زد عَْ یون 
النْسَیّب عَنْ عَائْمَةَ قالث: ال رسول الله“ 4: «إذا جَاوَرَ الْحِتَانْ الْختان 


ا 


ظهرت الحشفة لا محالة» وقد زيد في بعض الروايات كلمة «وغابت الحشفة)”", 
وعلى كل تقدير فالسبب فيه إقامة الداعي مقام المدعرٌ» والسبب مقام المسبب» 
فالتقاء الختانين لما كان في غالب أمرهم يتسبب إلى خروج المني» وهو نفسه يتغيب 
عن البصر والزمان زمان التذاذ واضطرابء. فلعله لا يحس بخروجه لذهوله عن 
مثل هذه الأمور في أمثال تلك الحالات: أقيم هذا مقام ذاك؛ تبسيراً علی العباد! 
واحتياطاً في العبادات. 


]1١[‏ وكانت المسألة خلافية بين الصحابة» حتى تَحَتَمَ عمر رضي الله عنه بعد مشاورة الصحابة 
وسوال الأزواج المطهرات اٍیجابٍ الغسل بمجاوزة الختانٍ الختان وقال: لا أوتى بأحد 
فعله ولم یختسل الا آنهکته فانعقد الاجماع بعد ذلك. وما خالف فیه الا داود» ولم یلتفتوا 
الی خلافه کذا في «الوجز»(۳ 
واختلفوا في مسلك البخاري إلى آي المذهبين مال» فقیل وقیل. ومحله تقریر البخاري» 
وکذلك ما حکی فیه الحافظ(*" من خلاف بعض التابعين لم يُعْبَوُوا به ولذا حکی فیه 
الإجماعَ جمع من الشراح. 


[ ۰ حم: 4۸/1 تحفة: ۰۱۱۱۱۹ 

() في بعض النسخ: «النبي». 

(۲) آخرجه الطبراني في «آوسطه» )44۸٩(‏ بهذا اللفظط وآخرجه آحمد (۱۷۸/۲) وابن ما 
(۱۱) عن عمرو بن شعیب» عن آبیه عن جده مرفوعاً بلفظ... وتوارت الحشفة الخ. 

(۳) «آوجز المسالك» (۵۱/۱). 

(4) انظر: (فتح الباريی» (۱/ ۰۳۹۸ ۳۹۹). 








ابوابالظهارة ۳۸۷ 

ال بو عیسَی: حَییث عَائْمَةَ حَدِيثُ حسَنْ صَحِيحٌ قال: وَقَذ روف 
هَذَا الْحَدِيتُ عَنْ عَائْمَةَ عَنِ النَِّيّ كل مِنْ غَيْر وجي كا جار الحكان 
ان ام e‏ ل أككر أَهْلٍ الْعِلْم مِنْ أُصْحَابٍ رَسول الله ف 


وربما یتوهم آن الرواية التي اكتفي فیها بلفظ الالتقاء تخالف ما ورد فیها 
لفظ المجاوزة؛ فان الاولی منهما توجب الفسل حبث لا توجبه الثانیة؟ وذلك كن 
الالتقاء لا یتوقف علی المجاوزة والمجاوزة لا تتصور بدونه. 


ولعل الجواب أن رواية المجاوزة لا تدافع رواية الالتقاء» بل هي ساكتة عن 
وجوب الغسل بنفس الالتقاء» ورواية الالتقاء تؤكد رواية المجاوزة؛ إذهي لا تتحقق 
دونه» ولما لم تكن مدافعة بين الأسباب لم تحمل على المقيد بالمجاوزة» فكان 
وجوب الفسل بالمجاوزة اب الرویتن معا والواجب بالاتقاء با حداماء فلا 
خلاف بین مفهومیهما ولا شقاق» والروایتان توجبان الغسل بالمجاوزة علی الاتفاق. 

ومما ينبغي آن یعلم آن دخول الحشفة لازم علی التقدیرین لمَا قدمنا: آن 
قطع موضع الختان یبرز الحشفة فالتقاء الختانین لا یتصور!" من دون دخولها؛ 
وبذلك يعلم أن الغسل لا يجب بإدخال بعضها لعدم موجب الغسل, فبقي المرء 
على طهره كما هو الأصلء وليس ذلك استدلالاً بالعدم. ثم لا يبعد القول بأن إيراد 
المؤلف رواية المجاوزة بعد عقد الباب بلفظ الالتقاء إشارة إلى ما ذكرنا من اتفاق 
مدلوليهماء ويشهد له رواية المجاورة بالراء المهملة. 


[1] أي: عادة» فلو وضع أحد ختانه على خفاضها بحيث تلاقى ولم يولجه فيها فلاغسل إجماعاً 
صرح بذلك جمع من الشراح. 


)١(‏ في بعض النسخ: «فقد وجب». 
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١‏ - حَدََّنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعء تا اب الْمُبَاركِ"» نا مَعْمٌَ عَنِ لور 
بها الِْسْتَادٍ مِكْلَه. 

قال و چیتی: هد لامش اکآ 

سول الله کا یه ع بْنْ كفب وَرَاف بن E‏ اَل على هذا عة 
CEY MS‏ ل ae‏ 
سل وَِن لم ينلا 


.۲۷ جه: 105 حم: ۰۱۱۵/۵ تحفة:‎ 58 :5]١١[ 
في نسخة: «ثم نسخ بعد ذلك).‎ )١( 
في بعض النسخ: «عبد الله بن المبارك).‎ )۲( 








أله اب الظهارة ۳۸۹ 
۲ - حَدَّكَنَا عَلِنُ بْنُ حُجْرء آّا شريك عَنْ أبى الجحاف» عَنْ 
عِكْرِمَة عَن ابْن عَبّاس قال: نما الْمَاءُ مِنَ المَاء فی الاختلام. 
قال أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ الْجَارُودَ یمُول: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولَ: لَمْ تجد 
هدا كييك 5 عِنْدَ ر يك. 
ا وت ی سَعیدٍ عن ی له قال: ۳۹ من الما 


أحدهما: أنه وإن كان معمولاً به في أول الإسلام إلا أنه لم يبق حكمه اليوم 
إلا في الاحتلام» فان المحتلم إذا رأى ما يريبه ثم لم ير بللاً لم يوجب ذلك غسلاً؛ 
فان الماء من الماء لاغیر. 
والثاني: أنه لم يرد به في الحديث إلا ذاك قبلا وبعداًء غير أن الناس حملوه 
على النوم واليقظة معاء ثم لما تبين مراده 3 اقتصر علی النوم للعلم بان ذلك 
مراده ؛ إلا أن هذا التأويل الأخير يرده صريح روايات الصحاح؛ فإن فيها تنصيصاً 
على أنه ي قررهم على ما فهموه من التعميم» وهذا في غير رواية» ومع هذا فباب 
1 والجملة آن الجمهور بعد ما قالوا بایجاب الغسل بالتقاء الختانين» اختلفوا في حديث 
في الاحتلام» وقیل: في المباشرة» کما ذکره ابن رسلان آو المراد الاعم من الماء الحقيقي 
أو الحكمي, وهو الایلاج» کما قرره الشیخ في [شرح] آبي داود۷. 


[۱۱۲ ]تحفة: 1۰۸۰ 


(۱) انظر: «بذل المجهود» (۱۷۹/۲). 








۳۹۰ اكوك الزن 


4 


رعو 1 ۰ 6۱ و وم رو هو ۶ ۵ مر و 5-0 ات 4 د 
ال: ‏ َبُو الْجَحَّافِ وكنَ مَرْضِيًا 
و 2۳ ۳ وراك ۳ 
چ EA‏ ف ي راو ات 2 7 ONO)‏ 2 
۴- باب" فیمن بستَیَقظ ویری* بللا ولا یذ کر اما 
۳ - حدتا احمد بُنْ منیم» تا ماد بْنُ خَالِدٍ الحَيَّاظُ عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ 
وت( تة فة 1 هر الي ا 2 6 و رت e‏ ما۶ 2 16 ٩‏ . 
عَمَرَ © عَنْ عَبَيدٍ الله بن عمَن عَنٍ القَاسِم بْنِ مَحَمَدٍِء عن عادشة قالت: 
1 4 بخ کل ۳ 2 55 2 E‏ 
التأويل بعضه قريب وبعضه بعيد. 


(8) باب فيمن يستيقظ ويرى بللاً ولا یذکر احتلاماً 


(عبد اللّه بن عمر) إلخ» هما آخوان! » کان الأول منهما عابداً زاهداً ورعاً 


1 يعني عبد الله مكبر وعبید الله مصغرا کلاهما آخوان أما الأول فمن رواة مسلم والأربعة» 
قال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط» فاستحق الترك» وفي 
(التقریب»(۲): ضعيف عابد. وأما الثاني فمن رواة الستة» ثقة ثبت» قَدّمه أمد بن صالح على 
مالك في نافع» کذا نی «التقریب»۳. 


[۱۱۳]د: ۲۳۲۱ جه: ۲ حم: ۲ تحنفة: ۱۷۰۳۲۹ . 

(۱) قوله: «وآبو الجحاف» الی آخر الباب مقدم في بعض النسخ قبل قوله: «وفي الباب الخ». 
(۲) في نسخة: «ویروی". 

(۳) في بعض النسخ: «یاب ما جاء». 

)٤(‏ فى نسخة: افیری». 

(9) في نسخة: لولم یذکر». 

(7) زاد فی نسخة: «هو العمري». 

)۷( انظر: «المجروحین» (۷/۲). و«تقریب التهذیب» (۳۸۹). 

(۸) «تقریب التهذیب» ( ۲ 1۳). 








آتواب الظهارة ۳۹۱ 
سْيْلَ النَبي" 488 عَن ازج جد بلق" ولا یذ کر اختلاما؟ مال: ايَغْتَسِلُا» 
عن الرجل ير 0 تعد يله قَالّ: لا عسل علیّهه اث أءُ 
ا یا رسوا لله هَل على نمی َلك غُسْل؟ قَالّ: عم إِنَّ النَّسَاءَ 
شََا e‏ 

کل ای وا و ی ی ی خر 
له یر حییک 02 في انال بول لمان و ا 
عبد الها" عه يَضتَى ب سعیدٍ ین قل جفظه نيا حبییه رو قول 
رادم نأل لهل من أسْحَابٍ الي ا وَالتَّابِعِينَ: إذَا اسْتبْقَظ اليَجُلُ 


عو اده 


رای .یله اه بفکیسل» 5 و O‏ حم وقال بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْمِ مِنَ 

ا ان اا ساح رارم ا ممرمو ا 

(إذا استيقظ الرجل فرأى بلّة) إلخ» المذهب!!' عندنا أن المحتلم إذا تيقن 

بكون البلل مناه أو ظن به: أوجب الغسلء وإلا فلاء ولا ينافيه إطلاقه ل فى لفظ 
]١[‏ المسألة فروعها كثيرة الأذيال» والجملة أن هاهنا ثلاث صور: 

الأولى: من رأى في المنام الاحتلام وم يجد بللاً لاغسل عليه إجماعاً حكى عليه الإجماعً ابن المنذر» 

وتبعه ابن قدامة” وغيّرهماء إلا ما سيأتي في كلام الشيخ من استثناء المرأة على قول بعض.- 


)١(‏ في بعض النسخ: «رسول الله». 
(۲) في نسخة: «بللا». 


2 زاد في ب بعض النسخ : «ابن عمر). 
(4) زاد في بعض النسخ: «الثوري». 
(۵) انظر: «ااجماع» (ص: 4 ۰۳ واالمغني» (۲۹/۱). 





۳۹۲ الكوكّب الذي 
التَابِعِينَ: إِنّمَايَجِبُ 0 هرقول الشَّافِعِيَ 
وإسْحَاقَ؛ ۳۶ ری اختلامّا؛ رلم یر رب قد سل عَلَيْهِ ع 6 عِنْدَ عَامة م هل 


الْعِلْم. 


البلل» وذلك لأن المسؤول عنه إنما هي بلة المني لا غير» فالتخصیص بکونه من 
یت و ی 

من استیفظ وفي ثوبه بلل بول فکذا المذي» نعم ذهب بعضهم إلى وجوب الغسل 
بالمذي في مثل هذا؛ بناء علی الاحتیاط في آمر العبادة. 


وأما الذي ذهب إليه بعضهم!'؟ من وجوب الغسل على المرأة إذ تذکرت 
حلماً وإن لم تر بللاً لاحتمال أنه وصل إلى رحمهاء أو لاحتمال أنه خرج ثم عاد 
فأمر لا ينبغي أن يعول عليه؛ وذلك لأنه مجرد احتمال فلا تزول به الطهارة المتيقنة 
بهاء مع أن المناط فيه الخروج من الفرج» ولم يوجد على سبيل اليقين. 


= والثانية: من انتبه فرأى منيّا فعليه الغسلء قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً أيضاًء وبه قال 
مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم» قلت: لكن حکی ابن رسلان فیه خلاف الشافعي فقال: 
لا یجب عنده الخسل حتی يذكر بعد التنبه من النوم أنه جامع أحداً في النوم. 
والثالثة: آنه رأی بللا ولا یعلم آهو مني آو مذي؟ فهو مختلف بین الأئمة جذّا حتى غند 
الحنفية أيضاًء فذکر ابن عابدین آربع عشرة صورةً للمسألة”". 


[۱] ذکر هذا القول الحلبي في «شرح المنیة»۳۱. 


(۱) «المغنی» (۱/ ۱۹ ۲). 
(۲) انظر: «رد المحتار» (۰)۳۰۱-۳۰۰/۱ و«آوجز المسالك» (۱/ ۰ ۵). 


(۳) انظر: «غنية المستملي» (ص: 5 1). 








باب الظهارَة ۳۹۳ 


د - بَابٌ ما جَاءَ في في الْمَنِئٌ وَالمَدْ 5 
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E 92 gê Ez #‏ 21 . و ق NT‏ اخ 
۱ حدئتا محمد بن عمرو السواق البَلخيیْ» تا هشیم غن یزید بن 
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ادي ١‏ هس ۰ 09 


(۸۳) باب ما جاء في المني والمذي 


(عن على قال: سألت) إلخ» قد اختلفت!"" الروایات في تلك القصة حیث 


1 قلت: بقي فيه شيء» وهو نسبة السوال فی بعض الروایات إلى عمار» كما في "النسائي»)”"' وغيره» 
وبسط العيني ۳" اختلاف الروایات في ذلك» واختلفوا في الجمع بينهماء فجمع ابن حبان بآن 
علیّا آمر عماراً أن سل ثم مر القدات ثم سأّل بنفسه قال الحافظ”؟: هو جمع حسن إلا 
اة غا فر واا اخ فين هله عل تجار ان عضن الزفاه الق آنه مان 
لكونه الآمر بذلك» وبه جزم الإسماعيلي والنووي» وجمع بعضهم”' بأن السؤال بالواسطة = 


[:١١]جه:‏ 6505 حم: /١‏ لال تحفة: ۱01۲0 . 

)١(‏ زاد في بعض النسخ: «قال». 

(۲) «سنن النسائي» (ح: 66 

(۳) انظر: «عمدة القاري» (۳۰۵/۲). 

(4) «فتح الباري» (۱/ ۳۸۰). 

(۵) فقد ورد في «سنن النسائي» (4۳۵) عن عطاء عن ابن عباس قال: تذاکر علي والمقداد 
وعمار فقال علي: اني امرژ مذاء واني آستحيي آن آسأل رسول اله ی لمکان ابنته مني» 
فیسأله أحدكماء فذکر لي آن آحدهما - ونسیته - سأله فقال: «ذاك المذي إذا وجده آحدکم 
فليغسل ذلك منه» ولیتوضاً وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة»» هذا الحديث يؤيد الجمع - 








۳۹۹ لكوم لدي 


غ ال ال س الى الخ ون الم ا 

رفي الاب عن الْیقداد بُن الاسَود وی بن گغپ. 

قال یت مدا ea‏ سس صجیح. 

133 و زا يا ی ماوق ی 
یم الْغْسْلُء وَهْوَ تول عَامَّةِ هل الملم من آضحاب الب كلل 


وَالتَّابِعِينَ”' وَبه د yT‏ 


عم م e‏ 5 
سید السوال إلى علي والمقداد. والجواب أن الذي تكلم معه بك هو المقداد» وكان 
السبب الحامل عليه على رضى الله تعالى عنه» فإسناد السؤال إلى أحدهما حقيقة» 


وإلى الآخر مجاز. 


لكان 


- الذي حکاه الحافظ عن البعض. وهو آن السائل عن المذي إما هو المقداد أو عمار» 
لکن الراوي نسیه علی التعیین» فئسب السؤال إلى المقداة مرق ومرة لی عمار - 
جاءت الرواية بهذین - وهذا فیما ٍذا کان السوال لخصوص نفسه وآما الرواية التی 
فیها السوال اٍلی علي فقد باشر هو نفسه بمطلق حکم المذي لا لخصوص نفسه وال 
أعلم. 

() زاد في ب بعض النسخ: : (ومن بعدهما. 

(۲) زاد نسخة: «سفیان و». 

(۳) «آوجز المسالك» (۱/ ۲ 8۷). 








اباب الظهارة ۳۹۵ 
مد بای( في لد يصيب ب الب 


تسه و ناد نا عَبْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نحاق عَنْ سَعِيدٍ بْن عَبَيْدِ 
-هْوَابِنُ م السَّبّاقِ- - عَنْ أي عَنْ سَهْلِ بن حتف قال کل آلقی ین المذي ید 
ET‏ ال دک دَلِك لِرَسُولِ الله وك وَسَأَلْهُ حَنْهُ فَقَالَ: 
نما ی يُجْرِئُكَ مِنْ ذَلِكَ اْوضُوءً). فلت يا رَسُول اللّه یف بما بصیب توب منه؟ 
ال َفيك أن تخد كان ما لصح ب ريك حَيْت ىأ 9 


و بر و 


الآ عي هَذا حدیث حَسَنَ صَحِيعٌ”"» ولا "يذ هذا 
من > حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ في الْمَدْي مِثْلَ هَذًا. 
قَدِ اخْتَلَفَ أل للم في الْمَدي يُصِيبُ النَّوْبَ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ: 
پجره خر و از E‏ ۳ ول المافعی وٍسحاق وَقَالَبَعْضُهُمْ ورف کر ارف يُجْرُِةُ ال 8 


(۸۶) باب في المذي"*" يصيب في الثوب 


(فقال بعضهم: لا يجزئ إلا العسل) وهذا الاختلاف عائد!'! إلى اختلاف 
آحوال الرجال بحسب غلظ المذي ورقته؛ فيفتقر في إزالة الأول بحسب معالجة 


e ما أفاده الشيخ من عود اختلاف القولين إلى اختلاف الأحوال مبني على ما قاله‎ ]١[ 


[۱۱۵]د: ۰۲۱۰ جه: 5 حم: ۰4۸۵/۲ تحفة: ak‏ 

(۷) في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

(۲) قال ابن العربي (۱۷/۱): هذا حدیث تفرد به ابن إسحاق» فكيف صححه الترمذي إلخ. 
(۳) فی نسخة: «ولا نعرفه». 

22 فيضن السك «لا يجزته). 

(4) قال صاحب «بذل المجهود) (؟/ :)١56‏ واتفقت تفقت العلماء على أن الغسل لا يجب لخروج المذي, - 








۳۹۹ الكوكب الدرَيِ 


ف اللا ااا 
۵- یاب( ؤ في امین پم يُصيبٌ القَّوْبَ 


د اکتا كا أو مُعَاوِيةه عَنٍ الْأَعْمَشء عَنْ رای عن همام 
ابْن الْحَارِثِ قَالَ: اف عَایِقَة صَیِشه مر تلا لكتدة و صفراء فَنَامَ فیها 


الشدة بما لا يفتقر إليه في الثاني» وفي لفظ الحديث إشارة ما إلى ذلك» حيث خص 
الخطاب بعلي» ولم يِعَمّمْ لعلمه من حاله ما آوجب له هذا الحکم لا غیر» فكل من كان 
ممن يكثر ورود المذي فيه كفاه ذلك لحصول المقصود» وکذلك من لیس بمثابته. 


(85) باب فى المنى يصيب الثوب 
(صفراء) من غير عصفر أو زعفران؛ فإن باقي الآلوان لا ضير في استعمالها 


0 النووي'' ' وغيره من جمهور الشراح من أن النضح في الحديث بمعنى الغّسل الخفیف. وهو 
متعارف في معنى النضح وإذا أَحلّ بهذا القول فلا شك في أن الاختلاف يؤول إلى ما أفاده 
الشيخ» لكن الوجه عندي أن ما ذكره الترمذي من الخلاف حقيقي» فإن المشهور من روايتي 
الامام آحمد آن النضح - بمعنی الرش - يكفي عنده للمذي في الثوب لهذا الحدیث. کما بسط 
في محله وما قاله النووي وغیره من شراح الحدیث في معناه مبني علی تأويلهم الحديتٌ إلى 
مسلكهم» وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهورء وهو إحدى روايتي آحمد آن المذي لا بد من 
ا ا ی بمعنی سل الخفیف عندهم. 


= وعلى أن المذي نجسء وعلى أن الأمر بالوضوء منه کالامر بالوضوء من البول» انتهی. 
3 هد: ۰۳۷۱ 0: ۰۲۹۷ جه: ۵۳۷ حم: 5/ 2477 تحفة: ۰۱۷۲۷۷ 

(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء». 

(۲) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۳/ ۲۱۳). 








أبوَابُ الظهارة 5 
احمل E‏ یل ی ۳ أ َرُ الاخْتِلام» فَكَمَسَهَا في ما 
أَرْسَلَ بها فَقَالَتْ عَائْمَة مه لم اس E‏ عَلیناتوبت؟ نما کان يَڪفيه اَن ب فر که 
a‏ وَُيّمَا قرَكْثُةُ مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله يل َأصَابِي. 


وه یی یی NT‏ 
ا ۽ يل سُفیَان" خخ ولسحاق قَالُوا ذ ان ام یی ا 
جر ا ع ۳ | وق عن منضور عن زاجم غن 
عن رای عن 8 عن ê‏ وَحَدِيتْ اش ا 


2 


مولع تخا ا هایس 


1 يعني قوله: «من حديث منصور)؛ لأن أصحيته ليس على حديثه» بل على حديث أبي معشر» 
وما ذكره من وجه الأصحية مشكل؛ لأن لحديث أبي معشر أيضاً متابعات'' فتأمل» وذكر - 


(۱) في بعض النسخ: «آن یرسل بها» وفي بعضها: «آن يرسلها إليها». 

(۲) في نسخة: «وهو قول غير واحد مِنْ أُضْحَابٍ النَِيّ كَل وَالتَابعِينَ وَمَنْبَعْدَهُمْ من الفقهاء» 

(۳) زاد في بعض النسخ: «الثوري والشافعي. 

(5) في نسخة : «وان لم يُعْسَل). 

(5) زاد في بعض النسخ: «بَابُ غَسْلٍ الْمَنِيّ ٠‏ من الثؤب». أشار الشيخ أحمد شاكر إلى أنه في 
نسخة الشيخ عابد السندي. 

(7) فقد رواه مغيرة بن مقسم وواصل الأحدب عند مسلم (7584) وحماد بن أبي سليمان عند 
آبي داود (۳۷۲) وسلمة بن کهیل عند ابن خزيمة (۲۸۹) کلهم عن ابراهیم» عن الاسود 
عن عائشة» مثل رواية أبي معشر عن إبراهيم» فهولاء آربعة رواة تابعوا آبا معشر علی روایته < 








۳۹۸ لكوم لدي 


۷ - حَدَّثَنَا اه ُنْ منیع» تا أبُو مُعَاويَكَ عن عمرو بنِ میمون 


3 م2 
نع سًَ 


ابْنِ مِهْرَانَه عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَمَاِ عَنْ عَائْمَةً: أَنْهَا عسلث منیا من زب 
رسول الله ب 

وما ين ينبغي أن يتنبه له أن الاختلاف بين أثمتنا الحنفيين والشافعي - رحمهم الله 
ی ا ای و ات دال رکف ی ورد 
أنه - رضي الله تعالى عنه- ل يجوز الصلاة إذا تلبس المصلي بشيء من النجاسات قليلاً 
کان أو كثيراًء فلیس عنده العفو في شىء من النجاسات» وأثبته الإمام - رضي الله تعال 
عنه- في النجس المغلظ قدرٌ الدرهم؛ وفي المخفف أقِلّ من ربع الثوب» كما هو مبسوط 
في كتب مذهبه؛ فإذا كان كذلك كان التلبس ببعض تلك الأشياء حيث| ثبت لا يمنع 
الحكم بنجاسته عند الإمام» بخلاف الشافعي رحمه الله تعالى» وذلك لآن الإمام يحمله 
على أنه كان أقل من القدر المانع» ولا يمكن هذا الحمل عند الشافعي رحمه الله تعالى. 

فإذا ثبت من الروايات بما فيه كثرة أنه 5 اكتفى فيه بالمسح والقرص والفرك 
والحك والحت» ومن المعلوم أنه غير مقلع وإنمال' أثره التقليل لاغير كماهو ظاهرء 


= الشيخ في «البذل» بعد ذكر الاختلاف على إبراهيم: أن كل هؤلاء حفاظ وثقات لا يقدح 
هذا الاختلاف في حديثهم, فثبت أن إبراهيم روى عنهما جميعاً. 
[۱] قال ابن قدامة2'7: والمعنى فيه أن الفرك يراد للتخفيف إلخ» وكذا قال غيره» لكن يظهر من = 


= عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة. وأيضاً رواه الأعمش ومنصور بن المعتمر عند مسلم 
(۲۸۸) عن ابراهيم عن الأسود. عن عائشة مثل رواية أبي معشرء فلا بد من القول بأن 
إبراهيم روى عن الأسود وهمام كليهما. 

[۱۱۷] خ: ۰۲۲۹ م:۰۲۸۹د: ۳۷۳ ن: ۲۹۵ جه: 20175 حم: 2417/5 تحفة: ۰۱۱۱۳۵ 

(۱) «بذل المجهود» (۲/ .)۵٩۹۷‏ 

.)۹٩ /۲( «المغنی»‎ )۲( 





أبوابالظهارة ۳۹۹ 


عم سه 


قال أتبعيت > هذا ج حم صحیح ديت غائقة؛ أنها 
ايو ا ل الوه لودو الب ان 
الْمَرْكُ يُجْرَئ فَقَدْ مُسْتَحَبُ الجن يكف ان لأا E E TR‏ 


فلزم القول بطهارته" أ فيمن لم یجوز الصلاة بملابسة شيء منها وإن قلء وأما الإماه!"! 
ومن تبعه فلما لم یکن هذا من آصوله لم یلزمه القول بطهارته. ومما لا ينبغي آن یغفل 
عنه أن الاكتفاء بالفرك إنما هو الثياب7'؟ وأمثالّها لا البدن» أما أولاً فلأن الرواية إنما 


= فروع الحنفية أنهم قالوا بكونه مُطَهّراَ ولذا صرح صاحب «الدر المختار»”" بأنه لا يعود 
نجساً بعد الفرك علی المعتمد فتأمل. 

[۱] ولذا استدل الشافعية ومن وافقهم بأحاديث الفرك على الطهارة. 

[] وتوضیح مسالك الائمة في ذلك آنه نجس عند الحنفية قولاً واحدا ويعفى عن قليله» 
ويكفي فرك يابسه» وكذلك هو نجس عند مالك ولا بد من غسله رطبا ویابساء واختلفت 
ارات الوت فارع تلم اي جیا ر ع رس 
وعنه أنه لا يعفى عن يسيره» ويجزئ فرك يابسه علی کل» وكذلك اختلفت الروايات عن 
الشافعية» فالمشهور أنه طاهرء والثانى أن منى الرجل طاهر دون المرأة» والثالثة كلاهما 
نجسان» ونسب النووي هذين القولين إلى فة كذا في «الأوجز)7”". 

[۳] کما حکاه صاحب «الهدایة» عن الإمام فقال*2: ولو أصاب البدنَ قال مشايخنا: يطهر 
بالفرك؛ لأن البلوى فيه أشد» وعن آبي حنيفة آنه لا یطهر الا بالغسل؛ لان حرارة البدن جاذبة 
فلا یعود ٍلی الجرم» والبدن لا یمکن ف رکه انتهی. 


(۱) زاد في نسخة: «وفي الباب عن ابن عباس». 
(۲) انظر : «رد المحتار» (۵۱۲/۱). 

(۳) «آوجز المسالك» (۱/ ۵۳۰). 

(4) «الهدایة» (۱/ ۳۲۷). 








(i‏ انکر الدري 
الْمَينُبمنْلةٍ الْمُحَاِ قَِظهُ عَنْكَ وَلَْإِذْخِرةِ 


وردت في الثوب لا في البدن فلا تتعدى موردهاء مع أن الثوب ليس في معنى البدن 
حتى يلتحق أحدهما بالآخرء وأما ثانياً فلآن حرارة البدن جاذبة» فلا يعود ما انجذب 
منه في الجلد ٍلی جرمه مع أن الإزالة على تقدیر عوده البه نما یکون بالفرك ولا 
یمکن فرك البدن وقیل: بل البدن یطهر آیضاً بالف ره » واستظهر بدلالة النص. فان 
البلوی والضرورة في لبدن آشد منه في الثباب. واستبدل بالفرك الدلك لقربه منه. 


ثم ان هذا کله!" ٍذا ثم یتلطخ رأس الذکر بشي» من النجاسات الا 
کالبول ونحوه؛ فانه ٍذا تتجس بشيء من تلك لم يتطهر بالفرك» ثوباً كان أو غيره؛ 
فان التخفیف والاکتفاء بالفرك ثبت في المني لا غیر علی خلاف القیاس» فلا یمکن 
الحکم بطهارته بالفرك فیما لم یرو" فیه النض. 

ويشكل عليه ما بروی""" من: آن کل فحل يمذي ثم يمني» فلم يكن المذي 


[۱] رجُح هذا القول صاحب «الدر المختار» فقال: بلا فرق بين منيه ومنيهاء ولا بين ثوب 
وبدن علی الظاهر انتهى. 

1 صرح بذلك في «الدر المختار» ۳ وما ذكره الشیخ من الاشکال ذکره ابن الهمام!*" وآشار 
إلى هذا الإشكال والجواب ابن عابدین. 

[] أما أول الحديث من قوله: «كل فحل يمذي» فمشهورء يروى من حديث عبد الله بن سعد 
ومعقل بن يسار وعلي -رضي الله عنهم - بسط طرقّها الزيلعي”” » وأما زيادة قوله: ثم يمني»» - 


)١(‏ كذا في الأصلء والأظهر: فيما لم يَرِدْ فيه النص. 
(0) «رد المحتار» .)0١6 /١(‏ 

(۳) پنظر: «رد المحتار» .)61١ 5 /١(‏ 

(4) انظر: «فتح القدیر» (1/ 199 .)350١‏ 

(۵) انظر: «نصب الرایة» (۱/ .)٩۳‏ 








sesececcccesenecncneccenennenecenennenenensnenennenenencnnenenesccnnenneccnenennenenecnnnennsencenenneneneccsnennenns 


منفكاً عن المني وقت خروجه؛ إذ الرواية صرحت بأن المني لا يخرج إلا وقد خرج 
المذي قبله» يتحقق للرخصة معنى لعدم مصداقه. ويكون قول عائشة رضي الله 
تعالى عنها: ١كنت‏ أفركه من ثوب رسول الله َي محتاجاً إلى ضرب من التأويل» 
وإلالزم التطهرٌ من غير المني أيضاًء والاکتفاء فیه بالفرك. 

والجواب آن الاذن بالشيء یستلزم الاذن بلوازمه الغیر المنفکة عنه فلما كان 
البول غيرٌ لازم للمني في خروجه. والمذي لازما وقد عرف الشارع ذلك. ثم أذن 
بالاكتفاء بالفرك في المني» علِمَ منه أن هذا القدرٌ من المذي معفو عنه تبعأ والا 
لأورث حرجاء ولا كذلك إذا كان المذي منفرداً من المني لا معه فإنه غير معفو عنه 
إذ ذاك؛ فلا بد من الغسل إذاً. 

ثم لا يذهب عليك أن الإجزاء بالفرك والحت وغيره في الغليظ منه لا الرقيق؛ 
لأن الفرك فيه لايأتي بفائدة: من نحو التقليل والقلع» وهو المقصود. ولعلك عرفت مما 
هنا أن الشرع إنما رخص في الاكتفاء بالفرك في المني تخفيفاً منه ورخصةً مع الحكم 
بنجاسته. فلا يُفْهُمُ منه طهارتّه؛ وأما قول ابن عباس !١!‏ رضي الله تعالى عنه فالمراد فيه 


- ل آجدهاالاما ذکره ابن احمام۲) وغیره من آهل الفروع من کلام شمس الاسلام(۳) فتأمل. 
[۱] هو ما ذکره شراح «الهدایة: المني کالمخاط فأمطه عنك ولو باذخر ۳ انتهی. قلت: وقد 
روي بألفاظ مختلفة موقوفاً ومرفوعاء وحکی الترمذي بلفظ: «المنی بمنزلة المخاط». 

(۱) انظر: «فتح القدیر» (۱/ ۰ ودرد المحتار» (۵۱۶/۱). 


(؟) كذا في الأصلء والظاهر: شمس الأئمة. 
(۳) انظر: «فتح القدير» (۱۹۹/۱) وتکلم علیه ابن الهمام رفعاً ووقفاً. 








۲ الكومّب الذي 


7- با( كن الختب ب نام قَبْلَ أَنْ يَعْتَسِلَ 


- 
ع 


00 د ا د‎ ۲ 2 e 
حدئتا هَنَادْء ا أَبُو بكر بْنُ ا‎ - ۸ 


التشبیه بما شبهه به فی الاکتفاء فیهما بالفرك. آو فی زوالهما بالحك والحت آو فی 
تقذر الطبع لهما معاء لا في الطهارة والنجاسة» كيف وقد آمر هو نفسه بازالته! وأصل 
ل ۷ 


(۸7) باب الجنب ینام قبل او تسا يغتسلء الخ 


كآنه جعل النوم قبل الغسل مصدفاً بنوعین» فان النائم قبل الخسل |ما آن لایتوضاً 
آیضاً کما آنه لم یختسل» و يكتفي بالوضوء ولا یفتسل» فآورد المولف کلا من هذین 
النوعين في الترجمتين» وهذا بالنظر إلى نفس الروايات التي أوردها. وأما رأيها'! 
رضي الله عنه فلا يوافق إلا وجوبَ الوضوء أو استحبابّه» سيما في نقل فعله جَل. 
وهذا الذي!'! ذكره من نسبة الغلط إلى أبي إسحاق دون من أخذ منه مبني على أن 
الآخذين من أبي إسحاق كثيرون ممن لا يكاد العقل يجوّز تطابقهم في الغلط» مثل 


1 كما يظهر من كلامه على حديث أبي إسحاق» وترجيجه حديثٌ الوضوء. 

[۲] ووافقه علی ذلك آبو داوده کما صرح به في «سننه »۲۱ وغيّره أيضاًء كما ذكره الشيخ في 
«البذل» !۳ وقال ابن مفوز: آجمع المحدئون أنه خطأ من ابن إسحاق» وإن تعقب الحافظ 
الاجماع کما سيأتي. 


۱۸ :: ۲۲۸ جه: ۰۵۸۱ ن في الکبری: ۰۳ ۰ حم: ۰18۲/1 تحفة: 0 
(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

)۲( «سنن آبي داود») ( ۲۲۸). 

(۳) «بذل المجهود» (۲۰۲-۲۰۰/۲). 








آبواب الطهارة ۳ 
إِسْحَاقَء عَنٍ الْأَمْوَيِ عَنْ عَائْمَةَ قالث: گان التب وه ینام رو جَنْب ولا 
قن E‏ 
۱ 


ua 2 a EE‏ ۱ ی 
الأ ي ا 


قال الو عيض : وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بن الْمُسَيّب وَغَيْرِِ وَكَدْ رَوَى غَيْرْ 
وَاحِدٍ عَنٍ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِمَةَ عن الب کل که کان یتوص قبل آن ینام 


شعبة والاعمش والئوري وغيرهم» فكان عزو | الغلط | إلى أبي إسحاق وحده آهون 
منه إلى هؤلاء بأسرهم. 

وت ا رويد ا ا 
لو فعل؛ ذ الروایتان 50 صرذن اخداعما دق الكعري فاية ضرورة لی القول 
بوهم احد من الرواة مع [مکان الوجه الصحیح؛ » فإن عائشة رضي الله تعالى عنها 
کن آنا ذكرت الأسود كلا من الأمرین» إذ الظاهر أن النبي 5 وان کان غالب 
أحواله النومٌ بعد الوضوء. إلا أنه لا يبعد أن یکون فعل هذ! ۲ أيضاً بياناً للجواز ولو 


[۱] وهذا هو الصواب كما بسطه الشيخ في «البذل» ۳" وبرهن علیه» وقال النووي(*): هو عندي 
حسن» قلت: ویژیده ما روی الطبراني عن عائشة: کان تا ٍذا جامع بعض نسائه فقبل أن 
یقوم ضرب یده علی الحائط وروی الوق عنها: كان 45 إذا أجنب وأراد أن ینام توضاً 
آو تیمم» واٍسناده حسن قاله ابن رسلان. 


(۱) في بعض النسخ: «رسول اله». 

(۲) في بعض النسخ: «لا یمس ماءٌ» باسقاط الواو. 
(۳) «بذل المجهود» (۲/ ۲۰۲). 

(6) «شرح صحیح مسلم» للنووي (۲/ ۲۲۲). 
(۵) «السنن الکبری» (۲۰۰/۱). 








ِِ ٤ 


۳۹ اليك كن نب قزر وغیر واجیه وروت “أن هنا َلك من أبِي 
سحا 


50 


م 


مرة أو مرتيخ» كيف وذكرٌ كل من الأمرين لاتتوقف صحته على استغراق عادة هذا 
الأمر كل زمان من أزمنته يِه حتى يلزم التناقض بحمل كل منهما على الصحة!' أ 
فقد ذكرت عائشة رضي الله تعالی عنها في غیر موضع من أفعاله ب4 وعاداته في 
آحواله ما دل على أن الأمر كان واسعاً عنده بل ولم يكن يلتزم شيئاً من أمثال 
هذه الأمور؛ خوفاً من أن يثقل على أمته القيامُ به عيناء فقد قالت في قيام الليل: إنه 
كان ينام ويصليء وفي وتره: أنه أوتر من آخر الليل وأوسطه وأوله» وفي نومه بعد 
الجنابة: أنه نام قبل الخسل وبعده» فأية استبعاد على أنه نام قبل الوضوء!. 

وهذا هو المذهب عندنا من أن النوم بعد الوضوء وإن كان يتضمن فضلاً ولا 
كذلك النوم دونه» إلا أن ذلك لا يوجب إساءةً وكراهة هذا. 


قال الشوكاني”: ويجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب» ويؤيد ذلك أنه 
أخرج ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما»" من حديث ابن عمر أنه سأل النبي كل 
أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم» ويتوضاً إن شاء». 

[] على أن الحديث صححه البيهقي» وأبو عبد الله الحافظ» وأبو الوليدء وأبو العباس بن سريج» 
كما حكى عنهم الشيخ في «البذل». 


)١(‏ فى نسخة: «يرون» بإسقاط الواو. 
(۲) «نیل الأوطار» (۳۲۰/۱). 


(۳( (صحیح ابن خزیمة» (۲۱۱۲) واصحیح ابن حبان» (۱۱ ۱۲). 
(6) «بذل المجهود» (۲۰۱/۲). 








تراب الا 0 
۷- یال في الوْصُوءٍ 5 دا ار ا يتام 


م چا قو امو وق جا واس 57 2 ق ل 
۰ - حدثنا محمد بن المقنى؛ نا يَحَبى بْنْ سَعِيدء عَنْ عبَيدٍ الله بن 


ويحتمل!'! أن يراد بمس الماء المنفي ذ فق الرؤاية: المسّ الكامل الذي 
لا یشادر شیتاً من اجزاء جسمه المصدق بالْشُل, لا مطلّه انشاملْ لکل مس 
المصدق بالوضوء والاستنجای وعلی هذا فلا تخالف هذه الرواية ساثئر الروایات؛ 
لأن المنفي فيها حينئذ هو الخسل لا غيرء فلاینافیه ثبوتٌ الوضوء ونحوه في ساثر 
الروايات» وهذا وإن كان يستبعد فيما يبدو للناظر إلا أنه غير مستبعد نظراً إلى 
محاوراتهم» فكثيرا ما يُوْردُ القصرٌ على وجه العموم؛ ولا يراد إلا القصر بالنسبة 
الی من فهمه المخاطب متفردا بالنسبة آو رها کون عليه في ثبوت النسبة» 
ومن ذلك قول آبي هريرة رضي الّه تعالی عنه: «لا وضوء الا من فساء آو ضراط»؛ 

ا ۳ 
وقوله 4327: «ن الوضوء لا یجب |لا علی من نام مضطجعا الخ»» وقوله: «ٍنما الماء 
ذلك. فافهم. 
۷- باب في الوضوء للجنب إذا اراد ان ينام 


با لي البيهقي ۳ وحکاه عن أبي الوليد» وهو 


2۱۲۰1 ۲۸۷ م: ۲ جه: ۰۵۸۵ حم: ۱ تحفة: ۰.۱۰۵۵۲ 
(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

(۲) انظر: «السنن الکبری» (۱/ ۲۰۲). 

(۳) «بذل المجهود) (۲۰۱/۲). 








جنت؟ قال: لاء وض 


ی اباب عن عمّار وعَایقَة ارا ف عبر ا مَلَمَة 

تال أبُو عِيسَى: حدیث ختر متخ كوو هذا الاب 531 0 
ل غَيْرِوَاحِدِ مِنْ أَضْحَابٍ الب كل َالتَابِعِينَء, وبه aR‏ 
وَابْنُ الْمُبَارَكِوَالِشَافِعُِ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقٌ كَالُوا ذا أَرَادَ الْجُنْبُ أن يام وا 


و 9 اق 


قبل آن ینام. 


المستحب. لا آنه نفی لأصل الجواز» کما قدمنا آنفا. 


[1] أي عند الجمهورء وبه قلنا؛ وتوضیح مسالك الفقهاء في ذلك کما في «الأوجز»): آن 
الظاهرية وابن حبیب من المالكية قالوا بوجوبه» والجمهور والائمة الاربعة باستحبابه وما 
نقل ابن العربي() عن مالك والشافعي: آنه لایجوز له آن ینام قبل آن یتوضا نکر علیه قال 
ابن عبد البر: لا أعلم أحداً أوجبه إلا طائفة من آهل الظاهر وسائر الفقهاء لا يوجبونه» 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال العيني”؟2: وذهب طائفة إلى أن الوضوء 
المآموو به الجخب هو كما الأذى عته» وغسل ذکره ريدي رسن التظیف؛ وفلكک یسمی عند 
العرب وضوءاً قالوا: وابن عمر لا یتوضاً عند النوم الوضوء الکامل» كما في «الموطأ»؛ وهو 
روی الحدیث وعلم مخرجه. 


(۱) «آوجز المسالك» (۱/ ۰6۱۷ ۵۱۸). 

(۲) «عارضة الاحوذی» (۱/ ۱۸۲). 

(۳) «الاستذکار» (۳/ ۹۷). 

(6) «عمدة القاري» (۷۸/۳ عقب حدیث ۲۸۷). 








أبَوَابٌ الظهارة ۷ 
8- يَابٌ ما جَاءَ فى مُصَافَحَةٍ الجَنْب 
۱۱ - حَدَتَنَا إسْحَاةٌ SS‏ 


الظريل؛ عن بر بن عبر ر ذه : 
النَبِىَ كله لَقِيَهُ وَهُوَ ج ج الا کت شا تست 2 چفت تا ۱ 


وهذا وان لم یذکره"" المولف هاهنا الا آنه مصرح به""" في تلك الرواية» 
وبه يتم إيراده في هذا الباب» والمنفي في قوله: «لا ینجس» نجاسة لا یجوز معها 
مخالطة الناس» ومصافحتّهمء والتكلمٌ معهم؛ والخروح في الأسواق» وغيرٌ ذلك من 
المقاصد. كما يظنه كثيرٌ من العوام» وليس المنفي النجاسة مطلقاً أعم من الحقيقي 
والحكمي» كيف والنجاسة التي حرَّمَتْ عليه قراءة القرآن» ومس المصحف» 
ودخولٌ المسجد غير مُنْكرَةِ!. 

ثم إن النبي َه وإن كان قد أخذ بيده جنباً ليمشي معه لكنه رضي الله تعالى 
عنه لما علم آنه علیه الصلاة والسلام سیرضی بفعلي الذي آفعله» لعلمه بآن النبي 
عليه السلام يحب التطهر ويأمرنا به لا سيما حين نلقى أحدّ صلحائناء ذهب من 
غير استئذان منه ب ولم يعد هذا عصياناً منه ومخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام 


1[ يعنى ذكر المصافحة» فإن الرواية التى ذكرها المصنف فى هذا الباب ليس فيهاذكر للمصافحة. 
1] ففی رواية للبخاری: فأخذ بيدي فمشیت معه حتی قعد» فانسللت» فأتيت» الحديث. 
[۱۲۱]خ: ۲۸۲ م: ۷۱د ن جه: 2015 حم: ۲۲۳۵۲ تحفة: ۱٤1٤۸‏ . 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۸۵). 








۸ لكوم لدي 
کنت آواین دح هَبْتَ قُلْتُ: ّي کنث جنبه قال: ان الام لا ينكس 
وق الاب غ د 
7 3 
ویستنبط من القصة وآلفاظها مسائل: 
منها: جواز مصافحة الجنب الذي عقَد الباتٌ لأجله. 
ومنها: آن النجاسة الحکمية لا توثر تلویثاً في غيره ولا تنجيساً ما لم يكن ثمة 
نجس حقيقى» إلا لما أمكن أن يعطى أبو هريرة له 4 يده النجسة. 
ومنها: جواز خروج الجنب لحوائجه في الأسواق والمشاهدا'!؛ إذ لو لم يجز 
لأنکر النبي و عليه خروجّه من بيته جنباً حين علم به. 
ع و 
ومنها: جواز تأخير الغسل مالم تحضر الصلاة. 
ومنها: جواز ترك الامتثال لأمر أحد من الأكابر» إذا علم أنه وإن كان أمر بما 
آمر به صریحاء غیر آنه لا یسخط علی مخالفته ویر تضیه؛ فان الظاهر آنه علیه الصلاة 
والسلام قصد مصاحبته له حين آخذ بیده لکنه لما علم رضاه في خلافه لم یبال 
بمخالفة هذا الأمرء لعلمه آن هذه المخالفة لکونه خلافاً الی خیر لا یعد عصیانأ و لا 
یوجب سخطه علیه الصلاة والسلام ولذا لم ينكر عليه انخناسه ". وسواله بقوله: 


1 ولذا بوب البخاري في «صحیحه» على حديث الباب وغیره: باب الجنب یخرج ويمشي في 
السوق وغيره» واستنبط الحافظان *؟ بنحو هذه المسائل التي آفادها الشیخ. 


(۱) الانخناس: التأخر» «تاج العروس» (۱۳/ ۳۷). 

(۲) في نسخة: «المسلم». 

(۳( زاد في بعض النسخ: «وابن عباس». 

() يعني الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۳۹۱) والحافظ العينيٌ في «العمدة» (۷۰/۳). 








یاب الظهَارَة ۹۹ 


قال أَبُو عِيسَى: حدیث آبي ری" ریت حَسنْ جي ود رخ 


عي وَاحدِ مِنْ أَهْلِ الْحِلْم في مُصَافَحَةٍ فَحَةِ اجب YT‏ واک 
اا 


ین کنت» یدل علی ما قلنا من کونه قَصّد کوتّه معه ومصاحبتّه ومماشاته. 


ومنها: سوال الرجل عمن صدر منه ما فیه مساغ للانکار عذرّه فیه لیعتذر لو 
معقولا؛ ويبينَ له الصوابّ» ویرش إلى الحقء أو يعزز على ما ارتكبه لو افتقر إليه. 

ومنها: أن لا يبادر إلى التعنيف ما لم يعلم باعثه على ما فعله. 

ومنها: جواز التكلم بين يدي الأكابر والعلماء ولو آئمة وخلفاء بآمثال تلك 
الأمور التي لا تُسْتَفبحْ شرعاً كيف ولوسكت أبوهريرة عن ذكره حياء لَعُلَ هذا عصياناً 
منه» حين يسأله النبي بل وهو لا یجیبه وبذلك یلم آن ما شاع في جهلة زماننا من عد 
آمثال هذه الکلمات مع كبرائهم وقاحةء حتی |ٍن آحدهم یل بومه جنبه ولایتمکن من 
الغسل حیاء من آهل بیته وإن فاتته في ذلك صلاة آو صلوات؛ فانه پبعد عنه آن یختسل 
وهو بمرأى من أعينهم: أو بحيث يعلمون به ولوغيباًء وكان من قلة حبائه من ربه تعالی 
أنه عَدّ قضاءَ فرض صلاته حياء مع أنه ليس في شيء منه» وانما كان ذلك حيلة من 
شيطانه تسبب بها إلى ارتكاب عصيانه؛ وكاد يبلغ إلى أن يُسْلَّبَ عنه نورٌ إيمانه. 

ومنها: جواز الحكم على الشيء بلفظ أعمٌّ من المعنى المقصود إثباته ونفي 
الشيء عنه وإن لم ينيف غير ئوع منه معلوم» فإن وله زن المومن لا ینجس؟ مع 
(۱) زاد في بعض النسخ: «آنه لقي النبي و4 وهو جنب». 


(۲) زاد في (م): «ومعنی قوله: فانبجست يعني: تنحیت عنه)» وفي انه ذال ا 
اجات ينعي #فاعدت و تنيت 








3 کرک الذي 
۹- باب ما جَاء في مرو یی ى في الْمَنَام مِقْلَ مَا ير الكل 


؟- دنا ان آيي غنن تاسفیان بنْ عییه عن شام بن عْرْوَة عَنْ 
أبيه مھ قن ج بنت ایی اة عَنْ َم سَلَمَةَقَالَتْ: حافك أذ ناك بيه 


ما ثبت له من النجاسة المعتبَرَةٍ عند الشرع بأنواعها: الحدث. والجنابة» والحيض» 
والنفاس» بعضها فوق بعض. حتى إنه حرّم عليه في كثير منها قيامّه بأكثر القربات 
مع تلبسه بها: مشيرٌ إشارةً نابت مناب التصريح بأن الشيء كثيراً ما يطلق على الشيء 
والمراد إثبات بعض أنواعه له» وأن كثيراً ما ينتفي عنه بانتفاء بعض أنواعه وإن كان 
ظاهر اللفظ يدل علی العموم إلا أنه لا ضير فيه بعد حصول المقصود. فإن من 
الظاهر الذي لا يكاد يستره ساتر أن المخاطب لا يلتبس عليه المراد بهذا الإطلاق» 
وبهذا ینحل کثیر من الروایات التي نظن آنها تخالف غیزهاء حيث أَنْتَ في إحداها 
الحکم مع نفيه في أخراهاء فتلك المخالفة إنما نشأت من حمل كلتيهما على العموم 
الجنسيء ولو حملنا على العموم النوعي لم يكن بينهما معارضة. 
ومنها: استحباب الطهارة للحضور بين يدي العلماء [و] الصلحاء. 


(85) بَابُ ما جَاءَ في ان اكتف ولا تاوس الك 
وهذا وإن كانت قد سبقت إليه إشارةٌما إلا أنه كان استطراداً وتبعاً لذكر الرجال؛ 
فآراد الاشارة ٍلی حکمهن آصالة. فإن كان الكلام في الأول مسوقاً للرجال» وهاهنا 
لاذكر لغيرهن أصلاً. 
۲1 ]خ: ۰ ۲ جه: ۰ حم: ۲۹۲/1 تحفة: ۰۱۸۲۲4 


)١(‏ في نسخة: ابنت». 








آتوابالظهارة ۱۱ 
مِلْحَانَ إِلَى النَّبِيَ كَل فَقَالَت: يَا ر: سول اللّه! إِنَّ الله لا مَسْتَحْيى من الح 
ق ا ڌا هي رأث في اتام غل ابر ا 
قَالّ: تن هِي رأتِ الا تفت E‏ 1 م : قُلْتُ لها: قَضصَحَتَ 
ا ا 

ی و ها ی صحیخ OE‏ 
الْمَرْآة ًا رَأثْ في الْمَتَام مِكْلَ ما یر EE‏ » وبه 
O N‏ 


۰ 


ا 


2 
ن 


(إن اللّه لا بستحيي) الخ هذا اعتذار منها عن تبادر مثل ما سَأَّتْ عنه 
ومعنى قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق)» أنه لا يأمر بها ولا يرتضيهاء ثم إن 
قول أم سليم: (فضحت النساءً) معناه: أنكِ أعلمتٍ النبي 95 بکثرة شهوتهن» 
حتى إنهن يرين بأمثال تلك الأحلام» وهذا القول منها جری علی حسب العادق 
وتكلم بما تقتضيه تقتضيه الطبيعةء وإلا فشأنه يل أرفع من آن یخفی علیه مثل هذا الأمر 


(۱) في بعض النسخ: «الغسل». 
(۲) زاد في (ب): «وأحمد وإسحاق». 


(۳) زاد في نسخة: «هَال بو عیسّی: بنت ملحان هي آم نس بن مالك». 








۱۲ لكوم لدي 


باب" في اج ََذفیغ مرب سل 


لي ۱۳ 5 2 3 2 2 
٣‏ - حَدَثَنَا هَنَادء نا وَكيع» عَنْ حَرَيْثْ» عن الشعبی» عَنْ ممسروق» 
82 ب 7 


ضاه E E‏ 8 اه كعات ات و مات 2 at oa A a2‏ 
عَنْ عَائْشَةَ قالت: ربما اغتسل النبی 95 من الجتابة» ثم جاء فاستدفا بي» 
يد" 8 20 
ع واه ف ب 2 
فصَمَمته إلىّ وَلمَ اعتّیل. 
ع 2 


(:) باب في الرجل يستدفيئ بالمرأة بعد الغُسل 

وهذا الحديث يدل على طهارة سور المرأة المجنبة 4 کالرجل المجنب؛ 
وکذلك الحکم في الحائض والنفساء؛ فان نجاسة المذکورین حكمية لا غیر 
وکذلك الحکم في العرق لاتحاد حکمهما لتولدهما من اللحم معاء فلما استدفاً 
النبي #7 بها وهي لم تختسل ولم یکن بد من التماس» وبدنه 5 بل بالماء؛ دل 
ذلك علی طهارة العّرق والسور معا. 

ثم ٍن الرواية دالة آیضاً علی طهارة المستعمل من الماء فان الماء المستعمل 
هو المنفصل عن عضو المتطهر بعد الطهر» ولا شك أنه ج لما استدفاً بها ینفصل 
عن جسده الشریف شيء من البلة» ویبتل بها شيء من ثياب عائشة رضي الله تعالى 
عنها وجسدهاء ثم یعود النجس الیه ي ولم يثبت في شيء من الروایات الضعيفة 
أو القوية أنه كان يعاود إلى عَسل مواضع إصابة هذا الماء فيثبّت المدعى لا محالة. 


1 ذ لا فرق بین السور والعرق» فقد صرح الفقهاء ۲۲ قاطبة أن عرق كل شيء معتبرٌ بسؤره. 


[۱۲۳] حه: ۰۵۸ تحفة: ۰۱۷۲۱۲۰ 
(۱) فقد قال ابن قدامة في «المغني» (۷۳/۱): کل حیوان فحکم جلده وشعره وعرقه ودمعه 
ولعابه حکم سوره في الطهارة والنجاسة. 








آتواب الظهارة 21 


وَهوَ 9 


قال أَبُو عِيسَى: هذا ییک لیس باستاو عام هو قول غَيْروَاحِدٍ 
مِنْ أَهْلٍ الْعلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ السب ب وَالتَابعِينَ: أَنَّ 07 ااافا لا 


9 


ان و مره تا ل ا ی 
سيان اللوي لسن وحم وَإِسْحَاقُ. 


(وبه يقول سفيان) إلخ» والاكتفاء بذكر من ذكر إما لعدم ظفره بالتصريح 
عن غیرهم أو لأن ذكرّهم يغني!١!‏ عن ذكرهم؛ إذ المخالفة لا بد لها من التنصيص 
عليهاء وأما الوفاق فلكونه أصلاً لا يتوقف الحكم به علی تصریحه به فافهم» ولا 
يبعد القول بكونه لم يقف على مذهب الآخرين في تلك المسألة لا صراحة ولا 
دلالة» والله تعالى أعلم. 


1 قال ابن المنذر”": أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهرء ثبت ذلك عن ابن 
عمرء وابن عباس» وعائشة وغيرهم من الفقهاء» كذا في «الأوجز»“ عن «المغني». 
وقال العيني: المؤمن لا ينجسء وإنه طاهر» سواء كان جنباً أو محدثاًء حيّاً أو ميت وكذا 
سوره وعرقه ولعابه ودمعه» وعن الشافعي قولان في الميت أصحهما الطهارة» انتهى. وبسط 
الكلام على ذلك» فارجع إليه إن شئت. = 


)١(‏ قال ابن سيد الناس بعد إيراد كلام الأئمة في حريث: ومن كان بهذه المثابة من الجرح من 
غير تعديل يعارضه» ففي ارتفاع البأس نظرء وقال ابن العربي في «العارضة» :)۱٩۱/۱(‏ 
هذا حديث لم يصح ولم يستقم فلا يثبت شي ء. ولكن قال القاري في «المرقاة» (۲/ :)٤۳۸‏ 

سنده حسن» والّه آعلم. 

(۲) في بعض النسخ: «آن یستدفی». 

(۲) «ا۷جماع» (ص: 5 ۲). 

(6) «آوجز المسالك» .)۵1٩/۱(‏ 

(۵) «المغنی» (۱/ ۲۸۰). 

1( «عمدة القاري» و 4۷۲ 








٤‏ الكوكّب الذي 
۱- باب E A‏ 


ای 


امد 


۳ 5 
2 ۳1 ۶ ا 


۶ - حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ ُن بسار وم مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ قالا: 
را سین عَنْ حَالِدِالْحَذَاء عنآيي قلابه عن عنرونی یجان 
كن أ در أ ل الل" 4 قال: لن A‏ الطب هور ۱ 3 ا 


6 باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 
(الصعید الطیب طهور المسلم) ضافته" " ٍلی المسلم مع العلم بکونه 


محتاجاً الی |زالة الحدئین الاصغر والاکیر جمیعا مشعرة بّن التراب مطهر له عن 
جنابته کتطهیره له عن حدثه الموجب للوضوء مع آن المسلم بحسب عادته الجارية 
علی آکثر آفراده لا يستغني عن الغسل, ولا یکاد یسلم عن موجباته عشر سنین!۲" 
= وقال ابن قدامة*): سور الادمي طاهر سواء كان مسلمًا أو كافراً عند عامة هل العلم الا آنه 
حکي عن النخعي أنه كره سور الحانض. 
۱1 ]يعني آن استدلال الصنف علی جواز التیمم للجنابة بأنه ئة جعل الصعيد طهو له وهو بعمومه 
يتناول الطهور عن الحدثين معاً لعدم التقييد» ولأنه لا بد أن المسلم يحتاج إليهه| معاً في عشر سنين. 
ريسل لس رمويعه بالك الحديت على مر 
فى «الأو جز وأيضاً استدل الجمهور خلافاً للمالكية بقوله: «فأمسّه جلدّك» علی أن 
الدنك لایجب في الُسل کذا في الارن 


[ ۱۲]د: ۲۳۲ ن: ۲ حم: ۵ ۱۵۵ تحفة: ۰۱۱۹۷۱ 


(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء في التیمم. 
(۲) فی نسخهة: «النبی». 

(۳) فی تسخة: فوضوه المسلم». 

(۶) «المغنی» (۱۹/۱). 

(۵) انظر: «آوجز المسالك» ۵۱/۱۸ 1۲ ۵). 
(7) انظر: «آوجز المسالك» .)4۹٩/۱(‏ 








بات الا رد ۱۰ 
ان لم یجد الَمَاء عشر منین» فاد وعد الما قَلیمسَه یشرت قَاٍقَ ذلك 
خَيرًا. وال مَحْمُود في حدیثه: إِنَّ الصَعید الب وضوء ال مسلم). 

وف الاب عن ابي هْرَيْرَة وَعَبدٍ الله بْنِ عَمْرِ و وَعِمْرَانَ بْنِ خصین. 
فلا بد من القول بجواز التيمم لإزالة الجنابة» وبذلك يظهر مطابقة الرواية للترجمة. 

(فإن ذلك خير) استعمال!!! صيغة التفضيل يشير إلى الخيرية في كليهماء 
E‏ ۲ ۲ ۲ : کو ر ت 3 
فإن أصل الفعل ما لم يوجد في الفاضل والمفضول جميعا لم يَصِحّ إطلاق صيغة 
التفضيل» وهذا يستدعي جوارٌ الاكتفاء بالتيمم وإن وجد الماء» والجواب أما أولاً 
فبأنه من قبيل قولهم: «أعلَّمُ من الجدار, وأَفْقَهُ من الحمار»» أو هو مجردا"! عن 
معنى التفضيل. 

وأما ثانياً فبأن المعنى تفضيله عليه» ولكن لا عليه مطلقاء بل مقیدا بعدم الماء 
والمعنی: فان استعمال الماء خیر من استعمال التراب عند عدم الماء ولا شك 
في ثبوت الخيرية فیه عند ذاك ولا يلزم منه ثبوته له عند وجود الماء آیضاء وصار 
الحاصل أن الاكتفاء بالتراب وإن كان مجزياً عند عدم الماء الا آن الطهارة بالماء 


[۱] فان الخیر یستعمل في الاسم» وبمعنی آفعل التفضیل آیضاٌ کما بسطه الراغب(۳ وقال 
النووي في «لغاته»۳: فلان خیر الناس» ولا تقل: آخیر» لا یثنی ولا یجمع؛ لأنه في معنى 
آفعل» انتهی. 

3 كم في قوله تعالى: « حب الج ةيوم ي عبر مسق € الاية [الفرقان: 4 ۲]ه قاله آبوالطیب(؟). 


(۱) في بعض النسخ: «واذا». 

(۲) انظر: «المفردات» (ص: ۱۱۷). 

(۳) «تهذیب الاسماء واللغات» (۳/ ۱۰۰). 
(6) انظر: «الشروح الاربعة» (۱/ ۱6۵). 








۱۹ الکو الدّري 


كال اث عيش وَمَكدًَا رَوَى غيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَدّاءِ عَنْ آبي 
e‏ ا 


يعم E o‏ مدو 


وهو قو م الْمُقَهَاءِ 
ا 1 


ا 


نَّ الْجُنْبَ وَالْحَائْضَ لذا م یجد" الماء 


YT‏ عن ابن مَسْعُودٍ: أنَهُ ج کات | لا یی لیم للْجْنب وَإِنْ لَمْ يَجِدٍ 
أكمل» وبهذا يُعْلّم أن راجيّ الماء يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لتقع صلاته بأكمل 
الطهارتین» فان استعمال الماء بعد وجوده خير من الاكتفاء بالتراب عند عدمه. 
وأما ثالثاً فبآن التیمم خلف عن الوضوت وهذا هو المعنی بالخيرية في 
الوضوء فلما كان الوضوء أصلاً والتيمم خلفاً لم یجز الاکتفاء بالتیمم عند قدرته 
على الوضوء؛ لمَا یلزم فيه من العمل بالخلف عند قدرته على الأصلء فافهم. 
(ویروی عن ابن مسعودا'! أنه كان لا يرى) إلخ» هذا على ما روى 
[1] تيمم الجنب مجمع عليه عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والآئمة الأربعة» إلاما - 


)١(‏ زادفي نسخة: «صحيح)».؛ واختلفت نسخ الترمذي ها هناء فوقع في النسخ الموجودة عندنا: «هذا 
حديث حسن)» وقال المنذري في «تلخيص السنن»: قال الترمذي: حديث حسن صحیح. انتهی» 
وقال ابن تيمية في «المنتقى» بعد ذكر هذا احدیث: رواه آحد والترمذي وصححه انتهی» کذا نی 
«تحفة الاحوذي» (۱/ ۰۳۳۰ وقال الذهبي في «الميزان» (7/ 417 7) حسنه الترمذيء ولم يرقه إلى 
الصحة للجهالة بحال عمروء ووافق الذهبي الحاكم في تصحيحه في «الستدرك» (۱/ ۲۸6). 

(۲) في الأصول الخطية: «لم يجدا» بصيغة التثنية» وهو الظاهر. 

(۳) في بعض النسخ: «وروي!. 








نوات الطها رد د 
الْمَام وَيُرْوَى عَنْهُ أَنُّرَجَمَ عن قوله فقال: تیم بدا لم یجد امَاء وبهیقول 
N‏ 


بعضهم منه مذهبه ظاهرء إلا أنه يبعد من هذا البحر المدرّه التخریر آن یخفی 
عليه هذا الحكم الذي لا يكاد يخفى على جليل ولا حقير؛ كيف! ومن أهل 
التفسير من ذهب إلى أن المراد باللمس في الآية هو الوطء لا المس» ويروى 
هذا التفسير عن ابن مسعود أيضاًء فالحق أنه رضي الله تعالى عنه لم ينكر أصل 
شرعية التيمم للجنب ومن في حكمه. وإنما أراد رَدَّ العوام عما هم عليه من 
المبادرة إلى التيمم بأدنى ما يعتري لهم من المرض وغيره وإن لم يبلغ إلى حد 
يبيح التيمم» وهذا الذي ذكرنا هو الظاهر لمن تتبع آثارّه وأقواله» وجعل يتفحص 
أحواله وأفعاله» ثم في صنيعه رضي الله تعالى عنه دلالة على أن بعض المسائل 
الشرعية يجوز أن يخفى عن العوام إذا تضمن إِظهارّه عليهم مفسدة, أو كان في 
إخفائه عنهم مصلحة مرصدة. فافهم. 

= روي عن عمر وابن مسعود والنخعي من عدم جوازه للجنبء وقيل: إن الأولين رجعا عن 


ال ن ار کی ي بو مد ادن ووت ا لا ی 
جوازه للنصوص» کذا فی «الأوجز»"» قلت: والأوجه فى سبب إنكارهما ذلك ما أفاده 


الشيخ» ويؤيده ما ورد عنهما من الآثار. 


(۱) قال ابن الأثیر في «النهایة» (۳۱۰/4): المدرَهٌ: زعیم القوم وخطیبهم والمتکلم عنهم 
ره 

(؟) «عارضة الأحوذي» .)197/١(‏ 

(۳) «آوجز المسالك» (۱/ ۶ ۵۷). 








۸ لكوم لدي 


كت ي الا 


بر واس 


6 - دتا هات ۳ ود E‏ بو مُعَاوِيَةء عن هشام بن عرو 
عَنْ آبیه عَن عَائِمَةَ مه قَالتْ: : جَاءَتُ فَاظِمَةُ اد كه بي حبیش ی الب كلل 


)٩6(‏ باب في المستحاضة۱۱ 


اعلم أن مسألة المستحاضة قد تحيرت فيها الأفهام'!"!؛ وزت فیها الأقدام؛ 

قد تشتت فيها آراء العلماف واختلفت فیها أقوال الفقهاء وقد قرر الاْستاذ العلامة 

والبحر النحرير الفهّامة هاهنا تقريراً يشفي البال ویذهب البلبال فنلقیه عليك کما 
ألقاه عليناء ونفيده لك كيما تقر عینا". 


1 آصلها من الحیض. لحق الزوائد للمبالغة» وقيل: للتحول من دم الحيض إلى غير الحيض» 
ولا يستعمل فعلَّها إلا ببناء المجهول» يقال: استّحِيضَتٍ المرأةٌ فهي مستحاضة» وحكمها 
حكم الطاهرات في العبادات إجماعاًء وكذا في الوطء عند الجمهور هكذا في «الأوجز)”". 

1] قد آقر العلماء الفحول بالتحیر فیها» وأفردوا التصانيف فيهاء ومع ذلك کله لم تفت بعد 
مقفّلائّهاء ولم نَل مشکلائهاه قال ابن العربي(*؟: وما آبصر بصري وبصيرتي في |قامتي 
ورحلتي من يقوم على مسائل الحيض إلا واحداً من علماتناء وهو أبو محمد إبراهيم بن 
أمدية المقدسيء فإنه كان جعلها سميرٌ عينيه ولديمَ فكره حتى استقل بأعبائهاء وفتح 
مقفلاتها؛ وحصّل فروعهاء غیر آن آحادیثها والقول علیها ربما قصر فيهاء انتهی. 

1 أي: كي تقر بهذا التقرير عينكٌ 


[۱۲۵]خ: ۰۲۲۸ م: ۰۳۳۳ د: ۷۲ جه: ۰1۲۱ حم: ۲ ۶۲ تحفة: ۰۱۷۰۷۰ 
(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

() في بعض النسخ: «بنت». 

(۳) «آوجز المسالك» (۱/ ۰۱۰۳ 1۰). 

(6) «عارضة الأحوذي» (۱۹۹/۱). 
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فَقَانَت: يا رَسُولَ الله! إِنّى امْرَاة استحاض فلا آشهر ماد غ ااصلاه؟ قال: «لاه 
ی جر وَلَيْمَت بال حَیشهه اد ات ا قدعی الصَلاه ولد 
يت فَاغْسِلِي عَنْكِ ف الدَّمَ مَ وَصَلّيا. 


قال اد بُو مُعَاوِيَة في حَدٍ ديثه یثه: وال صي لکل صَلَاةٍ حتی يَجيء دلك 


ا 


ع 
2 
5-4 
1 


ی 
ا 


فنقول: إن المؤلف - رحمه الله تعالى» جزاه الله عنا وعن سائر أصحاب 
المذاهب خيرا - عقد لبيان هذه المسآلة أربعة أبواب؛ لما قبها من الاختلاف الوافن 
والأحاديث التى كل منها يقضى على خلاف الآخر فيما يبدو للناظرء فالباب الأول 
معقود لبیان آن المستحاضة لیست في حکم الحائض حیث لا تمنعها الاستحاضة 
صوما" ولا صلاة ولا غیزهاء بخلاف الحائض. وهذا الباب وان کان المقصود 
عنه ما ذکرنا؛ الا آنه ذکر فیه بعض آحکام المستحاضة الجارية علیها عند قوم» ولکن 
هذا الذکر تبع واستطراد. 

والباب الثاني معقود لبيان حكم المستحاضة عند قوم" وهو أنها تتوضاً لكل 
[ وتقدم قريباً أنه إجماعء ولم يختلفوا في ذلك إلا في الوطء فکذلك عند الجمهور منهم 


الأئمة الثلاثة» وهو رواية عن أحمد. وفى أخرى له: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك» وفی رواية: 
لا یجوز الا آن یخاف زوجها العنت» كذا في «الوجز». 


[Y1]‏ وهم الجمهور مع الاختلاف فیما بینهم آنها تتوضاً لکل فرض صلات آو لکل وق صلاق 
وتوضيح ذلك أن الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المستحاضة لا يجب = 


(۱) «آوجز المسالك» (۱/ 18۰). 








۲۰ کرک الذي 


َال أَبُو عیسمی: ا E‏ كروك حدق ضح : وهو تل خثر 

وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ للم ین أَصْحَابٍ التب کل رالابعین رب يَقُولُ سْفْيَانُ 

00 مالك رابن الا ي وَالشَّافِعِيٌ: أ E‏ إا جاوَرت یام 
EA‏ تَوَضَأَتْ لکل صلا 


صلاة» ومستندهم في ذلك ما رواه في هذا الباب من أنها تغتسل وتتوضأ عند كل 
صلاة. 
والباب الثالث لما روي من حکم المستحاضة في رواية آخری» وهو الجمع 
صلاة الفجر بغسل» وهو متمسك لقوم آیضاء كما سيذكره. 
فى هذا الباب. 
هذاء وقد اختار إمامنا الأعظم الهمام القدوة الأفخم رواية «الوضوء لكل 
صلاة! بحمل اللام فیها علی الوقت. کما هو الشائع فیها لوقوعه مفسرآ" في 
= عليها الغسل إلا مرة واحدة عند انقضاء حيضها إلا المتحيرة» ثم بعد الغسل اختلفوا في 
الوضوء فقالت المالکیة: لا ینقض وضوؤها بدم الاستحاضة للعذرء وما ورد في الروايات 
من الوضوء محمول عندهم علی الندب. وقالت الائمة الثلائة: یجب علیها الوضوء. ثم 
اختلفت الثلائة في وقت وجوب الوضوء فقالت الشافعیة: یجب عند کل صلاة وقالت 
الحنفية والحنابلة: عند وقت کل صلاة ووهم من حكى مسلكٌ الحنابلة موافقاً للشافعية» 
کما بسط فی «الأوجز»(. 


1 فقد روی مام الائمة آبو حنيفة عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة آن النبي بل قال = 


(۱) «آوجز المسالك» (۱/ ۰۱۳۲ 1۳۷). 
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رواية آخری» فلم يكن للعدول عنه مساغ» وسيرد عليك وجه ترجيحه إن شاء الله 
تعالی. 
ثم اختلفوا في الجواب عما یخالف مذهب کل مجتهد من تلك الروایات 
فقال الإمام قدوة العلماء الأعلام: أن النبي بَلِ أمر فاطمة بنت أبي حبيش بما يجب 
العمل به لسائر بنات حواء من غير فصل» وليس في شيء من تلك الروايات ما 
يخالف مفهوم الرواية الثانية المثبتة للوضوء لكل صلاةء بل الذي تثبته الروايات 
ع ع ° 
باسرها نما هو الوضوء لکل صلاة وأما الغسل حيثما أمرّت به فإنما هو معالجة لها 
والشافعی(۱]-رحمه اه تعالی- وان وافقنا فی وجوب الوضوء - لا العُسل - 
لكل صلاةء الا آنه حمل الصلاة علی معناها المصطلح؛ ولم یحمل الا فیها على 
الوقت» وهو محجوج عليه في ذلك بالرواية المفسّرة للمراد» وبکثرة استعمال اللام 
في مثل ذلك في الوقت» ومنه قوله تعالی: ۷ اق أَلصَّلَوةَ لول امس ؟» [الاسراه: ۷۸] 
إلى غير ذلك. 
= لفاطمةبنت أبي حبيش:«وتوضئي لوقت كل صلاة)» ولذلك متابعات بسطت في «الوجز؛(۱ 
وإن لم يحتج إليها بعد السند المذكور. 


1 ولا يذهب عليك أن المصنف ذکر مالکاً آیضاً مع الشافعي مع الاختلاف بينهما في الوضوی 
فهو عند الشافعي واجب. وعند مالك مندوب كما تقدم قريباً. 


(۱) «آوجز المسالك» (1۳۸/۱). 








۲ الكوكّب الذي 
N OR TT‏ 
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ره نَامَرِيكُء عَنْ آبي الیفتلان» عَنْ عَدِيّ بْنِتَابِتِه عَنْ 
بي عن جو عن اين کا نَُقَالَ في الْمُسْتَحَاصَةٍ :ادع الصّلَا؛ یم رانا 
ay‏ يسنا ونه كل رطاف ولي و 

چا وت سنا 


أ 


َتََلْثُ مُحَدٌه معدا ع هدا حيبي لث: ڍڪ ن ٿاب عن بيه عن جي 
جَدّ عَدِيٍّ مَا اسْمُة؟ قَلَمْ يَعْرِف مُحَمَّدٌ اسْمَهُ كز" كمد كول يحي 


۳۹ 
دس اع 


ابْنِ مَعِينِ: أنَّ اسْمَهُ دِيئَارٌ قَلَمْ يَعْبَاَبِهه وقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي الْمُسْتَخَاصَةٍ 


(*3) باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة1١]‏ 
بقة هذا الباب للحديث الوارد فيه ظاهرة» وظهر من عقد الترجمة بما 
عقدها المؤلف به أن الظرف وهو قوله: (عند كل صلاة)ء لا يتعلق إلا بقوله: 
١تتوضاً»‏ فقط وأن قوله: (تغتسل) غير مقيد به» فافهم. 
(قال أحمد وإسحاق) هذا جمع منهما بين الروايات الثلاثة بأن النبي يل لما 
آمر کلا من تلك التسرة بشيء متهاء ومن المعلوم آن آحکام الشرع لا تختص فردً 
دون فرد؛ عُلِمَ منها جوارٌ العمل لكل امرأة على كل منها حَسَبَ ما يوافقها. 


1 وقَذمنا قريباً مذاهب الأئمة في ذلك مع الاختلاف فيما بينهم. 


۲1 ۱۲]د: ۲۹۷ جه: 1۲۵ تحفة: ٥ ٤۲‏ . 
() في بعض النسخ: «ذکر. 
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۰ 1 1 ور ۶ 2 1 ITT‏ ع 57 9 
ان اغتَسَلث لکل صلا: هو احوط لها وَإِنْ تَوَدُ ث لکل صلا: اجزاهاه وَإِنْ 
وراج سل م۵ سم وات و ٤‏ ۳ 

جَمَعَتْ ین ااصَلائین" بحسل جر 


۶ باب فِي المُسْتَحَاصَةٍ أَنّهَا تَجْمَعْ بَيْنَ اصلائین سل واجدٍ 
۸ = خد امد ِن بشَارء ا أَبُو عَامَرِ الْعَقَدِي تا ژهیر بنْ محمد 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بن عَقِيلِ؛ عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَدِْنِ طلحة عن 
۰ مه حَمتَة بنی! ك 
ا كتير مديد د 0 ا تیه رخ و في 


o‏ س 


- 


۳ 
2 8 حت و 


ی ۱9 : قَدِيدَةُ 4 كما تمدن فیها فَمَذ) مَتَعتنى ال aS e‏ 


)٩۶([‏ باب في المستحاضة آنها تجمع بین الصلاتین بغسل واحد] 
(فقد منعتنی الصیام والصلاة) وذلك لانها زعمتها حيضة فلم یسغ لها 
الاتیان بالصلاة ولا الصوم حَسَبَ زعمهاء غير أنها بعد زمان يسير أو كثير أتت النبي كله 


۲1 :: ۰۲۸۷ جه: ۰۲۲ تحفة: ۰۱۵۸۲۱ 
)١(‏ في بعض النسخ: «بين صلاتين». 

)۲( زاد في ب بعض النسخ : «واحد). 

(۲) في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

(4) في بعض النسخ: «ابنة». 

(۵) فی نسخة: «کبیرة». 

() في س ا 

(۷) فی نسخة: «کبیرة. 

(A)‏ في بعض النسخ: (قد). 








4 انکر الدّري 
قَالّ: اڭ ف لك الکرئف ان یذ 0 يدهب ب الدّمَ). قَالَتْ: و ذَلِكَ» قال: 
«فتلجَیي. قالت؛: 0 ذَلِكَء قَال: افَانَخِذِي نو بَا). قَالَتُ: اي 
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َلك تما مج تج فَقَالَ الب عللة: السام مره ى 201200111 


تسأله ذلك» فكان المنع عنهما قبل الورود ٍلیه آول ورود الاستحاضة علیها بحملها 
على الحیض. فلما یر علیها ترگهما آتت تستفتیه. 

ثم في قول الى يلاك رانقك للي الکرسش) وغیره دلالة علی آن المعذور 
يجب علیه رد عذره ما استطاع» وذلك لآن الحکم بجواز الصلاة مع سیلان الدم 
وانفلاتِ الریح وسلسل البول وغیر ذلك من آسباب العذر: مبني على کونه غير قادر 
علی الامتناع عنه. وأما إذا قدر عليه بنوع معالجة فلا. ومن هاهنا یعلم أن المعذور 
إن كان بحيث لو صلى يركع ويسجد سال عذره ولو قائماً أو قاعداً: يؤمئ بالركوع 
والسجود. لا فإنه يصلي بالإيماء؛ لأنه قادر على أداء الصلاة بالطهارة مع أن للركوع 
والسجود بدلا إلى غير ذلك من الجزئيات التي فيها كثرة. 

قوله: (سآمرك بأمرين) يعني بعد بيان" ما يجب عليك لأجل جواز صلاتك؛ 
وتحصيل طهارتك كما يرشدك إليه سین التسویف. فإنها لا تؤتى بها في الكلام إلا إذا 
قصد الإمهال والإرخاء» وهاهنا قد أخذ النبي 5 في مرها بم| كان لها أن تأتمر به. فلا 


[1] حاصل ما أفاده حضر ضرة الشيخ؛ وبه جزم جمعٌ من شراح الحديث؛ كشيخنا في #البذل»" '» والقاري 
في الرقاة۳) وغیرهم: أن المراد بالأمرين: العْسلُ لكل صلاة» والجممٌ بين الصلاتين بغسل» 
مستدلين على ذلك با ورد في الروايات في قصة أم حبيبة المفسَّرَةٍ من تفصيل الأمرين بهما. 
وما يخطر في بالي من زمان أن حمل روايات حمنة على قصة آم حبيبة ليس بوجيه» بل هما = 


(۱) «بذل المجهود» (۲/ ۳۷۵). 
(۲) «مرقاة المفاتیح» (۲/ ۲۲ ۲). 


(۳) کذا في الاصل. والظاهر آن یکون «صنعت» کما في المتن. 








۷ EE 


أيّهُمَا صتغت جرا عَنْكِء قان قویت عَلیْهما انب َغلم» فقال: «إِنّمَا هي 
9 ع 1 0 7 3 
رکضّء مِنَ الشََيْطانٍ 7 


يصح" إتيانه بالسين إلا للبناء على ما قلنا من آنه ین ها ولا ما یجب عليها من الفسل 
أو انقطاع حيضتهاء ثم الاكتفاء بالوضوء لكل وقت صلاة. إلا أن الرواية أوردوها في 
بعض طرقها بحیث یلتبس الراد ک| هاهناء والا فالامر آظه کا ستقف علیه. 

رل ( بها فل | جرا" عنلی) في شفاء مرضك وتقلیل دمك حتی 
لا تَشجينَ كما تشجين» ثم بين لها أن الذي وقع لها من ترك الصوم والصلاة ة (إنما 
هي ركضة من الشیطان) وهو مجاز عن سروره بذلك سره صدره به» وضمير 
«هي» راجعة إلى الوسوسة التي هجست في قلبها حتی منعتها الصوم والصلاة ولا 
يبعد إرجاعها إلى الحیضة لکونها سیب لتلك الوسوسة. 

وقوله: (ان قویت عليهما فأنت أعلم) بما تختارين منهما لنفسكِ وهذا 


= روایتان مختلفتان» ولم آجد (وما قال آبو داود في حدیث ابن عقیل: الأمران جمیعً ۱۳ لا 
یتعلق بحدیث حمنة عندي: کما حررته في حاشيتي علی «بذل المجهود! ۳ في رواية في 
قصة حمنة امس لکل صلاته و عندي -ن کان صواباً فمن ال وان کان حطاً فمني 
ومن الشیطان- آن المراد بالامرین في قصة حمنة الأول: التحري في تعيين أيام الحيض» 
فتترك الصلاة بالتعحري ستة آیام آو سبعة آیام ثم تختسل وتتوضاً لکل وقت صلاة والثاني: 
الجمع بين الصلاتين بغسل واحد» وجعل النبي ي هذا الثاني آَعجبهما الیه؛ لأن فيه براءة 
الذمة باليقين» بخلاف الأول فإن فيه براءةً الذمة بالتحري» فتأمل فإنه لطيف. 

[1] قلت: وأما على ما قررت لك فيكفى للتأخير فى إتيان السين قوله مَكةِ: «أيهما فعلتٍ أجزأ 
عنكِ من الآخرء فإن قويتٍ عليهما فأنتٍ آعلم»» فإن هذا القدر كاف للتسويف. 

[۲] فهذا السیاق كالنص على إجزاء كل من الحكمين عن الآخرء فترك الصلاة مع التحري» ثم- 


(۱) قاله آبو داود (بعد حدیث ٩۳‏ ۲). 
(۲) «بذل المجهود» (۳۹۶۰/۲). 
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مشير إلى أن هذين الأمرين اللذين أمرها بهما لم يكونا بحسب التشريع لهاء ولا 
إيجاباً عليهاء وإنما هي معالجة وتدبير لإزالة مرضهاء وتقليل دمهاء وإلا لما كان 
للتخيير معنى: ويؤيده قوله: #إنكِ أعلم. ۱ 

وربمال'! يتوهم أن التخيير لا يمكن أن يُجْعَلَ دليلاً على كون المذكور هاهنا 
الجا ل شرا اد ونما بكي المكلف ميخ أمرين أو أمورة اهما فاه سقط غه 
الواجب» وإن لم يكن الواجب واحداً منهما عینا؛ حتى يلزم أن لا يفرغ ذمته بفعل 
أحدهماء وله في الشرع نظائر» منها: جمعة المسافر وظهرٌه؛ فإنه مخير بين إتيانه هذه 
ج 
المذكورة في النصء مع أنه ليس شيء منها واجباً عليه عيناًء فالتخيير لا يتمشى دليلاً 
عل ا ا 


والجواب أن التخيير بين نوعي جنس واحد غير معقول» وإنما المعهود 
التخيير بین آجناس مختلفة» كما في الحلق» وقتل صيد الحرم وأما صلاة المسافر 
فليس له تخبير فیها» وٍنما الواجب علیه هو الظهر عینأ لا آحدهما لا بعینه غاية 


= الوضوء لكل صلاة يجزئ عن الجمع بين الصلاتين» وكذا العكس» وإن قويت عليهما معأ 
بآن تتحری. ثم تجمع بین الصلاة بالغسل ذ فهي أعلم بحال استطاعتها وقدرتهاء فهذا السياق 
کالنص علی ما ابتدعت فی تقریر الحدیث. 

]١[‏ هذا كله مبنيٌ على ما اختاره حضرة الشيخ وعامة الشراح من تفسير الأمرين: بالغسل لكل 
صللاق والجمع ؛ بين الصلاة» وما قرره هذا المبتلى بالسيئات والمقرٌ بالتقصيرات فلا يتمشى 
فيه شيء من ذلك» فإن الأخذ بالتحري مبائن للأخذ باليقين كلية» كما لا یخفی. 
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الأمر أن فريضة الظهر تسقط عنه بالجمعة فضلا من الّه ومن ولئلا تجتمع الوظيفتان 
في وقت واحد» مع آنا لو ادعینا آن الجمعة والظهر - لبون بائن بین آحکامهما من 
الاختلاف الکثیر في شرائط الوجوب. والاداء وعدد الرکعات وغير ذلك - قاما 
مقام الجنسین لا نوعي جنس واحد لم یبعد» وهاهنا الغسل في کل وقت صلاة لکل 
صلاةء أو في كل وقت مشترك بين الصلاتین لأجلهما معاً لا یخفی کونهما نوعي 
جنس واحده فلا یکون التخییر فیهما من هذا القبیل. 

ويمكن الجواب عن أصل التوهم أيضاً بأن الرواية''! المذكورة مفصلة في 
سنن أبي داود»» ذكر فيها الأمرين اللذين ذكرهما علاجاًء فلو خولا على التشريع 
لأحدهما غير عين كما ذكره المتوهم لم يكن معنى!'! لقوله: «فتحيضي ستة آیام» 
إلى أن قال: «صومي وصليء وكذلك فافعلي» بلفظ الإيجاب؛ فإن مقتضاه الإتيان 
بالصوم والصلاة مع أنه لم يذكر فيه الغسل بعد» فبقي علی ما هو الظاهر من الاکتفاء 
بالوضوء لكل صلاة. 

ثم أَكّدَ ذلك بالتشبيه حيث قال: كما تحيض النساء» وكما يطهرن» لميقات إلخ» 
وليس فيه تخيير حتى يلزم ما لزم» فعلم إنما التخيير إنما هو في أمر آخر وراء ما أمرها 


3 إلا أن الروايات المفصلة التي في أبي داود وغيره التي فيها الغسلٌ لكل صلاة» والجمعٌ بين 
الصلاتين ليست في قصة حمنة» ولم أجد مع التتبع الكثير في قصة حمنة في رواية ذِكْرٌ الغسل 
لكل صلاة» فتأمل الا آن الشراح عامة فسروا حدیث حمنة هذا بأحاديث غيرهاء فتأمل. 

1 ]لا آني لم أجد هذا اللفظ في أحاديث وردت فيها الغسل لكل صلاة» والجمع بين الصلاتين» 





0 


به عیناًء ون روایةا" آبی داود فی «سننه»() هکذا: آن سهلة بنث سهيل استحيضت؛: 
فأتت النبي كله فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك آمرها آن تجمع 
بين الظهر والعصر بخسل» والمغرب والعشاء بخسل» وتغتسل للصبح» وفي رواية له 
بعد هذه: أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا سنة إلخ!"» ثم قال: 
ورواه مجاهد عن ابن عباس: لما اشتد عليها الخسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين") 
وفي رواية له: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ب فذكر خبرها قال: «ثم 
اغتسلي ثم توضئي لکل صلاة وصلي»۳. 


فهذا کله!" یرشدك ٍلی آن الواجب شرع نما کان هو الوضوء لا غیر نعم 
أمرها بالغسل إفراداً أو جمعاً معالجة» ومن أصرح ما يدل على ما ذكرنا ما في اسئن 


۱1 وبنحو ذاك فسره شیخنا في «البذل»!* وتبعهما عامة الشراح ومحشو زمانناء لكن - كما 
ترى - هذه الروايات كلها في غير قصة حمنة» فتدبر. 

[۲] ولفظها: منذ کذا وکذا فلم تُصَلْ» فقال رسول الله يل «سبحان الله» هذا من الشيطان» 
لِتَجُلس في مِرْكٌن» فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل 
المرب راء غ رنه ركه الجر غم راا رفا تما ا 

[۳] آي: النظر ٍلی مجموع هذه الروایات والجمع بینها؛ يدل على أن الواجب هو الوضوء فقطء 
کما لا یخفی. 


(۱) «سنن آبی داود» (۲۹۵). 
(۲) «سنن آبی داود» (۲۹7). 


)۳( (سنن أبي داود» (ح: ۹۸ 6 
0( «بذل المجهود» (۲۲۹۹/۲). 
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تحت عبد الرحمن بن 
عوف» أن رسول الله حب أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصليء فهذا الاختلاف في 
أمرها لا يجتمع إلا بما ذكرنا؛ وكم من رواية" "أ دلت على أن الواجب في مثل هذا 
هو الوضوء لا غیر» وسيأتي لذلك زيادة بيان ثَّمّة. 

قال ۳ وإسحاق) إلخ» هذا جمع منهما رضي الله تعالى عنهما بين 
الروايات المختلفة الواردة في حكم المستحاضة» فإن النبي 4 لما أمر بأمور ثلاثة 
مختلفة» ومن المعلوم أن الأحكام لا تختلف بحسب اختلاف أشخاص المكلفين 
وأفرادهم إذا كانوا من نوع واحد: لزم القول بجواز كل من تلك الثلاث لكل من 
النسوة اللاتي تبتلين بأمر الاستحاضة. 

ثم هذا تكرار ظاهر فيا يبدو للناظر حيث كان المؤلف ذكر مذهبهما أولا ثم 


ای دارا ایضا: آن امراة کانت تهراق الدق رادا" 
پئ ود یضا: اد امراة کانت تهرای الدم» وکانت 


]1١[‏ والتي كانت تحت عبد الرحمن هي أم حبيبة» وأما حمنة فقد كانت تحت مصعب بن عمير» 
یل عنها یوم آحد. فتزوجها طلحة بنْ عبيد الله» كما في «الإصابة»”'' وغيره. 

1 يعني إذا اتحدت الروايات كلها مع قطع النظر عن نسائتهاء والا فظاهر ما وقفت علیها بَعْدَ: 
أن حمنة كانت مُتَحَيْرَة» وحکم المتحيرة عندنا كما في الفروع: آنها تتحری» فان وقع تحریها 
على طهر تعطى حكم الطاهرة» وان کان علی حیض تعطی حکمه؛ لآن غلبة الظن من الأدلة 
الشرعية» وان لم یغلب ظنها على شيء فمتى ترددت بين طهر ودخول حیض تتوضاً لکل 
صلاة» ومتی ترددت بين حيض ودخول طهر تغتسل لكل صلاة» كذا في «الشامي»" وغیره. 

(۱) «سنن آبي داود» (ح: ٩۳‏ ۲). 


)۲( انظر ترجمتهما في «الاصابة» 11/0 <"( 
(۳) انظر: «رد المحتار» .)٤۸١ /١(‏ 








۳۰ الكومب لذن 


۳9 
1 


فتحیضی ستَه ایام و سبعة یام فی علم الب دٌ ثم اغتيلي» دا ریت نك 


عاد إلى بيانه ثانياً من غير فائدة جديدة في إحداهما لا تكون في الأخرى» مع أن ما هاهنا 
لو حمل على الإيجاب كان مناقضاً لما تقدم» حيث ذكر التخيير لكل منها بكل منهاء 
وهاهنا لیس کذلك. 
والجواب آن ما ذکر ولا كان بياناً للمذهب» وما هاهنا جمع بين الروايات 
بحمل كل منها على اختلاف أحوال السائلاتء أو بأن الأول كان بياناً لما يجوز لكل 
من النسوة» وهذا بيان الأفضلية والاستحبابء أو المراد في الأول ليس هو الإطلاق 
في العمل لكل امرأة» بل المراد العمل بكل من الروايات لكل من كانت داخلة في 
مصداق تلك الرواية المعينة» وإنما التخيير بحسب ظاهر الحال لعدم العلم بحال 
تلك المرأة المعينة» وعلى هذا فلم يكن بد من بيان التفصيل ثانياً ليتقيد ما أطلقه في 
أول بیان مراده» واه آعلم بمعاني کلمات عباده. 
قوله : (فتحیضی) دی نفسك حاتضا وعاملي معكِ معاملةً الحيض سبعة سیعة!۱ 

ام او ستةه وتقصیل نحقیق اتید مذکور في احاشية و 
الآوجه بناء الامر علی ما هو العادة في نسائهم» فلما کانت مختلفة آورد علی التردید. 
[] والأوجه عندي أن قوله كيا : «سبعة أو ستة) إيماء إلى أكثر عادة النساء إلى ذلك» فتتحرى على 

وف عادتهاء وذلك أن النساء على ثلاثة أحوال: رطبة الأمزجة فيحضن عشرة أيام ونحوهاء 

ويابسة الأمزجة فيحضن ثلاثة أيام ونحوهاء ومعتدلة فيحضن ستة أو سبعة» واعتدال المزاج 

هو الأصل. 
1 إذ قال: كلمة «أو» ليست للشك ولا للتخيير» بل المراد: اعتبري ما وافقكِ من عادات النساء» 

وقيل: للشك من الراوي» وقيل: أمر ببناء الأمر على ما تبين لها من أحد العددين على سبيل 

التخري» اتتهى ميختصر ا 





آتوابالظهارة ۳۱ 
قد طهرتِ واستلقأب قصلي رب وَعِشْرِينَ لم یک له و تلا وَعِشْرِينَ لعن 
ها وصومي وَصَلَي) » فَإِنَّ ذلك یجرئكٍ» وکدَلك قافعلي 8 سا تحیض 
الا وَكُمَا يَظْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهنَّ وطهّره قن قويتِ عَلَى أَنْ ری 


(فإن ذلك يجزئك) أي: يفْرَضُ طهارَنَك. وكذلك فافعلي كل شهر كما 
تحيض النساء وکما تطهرن» آي: لیس بينك وبین ساثر تلك النسوة اللاتي تعرفین 
حکمهن فرق وهو الذي ذکرنا سابقاً من الاکتفاء بالوضوء لکل صلاة. 

وقوله: (فإن قويتٍ على أن تؤخري) إلخ. بيان لأول!'! الأمرین الموعوذ 
بهماء وقد ترك الرواة ثانيهماء وقد ذكرنا لك ما يبين أن الثاني مذكور في كثير من 
الروايات وإن لم يُبَيِّنْ هاهناء وأيضاً فقد علمتٌ في غير ما رواية: أن الواجب لأجل 
جواز الصلاء|نما هو الوضوء لاغیر» وانما کان الاکتفاء بالغسل لکل صلاتین آعجبت 
إلیه 4 لسهولته» وکان رسول الله يديه يحب ما سَهل!'! على أمته ولم يتعسرء سواء 
كان من أمور دينهم أو دنياهم, مع أن الدوام على السهل أسهلء وعلى العسير أعسرء 
فينجر تعسّرٌه إلى الترك أصلاً. 


1 على مختار الشيخ وغيره؛ وأما عندي فبيان للأمر الثاني كما عرفت سابقاً. 

[۲] وهذا لاشك فیه فقد ورد: «ما خیر رسول الّه للا بيع أمريى الا اضمار اح إل أن 
الأوجه عندي هاهنا آن آعجبیته وا لبراءة الذمة بالیقین بخلاف ما فی التحري من غلبة 
الظن بالبراءة. 


(۱) کذا في سائر الأصول» وفي بعض النسخ: «فصلي آربعاً وعشرین ليلة» آو ثلائاً وعشرین 
لیلة» وهو الصواب. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۵۲۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 








۳۲ الکرکب اي 


الطَهْرَوَعَجُلِي الْعَصرَ ثم تفتیلین جین تطهرین» ونصلین الظهْرَوَالْعَضْرَ 
ا مين تفرب تعن اكاء فم كفي وَتَجمَعِينَ بَينَ 
الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِيء وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصَبْح ود بن وَكذِكِ فافْعلِي وَصُومِي 
ِن قویتِ عَلّی ذَلِك» فَقَالٌ رَسُولُ الله : انفد أ 0 عُجَبٍ الْأَمْرَيْنٍ إِلَىَ). 


ی ی 
بو عر 1 ديح ی ۳ 


ا ید ودد د 


لله ْنُ عَمْرِو ال وَابْنُ جرَيْج وَمَرِيكُ عَن عَبْدِ الله بن 
مد نن عقيل عن e‏ 
حَنتة إلا أن اب جرَيج يَقُولُ: عْمَرْنُ طَلْحَة والسَحیخ عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ 

الت ا مَحَمَّدًَا عَنْ هَذَا أ ۳ ودا ۳ 


أَحْمَدُ بْنُ حَئْيّلِ: هْوَ حَدِيثُ حَسَنُ صَجِيعٌ. 
ولاك تعد الحم و 


)١(‏ في بعض النسخ: «على أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصرا. 
(۲) في بعض النسخ: «وتژخرین». 

(۲) زاد في بعض النسخ: اصحیح». 

(6) فی نسخة: «واقباله». 

)٥(‏ ليهص لمم «إلى صفرة». 


(5) في بعض النسخ: «فالحكم لها». 





آتواب الظهارة TY‏ 
AS‏ وَإِذا اسْتَمَرّ يها الدّمُ و 00 يه 


وم تفر م اه ْم لَهَا عَلَى حَدِ حديف ed‏ 
بت جخش! '". وقال الشَافِعِيُ: الْمُسْتَحَاصَة" إِذَا اسْتَمَرَّ بها الدّمْ في أَرّلِ مَا 


(قال الشافعی) رحمه اله تعالی» وهذا وان کان مستحسن الظاهر لما فیه 
من البنا علی القل فيآمر الحیض فیما روما يأتي لالزمالقضاء فيآولهوالامر 
بالأداء فيما بعد ذلك. الا آنه لا یخلو من مفسدة الاداء في آیام الحیض؛ فان الیوم 
الثاني من الشهر الثاني من آیام استمرار الدم الذي بعد آول الاستمرار متردد بین 
کونه حیضاً واستحاضة. فالأمر بأداء الصلاة في أمثال تلك الأيام ليبس في شيء من 
الاحتياط» مع أن ترك الواجب أهون من أداء الواجب ١‏ 


1 كذا في الأصلء والأولى عندي على الظاهر بدله: من فعل الحرام» وإن أمكن تأويل كلام 
الشيخ بآن المراد من أداء الواجب أداء الصلاة في حالة الحيض» وهو مستلزم لفعل الحرام» 
أو يقال: إن ترك الحرام واجب فهو بعينه أداء الواجبء فتأمل. 
ثم الأئمة مختلفة في مدة الحيض فقالت الحنفية: أقلها ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثرها عشرة» وقال 
أحمد والشافعي: أقله يوم وليلة» وأكثره قيل: خمسة عشر يوماً ولياليهاء وقيل: سبعة عشرء 
وعند مالك: لا حد لاقله وأكثره سبعة عشر يوماء وقيل: ثمانية عشر يوماء وفي «مختصر 
الخليل»7": أكثره للمبتدأة نصف شهرء وللمعتادة ثلاثة؛ استظهاراً على أكثر عادتها. 
واستنبط الرازي مسلك الحنفية بما ورد في الروايات الكثيرة الشهيرة في الصحاح الستة من 
قوله يَئِّ: التنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن» فقال: إطلاق الأيام من ثلاثة - 


)١(‏ زاد فى نسخة: «وكذا قال أبو عبيد). 
)۲( في بعض النسخ: (في المستحاضةا). 
() «الخرشي على مختصر الخليل» .)3١ 5 /١(‏ 








4 لكوم لدي 


ث دام مث على َلك قتا دع اللا ما بَيْتهَاوَبَيْنَحَمْسَةٌ عََرَيَْما 
وی * ويل ذلك جأ َر حیض» قدا رات الم 
E‏ يَوْمّا فَإنّهَا تَقْضِى صَلَاةٌ َْيعَةَ عَهَرَيَْمَه كُمّ تدخ" 


ت 


E OD‏ ا 4 ان 


قال بو عیسی: قاختلف" أَهْل الْعِلِم في أَقَلَّ الْحَيْضِ وَأَكْكرِِ فَقَالَ 
بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْم: أَكلُ الْحَيْض تلات کته مره وَهْوَقَوْلْ سُفْيّاَ الَّوْرِيٌ 


وأما ما ذهب إليه أصحابنا رحمهم الله تعالى فالأمر ظاهرء إذ الصلاة حق الله تعالى» 
فلا آسقطه في ابتداء آيام الدم لا محالة لا یعود الوجوب بالشك؛ لن الوم الثاني والثالث 
مشكوك في كونه حيضاً وطهراً فإن اليقين يعارض اليقين ولا یعارضه الشك. فاذا تم 
العشر من آیام الدم علم خروحٌ أيام الحيض يقيئاًء فهذا اليقين يصلح لمعارضة مثله. 
= الی عشرةء وآما قبله فیقال: یوم ويومان» وبعده يقال: أحد عشر يوماء كذا في «الأوجز». 

وقد ورد نصا مرفوعاً في روايات عديدة: أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» ذكر طرقّها 
الزيلعي ۳ والحافظ في «الدراية" مع الكلام على رواتها ليس هذا محلهاء وقد أقر ابن 
قدامة وغيره من محققي أهل الفقه أنهم لم يجدوا دليلاً على أن أكثره خمسة عشر يوم فتأمل. 


)۱( في ب بعض النسخ : «ودامت». 

)۲( في بعض النسخ: : «وتدع». 

)۳( في نسخة: (تحیضا. 

)٤(‏ فى نسخة: «واختلف). 

)0( ف «ثلاثة). 

(3) «أوجز المسالك» (1۲۳/۱). 

(۷) انظر: «نصب الرایة» (۱/ ۱۹۳-۱۹۱). 
(۸ (۱/ ۰۸۶ ۸۵). 








آتواب الظهارة to‏ 


هل اوق E‏ مار وژوي عَله جلاف هداء وقال بعش هل 


الیل مِنْهُمْ عَطَاءُ ن آيي رتاج: أقل الحیض بمٌ ول » واکتره نت 


عَشَرًة"» وَهْوَقَوْلُ روا وَمَالِكِ وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَدَ وَِسْحَاقَ وَأَبِي عير 


E O 
ا وبا ون بر‎ 
أكها الف ستَفتث ام حَبِيبَةٌ ات۹4 جخش سول الله له قَقَالَتْ: إِنَو‎ 
تناك علطتي‎ ٠" تاش ل ضر لغاشلا‎ 

صلّي» کات ا لک ”ل 


(۹0( باب ما جاء فی المستحاضة آنها تغتسل عند کل صلاة 


قوله: (لا» !نما ذلك دم عرق) إلخ؛ فيه دلالة على أن الحكم في الخارج من 
السبیلین وغیرهما مشترك في النقض» وان کان التفاوت بینهما ثابتا بوجوه مفصلة 
في الفقه» ولا يُتَوَهُمُ خروخ دم الاستحاضة من احدی السبیلین وان کان هذا هو 
الظاهر بحسب ما يبدو للناظر» وذلك لان المراد بالسبیل هاهنا مخرج البول لا آعم 
منه» ودم الاستحاضة لا يخرج!!! منه» کما هو ظاهر لمن له آدنی درية بآحوالهن؛ 


1 ففي «الفتح الرجانی» عن «ناية النهایة»: آن مدخل الذکر هو حرج الولد والمني والحيض» = 


۲ ۶ ۳۳ د: ۰۲۰۲:0۰۲۸ تحفة: ۰۱۱۵۸۳ 

(۱) كلمة «لیلة» ساقطة في بعض النسخ. 

0 و 

(۳( «وأبي عبيد) سقط من ب بعض النسخ» وما في الاصل «آبي عبیدة» هو سبق قلم. 
)٤(‏ في ڊ بعض النسخ : ایکا : 


(5) في بعض النسخ: «قال». 








1۳۹ تکرب ری 
و 


قال قُتَيْبَةٌ: قَالّ اللَّيْتُ: ا شِهّاب أن مَسُولٌ الله ل أمَرَ ا 
E‏ كيا ند کل لاو رلک یم تفلن بزع 


وس 


عاك ها عر 


كل ألوعيتى: و وى هنا اليك عن ارق ن عنعن عا 


ل معط بغ أل الجلم: الشتخاضة كفقيل لحيس O E‏ 
e‏ 


نعم سبيل المني والاستحاضة واحد» وكذلك الحكم في سبيل البرازء فإن الخارج 
منها بحسب الظاهر لا يؤتى له حكم الخارج من المبرز ما لم يكن منه حقيقة» كما 
في غدد البواسير» فإن الطهارة لا تتتقض بخروج شيء منها ما لم يسِل؛ لأنها غير 
السبيلين» فالخارج منها ليس له حكم الخارج منهاء بل هو خارج من حكمها. 

وقاسوا على دم الاستحاضة كل ماهو خارج من غير السبيلين نجسء وجعلوا 
الخارج النجس من غير السبيلين ناقضاً للوضوء بهذا الحديث وأمثاله» غير أن قوله تا 
في جواب السائل: «ما الناقض؟»: «کل ما خرج من السبیلین» آهدر التفاوت بین 
الكثير والقليل إبقاء لكلمة «ما» على عمومهاء سيما وقد وصِفَتْ بصفة عامة» ولا 
كذلك فيما خرج من غير السبيلين» وليس هذا موضع تفصيله. 


= وفوقه مخرج البول كإحليل الرجلء وبينهما جلدة رقيقة» وفوق مخرج البول جلدة رقيقة 
يُقطَّعٌ منها في الختان» كذا في «الأوجز)7؟). 


)١(‏ في بعض النسخ: «لكل صلاة». 

)۲( زاد في بعض النسخ: «رسول الله). 
(۳) في بعض النسخ: «ورواه». 

(6) «آوجز المسالك» (۱/ ۰۵۰۹ ۵۱۰). 








ابوا الظهارة GV‏ 
7 باب ما جَاء في الحَائِضٍ أَتَهَا لا تضي الصَّلَاة 


۱ 0 یب تَاحَمَادُبْنُ رن عن یوب عَنْ أبي قِلَابَكَ 
عَنْ مُعَادَة: أَنّ مرا سألث عَایْشة قالث": آتفضي (ٍخدائا صلاتها یام 


(95) باب ما جاء في الحائض اه 5 تقضي الصلاء' 


لما فيه من التضاعف الموجب لحر ولیس علکمفي ین من سر 
ولما فيه من الدم والتنجسء وفيه من المضادة لأمر الصلاة ما لا يخفى» وذلك لأن 
الصلاة تشترط لها الطهارة» فالتلبس بها ينافي كونّ المتلبس بها قابلاً لأداء الصلاة» 
ولا کذلك الصیام فإن الركن تَمَّةَ هو الإمساك عن المفطرات الثلاثة نهاراً ناويا 


فليس في مفهومه منافاة بالتلبس بشيء من الأنجاس. 


[1] نقل اين المنذر *) والنووي””' وغيرهما إجماعًٌ المسلمين على أنه لا يجب على الحائض 
قضاءٌ الصلاة» ويجب عليها قضاء الصيام» وحكي عن طائفة من الخوارج أنهم يوجبون عليها 
قضاءً الصلاة» وعن سمرة بن جندب: أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة؛ قال الحافظ"): 
لکن استقر الاجماع علی عدم الوجوب. کما قاله الزهري وغیره» کذا في «البذل»(۲. 


۱:۰1 ۸۰۳۲: ۰۳۳۵ د: ۰۲۲ N‏ جه: ۱۳۱ تحفة: ۰۱۷۹۱6 

(۱) هذه المرأة المبهمة هي معاذة الراوية نفسها کما في (صحیح مسلم » (۳۳۵). 
(۲) في بعض النسخ: «فقالت». 

(۳) |شارة ٍلی قوله تعالی: ماج كنا ی نع حرج € [الحج: ۷۸]. 

(4) انظر: «کتاب الاجماع» لابن المنذر (ص: ۰٩‏ ۱۰). 

(۵) انظر: «شرح صحیح مسلم» e‏ 

() «فتح الباري» (۱/ ۶۱+ 

(۷) «بذل المجهود» (۲/ ۳۰۲). 








۳۸ لكوم لدي 
مَحیضه فير ری أن وقد كانت إختانا حص قلا زمرب بِقَضَاءِ 


ET TA TT‏ صَحِيح وق وري عن غايقة من 
غَيْرِيَجُه أن الْحَائِضَ ۲7 اقاب لا اختلاف 
بَيْنَهُمْ في”" أَنَّ الْحَائِضَ ر تَقْضِي الصَّوْمَ وَل تَقْضِي الصَّلَاء. 


والحاصل أن منافاة التنجس بنجاسة الدماء لكون المتلبس قابلاً لأداء الصوم 
آکثر( "من منافاته قابلاً لأداء الصلاة» وإن كان نفس التلبس بدماء الحيض والنفاس 
يساوي في كون المتلبس بها غير قابل""" لاداء الصوم كما أنه غير قابل لأداء الصلاة» 
وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون شهود رمضان يقتضي وجوب صيامها لتلك القابلية 
التي أشرنا إليهاء بخلاف وقت الصلاة» ا ار 
أدائه لهذا التلبس المانع عن الأداء» فافهم» فإنه وإن كان أمراً لم يَقرَعْ سَمْعَكَ قبله 
مثله إلا أنه لا يخلو عن لطافة» وهذا من أدنى إفادات شيخنا 0 أدام الله ظلال 


مجده» وأفاض على العالمين من بره ورفده. 


1 كذافى الأصلء والصواب على الظاهر بدله: أقل. 

[۲] لا یقال: ان الطهارة لیست بشرط للصوم فلا یظهر کون المتلبس بالدماء غیر قابل للصوم؛ 
لأننا نقول: إن الشارع عليه الصلاة والسلام لما نهی المتلبس بها عن الصوم عم به عدم 
قابليته له بداهةً» إلا أن التنجس لما لم يكن منافياً لحقيقة الصوم أوجب قضاء» بخلاف 
الصلاة إذ لم يوجب قضاءها. 


)۱( في ب بعض النسخ : (حيضها». 

(۲) في «بذل المجهود» (۳۰۱/۲): آي: حارجية نسبت |لی حروراء» قرية في جنب كوفة» کان 
اجتماع الخوارج وتعاقدهم بهاء فنسبوا إليهاء وکانوا یوجبون قضاء صلاة زمن الحیض» 
وهو خلاف الا جماع. 

(۳) لفظ «في) سقط من بعض بعض النسخ. 








آیواب الطهارة ۳۹ 
۷- باب ما جَاء في الجلب وّالحایض أنهْمَا لا یفرآن الفرآن 


و 


۱ - حَدَّتَنَا عَلِنُ د بْنُ حْجْرِ وَاأْحَسَنُ بْنُ عَرَكَةَ قالا: نَا إسماعِيل به 
عیاش عَنْ مُومَى بْنِ عُفْبَه عن افع عن ان مر عن الب 4 ال 
نا 


هيت بیش انعر ریگ لا تفر هلا من حییت اسْمَاعیل 
ئن عتا عن وتي ن غق عن ٿا عن ائن مر عن لي لذ قل ١‏ الا 

aE‏ ول کت هل الم م مِنْ أَصْحَابٍ التي كلل 
لتاب ومن بَعْدَهُمْ مِئْلٍ سُفْيَانَ الَوْرِيٌ» وَابْنِ نا رگ وَالشَافِعِيَ ۳1 


0 


0 با 


)٩۷(‏ باب ما جاء في الجنب والحائض!" أنهما لا يقرآن القرآن 


[۱] الائمة الأربعة وجهور الفقهاء علی آهما لا یقرآن القرآن۱؟ الا احائضة عند مالك فعنه فیها 
روايتان» قال ابن العربي": ا جنب لا يقرا القرآن» وقال بعض المبتدعة: يقرأء وحديث على دليل 
على ما قلناء وأما الحائض ففي قراءتها عن مالك روايتان: إحداهما المنع لا على الجنب» ووجه 
الأخرى أن الحيض ضرورة يأتيٍ بغير الاختيار» ويطول أمرٌهاء فلو مُنِعَتْ من ذلك لنسيث ما 
تعلمت. بخلاف انب فانه تأتي الجنابة باختياره» ويمكن إزالتها في الحال» وهو أصح. انتهى. 
قلت: وعامة شراح البخاري علی آن میل البخاري ٍلی الجواز» فتأمل. 


[۱۳۱] جه: ۵۹۵ تحفة: £ ۰۸۷ 

(۱) نی «معارف السنن» (۱/ ۵۰۲): وکذلك مذهب جهور العلیاء من السلف والخلف أنه ليس على 
الخائفض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلاة ولا في غيرهاء وتمن قال بهذا الأوزاعي 
ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي» ک| نی «شرح الهذب» (۲/ ۳۵۳). 

(۲) انظر: «عارضة الاحوذی» (۱/ ۰۲۱۳ ۲۱) وابذل المجهود» (۲/ ۲۱۰). 








4 لكوك ری 
وَإِسْحَاقَ» قَالُوا: ۳-9 E‏ الجن م الان شا( طرف ا 
وَالْحَوْفٌ وَتَحْوَذَلِكَ» وَيَخَّصُوا لِلْجُنْبٍ وَالْحَاِض في | 2 يح وَالتَمْلِيل. 

قال: وشيقك دنن ایل رل ایل بن کیان تذوي 
عن اَل الحِجَاز وَل اراق أحَادِيت مَنَاكِير أله ضكَف راي عَنْهُ 
فیا بر و وال نا سیت إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ع عَنْ أَهْلٍ الم 
لغيه بْنُ حَنْبّلِ: إسْمَاعِيلُ ‏ بن عیاش أَصْلَح مِنْ بَقِيّهُ وَلِبَقِيّ ا 
متا ر عن الات 


ال ارغ > حَدَتَيِي بِدَلِكَ أَحْمَدُ حْمَدُ بُنُ الْحَسَّن قَال: يلد ده حمَد بن 
حَنْبّلٍ ب ول ب5ا 


(وقال أحمد بن حنبل؛ إساعيل بن عیاش) لخ لآن إساع 111 يه 
يروق متكرا الا عن آهل الحجاز والعراق» ولیس پروي منک رآعن ثقة» بخلاف بقیت 
فان له مناکیر عن الثقات. 


[۱] فقد قال یعقوب بن سفیان!*): تكلم قوم في إسماعيل» وهو ثقة عدل» أعلم الناس بحديث 
الشام وآکثر ما قالوا: يُعْرِبُ عن ثقات المدنیین والمکیین» وكذا قال غيره جمع من الأئمة 


(۱) في بعض النسخ: «ینفردا. 

(١‏ قال في «الفتح» (۰۹/۱): وآما حدیث ابن عمر فضعیف من جمیع طرقه. 
(۳) زاد فی نسخة: (ینفرد به». 

(6) فى نسخة: «ذلك». 

(5) في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 5 57). 








أَنْوَابْ الظهَارَة ا 
۸- باب ما جاء في مَبَاشَرة الحائض 


۲ - حَدََتا بدا ۱5 نا عَبّدُ الرَحْمّن كبو ی 
الور كمه َة قالّت: گان رَسول الله يل لد 
وني لباب عَم + سَلَمَة و 
(9) باب ما جاء في مباشرة الحائض 


قوله: (أَتَزْرَ) تكلموا في لفظه وفي معناه؛ أما الكلام في لفظه!'! فإنه لا 
يصح إدغام همزة الافتعال بقلبها تاء في التاء» وندر «اتخذ. إلا أن يثبت تكلم 
عائشة رضي الله تعالى عنها بعين تلك الكلمة» فحينئذ لا يمكن في صحتها كلام؛ 
وإن لم يوافق قواعدّهم المستنبطة من كلام هؤلاء» وذلك لأن تلك القواعد أكثرية 
لا کلیة» وآیضاً فان اللسان() قاضية علی القاعدة دون العکس. 


[1] قلت: وتوشیح خلك ان جسا SS‏ 
ظا هذا اللفظء ولا یصح تغلیطهم ذلك كما رددت علیهم في «آوجز المسالك»(۳؛ 
لا سیما بعد ثبوته فی غير حديث ولا حديثين» فقد ورد هذا اللفظ فى عدة أحاديث» منها 
حديث الباب وما في معناه» ومنها قوله يل في الصلاة في ثوب واحد: «إن كان قصيراً فليتزر 
ت بغرا ل کی على افر الت ۱ 


[۱۳۲]خ: ۲ د: ۰۲۷۳ ن في الکبری: ٩‏ ۰۹۰۷ جه: ۰1۳۵ تحفة: ۰.۱۵۹۸۲ 
(۷) فی نسخة: «محمد بن بشار). 

(۲) آي: اللنة. 

(۳) انظر: (۳/ ۱۱۳). 

(6) آخرجه مالك في «الموطاً» (۳۱۳) والبخاري في (صحیحه» (۳۲۰۱). 








۱ لكوم لدي 


قال أ م2 2 EEL‏ و ن و + :خم و9 
۰ ۰ 
2 


هو قول غیر وَاجٍٍ من اهل العلم من اصحاب النبيّ 325 رالتابعین» 
وَبِهِ يَقُولُ السَافعی ومد واسحاق. 


وأما المعنى فإن العلماء قد اختلفوا في المباشرة حسب اختلافهم في فهم المعنی 
من تلك الرواية فمنهم من ذهب إلى أن إصلاح الإزار كان للاتقاء عن الركبة إلى 
السرة» ومنهم من قال: معناه أن تجعل إزارها كالسراويل ليسترها من الشّرة إلى القدم؛ 
وهذا ما اختاره الامام" وهو الاحوط وما ثبت من فعله 2 مما يدل على سوى ذلك 
فهو عنده من خصوصياته المبنية على كونه يكِ أملكٌ لاربه» فلا یکون فعله هذا تشريعاً 
لسائر أفراد أمته ممن ليس بتلك المثابة» إذ لا يخفى أن مباشرة ما تحت الإزار في أكثر 
الأمر يفضي إلى ارتكاب ما هو حرام قطعاً فيكون حراماًء لأن سبب الشيء في حكمه» 
فيكون سبب!"! الحرام» کما آن تحصیل آسباب المفروض من الصلاة فرض. 


ومنهم من قال: إن المنهي عنه الاستمتاع بموضع الدم لا غیر» فاصلاح الازار 


[۱] حاصل ما آفاده الشیخ في المسألة ثلائة آقوال: الاول: الاتقاء عن السرة الی ال رکبة» والثاني: من 
السرة إلى القدم» والثالث: اتقاء موضع الدم لا غير» وجعل الثاني قول الإمام أبي حنيفة» ولم أجد 
مع التتبع هذا القول للامام آبي حنيفة إلا ما يؤمئ إليه كلام صاحب «البحر)' عن «المحيط)» 
لکن المشهور في الفروع والشروح هو القولان فقط أحدهما: الاتقاء عن السرة إلى الركبة» وهو 
قول الامام وآبي یوسف ومالك والشافعي والثاني: اتقاء موضع الدم فقطء وهو قول محمد 
وأحمدء واختاره من المالكية آصبغ» ومن الشافعية النووي كذا في «البحر) وغیره. 

[۲] هکذا في الأصل» وظاهر السیاق آنه سقط من القلم خبر «یکون»» وأصل العبارة: فیکون سبب 
الحرام حرامً؛ ویحتمل آن یکون الخبر محذوفاً لظهوره» ویحتمل آیضاً آن یکون قوله: #سبب 
الحرام» خبرأه والاسم ضمیر يرجع إلى: مباشرة ما تحت الازار. 


(۱) انظر: «البحر الرائق» (۱/ ۲۰۸۰۲۰۷). 








آتواب الظهارة وف 
بَابٌ ما جَاءَ في مَُاکلةا لجْنب والحَایض وسورهت) 
۱۳۳ اوس ا ا » قَالا: نا عَيْدُ 


ل لي سا الت كلك ک EE‏ 


قَقَالَ: «وَاكِلّْهَا). 


بُنْ مَهُدِ 


عند هؤلاء كناية عن عقده ليتقي به شعارٌ الدم» وأنت تعلم أن من یرعی حول الحه 
يوشك أن يقع فيه" والله المسؤول للعصمةٍ عن معاصيه. 


[(95) باب ما جاء في مؤاكلة الجنب والحائض وسؤرهما] 


قوله: (سألتُ الى ي) والحامل على المسألة ما أَثرَثْ فيهم مجاورة اليهود 
وملابستهم تشدداً في أمر الحيضء فإن اليهود كانت إذا حاضت""" فيهم المرأة اعتزلوا 
عنهاء فلم يؤاكلوهاء وم یشاربوهاء ولم يخالطوهاء فا هنزب ستثبتوا من حكم النساء في حيضها 


[1] أخرجه مسلم”" وآبو داود وغیزهما مفصلا. 


[۱۳۳]د: ۳۱۱ جه: ۰19۱ حم: 6/ ۳۲ تحفة: 0۳۲7 . 

(۱) كذافي الأصلء وكذا في بعض النسخ المطبوعة» قال شیخنا العلامة البنوري في «معارف السنن» 
(۱۷ ۱ هكذا في النسخ المطبوعة بال هند» وفي بعض النسخ الصحيحة: «مؤاكلة الخائض 
وسؤرها»» وهو الصواب. حیث لا وجه لذکر امحنب هنا الا آن يقال: إن الترمذي قاس الجنب 
على الحائض فترجم عليه في الباب أيضاً غير أن هذا بعید عن صنیع ا مؤلف في كتابه» انتهی. 

(۲) مقتبس من حدیث: «الحلال بین» والحرام بین»؛ وفي آخره: «من یرتع حول الحمی يوشك 
الربوائيا خري اب نی O‏ 

7 «(صحیح مسلم» (۲ ۰ سنن أ بي داود» (۲۵۸). 








3 لكوم لدي 


ا a. oa‏ 
وَفي البَاب عَنْ عَائْشَة واذين. 


3 عو 5 ت وم -ه ل ه سه 5 و ET.‏ و 
قال ابو عیسی: حدیث عبد اللّه بن سعدٍ حدیث حسَن غریب. 
AEC adt O GA. OL a‏ 
هو فوّل عَامة آهل العلم: لم يَرَوَا بِمَوَاكَلةٍ الحایض باسَاه وَاختَلفوا في 
َطلٍ وها قَرَكَص في َلك بَعْضْهُمْ وكرة بَعْضْهُمْ قل ظهُورا 
2 م2 مت عر عت ا ص 2 
۰ یاب ماجاء في الحائض تتتاول الشیء من المسجر 


aN AD E #2 a 


عاد خدكنا E RT‏ الاغمش» عن ثابت بن 
مه 5 تر e E‏ ا n‏ مق و بط رن 
عَبَّيّدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ قال: قالث عَايْشَة: قال لي سول الله كي «تاوليني 


ليكونوا على بصيرة منه» وأما حکم سورها وطهورها فلعلي ذکرته من قبل"۲. 
(۰) باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد 


(إن حيضتكِ ليست فى يَدِكِ) لما علمت عائشة رضي الله تعالی عنها آن 
النهي عن دخول اا ال لم بع الجن کلب تایه نکر اليد 
متلبسة بشيء منه أيضاًء فإن حلول هذا المعنى في الجسم يقتضي حلوله في جزء جزء 
منهاء فدفعه النبي 55 بن النهي عن الدخول لا يستلزم النهي عن إدخال اليد وغيرها 
هما لأ لوخم لا عرفاء أو لغة او شرع فا وال ساق تلف ال متف ل کون 
منهيًا عنه؛ لعدم دخوله تحت الدخول. ولعل الوجة في ذلك أن الحدث بنوعيه 
شرق تن ال كله جي ات ب الج ا اعا رار افر 


[1] قلت: تقدم في «باب الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل)17). 


]€[ ۲ د: كت 0( ۶4 حم: ۲ تحفة: ۲ 
(۱) رقم الباب .)٩۱(‏ 








0 


فيما بينهم أن الحدث غير مجَرُ كنقيضه؛ فلیس الجسم کله الا متصفاً بمعنی واحد 
جعل سبباً لترتب النهي عليه لا آن حدث الرآس مثلاً وراء حدث الرَجل» وحدث 
اليد سوى حدث الوجه فٍذا آدحل شیتاً من آجزائه في المسجد مثلاً لم یلزم دخول 
هذا المعنی المبني علیه النهي عن الدخول. بل دخول شيء منهاء وذا لا یضر. 

لا یقال: یلزم علی هذا التقریر آن الداخل في المسجد |ذا آبقی رجله أو يده 
خارجة بعد غير وال فيه لعدم دخول الجسم کله» فلا یلزم دخول المعنی المبني علیه 
التهي لکون الجزء الحالٌ منه في اليد أو الرجل غيرٌ داخل فيه؛ لأنا نقول: لما آمکن 
اتصاف الجسم بالحدث ونقيضه مع عدم بعض هذه الأجزاء» كمن فَطِعَتْ يده وجل 
أو كلتاهماء لم تُعْبَبَرْ نلك الأجزاءٌ في مقابلة الجسم كله وكذلك الرأس» فان الجسم 
يتصف بالطهر ونقيضه من دون الرأس» ولذلك إذا وُجَِدَ الميثُ بغير الرأس غُسلَ وصلي 
عليه» وإذا وجد الرأس فقط لم يُُفْسَلُ ولم يُصَلٌّ علیه» وما ذلك [لا لاتصافه بالطهارة في 
الصورة الأولى دون الثانيةء والصلاة مترتبة على الخسل» فهذا كله يدل على أن انعدام 
بعض هذه الأجزاء لا يمنع صحة اتصاف الجسم بالحدث والطهارة» فلذلك قلنا: من 
دخل المسجد وهو جنب ورأسه أو رجله أوغيره من الأجزاء خارج منه كان آثماً لوجود 
الدخول. لا يقال: يلزم من هذا الذي ذكرتم جوازٌ مس المصحف للجنب والمحدث 
كليهما إذ ليست المماسة الا بجزء من الجسم كإدخال اليد في المسجدء ولا يظهر 
بينهما فرق» والجواب أن مماسة المصحف لا يمكن بحسب العادة إلابجزءٍ منه ولا 
يُعْقَلُ مَسّ المصحف بالجسم كله أو بعضه؛ فکان النهي عن المسّ الوارد فيه وارداً على 
هذا المسٌ لاغير؛ إذا المسٌّ بمعنى مماسة سائر أجزاء الجسم فممنوع من بل فلو ول 
النهيٌ هاهنا عليه أيضاً لم يبق للنهي فائدة لوروده على ما هو ممتنع عادة. وما يتوهم من 





2 لاسي 
٩‏ و ور جز و 4 a 8 E a 2 N.‏ ا 
الْحْمُرو) من مسج قالث: فلثْ: ی خاش قال: ان حَیضتلی" لیِسث 
فى نوكا 


مضمون الحديث من جواز استعمال آلات المسجد وأسبابه فباطل» اذ البوریاء !۱" لم 
تكن هاهنا من أوقاف المسجد إذ لم تَجْرِ العادة بذلك بَعْدَ بل الخمرة كانت له يِه كان 
يفرشها فى المسجد تارة» وفى البيت آخری» ومما يدل عليه قوله: (الخمرة) بتعريف 
العهد ولولا أنه معروف معهود لتعينه لقيل: ناوليني خمرة من المسجد. لا يقال: كانت 
واحدة فتعینت لذلك؛ لانا نقول: لو کان کذلك لقیل: ناوليني خمرة المسجد مع أن 
الخمرة الواحدة وهی البوریاء الصغيرة ماذا تغنی فی المسجد النبوي؟! 

ومما ينبغي أن يتنبه له آن الظاهر ما ذکرناه کوه ی خارج المسجد في حجرته. 
وآن قوله: (من المسجد) متعلق بقوله: «من المسجد» ( وأنه لا حاجة إلى ما نقله 


[] قال المجد”": البُورِيّ» والبورّة والبّوریّاء والباريَ» والباريّاءء والباريّة: الحصير المنسوج» 
وإلى بيعه يُْسَبُ الحسنٌ بن الربيع ار شيخ البخاري ومسلم. 

]١[‏ كذا في الأصلء وفیه تحریف من الناسخ قال صاحب «المجمع»”*؟؟: قوله: من المسجدء 
متعلق باناوليني» آو ب«قال» انتهى. 
قلت: والأو جه عندي أنه على الاحتمال الأول متعلق بمحذوف» أي: آخذة من المسجد. 


)١(‏ «الخمرة» بضم الخاء وإسكان الميم» قال الخطابي (۱/ ۸۳): هي السجادة يسجد عليها 
المصلي. وهي عند بعضهم قدر ما یضع علیها المصلي وجهه فقط وقد تكون عند بعضهم 
آکبر من ذلك» «ابن سید الناس». کذا في هامش (ع). 

0 ها الخطایی تک الها ال یی الحاله وا وال الد ن كن الات 
وهو خطأء وصوب القاضي عياض الفتحء وزعم أن كسر الحاء هو الخطاء لأن المراد الذم 
وهو الحيض بالفتح لا غير» «ابن سيد الناس». كذا في هامش (م). 

(۳) «القاموس المحیط» (۳۲۳). 

(6) «مجمع بحار الاثوار» (۲/ ۱۱۲). 








آتواب الظهارة ۷ 


وف الاب عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأبِي هْرَيْرَة. 


E 


ب عیتی: > 7 


0 وفوقر عة فل اليل تنل يهم اخيلامًا فى كلق بن ل بأ 
lT‏ 


النووي عن القاضي أن قوله: «من المسجد» متعلق بقوله: «قال»» ونص عبارة القاضي 
على ما في النووي"" هذا: معناه أن النبي يَكِةٍ قال لها ذلك من المسجدء أي: وهو في 
المسجد. لِتتَاوِلّه إياها من خارج المسجدء لا أن النبي بلا أمرها أن تخرجَها له من 
المسجد؛ لانه و كان في المسجد معتكفاء وكانت عائشة في حجرتهاء وهي حائض» 
لقوله يل: إن حيضتكِ ليست في يدك فإنما خافت من إدخال يدها المسجدّ» ولو 
کان آمرها بدخول المسجد لم یکن لتخصیص الید معنی» انتهی کلامه. 

وآنت تعلم أن الذي جعله القاضي رحمه الله تعالى داعياً للعدول عن الظاهر 
لا يكفي له ولا يتعين ما ادعاه؛ إذ يمكن كون الخمرة على قرب باب الحجرة بحيث 
تتلقى بأدنى امتداد اليد فلا حاجة للعدول عن ظاهر العبارة» نعم لا يبعد القول 
بأنه يَكِِ لما كان أكثرٌ نافلته بل كلها في البيتِ فلم تُفْرَشٍِ الخمرةٌ في المسجد إلا عند 
صلاته بالناس ویتعین المحراب له. 

ومما یدل علی تضعیف ما قصده القاضي رحمه الّه تعالی آنها لو کانت هي 
المعطية للخمرة» والنبي <4 آخذها وهو في المسجد. وهي خارجة عنه» لما افتقرت 
إلى إدخال يدها في المسجد لإيتاء الخمرة» بل كان النبي چا یآخذها منها ویدها 
خارجة من المسجدء فافهم. 


)۱( لفظ (صحیح» ساقط من بعض النسخ والظاهر إثباتها. 
(۲) «شرح صحیح مسلم» للنووي (۲/ ۱6 ۲۱۰۲). 





4۸ الكوكّب الذي 
۰- باب مَا جَاء في گراهيَة یه انیا الحائض 


اهمه سا اعد 


س 
NTE E‏ 


e‏ ۳1 نید یور ای البَّحْمَنِ بن مَهْدِيٌٍّ 
ويهو بُ أَسَدِ ٿالوا: ٿا حَٿَاد بُ سَلَمَكَ عَنْ حَكِيم انرم عن ابي ييا 
ا س ۳7۳ eS‏ 
دبرا" أو E‏ م محر ۱ 


0 


وقد پساعذ ما قلنا وذ ضع المولف!۱ هذا البابَ لإثبات تناولٍ الحائض شيئاً من 


المسجد وقولّه بعد ذلك: وهو قول عامة أمل العلم لا نعلم بینهم اختلافا في ذلك: 
بان لا بأس آن تتناول الحائض شیناً من المسجد. 


(۱۰۷) باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض 


قوله: (من اتی کاهنا) إلخ» المراد باتیانه(یاه تصدیقه!" له فیما یذکره من 
آخبار المغیبات لا مطلقٌ الإتيان حتى يلزم تكفيرٌ من أتاه ولو لحاجة أو تكذيباً له 


[۲۱ وبنحو ذلك يَوَّبَ علی الحدیث آبو داود وغیره. 
[۲] وبذلك قید الحديتٌ عامة الشراح» كالقاري "۳" وغیره. 


[۱۳ :: ۰۳۹۰6 جه: 1۳۹ ن في الکبری: ۷ حم: ۲ تحفة: ۱۳7 . 

(۱) في «بذل الجهود» (۱۱/ 1۳۳): آما تحریم الوطء في الدبر فهو آغلظ تحریع من وطء الحائض» لأن 
الخائض إن| حرم وطؤها للنجاسة العارضة» وتحريم الدبر أولى لآن نجاسته لازمة. ثم قال: وهذه 
المسألة متفق عليها في جميع الأديان من الاسلامیین والیهود والنصاری وغيرهم. وخالف فیها 
الروافض» فانهم جوزوهاء ونقلوا جوازها عن أئمتهم» وهو كذب على الأئمة رضي الله عنهم. 

(۲) زاد في بعض النسخ: «355). 

(۲) انظر: «مرقاة المفاتیح» (۲۸/۲). 








ابوا ب الظهارة ۹ 
قال بو عیسَی: لا تفرف هَذا الحَییت لا من عديف حکیم ارم 

ي تمه لین عن آبي مره اما مغتی دا عندأل للم علّی 

التََغْلِيظء وَكَدْ وَكَدْ رُوِيّ عَنٍِ الَّبِيَ ک4 قال: م من آتی ایا قلیتصدّق بییتا إلا 


أو تبكيتاً أو ليسخر به ويستهزئ» وكذلك لا يكفر لو أتاه وهو يعلم أن الجن تخبر 
الکهنت وآن بعض آخبارهم صادق؛ وبعضها کاذب. 

ثم اعلم آنهم اختلفوا في تأویل قوله و فیمن ارتکب کبیرة: «قد كفر)» كما في 
قوله: «من أتی حائضاً و امرأة فی دبرها»؛ لأن أهل الملل الحقةٍ قاطبةٌ متفقون على 
أن المسلم بارتکاب الکبيرة لا کم ولو كانت حرمتها قطعية ذاتية» وما هاهنا وإن 
کان ثابتاً بعبارة النص آو باشارته کما هو ظاهر, فارتکابها لا یکون کفرا بّاحا» فقال 
بعضهم: هذا تغلیظ حيث سمى ما ليس كفراً كفراً بنوع من التأويل» لیحذروا آن 
يقعوا فيه» وقال بعضهي''!: هو على الاستحلال. والذي يتحصل من كلام الأستاذ 
-أدام الله ظلالٌ جلاله» وأفاض على الطالبين من زلال نواله- أن الشرك!"! والكفر 
لتضمٌّنهما من المراتب المتناهية مايربو على حصر حاصر» واشتمالهما من الدرجات 


11[ وفي «الدر المختار۳: ویر مستجله کما جزم به غیر واحد وکذا مستحل وطء الدبر عند 
الجمهور وقیل: لا یَْفر في المسألتین» وعلیه المعول؛ لانه حرام لغیره. 

1 يعني أنهما كُلَيّان مُشَكُكانء والكلّيٌ إن كان صِدْقه على أفراده الذهنية والخارجية على 
التساوي یسمی متواطباً کالانسان» وإن كان صدقه على بعضها أولى وأقدمَ وأشدٌ من البعض 
الآخر وس تشككا. 

)۱( في (م): (بنصف دينار». 

(۲) «رد المحتار» (۱/ ۰۶٩۳‏ 8۹54). 








0٠‏ الکو ادي 
تم ام ۹ ال 2 o‏ ۵۱ سب چ كت 0 مت E2‏ 2 
قلو کان تیان الحایض کفرا لم یم فیه بالکفارة وضعف محَمّد هَذَا 


محر لله 


ی مر ها سم قد داف كد لضا الات ما ف 2 
الحدیت من فل اساد واه تة الهجَیمیْ أيه طريف بنْ مجالد. 


المتفاوتة علی ما لا یکاد یضبطه لسانٌ ذاکر: صارا معدودین في عداد الکلیات الغیر 
المتواطئة» فكل منهما ول بالتشكيك على الصغائر حتى اللمم» وعلی الکباتر حتی 
الکفر الحقيقي المقابل للایمان بل الأنوار والظلم» فکل من تلك المراتب ساغ 
علیها اطلاق کل منهما لدخوله في مدلول لفظه من غیر ارتکاب تکلف. وتجتمع به 
آکثر تلك الروایات من غیر عدول عن جادة الطریق وتعسف. 

ومما يدل عليه أنهم اتفقوا من آخرهم علی آن المراد بالشرك في قوله تعالی: 
فی کان رحوالقاء ریب فلیعمل عمالا ص لا ولا هر يعبادة رید لدا )4 [الکهف: ۱۱۰] هو الریاء؛ 
لكونه شركاً خفيّا فهذا التفسير منهم تنصيص على آن کل مرتبة من مراتب الائم مرتبة 
من الكفرء ويؤيده أيضاً ما ورد في بعض الروايات من قوله: شرك دون شرك!'!. 


[۱] الظاهر آنه آراد الرواية بالمعنی» فقد وردت الروايات الدالة على هذا المعنى بألفاظ عديدة 
مختلفة» منها ما في «الدر المنثور»”'2 عن شداد قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله كه 
الشرك الأصغر. وأخرج عن أحمد والحاكم وغيرهماء عن شداد قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: «من صلی يراتي فقد آشرك ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد 
آشرك»» ثم قرآ: فیک نرحوالقاء رب 4 الآية. 
وأخرج عن البيهقي وغیره» عن عبد الرحمن بن غنم قيل له: أسمعت رسول الله 45 یقول: «من 
صام رياء فقد أشرك» ومن صلى رياء فقد أشرك» ومن تصدق رياء فقد أشرك؟» قال: بل» ولكن 
رسول الله بيا تلا هذه الآية: فیک رَحالء ری » فشقٌ ذلك على القوم واشتد عليهم» فقال: - 


(۷) في بعض النسخ: من جهة اسناده». 
(۲) «الدر المنثور» (۵/ ۱۰۷۰ 1۷). 





با الطهارة ۱ 
۲- باب ما جَاء فی الکفارة فی ذَلِكَ 


وماس E‏ بن حجر كا ری عَنْ خصیفه عَنْ مفسم» 
عن ابن عاي عن الي في الل ع لی مره وهي حایش قال 


۱ 


ولعلك بعد یدیل فیما هاهنا تعده کالبدیهی لکثرة ما یدل علی صحته؛ فلتکن علی 
ذکر منك وتدبر في فهم هذا المرام» حتى لا تتحير في كثير من أخبار سيد الأنام» والله 
الهادي إلى سبيل الرشاد» وإله الموقق للضواب والسيداة. 

[(۱۰۲) باب ما جاء في الكفارة في ذلك] 


ع 3 و ١‏ 4 2 
= «لا آفزجها عنکم؟» قالوا: بلی» یا رسول الّه! فقال: هي مثل الاية التي في الروم: ۶ وما 
َایشر من زلف آموّل لاس فلا روا ند اه 4 [الروم: ۳۹] فمن عمل ریاء لم یکت لا 
له ولا علیه». 
وأخرج عن الحاكم؛ وصححه» والبيهقي وغيره» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : 
«الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمکان رجل». وغير ذلك من الروایات الکثيرة. ویب 
البخاري فى «صحيحه): كفر دون كفر» قال الحافظ”(): أشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب 
(الایمان» من طريق عطاء با بس سد وأخرج في م 3 0 


ریک 32> کر e‏ قال ۱ 
[ ]:2 ن 4 تحفة: 16۸7 . 
(۱) «فتح الباري» (۱/ ۸۳). 
(۲) «الدر المنثور» (۳/ ۸۷). 








t۲‏ لكوم لدي 


E NEE ow‏ ین حر نت تا ال ین م ن مُوسّى٬‏ عن ابي مره 
CTE‏ عن التي عله 
َالَ: «إذَّا كَانَ دم * خْمَرَقَدِيتَانٌ ود E EEE‏ فَيِضْفْ دیتارا. 


(ذا كاو هما خب فدينار) لغلظ الجناية!١!‏ بسبب شدة الأضرار في هذا 
الوقت. وإن كان أصفر فنصف دينار لما فيه من قلة الضرر إضافة إلى الأول» وان 
تساوى في شمول النهي لهما. 

ثم ان المر بالتصدق کما في هذا الحدیث فمبني علی آن الم" المجبونة 
علیه الطباع يقتضي الض *" بالمال وفي إنفاقه على الجناية إقلاع عنها وامتناع منهاء 
لما يتعقبه من بذل المال الثقيل على النفس» مع ما فيه من إطفاء نار غضب الرب 


1 قلت: ما أفاده الشيخ هو الأوجه. ويحتمل أن يكون التفريق بين الأحمر والأصفر لما أن 
الأحمر يكون في مبدأ الحيضء والاصفر في آخره» والرجل في آخر الزمان یعد معذورا في 
الجملة؛ لطول زمان الفرقة» والبعد عن افش بخلاف ان زا فتأمل. ثم الذين قالوا 
بالکفارة بدینار و نصف دینار اختلفوا في أنه للتخيير» کما في «الروض»(*) عن آحمد. أو 
للتنويع بأول الحیض وآخره کما في ابن رسلان عن الشافعي. 


[۱۳۷]د: ۲۱۸۹:0۰۲6 جه: 16۰ حم: ۰۲۲۹/۱ 

(۱) في تحفة الاحوذي (۱/ ۷ «السكري» بضم السین وتشدید الکاف وکذا ضبط في 
نسخة قلمية بالقلی وضبط في النسخة الااحمدية المطبوعة بة بفتح السین والکاف الخفيفة 
انتهی قلت: هذا سهو قلم آو غلط من النساخ. 

(۲) في نسخة: «وان کان». 

(۳) وقع في الاصل: «الشبخ» وهو تحریف» والصواب ما آثبتناه. 

ا 

(۵) «الروض المربع» (۱/ ۳۸). 








أبواب الظهارة for‏ 


الا کی کو ف الكفَارَة في يان الحائض قَدْ رُويَ عن ابن 
عَبّاس موف ومرفوعاء وهو قو زل بخ ض هل ایلم. وبه ناه 0 
وال امْنُ ا تتقلدة كن وله كنات E‏ قد روي ِل“ قول 
اد عن شش الكابِينَ مه سَعِية ب نت وا َرَاهِيم ا 
تعالی" وذخيرة الخیر المكافتة لما نقصته الخطایا. 


ثم المراد بأمر التكفير"'؟ في قول الأَوَلَيْنِ إن كان هو الوجوب فالمراد بقول 
الاخرین: لا کفارة علبه. نه نفيٌ الوجوب؛ ليظهر بين قوليهما فرق» وإن كان المراد في 


[۱] قلت: من قال بالکفارة من الائمة قال بالوجوب قال الشیخ في «البذل»(*): اختلف العلماء 
في وجوب الکفارةء فقال الشافعي في آصح قولیه - وهو الجدید - ومالك. وآبو حنیفت 
وأحمد - في إحدى الروايتين -» وجماهيرٌ السلف: إنه لا كفارة عليه» وعليه أن يستغفر 
ویتوب. وقال الشافعي في القول القدیم الضعيف: إنه يجب عليه الكفارة» وهو مروي عن 
الحسن البصري» وسعيد بن جبير» وابن عباس» وإسحاقء وأحمد في الرواية الثانية عنه. 
واختلف هؤلاء في الكفارة» فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة» وقال الباقون: ديناراً ونصف 
دينار» وتعلقوا بهذا الحدیث» وهو ضعیف. والصواب آن لا کفارة قاله النووي( ‏ انتهى. 


(۱) في (م): (نحو». 

(۲) زاد في (م): «النخعي» وزاد في هامشه: «وهو قول علماء الانصار» وفي بعض النسخ: 
«وهو قول عامة علماء الأنصار». 

(۳) فقد ورد فی حدیث آنس بن مالك رضی الّه عنه آن رسول الله بي قال: «إن الصدقة لتطفى غضب 
لرب وتدفع عن ميتة السوء» آخرجه الترمذي ۰114 وقال: حسن غریب من هذا الوجه. 

(6) جاء في حديث كعب بن عجرة» ومعاذ بن جبل» وأنس بن مالك: أن رسول الله يك قال: «الصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»» أخرجه الترمذي ۱۱۲۰۷۱ ۰۲ وابن ماجه ۳۹۷۳. 

(۵) «بذل المجهود» (۳۰۷-۳۰۲۱/۲). 

(7) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۲۰۹/۲). 





o٤‏ الكوكّب الذي 
-٠١‏ بَابُ ما جَاءَ فی عَسُْل دَم الحَيّْض من اللَوّب 


+ حَدَّتَنَا ابْنْ أبِي آبي عَمَر ٿا سيان“ عن هسام بن عرو عن 
قول الأولين هو الاستحباب فمعنى قول هؤلاء: لا كفارة عليه» أن الكفارة ليست 
بكافية ما لم يتب منهاء وأن الكفارة لا تفید رفع الجناية وان لم بخل عن فائدة ما 
والأظهر آن یقال: مقصود الفريقین واحد» وآن من آثبت الکفارة قصد استحبات 
الإتيان بهاء ومن نفاه نفى الوجوبّء آو الاکتفاء بها دون التوبة» وعلی هذا فذکر 
المؤلف كلا من القولين بعبارة أرى لاختلاف أقوالهما التي وصلت إليه بحسب 
آلفاظها وان اتفقت معانیها؛ و ایا ما کان فاستحباب التکفیر لایشکر1. 


(۱۰۳) باب ما جاء في فا دم الحیض من الثوب 


لما كان الامر بفرك المني والتخفیف فیه حتی اکتفی بالتقلیل وإن لم يوجد 
الإزالة: يوهم أن الحكم في باب الحيض كذلك لكثرة ما يرد على النساء منه؛ سأل 
السائل عنه» فدفع النبي ييه شبهته ذلك بالمبالغة في أمر إزالتها فقال: حتيه» أي: 
يابساًء ثم اقرصيه بالماء أي بالغي في الدلك بعد صب الماء عليه» ثم رشي عليه 
الماء ليخرج عن الثوب بالكلية. 


[۱] ففی «الدر المختار»(۳: یندب تصدقه بدینار و نصفه ومصرفه کززکا وهل علی المرأة 
تصدق؟ قال فى «الضیاء»: الظاهر: لا. 


. 0۷٤1 د: 4 جه: ۰14۰ حم: ۱ تحفة:‎ ۲۱ e TV iA] 


)١(‏ في بعض النسخ: «سفيان بن عيينة». 
(۲) انظر: «رد المحتار» /١(‏ 515). 








راب الظهارة ٥‏ 
اط رئ اندر فق انما ایو أبِي اسان 3 قله 
التي 85 عن القرب ييب مه الدَممِنَ ا a ENO‏ 


2 51 
ثم افره صا ا 3 ی فيه). 


4 


9-2 
34 


رف e‏ ر 

ولعل الوجة في التخفیف في باب المني حیث اکتفی فیه بالتقلیل والحلكٌ» 
وشدَّدَ في دم الحیض مع آن الضرورة تشملهما علی السوية: آن آمر الحیض متعلق 
بالنساء والمني!!! بالرجالء ولا یخفی ما في آمزجتهن من قلة المبالاة في آمثال هذه 
الأمورء فلو وجدن فيه سبيلاً إلى التخفيف لأتى الأمر إلى ما لا يكاد برتضیه عقل 
ولا شرع. فلم يسغ فيه ما ساغ في باب المني لاجل ذلك. مع آن النجاسة لعلها في 
دم الحیض آکثر منها في المني» وان کانت النجاسات کلْها تشه تشترك في آنها لا تصح 
معها صلاة. الا آن منع الحیض عن وجوب الصلاة علی المرأة يرشد إلى غلظ في 
الدم بحسب النجاسة ولا کذلك المني. 

ویمکن توجیه صل الرواية بأن الفرق بين دم الحیض والاستحاضة بجواز 
الصلاة» والصوم. وإتيانٍ الزوج في الثاني دون الأول لما كان يوهم أن نجاسة دم 
الحيض لعلها تزيد علی نجاسة دم الاستحاضة لما ظهر من بون بَيّن بين آثارهما: 
ظن السائل أن دم الحيض لعله لا يطهر بالغسل بالماء بل لا بد له من قرص ذلك 


[۲۱ أي : باعتبار الأغلب والأكثر وندرته في النساء» حتى روي عن النخعي وغيره إنكارٌ وجود المني 
ماه وأنكره طائفة من الفلاسفة» وإن كان جمهور الفقهاء على وجوده لما کا ني «الأوجن». 


() في بعض النسخ: «بنت». 
(۲) «آوجز المسالك» (۱/ 1۷ ۵). 





2 الكومب الدرِي 
عیسی: حدیث أَسْمَاء في عَسْلٍ الم حَدیث حَسَنْ ‏ 00 

قَدِ اخْتَلَفَ هل الِْلْم في الدّم ون عَلَى النَّوْبٍ فَيُصَلَّي فيه قَبَ[ 

یه SEE‏ بش أَهْلٍ العلي من الَابِعِينَ: کت 

بت وَصَلَى فیه اغا الصلاة وقال بَعْضهُمْ بَعْضُهَمُ: إِذَا کان الد اکر 

ذال زعم اعا السا ووو مین رگ لور وان البرك ول 

E‏ وان ن کر 


الموضع وقرضه حتى يزول بالكليةء فقال النبي بيا مجيباً له: إن ذلك غير لازم بل 
الثوب يطهر بالغسلء إلا أنه شدد فيه مراعاة لظن السائل لئلا يخرج من قلبه نجاسته» 
وعلى هذا فالأصل فى الجواب قوله: «صلى فيه»» والباقى تمهيداً له. 


(ولم یوجب بعض آهل العلم) الخ» والظاهر ۲ آن معنی هذا القول أنهم وإن 


1 وتوضیح کلام الترمذي واختلاف الفقهاء في ذلك: آن الامام الترمذي ذکر في المسألة أربعة 
مذاهب: الأول: قول بعض التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم ولم يغسله أعاد الصلاة» 
وحکاه ابن قدامة عن بعضهم فقال*: قال قتادة: موضع الدرهم فاحش ونحوه عن 
النخعيٌ» وسعيد بن جبير» وحماد بن أ بي سلیمان والأوزاعيٌ؛ لآنه روي عن النبي كَل أنه 
قال: ١تُحَادُ‏ الا من قدو الدرهم من الدما ای = 


(۷) في نسخة: «قال». 

(۲) في نسخة: «ولم». 

(۳) لفظ «الدم» سقط من نسخة. 

() في بعض النسخ: «من درهم بدل «من قدر الدرهم). 

(0) «المغتي» (۲/ ۸۳). 

(7) آخرجه الدارقطني في «سننه» (۶0۱/۱) کتاب الصلاق باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة. 








اب الطهارة ۷ 
4 نش مرو 4 2 ور 5 1 ۹4 ۳ 92 2 
قَدْرِ الدّرْهَمء وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَّدُ وَإِسْحَاقٌ. وَقَالَ الشَافِعِىُ: يَجِبٌ عَلَيْهِ الْعَسْلُ 
َإِنْ كَانَ أَكَلْ مِنْ قَدْر الدَّرْهَم وَمَدَّدَ في ذَلِكَ. 


کانوا قائلین بنجاسة الدماء الا آن قول النبي بي: «رُفِع عن أمتي الخطاً والنسیان») 
آسقط عنه الاعادة ٍذا صلى جاهلاً أو ناسياً مع تلبسه بشيء منه قليل أو كثير» وعلی 


= والثاني: مذهب الثوريء وابن المبارك: آن الأكثر من قدر الدرهم يفسد الصلاة» وهو مذهب 
الحنفية» وسيأتي البسط في ذلك. 
والثالث: مذهب أحمد لا تجب الإعادة وإن كان أكثرٌ من الدرهم» وکلام الترمذي هذا موهم 
لعدم فساد الصلاة عند آحمد مطلقاء ولذا اضطر الشيخ إلى توجيهِ بحمله على النسيان» أو 
على الشرائط الساقطة وغیر ذلك. والحق آن في مسلك الامام آحمد تفصیلاً في ذلك. ففي 
«المغني»۲۳: وٍن صلی وفي ثوبه نجاسةء وان قلّتْ» آعاد إلا أن يكون ذلك دماً أو قيحاً 
يسيراً مما لا يفحش في القلبء أكثر أهل العلم یرون العفو عن سیر الدم والقیح» وممن 
روي عنه ذلك ابنْ عباس» وآبو هريرة» وجابر وابن آبي آوفی وغیزهم» وقال الحسن: كثيره 
وقلیله سواء ونحوه عن سلیمان التيمي؛ لانه نجاسة فأشبه البول ولنا ما روي عن عائشة 
في الدرع”": فيه تحيض» وفیه تصیبها الجناب ثم ترى فيه قطرةً من دم فَتَقْصّعُهِ بريقهاء رواه 
أبوداود”؟)» وهذا يدل على العفو؛ لأن الريقٌ لا يُطَهّرٌ به ویتنجس به ظفرّها» وهو إخبار عن 
دوام الفعل» ومثل هذا لا يخفى عن النبي بيا ولا يصدر إلا عن آمره» ولأنه قول من سَمَّينا 
من الصحابة» ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا. 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (87171) وقال: تفرد به الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» 
وقال الهيثمي في «مجمع الزواند» (7/ ۲۵۰) - باب في الناسي والمکره -: فیه محمد بن 
مصفی. وثقه آبو حاتم وغیره وفیه کلام لا یضر وبقية رجاله رجال الصحیح. 

(۲) انظر: «المغنی» (۲/ ۸۱۰6۸۰ ۰1۸۲ 4۸۳). 

(۳) في الاأصل: «الدرح» بالحاء المهملة. 

(6) «سنن آبي داود» (۳۱4) وآحرجه البخاري آیضا (۳۱۲). 








weseececencsenecncneccenennenenenennenenennenennenenencnnsnencccsnennccenececnneneneccsnennsccnenenneneneccsnennenns 


هذا فلا فرق بين الشافعي رحمه الله تعالى وبينهم» وإن أوجب الشافعي!١!‏ رحمه الله 
تعالی تشدداً في غسله وعلى هذا فتصريح المؤلف بعزو عدم الإعادة إلى أحمد 
واسحاق لیس لبیان الفرق بین مذهبه ومذهبهم. بل المذهب واحد. وإنما نسب إلى 
کل منهم ما وصل إليه من أقوالهم. 

ولا يبعد أن تكون الطهارة من النجاسات عند أحمد وإسحاق من الأمور التي 
وا غاا ر ف چ ارو فرظ كما ميق قن رل ااب م 
مذهب مالك رحمه الله تعالى: أنه لم يجعل الوضوء!'! شرطاً لإسقاط الفريضة وإن 


= فظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا يفحش في القلب» وروي عنه أنه سئل عن الكثير فقال: 
شبر في شبر» وفي موضع قال: قدرٌ الكف فاحش» وظاهر مذهبه والذي استقر عليه: قولّه في 
الفاحش: إنه قدر ما يستفحشه كل انسان انتهى. 
فعلم من ذلك ما يوهم كلام المصنف: عدم فساد الصلاة مطلقاً ولو أكثر من قدر الدرهم؛ 
مقيدٌ بعدم الفحش. والرابع: مذهب الشافعي وسيأتي قريباً. 

[۱] هذا هو الذهب الرابع» والذي حکی الترمذي من مذهب الشافعي تشددا فيه هو قول له. ففي 
«الأوجز)(': إن قوله الجديد: إنه لا يعفى عنه» وقوله القديم: أنه يعفى عنه عما دون الكفء انتهی. 
قلت: وهذا الثاني هو مختار فروعه قاطبة من «التحفة»» و«الإقناع»2'7» و«الروضة)»ء 
و«التوشيح»» وغيرهاء فکلهم صرحوا بعفو الیسیر من الدم فعلم أن ما حكاه الترمذي من 
مذهبه هو المرجوح من قوليه. 

[۲] لم أرأحداً لم يجعل الوضوء شرطاًء وقال بصحة صلاة الحدث» نعم المشهور عند المالكية 
كما تقدم في أول الكتاب أن الطهارة من الأنجاس ليس بشرط لصحة الصلاة. 


.)501 055٠ /١( «أوجز المسالك)‎ )١( 
.) راجع «شرح الاقناع» للبجيرمي (۱/ ۶۶۱ و۷‎ (۲) 








0 


كان شرطاً للقبول» وعلى هذا فلا يحتاج إلى بناء مذهبهما على الرواية التي ذكرناها 
نف ويتبين الفرق بين مذهب الشافعي ومذهبهماء ويكون إيرادٌ المؤلف قولٌ 
كل منهما على ظاهره» ويمكن أن يكونا قد جعلاها من الشرائط القابلة للسقوط 
كالاستقبال والقيام في حق المسبوق. 


هذا وأما ما ذكره من المذاهب الثلاثة في غسل دم الحيض فلا يخفى موافقة 
الآولين منها لمذهب الحنفية!'!؛ لأنهم يأمرون بإعادة الصلاة إذا صلى وفي ثوبه 
نجس قدرٌ الدرهم وإن كان وجوباًء نعم لا يوافق رأيهم ما ذكره من عدم الإعادة ولو 
زاد الدم على قدر الدرهم. 


[۱] وتوضیح مسلك الحنفية كما في «الدر المختار»۱؟: آن الشارع علیه الصلاة السلام عفا عن 
قدر الدرهم وان کرة تحریما؛ فیجب غسله وما دونه تنزیها فيسن» وفوقه مبطل فیفرض له. 
وقریب منه ما قاله المالكية. ففي «الشرح الکبیر»۲۲: آن ما دون الدرهم یعفی عنه اتفاقاء وما 
فوقه لا یعفی عنه اتفاقً؛ وفي الدرهم روایتان: العفو وعدمه» وحکی الدردیر ۳ اختلاقهم 
في تصحیحهما *. وعلمٌ من هذا كله أن الأئمة الأربعة متفقة على أن اليسير منه معفوء 
والاختلاف بینهم في مقدار الیسیر؛ فما حکی الامام الترمذي من اختلاف مذاهب الائمة 
مبني على بعض الروایات الغیر المرجوحة. ولذا حاول الشیخ اٍلی توجیه الاتفاق في 
آقوالهم فتأمل. 


(۱) انظر: «رد المحتار» (۱/ ۱۰۵۲۰ ۵۲). 

(۲) انظر: «حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر» (۱/ ۱۱۲). 
(۳) کذا في الأصل والاصح: الدسوقي. 

(4) ثم رجح الدسوقي العفو بعد ذکر الااختلاف في تصحیحهما. 








4 لكوم لدي 
- باب ما جَاءَ فی َم تَمْكُتُ النّفَسَاءُ؟ 


۹ - حَدْنا ضبن ی" تا شجاع ۲ ْنُالْوَِيهِأبُوبَدْرِ عَنْ عَلِيّ بن 
عَبْدِ الْأُغْلّى: عَن آيي ن کے ا ام له قالث: : کات 


الشقسَاء قد على عبتي تقول امد قله ١‏ ميخ بو ؛ كنا" تَظلِي وُجُوهَنَا 
ای 
و ی 5 


(۰۶) باب ما جاء فی كم تمكث النفساء؟ 


(کانت النفساء تجلس آربعین یوم ") يعني ان لم تطهر قبل مضیهاء وآما 
إذا فلا. 


[۱] ومسلك الالمة فی ذلك کما فی «الاوجز»(*؟: آنه لا حد لاقل النفاس اجماعا وآکثره 
اراو 2 سيور م الثناء انعبا ار تفت انا وقال الامامان: مالك 
والشافعي: آکثره ستون, انتهی. فعلم منه آن ما حکاه الترمذي عن الشافعي لیس بمر جح عند 
الشافعية» ففي «شرح الإقناع»”*': وأكثره ستون يوماًء وغالبه أربعون» فما في خبر أم سلمة 
كانت النفساء تجلس أربعين يوماًء لا دلالة فيه على نفي الزيادة» آو محمول علی الغالب؛ 
انتهی. لكن الأدلة المبسوطة في موضعها قاضية بأن الأكثر أربعون يوماً. 


. ۱۸۲۸۷ جه: 204/8 حم:1/ ”ل تحفة:‎ ۱ STI 


(۱) زاد في نسخة: «الجهضمي). 

(۲) في بعض النسخ : «(فکنا). 

(۳) قال في «القاموس» (ص: ۵۷۹): بات کالسمُیم» »لیس الا باليمن» بزع فیقی عشرینَ 
سنة نافِعٌ للكَلّفِ طِلاءً» وللبهق شرب قال في «المجمع» (4۲۸/4): الکلف: شيء یعلو 
الوجه كالسمسم» والكلف لون بين سواد وحمرة وکدرة تعلو الوجه انتهی. 

(:) «آوجز المسالك» (۱/ ۰12۰ 1۱). 

(۵) «شرح الاقناع» (۱/ ۳5۰ 








أبوابالظهارة ١‏ 
قال و عیتی: هَدّا حدیث( لا که ره لا من حَدِيثِ أَبِي سَهْلِء عَنْ 
مه ال E E‏ سم آبي سَهلي گيير بن ن زِيَادٍ. قال محمد بن 


ا ۰ بك تس رب سمل یه ولم یرف مُحَنَد هَدَا 


مع أفل للم بن آشتاب ال يق والَابِِينَ ومن بده على 

و أَرْبَعِينَ يَوْما إلا أَنْ تَرَى الظهْرَ قَبْلَ دَلِكَ فَإِنّهَا تَغْتَسِلُ 

صي قدا رت المد الا رين إا كر َرَأَهْلٍ الْعِلْمِ َاُوا :لاتَدَعٌ الصَّلَاة بَعْدَ 

تن وو ول لأ کكرٍالْمُقَهاءِ ويه يَهُول سيان لور وان الم 

وَأَحْمَدُ وَِسْحَاقُء وَيرْوَى عَنِ الْحَسَنِ الْمَضْرِيٍ أَنُّ قلَ: e‏ 3 
یوما رل تطهر7» وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاحِ وَالشَعْبِيٌ سَِِينَ یوْما*. 


9- اما نی ال ترش ی سا شش اد 


ا ا ر ف 0 ا ا و ۱ RE a‏ 
8 اد حَدثتا د ی e‏ تَا تَا 2 عن 7 عن فاده 


8 


(۱۵) باب الرجل یطوف علی نسائه۱؟ بغسل واحد 


1 يشكل على الحديث مخالفة القسمة الواجبة» فقيل: لم تكن واجبة عليه» وقيل: كان الطواف- 
[ 1۱۰ ن: ۳ جه: 88م حم: 7/ كل تحفة: 73755 ١‏ . 

)١(‏ زاد في بعض النسخ: «غريب). 

(؟) «الأزدية» سقطت من نسخة. 

() في نسخة: (إذا لم تر الطهر). 

(4) زاد في نسخة: «وهو قول الشافعي». 

(۵) فی نسخة: «محمد بن بشار). 








1 لكوم لدي 
عن اھیں: أن رسو الله گان يَُوفُ عَلَى ذِسَائِهِ في غْسْلٍ وَاحِد. 


۳ 2 


2 
و و 


> عو 5 E N‏ 
1 ف 9 هو ٩‏ ا وق Tad‏ ۳3 
هو قول غیر واجر من اهل العلم» منهم الحَسَنْ البَصري: آن لا باس 


Og a g7 8‏ م اين فر ه و اه 


31 سن 12 1 12 ۱ لد ا و ا 
ن يعود قبل أن يتوه » وقد رزوی محمد بْنْ یوسف هذا عَنْ سفیان فقال: 


1 
| 
ع ری ا ا E E‏ مد غ E‏ وا 
ركف ا ی مس ا 

رابو الطاب قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَة. 


رک ع 

هذا يشمل صورتين: يُخَلل الوضوء بينهما أو لاء فبين الثاني بقول الحسن 
تنص أ على أن الرواية التى ذكرناها ر بحتملهما فيْحْمَل عليهماء وعقد للأول باباً 
على حدة فقال: «باب ما جاء إذا أراد أن يعودا'! توضاً»» وهذا مثل ما مر في الجنب 


- برضاهنء أو بين الدورين» وقيل: عند الإحرام في حجة الوداع”"2» وقال ابن العربي(©: 
كان الله تعالى خصّه في النكاح بأشياء لم يَعْطٍ غيرّه» منها تسع نسوة» ثم أعطاه ساعة لا يكون 
لأزواجه فيهاء يدخل فيها على جميع أزواجه فيطأهن أو بعتضهن.ء ثم يدخل عند التي الدور 
لهاء وفي ٠مس‏ لم» عن ابن عباس: أن تلك الساعة كانت بعد العصرء فلو اشتغل عنها كانت 
بعد المغرب أو غيره» فلذلك قال فى الحديث: فى الساعة الواحدة من ليل أو نهار. 
المالكية: كما فى #العيع )881 


(۱) في بعض النسخ: «عن آنس بن مالك». 

(۲) انظر التفصیل فی «بذل المجهود» (۲/ ۱۸۱). 
(۳) «عارضة الاحوذي» ۱( 

(6) «عمدة القاري» (۳/ ۲۵). 








جوا الظهَارَة ۲ 


AEG E 


6 


ع اع عر و سیر فق ی ار 0 0007 
١‏ - حَدَّتَنَا هَنَادُ تا حَفْصُ بْنُ غِيَّاثِء عَنْ عَاصِعٍ الأَحْوّلِء عَنْ أبي 
ف ۳ ۳ 0 8 ۳ ری ا ب عر 2 
المتوول: عَنْ أبى سَعِيدٍ الخُذريٌ: عن التبث عله قال: «إذا أتى أَحَدْكُمْ 
و لا ی ین که افو ۳ 
0 


۹ 


ا و 3 5 و م2 8 رس رم و 


نف قل غتر ناناب وق به َير واد من أل ايلي 


قالوا: إا جام مع الرَجُل امْرَأتة كم راد أن يعو E a‏ 
ا ستول اسئة حلي ب 1595" وأو سي ا در اسْمهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ 


ينام قبل الوضوء أو بعده» وهذا مستنبط من عموم قوله: غسل واحد. 


۱1 ]۳۸:۵ د: ۶۰ ۲۲ جه: ۰۵۸۷ حم: ۳/ ۰۷ تحفة: . 

)١(‏ زاد في ب بعض النسخ : افي الجنب». 

(؟) في نسخة: «ابن عمر)» قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: لا يمكن الترجيح بينهما أيهما أصحء 
فقد ورد عنهما جميعاً في هذا الباب نحوه موقوفاً. 

(۳) کتب في هامش (ع): الصواب: «دژاد» وهو كذلك في نسخ» قلت: کلاهما وارد في اسمه» 
انظر: «تهذيب الكمال» .)٤١١ /۲١(‏ 








4 لكوم لدي 
۷- باب ما جاء دا آقیتِ اسلا وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الخَلاءً 


E - 6‏ ٠ك‏ و موه عن جشام پي ره عن آییه 
عن عبد الله ن لارق قَالّ: آقیمّت الصا E‏ بید دٍ رجل قَقَدَمَه ون 
ا و29 شعت ره سول الله عله يقول: «إِذا 50 ا وَمَجَدَ 


ع 


ا حدم الحلا تا با شا )۲ 
نی الاب عن عَايشة وّبي هریرة وتو َال و ا 


َال أَبُوعِيسَى: حییث مب هن لا عب كي گر 
رَوَى مَالِكُ بْنُ ني وَيَحْتَى بْنْ سَعِيدٍ الْمَطَانُ”" وَخَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُقّاظٍ 


(۰۷) باب [ذا آقیمت الصلاءٌ ووجد آحذکم الخلاء 


قوله: (فأخذ بيد رجل) يعني أن عروة يحكي فِعْلَ عبد الله فيقول: إن عبد الله 
أخذ بيد رجل بعد الإقامة فقدّمه» وكان عبد الله إمام القوم» فلذلك احتاج إلى الإنابة» 
وبذلك یلم وجوبٌ |زالة ما یشغل البال عن مخاطبة الكريم ذي الجلال» فإن قوله: 
لا ص ار ااا لجرت 

وقوله: (سمعت رسول الله ) تنبیه علی بیان عذره» وإرشاد إلى أنه ينبغي 
له نفي التهمة عن نفسه في مثل هذا المقام. 
[۱۶۲] د: ۰۸۸ :0: ۲ جه: ۰1۱7 حم: ۲/ ۰4۸۳ تحفة: ۱« 


(۱) زاد في بعض النسخ: «ابن السري؟. 
)۲( في نسخهة: «قومه» بدل «إمام القوم». 
(۳) «القطان» سقط من نسخة. 








٥ EE 


عَنْ هَِاءِ بْنِ عرْوة عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ له بي لأزقیه وروی ویب وی 
عَن هام بن غروة عن ا ماعن ل قن عبان ارک 

وف ول یر واجد ین آضاب النّبِيّ ل وَالتَابِين: وب ول مد 
واسحاق قالا: لا یوم ی الصلا:ة رَهُوَيَجدُ شَيْنَامِنَ العَائِط ول ار 
إِنْ دَخَلَ في الصلاة و فوَجَد میا ین دك قلا ینصر رف مَالَمْ يَشْعَلَُ وقَالَ بَعْضُ 
أَهْلٍ الْعِلْم: ل ال ضام مد كي و َْ يَمْغَلَهُ ذَلِكَ عَنِ الصلاة. 


۷۸- - باب ما جَاءَ في الْوْضُوءِ م مِنَ الم 


3 عق 


۳ - حَدَّكَنَا قُكَيْبَة"» نا مَالِكُ مْنْ ا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عْمَارَةَ عَنْ 


دللا يعو أن يصلي) الخ تيغير إلى عدم الغدوا"افيه بخلاف قوله: لايقوم 
إلى الصلاة؛ فإن فيه نهياً عن الصلاة إذ ذاك". 


(۱۰۸) باب ما جاء فی الوضوء من الموطئ 
وهذا إن لم يكن مذكوراً في لفظ الحديث إلا أنه يُعْلّم منه قياساً على جر الذيل» 


[] والحدیث آخرجه مالك فی «الموطا» وَبسط فى «الاوجز»(*ک وكذلك اختلافهم في تعليل 
النهي فقیل: للاشتغال» وقیل: لانتقال النجس من موضعه وان لم یظهر وقیل: کأنه حامل 
نجاسة؛ لأنها متدافعة للخروجء فٍذا آمسکها قصدا فهو کالحامل لها. 


۱۲1 د: ۳۸۳ جه: ۰۵۳۱ حم: 5/ تحفة: ۰۱۸۲۹۲ 

)١(‏ فى نسخة: «وقالا». 

(۲) في بعض النسخ: #آبو رجاء قتیة». 

(۳) اعلم آن هذه المسالة اتفقت الائمة علیها وقالوا بكراهة الصلاة في حال مدافعة البول 
والغائط» والبسط في شرح «المنية) (ص: ۳۲۲). وانظر: «بذل المجهود» (۱/ 16 6). 

(6) انظر: «آوجز المسالك» (۳۲۸-۳۲/۳) و«عارضة الحوذی» (۱/ ۲۳۵). 








5ك اكيب الذري 
و ساس 0 هس 2 و o‏ 2 6 م 0 ۰2 E‏ ف ۱2 او 2 ع هه 
محمر بّن إِبْرَاهِيمَ» عن ام ول لِعَبْدِ الرحمن بُن عوف قالث: قلت لا سلمة: 


۳ 


ئي E‏ الى ولي في الْمَكَانٍ الْقَذِرِ قَقَالَث: قَالَ َمُولُ الله كله: 
(یطهره ما بعده». 

روی عَب + الله بْنْ الْمُبَارَكِ هَدَا الْحَدِيتَ عن ما نی لیس عَنْ 
مُحَمّد بْنِ عُمَارَة عَنْ مُحَنّدِ ْنِإِنْرَاهِيمَ عن اَمو هود بن عَبّ رن 
ابن وف عن ام َة وهو وهم“ َا هُوعَ ن آم َل راهيم ِن 
ید امن بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَمَّسَلَمَهَه وَهَدَا الصحیه. 


فإن الذيل لما هر بعد تلبسه بأجزاء النجاسة الغیر الرطبة؛ فطهارة القدم الیابس آولی؛ 
وجه الأْولوية آن الثوب مظنة لبقاء الأجزاء القليلة المقدار فیه» لما فيه من التخلخل 
والتخلل وإن كان غير رقیق؛ ولا کذلك القدم فانها بمراحل عن ذلك. وانما قیدناها في 
بيان معنی الحديث باليابسة لأنها إن كانت رطبة لم هه اما بعدّه بل النجاسة تزداد 
في مثله؛ لأن الرَّجْلَ أو الثوبٌ |ذا تلطخ بشيء من النجاسات الرطبة» ثم مشى بها أو به 
على أرض طاهرة؛ لا يؤثر هذا المرورٌ في إزالة نجاسته شيئاً. ولا يتوهم أن النجس إذا لم 
يكن رطباً لم يتنجس الثوب حتى يفتقر إلى تطهیره؛ وذلك لأن أجزاء النجاسة لا شك 
۰ س ه ع 2 بر هو وو 5 
هاهناتتعلق بالذیل وبالرجل آیضاء ثم بالمرور علی موضع طاهر تخلفها ال جزاء الطاهرة 


]١[‏ والمسألة إجماعية» كما ن الأو 


(۱) زاد في نسخة: «وَلِيْسَ لِعَيْد الرّحْمَنِ بُن عَوف ابن یال لَهُ: هوذه. 

(۲) قال الشیخ أحمد شاكر :)3577/١(‏ والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وقال ابن 
العربي: هذا الحديث مما رواه مالك فصح» وإن كان غيره لم يره صحيحا. 

(۳) انظر: «أوجز المسالك» .)۳۸١/١(‏ 








آتواب الظهارة ۷ 
وف الاب '"عَنْ عَبْدٍ له بن مَسغود قال: کت فصلی" مَع سول الله كله 
نتو تتوضا ین اموطی. 
قال ا َو قول غير واج من هل الیل تا : دا وطی 
لرَجْل علی المگان الْقَذِ ر اه و و ول أنْ يَكُونَ 
بك ی ۱ 19 
۹- باب ما جاء ذ في التیمم 


۳ E ا‎ 2 


a e 
سعید» عن قتا عَنْ عَرْره عز سَعِيدِ بن عبد الرَخْمّن بُن ری عَنْ آبیه‎ 
عَنْ عمّار بن یاسر: أن لت مر ا م لوج وَالُكَمَيْنِ.‎ 


وتلك الأجزاء النجسة الأَوّلية وإن لم تكن بلغت حَدٌ المنع إلا أنها لايْكَرُ وجودُها. 
(۱۰۹) باب ما جاء و في التيمم 


اعلم آن فیه" " مذاهب: مسح يديه إلى رسغيه ووجهه بضربة واحدة» ومسحهما 


1 اختلفت الفقهاء في التيمم على أقوال كثيرة» ذكر الشيخ منها ثلاثة مذاهب» الأول والثالث 
منها مشهورة ذ في الشروح والفروع؛ لكونهما مختارٌ إمام من الأربعة» والثاني منها ما في = 


441 ۱] خ:۸۰۳۳۸: ۳۱۸ د: ۰۳۲۲ ن0: ۳۱۲ جه: 91٩‏ حم: ۲۵۱/6 تحفة: ۰۱۰۳۱۲ 

(۱) في هامش (م): قوله: «وفي الباب عن عبد الّه بن مسعود» إلى آخر الباب» مقدم في نسخ 
على قوله: «وروى عبد الله بن المبارك» إلى قوله: «وهذا الصحيح)». 

ا اک 

(۳) في ٍ بعض النسخ : «أن لا يجب). 








۸ الكوكّب الذي 


2 و نز 


قال 0 ا يٹ حسَن صَحِيحوَقَدْ رو عن 
عَمَّارٍ مِنْ غیر وجه. 

ور زل غنر واجد من أَغِ الم من ضخاب ال لاا ماقم 
علي وَعمار و ابر ل حير زغیر واجد من التاپهین یز لین وعم 
sS‏ 1 اال كات كيه وَالْكَمَيْنِ » وبه ا وَإِسْحَاقٌء 
NMA a ES‏ 


بضربتين» ومسح الوجه بضربة والأيدي ع المرافق بضربة» ومیل الحافظ ۲۲ إلي 
الثاني[ فيشير إلى تأيبده بإشارات خفية» فدفع ما يرد على رواية عمار المثبتة له: من 


5 «السعاية)7 عن «التمهيد» وغيره قال: قال الأوزاعي: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة 
للبدن ٍلی الکوعین» وهو قول عطاء والشعبي في روایته عنه» انتهى. 
قلت: وأما مسالك الأئمة في ذلك آنه لا بد من ضربتین: ضربة للوجه» وضربة للیدین مع الرفقین 
عند الحنفية والشافعية» قال النووي(*: هو مذهبنا ومذهب الاکثرین» وضربة واحدة للوجه 
والکفین عند آجمد واسحاق وعامة هل احدیث» وعن مالك روایتان کالذهبین, والثالثة ختار 
فروعه آن ما قاله هد فريضة. وما قاله احمهور سنة ومندوب کذا نی «الأوجز»(٩)‏ و«السعاية». 

]١1[‏ الظاهر عندي أن ميل المصنف إلى الأول من المذاهب الثلاثة التي ذكرها الشيخ» كما يدل 
عليه كلامه» ولأن المذهب الثاني لم يذكره المصنف نضّاء فتأمل. 


)١(‏ زاد في نسخة: «قالوا». 
(۲) انظر: «(فتح الباري» /١(‏ 555). 
(۳) «السعایة» (۱/ ۵۰۷). 


02 (شرح صحیح مسلم» للنووي (۲/ ۰۲۹۵ 0 
(۵) «آوجز المسالك» (۵۷۱/۱). 








آتوابالظهارة ۹ 


اک ۷ 


مك وان الْمْبّارَكَ والسافعی» وقذ روي هدّا لوجْه") عَن غ0 انیا 
اله قال: الوه والكفير من عبر وج وقذ زيي عن ارآ قال ات 
النِّيَ يك إلى الْمَتَاكِبٍ ب وَالآبَاطِء مَضَعَفٌ بَعْضُ أَهْلٍ الِْلْم حَدِيتَ عَمّارغن 
ا م ل القن لا روي عَنْهُ حَدِيتُ الْمَتَاكب والبَا. 


قال تایه بن إِبْرَاهِيه””: حَدِيتُ عَمَّارٍ في النَيَمُم لِلْوَجْهِ وَالْكُنَيْن هُوَ 


جا حَییث) صحیخ وَحَدِيتٌُ عَمَّار: :يسام این إلى المََاكِبٍ والاباط 


یش هُوَبِمْخَالِفِ لِحَدِيثِ الْوَجْهِ وَالْكَمَيْن ek‏ م ذگ رائ اللي ل 
أَمَرَهُمْ بِدَلِكَء َنم فال ا 5 ا التب و رَهُ بِالْوَجْهِ 


و لکمیر 0 Ss‏ عَمَارٌ بَعْدَ النّبِيَ كيِ في التي 
أنه انتوق إلى ما كلم الي علو 


ررض 


أنَهُ قال: الْوَجْه وَالْكَنَيْنِ قَفِي هَدَا لاله 


وسمة الاضطراب بأن الأول كان اجتهاداً منه» والاكتفاءً بالكفين انتهى على المأمور به. 


(۱) «الثوري» سقط في بعض النسخ. 

() في نسخة: «وقد روي هذا الحديث). 

(۳) زاد في بعض النسخ: «ابن مخلد الحنظلي». 

(6) زاد في بعض النسخ: «حسن». 

(6) زاد في بعض النسخ: «مع النبيي. 

(1) في بعض النسخ: «فعلمهلی الوجه والکفین*. 

(۷) في ڊ بعض النسخ: «فانتهى إلى ما علمه رسول الله 05ة: الوجه والکفین». وزاد هناك في 

بعض النسخ: «قال: وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول: لم أر بالبصرة أحفظ 

من ود الثلاثة: علي بن المديني» وابن الشاذكوني» وعمرو بن علي الفلاس»» وزاد 
أيضاً: «قال أبو زرعة: وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا». 








۷ الكوكّب الذي 


۰ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىء تا سَعید سَعِيدُ بُنْ سلَیْمَانَ» تا هَیم» عَنْ 
مُحَمَّد ی اد الْقْرَشِيَ عَنْ دَاودَ بْنِ حُصَيْنِء عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ اب عَبّاس: 
اس یل عی »تال إِنَّ الله قَالَ في كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ الْوضُوءَ: #فاعساواً 

۹ و ل آلمرافق ‏ [المانده: ۲0 وَقَالٌ في الب هد اس و | 
بوجوه ف يديك مه # [المائدة: 5]» ال ور والشارقة 
فاقوا آیدیهما 4 [سانده: ۲۳۸ قکاتت لسن في لق ع الْكَمَيْن ما هو 
الوَجْهُ وَالْكَمَيْنِة' يَعْنِي التَيمُّم. 

َال أثو عيض : هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ". 

وقوله: (حدثنا یحیی) لخ» تقوية ثانية لما مال لیه. 


وقوله فیه: (انما هو الوجه والکفین) من تتمة كلام ابن عباس» وهو كالنتيجة 
عما قبله والأصل فی الجواب. والباقی تمهید. 


والجواب"!" آما عن الأول فان فی روایات عمار اختلافاء فقد ذکر فی بعضها 


1 دفع للوجوه التي رَجْحٌ بها المصنف مختاره» وبسط شيخنا حبيب الله خلیل آحمد في 
«البذل»۳۳؟ في دلائل الحنفية فارجع إليه. 


[۱۵ ] تحفة: ۰1۱۰۷۷ 

(۱) فی نسخة: «والکفان»» قال صاحب »تحفة الحوذيی« (۳۸۵/۱): والظاهر آن یقول: 
الکنان لأنه خبر لهو بطریق العطف الا آن یقال: انه بحذف المضاف وابقاء جر المضاف 
إليه على حاله أي: إنما هو مسح الوجه والكفين» وهو قليل» انتهی. 

(0) لفظ «غريب»: سقط من ب بعض النسخ. 

(۳) «بذل المجهود» (۲/ 5757-5571). 








أَبْوَابْ الظهَارَة 34 


٠١‏ با0 
كؤاد زر يي اج تا حفض بن ات وغ ن غا 


إلى المناكب والآباطء وفي الآخر من غير ذكر غاية» وكذلك اختلف فیها في ذکر 
الضربات» ففيها ضربة للوجه والكفين» وفيها ضربة للوجه وضربة للكفين» فأخذنا 
بالذي يحصل به فراغ الذمة يقيناً. 
وأما عن الثاني" فإن القطع عن الزند ليس لترك ذكر الغاية فيه» بل لأن 

فعه ية وقع تفسيراً» ولو لم يبين لكان أظهر من أن يلتبس أيضاً؛ لأن المقصود 

من الحسم في السارق ردعه عما ارتکپ» وهو حاصل بالحشم عن الزندء فالزيادة 
لي مار كيد م لساب كلس 
الأصلء لا يقال: مسح الخفين خلف عن غسل الرجلين وهو مخالف له في حق 
المقدار! قلنا: لوسُلَّم كونه خلفاًعنه غير مشروع بأصله لكان في بيانه كَل بقوله وفعله 
مقدارٌ المسح على الخفين مندوحة عن ترك هذا الأصل. 


)1١(‏ باب 


إطلاقه من غير إضافة إشارة إلى مناسبة له بالأبواب السابقة» دون أن يدخل 
مضمونه في شيء منها. 


8 4 زمر 


[] يعني ما استدل به المصنف من آن قوله تعالی: فافط وا یدیما > [الماندة: ۳۸] في 
السارق یتناول الکف. فکذلك في التیمم؛ فهذا القیاس لیس بصحیح. 


[55١]د:4ة5””5‏ ن: 5لا جه: ام ۱ ۸۳ تحفة: ۰۱۰۱۸۲ 


MEET ١ في نسخة: اابَابُ ما جاء فِي الرَّجُلٍ د‎ )١( 


(۲) زاد فی نسخة: ااعبد الله بن عید. 








۷ لكوم لدي 


2 
0 
۳ 
0 


قالا: "لغش وان آيي یی عن عمروبن ره عن عَبّد الله بْن سَلِمَهَ 
ن عل قال: گان رسول الله بل نالرت ی کل حَالٍ ما لَمْ يكن 


2 


2 و 


یه ا 
< سور و دا ذاه 9 سل مور اقرف حدر د 
قالوا: يقرا الرجل القران علی غیر وضوي ولا بقرا في المضحف ! وهو 
طهر ويه ُو سین لور وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وإِسْحَاقٌ. 


ع2 0 


وقوله فيه: (لا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر) يعني به إذا قرأ فيه 
وهويَمَسُّه فلو لم يمس جازت قراءتهط'! عن المصحفء وفيه وإن كان على غير 
وض 


[۱] تقدم الكلام على قراءة الجنبء وأما قراءة المحدث القرآنَ فقال الزرقاني: لا حلاف بين 
ذلك في العلماء إلا من شَذّء وقال ابن رشد”"؟: ذهب الجمهور إلى الجوازء وقال قوم: لا 
یجوز لحدیث آبي جهم في رد السلام؛ وبسط دلائل الجمهور في «الأوجز)7", ولا حاجة 
إليها بعد إجماع الأئمة الأربعة» وآما مس المصحف فقال الجمهور ومنهم الائمة الاربعة: لا 
یمسه الا طاهر من الحدئین لقوله تعالی: ۷ لامش مهو 4 [الواقعة: ٩‏ ۷]» خلافاً 


لداود وابن حزم وغیرهما من بعض السلف» کما في «الأوجز»(*. 


(۱) انظر: «شرح الزرقاني علی الموطاً» (۲/ ۰۸ 
(۲) انظر : «بداية المجتهد» (۱/ 1۳). 

(۳) «آوجز المسالك» (4/ ۲۲۳). 

(6) «آوجز المسالك» (4/ ۲۱۵). 








بيات الها 0 
-١‏ بَابٌ ما جَاءَ في البَوْلٍ يُصِيبُ الأرْض 

۷_ دكا اين E‏ ی 5 مَنِ الْمَخْرُومِيُ قَالّا: 
سین بُن ین كن الخو عن تيد ثن ا کي ۰ عن آبي هیر 
۳ شكل راا لتنج وائ ل خا فَصَلَّى؛ فلا قرغ فال للم 
ازخننر و رم مَعَنَا أَحَدَاء فَالْكَقَتَ إِلَيْهِ 4 الب ك E‏ «لَقَدُ 
ope.‏ ا َلَمْ يَلْبَتْ أَنْ ي ان كَأْسْرَعَ یه ال 
لبم : ١أَهْرِيُوا‏ لتو ب اه ۶ اف اه ۳ 


ا 


2 


(۱۱۱) باب ما جاء في البول پصیب الارض 


قوله: (ولا ترحم معنا أحداً) والذي بعئه على تلك المسألة ما رآه فيما يرى 
من قلة مقادير الأنصباء عند كثرة الشرکاء ولم يعلم ما في رحمته تبارك وتعالى من 
سَعَةِ نَغْلبُ كل شيء» فسبحانه وتعالى آنعم على خليقته بالنعم الجسام وأولى. 

(آهریقوا علیه سجلاً من ماء)۱1] وذلك لأن النجاسة لما لاقت ماء جاریاً 


[1] والحديث لا يخالف الحنفية» كما في «الوجز»*) خلافاً لما توهم بعض شراح الحدیث(*) 


[۱۶۷]د: ۰۳۸۰ ن: 91 حم: ۲ تحفة: ۱۳۱۳۹ . 

0 يشير إلى قوله: «ورحمتي وسعت كل شيء). 

(۲) فی نسخة: «آنه بال». 

)۳( قال في «المجمع» (۶۱/۳): وهو الدلو الکبیر أو المملوء. 

(6) انظر: «آوجز المسالك» (۱/ 1۵۲). 

(5) لأنهم لم يمنعوا طهارة الأرض من صبّ الاء فلیت شعري كيف يكون الحديث حجة عليهم؛ 
لأمبم يقولون: إن الماء أيضاً يطهر الأرض كالجفاف. والبسط في «الأوجز) .)٠١ ٤-٦٥۲ /١(‏ 








۷ لكوم لدي 


7 


تبثم قوي وع 2 مُيَسّرِينَ وَلَمْ تبْعَقُوا مق رمات م 


4۸ - قال سویڈ قال شیاه وعتکيي یی بخ شود سَعِيدٍ عَنْ تس بُن 


ورد عليها في جريانه حكم بطهارة الأرض بمجرد جريانها معه؛ لأن الماء الجاري إذا 
اختلطت به النجاسة بعد جريانه لا يحكم بنجاسته ما لم يتغير أحد أوصافه بغلبتهاء 
ومن المعلوم آنه لم یتغیر لما انتشف بعضه في الأرضء مع أن الظاهر قلة مقداره من 
الأصل لتراکم الأصوات علیه فإذا اجتمع هذا الماء في مكان اجتمع طاهر | لا نجسا. 

والمشهور أن تلك الإراقة كانت لإزالة النتن» ويحتمل أن تكون لينتشر أثرهاء 
فلا يجد أحد في نفسه شيئاً من المقام في عين هذا الموضع. ويمكن أن يكون هذا 
الموضع علی طرف المسجد فأريد بإراقة الماء إزالة النجاسة عن المسجد وجمعُها 
خارجَّه. وعلى الأول" والأخير يحكم بطهارة الأرض من غير حاجة إلى يبسها 
وجفافهاء وعلى الوسطين بعد الجفاف. فتفكر!"!. 

(إنما بعثتم مُيَسّرين) إلخ» راجع إما إلى تبادّر الصحابة إليه بأصوات شديدة 


]١[‏ والمراد بالأول ما أفاده بقوله: النجاسة لما لاقت إلخ. وبالأخير ما أفاده بقوله: ويمكن أن 
یکون هذا الموضع. وبالوسطین: آن تکون الاراقة لازالة النتن» وانتشار الاثر. 

[۲] وبسط الشيخ في aN AI‏ في «الأوجز»(۳) الکلام على أبحاث لطيفة في 
الحديث» فارجع إليهما. 


)۱( «بذل المجهود (1۱۲-۲۱۳/۲). 
(۲) يعني به نفسه. 
(۳) انظر: «آوجز المسالك» (۱/ 1-715۲ 1۵). 








کک Vo‏ 
yT‏ 
E‏ عند ده بَعْضٍ أَهْل الْعِلْمِ و هو کول ول أحْتَد واسحاق وَقَذ 
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هریرة. 


عالية» أو إلى ما قال بعضهم بحفر هذا الموضع. ولقاء ترابه خارجاء والقاء التراب 
الطاهر فيه» وتسویته بالارض؛ للصلاة علیه والّه تعالی آعلم. 





لاب الصا 





۰:۷۹ 


ف آبوات اسلا عَن کر رس سول الله عله 


() باب ما جاء في مَوَاقیتِ الصّلاة عن الت“ 4 

٩‏ - حَدّتا اهب السَرفّ» تا عَبْد امن بُن آبی وتا عن عَبّد 
الرَحمن ی الخارث بن عیاش بُن آبي TT‏ جين بن حَكِيمٍ؛ ؛ وهو 
mE‏ قَالّ: : أَخْبَرَني لاف بْنُ جُبَيْرِبْنِ مظعم قَالَ: ا 
التي ب قال: ١أمّني‏ ی ۳ A RAS‏ 


طا ا 


[(۱) باب ما جاء فی مواقیت الصلاة عن رسول الله ] 


قوله: (أمنى جبرئيل) إلخ» استدلت الشافعية بذلك علی ما ادعوه من جواز اقتداء 
المفترض بالمتنفل فان من المعلوم آن جبرتیل - علیه وعلی نبینا الصلاة والسلام - 


[٩۱د:‏ ۰۳۹۳ حم: ۱ ۲۲۲ ۳۹۶ تحفة: 1۵۱٩‏ . 

)١(‏ في بعض النسخ: «عن رسول الله). 

(۲) في نسخة: «ابن عباد»» وفي آخری: «وهو ابن عباد بن حنیف». 
)۳( زاد في ب بعض النسخ : «علیه السلام). 





۸۰ لكوم لدي 
اه E‏ 5 1 و هم م 2 0 
عند البیث مرتین؛ فضلى الظهرفی الآولى مِنْهُمَا حِينَ كان الْمَىْءٌ مِثْلَ الشداكة 


3 3 2. 

لم يكن عليه شيء من الصلوات مفروضا. والجواب أنه لما أمرًا' أ بصلاته به عليه الصلاة 
والسلام صار مأموراً به. وصارت الصلوات العشر مفروضة عليه وإن لم يكن مكلفاًبها 
و وه e Mm O e iu a a‏ 2 
من قبل ومن بَعْد؛ فهذا لیس من صلا المفترض خلف المتنفل في شي۶. وما قیل۲۱: 
من آنه ً4 لعله آعادها بعد الاتتمام به في كل صلاة فمع بعده: محتمل. 

وقوله: (عند البیت) وکان هذا للاشارة1""لی آن المکی فرضه فی الاستقبال 
ٍصابةٌ عینها» لا الاکتفاءُ بجهتها؛ ومما ینبغی آن یتنبه له آن الصلاة وان افترضت ليله 
الاسراء الا آنها لما لم تین حينئذ لم یلزم آداء صلاة الفجر لعدم الاحاطة بکیفتها؛ 
وفائدة الایجاب اعتقاد حقيته من غير أن يجب الأداء» فلما صلى جبرئیل معه الظهر 
وحصل العلم بكيفتها؛ صار الأداء فرضاًء فافهم. 

(حين كان الغىء مثلّ الشّراك) أي: سوى فيء الزوال» أراد ذلك بإيراده مطلقاً 


1 ] وقد ورد نضّا في حدیث الامامة: بهذا آمرت وضّبطً بفتح التاء وضمّها معاء كما صرح به 
النووي(۲) وغیزه. ۱ 

1 وفیه توجیه ثالث وهو أنه يَكِةِ أيضاً كان متنفلاً إذ ذاك؛ لما أنه لم ينزل عليه بَعْدُ تفصيل 
الصلاة» ثم رأيت الشيخ أشار إلى ذلك التوجيه قريبا. 

[۳] قلت: لکنه موقوف علی ثبوت آنه کل صلى إذ داك متوجهاً لی الکعبة والمعروف آنه صلی 
متوجهاً إلى الشام» نعم قال بعضهم: إنه با صلی متوجهاًالی الکعبة والشام معا 


(۱) وفي «البذل» (۳/ ۱۷): أن إمامة جبريل لم تكن على حقيقته» بل على النسبة المجازية من 
دلالته بالإيماء والإشارة إلى كيفية أداء الأركان وكميتها كما يقع لبعض المعلمين» حيث لم 
یکونوا في الصلاة ویعلمون غیرهم بالاشارة القوليق انظر: «مرقاة المفاتیح» (۵۲۱/۲). 

(۲) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۳/ ۱۲۱). 








وان الص لاه ۸۱ 


و ام 3 0 م و و ۳ ۳ ر ٥‏ ۳ 
م چ 2 4 2 ۰ (۱) هه م و ام 2 
تم 2 ی 9 

وَجَبَتِ الشمس وافطر الصایم مه موه اه همهم هه مهم مه مهم موه عم همه همه مه مهم مه همهم مهم مه 111111111111 


اتكالاً على الفهم وما وقع مفسّراً في غير هذه الرواية» أو نظراً إلى معناه اللغوي؛ لأن فيه 
معنی الرجوع. فلا يصح إطلاقه بهذا المعنى على ما هو للأشياء عند استواء ذُكاء”" في 


3 


وسط السیاء ویمکن توجیه الكلام بأنه لم يكن للأشياء ظل أصلي في تلك الأيام هناك. 

(ثم صلی العصر حین کان کل شيء هغل طله)17؟ أي سوى الفيء: أو 
المراد: تقريباً وإن لم يكن َمَةَ فيء» فالأمر أظهرء وأيّا ما كان فالمراد بقوله: صلى 
العصر» آخذه فیها وشروعه لا فراعُه منها وإتمامّه إياها وقتئذ فافهم. 

(حين وجبت الشمس) أي: فور سقوطها. 

وقوله: (أفطر الصائم) توكيد لعدم التأخير وتبيين لكون المدار مجردّ الغروب 


3 بخرجوقت الظهر ویدخل وقثٌ العصر ٍذا صار ظلٌ کل شيء مثله عند الأئمة الثلائته وبه 
قال صاحبا أبي حنيفة» وأبو ور وداود» وهو رواية عن الامام آبي حنيفة والمشهور عنه 
رواية المثلين كما سيأتي» وقال عطاء: لا تفریط للظهر حتی تدخل الشمس صفرة وقال 
طاوس: وقت الظهر والعصر ٍلی اللیل» وحكى عن مالك: وقت الاختيار إلى أن يصير ظل 
قلس ممعت ووقت الأداء ال أن بق نغروي الى ا ما بودن فة الع گذا 
في «المغني»" لابن قدامة. 
وفي «الأوجز»“: قال مالك وطائفة: يدخل وقت العصر بمصير ظل الشيء مثلّه» ولا يخرج 
وقت الظهر وقالوا: يبقى بعد ذلك در آربع رکعات صالحة للظهر والعصر وقال بعض 
الشافعية وداود بالفاصلة بینهما آدنی فاصلة وقال الجمهور: لا اشتراك ولا فاصلة. 


(۱) فی نسخة: «کان ظل کل شیء مثله». 

(۲) ذکاءٌ: الشمس» کما في «القاموس المحیط» (ص: ۱۱۸۱). 
(۳) «المغنی» (۲/ ۱۳). 

(6) «آوجز المسالك» (۲۵۹/۱). 





0 AY 
LS EEE حِينَ غَابَ المُمَق ثم فى‎ RE 


من غير لبث بعده» وذلك لأن قوله تعالى: مامإل ايل € [البقرة:۱۸۷] يدل 
دلالة واضحة على أن الصوم هو الإمساك النهاري» وآنه لا يدخل فيه شيء من أجزاء 
الليل» مَذِكْرٌ الإفطار هاهنا لبيان أنه لا ينتظر بعد الغروب شيئاً لدخول وقت الصلاة» 
کما لا ینتظر لدخول وقت الفطر. 
(ثم صلی العشاء حین غاب الشفق) واختلاف العلماء في معنی الشفق 
أورث اختلافا في آخر وقت المغرب"؟ المترتب علیه اختلاقهم في ول وقت العشاء. 
ثم قوله: (صلی الفجر حین برق الفجر) ظاهره یژید قول من قال: المعتيرٌ 
LS‏ » كما ذهب إليه بعض الآخرء وآن التبین في قوله 
تعالى: و تب حيط الْأَيِيضُ * الآية [البقرة: ۱۸۷ هو التيقن والانفصال 
الحقيقي القطعي لا التخميني. 
ولهم''' العذر بأن إدارة الإباحة في الأکل والشرب علی عدم التبين» وتحدید 
النهي بالتبين أبقى الفجر داخلاً في حكم الليل في باب الصوم خاصة لعلة قامت مقام 
الفارق بين فرض الصلاة وفرض الصوم. فما هاهنا لا یمکن |ٍجراژه ٍلی ما نع كما 
أن ماثَّمّة لاايمكن إجراؤه هاهناء فتحمل كل من النصوص الواردة في الصلاة والصوم 


]١[‏ أي: للبعض الآخر القاتلين بأن المعتبر في الصوم هو التبين. 


)١(‏ في «بذل المجهود» (7/ :)3١‏ اختلفوا في الشفق ما هو؟ فقالت طائفة: هو الحمرة» روي 
ذلك عن ابن عمر وابن ¿ عباس» وبه قال مالك وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد وهو 
قول الشافعي وأحمد» وروي عن أبي هريرة آنه قال: الشفق هو البياض» وإليه ذهب أبو 
حنيفة وهو قول الأوزاعي» انتهى مختصراً. 








وان الص لاه AY‏ 


رك م مه | SEN”‏ قوم وله ظ.ب 
وَحَرْم الطَعَامٌ على الصائِم» وَصَلى المَرَة الثَانِيّة الظْهْرَحِينَ كَانَ ظل کل شَیء 
2 اس ی ام 3 AEs . aa Ta‏ 7 
مثله لوق العضر بالا مس ثم صلی العَضر جین کان ظل کل مَيء مثلیه 


على معانيهاء ولا تترك ظواهزها بحسب ملاحظة ما ورد في غیرها؛ مع آن الانبلاح 
لیس نصا في آول البدی فيحتمل أن يراد به الظهور آیضاً کالتبین» ومثله البروق. 

نعم" قوله: (وحرم الطعام) يفسّرٌ الوارد في الصوم أن المراد بالتبین ثم 
لیس هو الظهور بل التبین هاهنا بمعنی ول انشقاق الفجر وذلك لانهم مجوعون 
باسرهم آن وقت صلاة الفجر لا یتوقف دخوله علی الظهور فوجب حمل التبین في 
آية الصوم عليه لقوله 4 المذكور. 

(وصلی الظهر المرة الثانية حین کان ظل کل شيء مثله) يعني به مع 
فيء الزوال» وقوله: (لوقت العصر بالاامس) يعني به قریبا منه لاعینه. 

قال الاستاذ - آدام له علوه ومجده وآفاض علی العالین برّه ورفده -: قوله: «صلى) 
یستعمل کأکثر الافعال للشروع في الفعل وللفراغ منه. فقوله «صلى» في آحد الوقتین 
للفراغ من الصلاة» وفي الثاني للشروع فيهاء فصار المعنى آنه ئي فرغ من صلاة الظهر في 
اليوم الثاني وقت شروعِه في العصر في اليوم الأول» ولا يخفى لطفه» وله الحمدا". 

(ثم صلى العصر حين كان ظل کل شیء مثلیه) هذا يشير إلى آن الوقت 
3 هذا جواب لاعتذارهم المذكور قَبْل. 
[] وعلی هذا التوجیه فلا یحتاج إلى ما اضطرٌ إليه بعض المالكية وطائفة: من أن يُقَدّرَ أربع 


ركعات مشترك بين الظهر والعصرء والجمهور على أن لا اشتراك ولا إهمال بين وقتي الظهر 
والعصر؛ لروايات وردت بلفظ: وقت الظهر مالم ڌ تحضر العصرٌء کما في «الأوجز»۲. 


(۱) انظر: «آوجز المسالك» (۲۵۹/۱) والحدیث آخرجه مسلم في «صحیحه» (1۱۲). 








۸4 الكوكّب الذي 
00 رم ويه صلي | الیشاء الآ از جي ڏک 


۳7 


المستحب للعصر إنما ينتهي إلى بلوغ الظل إلى المثلين» ولا يخفى أنه ليس في شيء 

من المواقيت كراهة في الأولء ففيه دلالة على أن الوقت المستحب لصلاة العصر 

يبتدئ بعد المثل إلى المثلين» وهذا يؤيد مذهب المثل!'! في صلاة الظهرء فافهم. 

(ثم صلی المغرب لوقفه الآول) هذا تنيدا"! على أن المستحب من وقت 

المغرب غير موسّعء وإلا لصلاهما في اليومين في الوقتين. 

ey‏ حين ذهب ثُلّتُ الليل) فعلم منه بقاء وقتها 
(ثم صلى الصبحَ حين أسفرت الأرض) هذا تعيين لوقته المستحب» 
وللشافعية أن يقولوا: هذا انتهاء له» فلا يستلزم عدمٌ استحباب الأول» وأيّا ما كان 

[1] وهو مذهب الصاحبين ورواية للإمام» وروايته الثانية المشهورة أن الظهر يبقى إلى المثلين» 
والعصر يبتدئ من المثلين؛ لروايات بُسِطَّثْ في محلهاء والأحوط أن يصلي الظهر قبل 
المثل» والعصر بعد المثلین» كما سيأتي في كلام الشيخ أيضاً. 

[۲] قال النووي"۳*: ذهب المحققون من آصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب 
الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها في کل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت» وهذا 
هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. 
والجواب عن حديث جبرئيل عليه السلام بثلاثة أوجه: أحدها: أنه اقتصر على بيان وقت 
الاختيار» ولم يستوعب وقت الجواز» وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهرء والثاني: - 


)١(‏ في بعض النسخ: «الأخيرة». 
(۲) «شرح صحیح مسلم» للنووي (۳/ ۱۲۳). 








انوا سک ۸۰ 


ام هد رفت الأَنْبيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ» وَالْوَفْتُ فِيمَا بَيْنَ هَدَيْن الْوَْتَيْنَ. 


ففیه دلالة علی آنه مستحب آیضاء فيتر جح الاسفار بعده لما فيه من تكثير الجماعة 
الموجبة لكثرة الفضل. 

(هذا وقت الآنبياء هن قيلك) الظاهر منه وجوت الصلوات التخمس على 
الآمم السابقة» مع أن في بعض الروايات تصريحا باختصاص هذه الأمة بصلاة 
العشاء والجواب آن الاختصاص بالنسبة إلى الأمم دون الأنبياء» فالأنبياء كانوا 
مآمورین" " بالصلوات الخمس دون آممهم» آو الإشارةً واردة!"! على اعتبار أكثرها 
دوق جاع انز المع و ات مق مها باه تا وا شقن ما و 
على أن يكون كل ما بين له ی من الاوقات وقتاً لمن قبله» نعم يتوقف صدقّه على 
أن لا پتجاوز وقت الانبیاء عما وقته له لة. 


= آنه متقدم في آول الامر بمکت وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق 
متأخرة في آواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها. الثالث: آن هذه الأحاديث أصح إسنادا 
من حدیث بیان جبرئیل علیه السلام فوجب تقدیمهاء انتهى. قلت: ولقائل أن يقول: إن هذه 
الوجوة ونحوّها لا بد آن تتمشی في وقت الظهر والتفریق مکابرة. 

[۱] آو کانوا یصلونها تطوعا. 

1 ومال ابن العربي ۲ ٍلی آن الاشارة |ٍلی الوقت الموسّع المحدودٍ بطرفين: الأول والآخرء 
يعني: ومثله وقت الانبیاء قبلك. آي: صلاتهم کانت واسعة الوقت وذات طرفین. 


(۱) انظر: «عارضة الاحوذي» (۱/ ۰۲۰۷ ۲۵۸). 








۸٦‏ الکو الذي 


وَفي الْبَاب عَنْ أَبِي هْرَيْرَة برد وأبِي مُوسَى» ای ا و 
سَعِيدِ وجابره وغمرو بن حزع وَالْمَرَاءِ نه 
SS‏ س 
رن مزع نخس 7 خبرّنی وه بِنْ کیِسَان عن بر 
ابْن عَبْدِ ال عَنْ وَسُولٍ الله يله قَالَ: ١أَمَنِي‏ جِبْرَئِيلُ قد گر تحو حد ات 0 


والذي ينبغي أن يُعْلّم أن التحديد بحسب الاستحباب إنما هو في الجانب الآخر لا 
الأول؛ إذ ليس قبل تلك الأوقات التي ذُكِرَثْ وقت لا ناقص ولا كامل؛ حتى ينبغي 
الاستحباب» وإنما المنفي فيه أصلٌ الوقت. وافيما بين هذين» الإشارة واقعة علی ول آن 
الشروع في الیوم الاول» وآخر آن الفراغ في الیوم الثاني» وليست إلى الوقت الذي صلى 
فيه ولا والذي صلی فیه انیا فلا یرد آن هذا يستلزم أن لا يكون الوقت الذي صلى فيه 
في اليومين معدوداً في الوقت. وذلك لأنه غير داخل فيما بين هذين؛ لأنه عين هذين» 
وأجيب عنه بأن دخول هذين الوقتين فيه وإن لم يصح بلفظة ما بين» إلا أنه معلوم 
بالضروة؛ إذ لو لم يكن الوقتان داخلين في الوقت المعتبر لما صلى معه يك فيهما. 
- الخمس من خصوصيّاتناء وأما بالنسبة إليهم فكان ماعدا العشاء مغرقاً فيهم. 
وقال القاري: أو يجعل هذا إشارة إلى الاسفار فإنه قد اشترك فيه جميع الأنبياء الماضية 
والأمم الدارجة» كذا في «البذل»(). 


[۱۵۰]ن0: 1 حم: ۲/ ۰ تحفة: ۰۳۱۲۸ 
)١(‏ زاد في بعض النسخ: «الأنصاري». 

(؟) فى نسخة: «أخبرنى). 

(۳) فی نسخة: «حسین». 

(4) انظر: «بذل المجهود» (۳/ ۱-۱۵). 








وان الص اه AV‏ 
عبّاس بمَغتاف ولم بذک فیه: لوفت الْعضربالامیی 


وحدیث جابر ف في الْمَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عطاء بن آبي رباج وعمرو بن 
دار أ لتر لس وهب بّن 
کیمان عن جایر عن نتب 139 


(وحدیث جابر في المواقیت قد رواه) الخ» يعني أنه E‏ على 
اصطلاح المحدئین؛ لکثرة من رواه عن جابر. 


1 ] فالمشهور في الاصطلاح ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» ولم يبلغ حدَّ التواتر» كذا في 
کتب الاصول(۳ الا آن الحدیث مرسل عندهم (جزم بارساله اين القطان» وتبعه صاحب 
«القوت»(۲ وتبعهما الشیخ آبو الطیب في «شرحه»*" ويشكل عليه أن سياق الترمذي في 
حدیث جابر بلفظ: «عن النبي يَة) كما ترى» ويمكن أن يقال عن ابن القطان ومن تبعه: إن 
المعروف في حدیث جابر: آن جبرئیل آلى البى ولق كما آخرجه آحمد» والنسالي» والحاک» 
والبیهقی(* وهکذا ذکره الزیلعی فی انصب الرایةه وتبعه الحافظ فی «الدرایةه( 
ونسباه نی الترمدي» والنسائي: وأحمد. وغیرهم) فتأمل) لان جابرآلم یذکر من حدثه بذلك» 
وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء؛ لأنه أنصاري مدني . 


(۱) زاد في بعض النسخ: «قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حديث حسن صحيح غريب». 

(۲) عرّفه امحافظ ابن حجر بنفس العبارةء انظر: «شرح شرح نخبة الفکر» لعلي القاري (ص: .)۱٩۱‏ 

(۳) «قوت المغتذي» (۱/ ۱۱۷). 

(4) انظر: «الشروح الاربعة» (۱۸۰/۱). 

(۵) آخرجه آحمد (۳/ ۳۳۰) والنسائي (۵۲) والحاکم (۱/ ۱۹۵) والبيهقي (۳۰۸/۱). 

(7) «نصب الرایة» (۱/ ۲۲۲). 

.)٩۹۸ /۱( «الدرایة»‎ )۷( 

(۸) وقال ابن دقيق العيد في «الإمام»: هذا المرسل غير ضار فمن أبعد البعد آن یکون جابر 
سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير 
ضارة انظر: «نصب الرایة» (۱/ ۲۲۳). 








۸۸ لكوم لدي 


0( 00 مِنْهُ 


-00١‏ حَدَّكَنَا هَنَادٌ ا محمد بن فصب عن الآ عمش عَنْ أبِي صَالِج؛ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال ر سول الله کل إن لصاولا وجرا واق رل وف 


[(؟) باب منه] 


(إنّ للصلاة أولاً وآخراً) إما أن يحمّل1' على إطلاقه؛ ثم بیان آول الوقت 
وآخره لکونه من جملته. کما آن التحريمة والتسليمة من جملة ذلك» أو يخص 
بالوقت: اما على حذف المضاف. آو بارادة السبب باطلاق المسبب. آو ارادة 
المحل باللفظ الموضوع للحالٌ» إلى غير ذلك من العلائق 


1 يعني بحتمل آن یکون المراد بقوله: ان للصلاء الخ وقت الصلاة بعلائق يأتي ذكرٌهاء فيكون 
قوله: إن أول وقت الظهر إلخ تفصيلاً لهذا الاجمال» ویحتمل آن لا یراد في قوله: «ٍن 
للصلاة» الوقتٌ» بل يحمّل على ظاهره وعمومه ثم ب ین الوقت خاصة من هذا العموم كما 
بين التحريمة والتسليم في موضع آخر. 
والحدیث آخرجه حمد واین آبی شیبة» کما قاله السیوطی فی «الدر»(؟*. 


۱1 حم: ۲ ۲۳۲ تحفة: ۰۱۲۶۲۱ 
SS‏ 
(۲) «الدر المنثور» (17/8./7) في تفسير قوله تعالى: إن الصاو كانت عل الْمُوّمِدِير كتنبا مَوَوُوكَا # 
رالمور م مزا 
[النساء: ۱۰۳ ]. وانظر: مسد مده (۷/ ۱۳۷ "مصنف اب شیف (۳۱۷/۱ 0۳۱۸ 








وان الص لاه ۸۹ 


صلا: الظَهْرِ جين تول لنش ویر و ها جین يَدْخُْلُ وَفْتُ الْعَضْرِء وَإنَّ 
رل وق الْعض) ۱ حِينَ تَصْفَرٌ الشَّمْسٌء وَإنَّ 


(حين تزول الشمس) هذا إشارة إلى أن التشبيه بالشراك حيث وقع في 
الرواية المتقدمة خارج مخرج العادة» وبيان لأدنى مقادير الفيء» وإلا فالمعتبر زوال 
الشمس لاغیر فافهم. 

(وآخر وقتها حین یدخل وقثْ العصر) الخ» وهذا یحتمل أن يكون متروكاً 
من أحد الرواةء أو يكون النبي جي ترك ذکره؛ لما علم آن الحاضرین قد علموه 
وتحققوه حَقٌ العلم. 

(وإن آخر وقتها حين تصمّرٌ الشمس) يجب حمل الوقت هاهنا على 
الوقت المستحب!' أيضاًء أعم من أن يبقى بعده وقت مكروه كما في العصر أو لا 
يبقى كباقي الأوقات» سوى وقت العشاء؛ فإن الوقت فيها باق بعد نصف الليل» ولا 
کراهة فیه آیضا الا آن التأخیر ٍلی ما بعد الأنعضاف لما كان مكروهاً سبباً للقوانت 
بحسب العادة الاكثرية آورده علی هذا المنوال فافهم. 

ثم لا یخفی عليك آنه پلزم علی مقتضی هذا الحدیث استحباب الوقت الذي 
هم من الحدیث الما كراهته» کالعشاء بعد الثلث إلى الانتصاف» والعصر بعد 
المثلين إلى حين الاصفرار» وغاية ما يجاب عنه أن المستحب منه ما هو غاية في 
الاستحباب» ومنه ما هو دونه إلى أن يكون بعض الأوقات المستحبة غاية في الدنوى 


[1] لما أنه إن لم يُحْمَل علی الوقت المستحب یجب آن لا یبقی بعد الاصفرار وقت. والحال آن 
الوقت یبقی إلى الغروب با جماع الائمة الاربعة. 


)١(‏ في بعض النسخ: «صلاة العصر!. 





4 الكوكّب الذي 


ب ارسي ون خر وفیها جین یفیب امن" وان 
أوَّلَ وَفْتِ العشّاء الآخِرَة حِينَيَغِيبُ ب الأ وان آخِرَوَقْهَا حِينَ يَنْتَصِفُ الیل 


إن أو وَفْتِ الْمَجْرِ حِينَ يَظْلْمُالمَجْنُ وَإنَ آخِرَوَفْتِهَا حِينَ تَظلْمُ الشَّمْسُ. 


و ی 
َال أَبُوعيسَى: ب سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيتُ الْأَعْمَضٍ عَنْ مُجَا چو 
الْمَوَاقِيتَ yT‏ کن العش یی مد ن 


ُصَيْرِ EEE‏ ا 


حتى أنه لا يتصور دونه استحباب» فالأول محمول على أعلى مراتبه» والثاني على 
أدناهاء فلا إشكال ولا معارضة فيهما. 

ويمكن أيضاً أن يقال في روايتي الثلث والنصف: إن المراد في حديث النصف 
الیل الشرضيٌ من الغروب إلى طلرع الفجره رقي حاايك الذاك الیل العرفيٌ؛ وهو 
منه إلى طلوع الشمس» > فلا یجب أن یکون بینهما بون بعيد» ومقتضى الروايتين 
متقارب أو المراد في حدیث الثلث آن الشروع وفي حدیث النصف آن الفراغ؛ 
فتتفق الروایتان واه آعلم !۲ . 


1 ومما یجب التنبه عليه أن الترمذي حكم على الحديث أنه خطأء أخطأ فيه محمد بن فضيل» 
والحدیث رواه الدارقطني ۳ وقال: انه لا یصح مسندا وَهِمٌ فيه ابن فضیل» وغیره * يرويه - 


(۱) فی نسخة: «الافق». 

(۲) في بعض النسخ: هفضیل». 

(۳) «سنن الدار قطنی» (۱/ ۱۲ ۲). 

€3 وهو زائدً وعبثر بن القاسم انظر: «سنن الدارقطني). 








أبواث الصّلا- ۹۱ 
۱ (م)- حَدََتا تاذ تا تن مَكَه عَنْ أبِي إِسْحاقٌ لْمَرَارِيّ 
۳ عَن مجَامد قال: و 0 ا u‏ 08 
حَدِيثٍ يٿ مُحَمّدِ بْنِ یل عَنِ الْأَعْمَشٍ تَحْوهُ بمَعْتَاهُ 


۵ - دنا ند بل عنیع وَالْحَسَنْ بْنْ لصاح راز اا 
مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا: یسحاق بن وف ارف عَنْ 
سيا“ عن علق ی مزتیه غن یمان بي بر عن آببه قال ۳ 
ال له رجل E‏ عَن مَوّاقيت الصلاة ل قم مَعَنَاإِنْ شا اللّه) 0 


(فأقم معنا إن شاء اللّه) تعالى» أمره بالإقامة لأن العلمَ بأوقات الصلاة 
الحاصل بالصلاة معه أصح وأوضح من الحاصل ببيانه بلا ولا يخفى الاهتمام 
بشأن الصلاة لكونها أحد أركان الإسلام» ولعل الرجل كان رسولٌ قومه فخيف لو 


 -‏ عن الأعمش عن مجاهد مرسلاء وهو أصح. وقال ابن الجوزي في «التحقیق»**: ابن فضیل 
ثقة» يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاً» وسمعه من آبي صالح مسندا وقال 
ابن بي حاتم : سألت أبي عنه فقال: وَهِمَ فيه ابن فضيل» إنما يرويه أصحاب الأعمش 
عنه عن مجاهد قولّه. وقال ابن القطان: لا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان» قاله 
ال 


[۱6۲]م: 11۳ co ii‏ چه: ۰11۷ حم: ه/ تحفة: ۱۹۳۱ . 
() فی نسخة: «عن الفزاری». 

)۲( و (یقول». 

)۳( زاد في بعض النسخ: «الثوري». 

(6) «التحقیق فی مسائل الخلاف» (۲۷۹/۱). 

(۵) انظر: «علل الحدیث» (۱/ ۲۵۳). 

(7) «نصب الرایة» (۲۳۱/۱). 








4۲ اكيب الذري 


بلالا اقام جين لم لهجن كم 30 مر َم حِينَ رَالَتِ الشَّمْسُ E‏ 
۳۴ مر اقام َصَلَى الْعَصرَوَالَّمْس بَيْصَاء مُرْتَفِعةُ ممه بالْسَغْربٍ حِينَ 
ت خت شت ثم مره ْنَا ص لام ما ین 
لَعَدِ فَتوَّرَبالَمَجِْ و م أَمَرَهُ 0 3 انعم أن يبر د e‏ 
نش تیف نز تک فد ره قح فرب إلى قُبَيْلٍ أن يَغِيبَ 
الَّمَقُ کم أمَرَه بالْعِمَاءِ كم ينتعت للك امب مم قَالَ: أ الائ عن ۶ 
مَوَاقِيتِ الصّلاو؟» فَقَالَ البَجُلٌ: أتاء فَقَالَ: ١مَوَاقِيتٌ‏ الصَّلَا و ما بینَ هدَین). 


۰ ۰ و 5 ۲ ۳ ° ؟ ۰ ۰ 
اکتفی علی مجرد البیان بالکلام التباس الامر علیهم بتغییر بعض الا لفاظ أو في فهم 
المراد بها؛ فیقع بذلك ضرر عظیم. 

«حاجب الشمس) طرفها الأعلى» وذلك لأنها لا یبقی بعد غروب آکثرها إلا 
علی صورة الحاجب. 

قوله: (فأخر المغربٌ إلى قبيل) غروب الشفقء للا يقع آخر أجزاء الصلاة 
خارجاً عن وقتها. (كما بين) تلك الكاف زائدة. 

ثم اعلم آن الامام وصاحبيه اختلفا في آخر وقت الظهر ما هو؟ فآخر وقتها عند 
الإمام إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال» وقال صاحباه: إذا صار مثلّه 
سواه والذي بعد المثل وقت العصر عندهماء وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى أيضاًء وما روي[ أن ما بعد المثل إلى المثلين وقت مهمل ليس بشيء من 
1 هي رواية عن الامام» ففي «البدائم»۳): وروى أسد بن عمرو عنه: إذا صار ظل كل شيء مثلّه 


سوى فيء الزوال خرج وقتٌ الظهر ولا يدخل وقت العصر مالم يصر ظل كل شيء مثليه» - 


(۱) «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۱۷). 








أبوَات |١‏ اک“ 4۹۳ 


ی وز 2 ع و نی و CEG‏ 8 اع 4 ره و ۶ هس مه 
ل ابو عِیسّی: هذا حَدِيث حَسَنْ عغریب صحیح وقد رَوَاهِ شعبّة عَنْ 
ATR‏ 1700 0 


الصلاتين فغيرٌ معتبّر بهاء ولا هي مشهورة عن الإمام» ولا تساعدها رواية ولا درایق 
فلا ينبغي أن يتكل عليه؛ نعم الأحوط الفراغٌ من الظهر قبل انقضاء المثل» والاشتخال 
بالعصر بعد انقضاء المثلين» مع الاعتقاد بأن هذا إما وقت العصرء كما هو رأي الثاني 
والثالث» أو وقت الظهر كما هو رأي الأول» والمشهور عن الإمام رواية المثلين 
في آخر وقت الظهر والوجه في اشتهارها عنه وقوعها في المتون» فإن أكثرها من 
تصانیف آهل خراسان وهم قد اعتمدوا علیها؛ فآوردوا في المتون» ورواية المتون 
مقدّمة كما تقررء إلا أن الدليل يرجحهما""» وقد رجحه في «البحر» واالفتح»۳. 


وما استدل به علی رواية المثلین لا یخلو شيء منها!' عن شيء. فمن جملته 


= فعلی هذه الرواية یکون بین وقت الظهر والعصر وقت مهملء كما بين الفجر والظهرء انتهی. 
وبالفاصلة بين الوقتين قال بعض الشافعية وداود» وللجمهور ما في رواية مسلم: وقت الظهر 
مالم تحضر العصرء كما في «الأوجز»'' '» وهذه الرواية كما تنكر الفاصلة بين الوقتين كذلك 
تأبى الاشتراكَ بينهماء كما روي عن مالك وطائفة أن قَدْرٌَ أربع ركعات مشترك , بين الوقتين. 

۱1 هكذا في الأصلء ولعل الضمير إلى «الصاحبین» آي: یرجَحٌ قولهما. 

[1] قلث: ولو سل ما آفاده الشیخ فلا آقل من آن مجموع هذه الروایات آورث شبهة في حروج 
E a EES‏ 
وَأَقِ سوه طرَوِ الا 4 [هود: ]۱٠١‏ وقال تعالی: #وَسَيَحَ صَمَدِ محمد ريك َل طلوع 


اسمس وَقَِلَ ألْعْرُوبٍِ ) [ق: ۳۹] ونت خبير بأن المثل الواحد الذي يبقى بعده أكثرٌ من ربع 
النهار لا يطلق علیه طرف النهار ولا قبل الغروب بل كلاهما يومئان إلى قرب الغروب. 


(۱) انظر: «البحر الرائق» (۱/ ۰۲۷ ۲۵۸) و«فتح القدیر» (۱/ ۲۲۰). 
(۲) «آوجز المسالك» (۲۵۹/۱). 








0 


5 


ما فی «الهدایة() وغیرها من ای اڈ دی فآراد آن یقیم. فقال له النبي کل : «آبردا؛ 
وله الفا اح منها: «آبردوا بالظهر؛ فان شدة الحر من فیح جهنم» والابراد في 
ديارهم إذ ذاك لا قبله» وأنت تعلم ما فيه» فإنها دعوى غير مستظهرة!!' بالدليل» مع 
ê 07‏ ۳ و 
يحس بهذا الإبراد لإحاطة الحر لأكناف الأرض وجوانبهاء فلا يحس الإبراد المعتد 
به إلا قبیل الغروب ولم یذهب الیه آحد. وأما الإبراد الحاصل بالنظر إلى نفس 
حرارة جرم الشمس فهو حاصل. 
وما يقال: إن أوقات إمامة جبرئيل نسِخَتْ بفعله عليه الصلاة والسلام في 
المدينة فأمرٌ دون إثباته خرط القتاد1"؛ إذ لا بد للنسخ من حجة يُْتَمَدُ عليها. 
واستدل علی صحة رواية المثلین أیضاً بما رواه مالك فی «موطته»۳: من آن 
رجلاً سأل آبا هريرة عن وقت الظهر والعصر فقال: صَلْ الظهر ةا كان اف شان 
والعصر إذا كان ظلك مثليك؛ فإنه صريح في أن وقت العصر إنما يبتدئ بعد المثلين» 
1 لکنها مستظهرة بالتجربة فإن الحرارة التي تكون عند الزوال لا تبقى بعد المثل» كما لا 
یخفی» وآما مجرد الحرارة في زمان شدة الصیف تبقی |لی طلوع الفجر؛ فلیس بمراد بداهة. 
1 قلت: لکنهم آجمعوا علی آنها منسوخة في آخر وقت الفجر؛ إذ يبقى إلى الطلوع» وآخر 
وقت العصر؛ إذ يبقى إلى الغروب» وآخر وقت المغرب؛ إذ يبقى إلى غروب الشفق» وآخر 
وقت العشاء؛ إذ يبقى إلى طلوع الفجرء فإذا نسخها في آخر الأوقات الأربعة مجمع عليه 
فليت شعري ما المانع في نسخ آخر وقت الظهر؟!. 


(۱) «الهدایة» (۱/ 4۰). 
(۲) انظر: «آوجز المسالك» (۲۸۹/۱). 








0 


وأن وقت الظهر باق بعد المثلء لأنه لما أمره بالصلاة عند صيرورة الظل مثلّه یلزم 
منه أن يفرغ منها بعده ولو بقليل. 
ولا یخفی ما فیه» ٍذ المطلوب آن آبا هريرة نما آمره بأمر فصل لا يفتقر معه 
إلى السؤال عن وقت الصلاة بعد ذلك في فصول السنة كلهاء فإنه إذا أخذ في الصلاة 
وظله مثله مع فيء الزوال فان کان صیفاً یبحصل الامتثال بآمر الابراده ويقع الفراغ إذا 
صار ظله مثله سوی فيء الزوال» وإن كان شتاء ففيء الزوال حينئذ قريب من المثل» 
فيقع صلاته في أول وقت الظهر فلم يثبت! ١‏ به المدعى. 
والحاصل أن الاستدلال بتلك الرواية متوقف على إثبات أن المراد بالمثل 
فيها سوى الفيء الأصلي» ولا يثبت؛ فلا يتمشى حجة. 
ومن متمسكاتهم في هذا الباب ما رواه آکثر أصحاب الحديث من رواية تمثيل 
أجر هذه الأمة بمن استعمل أجيراً من الفجر إلى الظهر ثم آخرٌ منها إلى العصرء ثم 
آخر منها إلى الغروب» والأولان: اليهود والنصارى» والثالث أمة محمد جلا فقال 
1 لكن في الصيف لا يكون في هذا الإقليم فيء مطلقاًء ففي هامش الزيلعي: إن لكل شيء 
ظلا وقت الزوال إلا بمكة والمدينة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنةء فإن الشمس فيها 
تأخذ الحيطان الأربعة. 
ولو سّلّم فلا يكون أكثرٌ من شراك النعل» كما تقدم في كلام الشيخ أيضاًء فإذا تضمن أثر أبي 
هريرة لأيام السنة كلها -كما أفاده الشيخ بنفسه- ففي الصيف يكون صلاة الظهر بعد المثل 
بداهة» فثبت المقصود؛ إذ لا قائل بالفصل بين الصيف والشتاء من أن في الأول يبقى الوقت 
الی المثلین» وفي الثاني الی المثل. 


(۱) انظر: «تبیین الحقائق» (۱/ ۸۰). 








seseececccecenecnenenscenennenenenennenenennsnennsncnencnnsneneccsnensncenenecnneneneccenennsncnenennesneneeccsnenneens 


الأولان حين رأوا كثرة عطائهم مع قلة عملهم: ما لنا أقل عطاء» وأكثر عملا فهذا 
يدل على أن وقت العصر أقل من وقت الظهرء وإلا لم يَصِمّ التمثيل» والقلة في وقت 
العصر لا تستبين إلا إذا يئ بعد المثلين. 

وفيه أن زيادة وقت الظهر على وقت العصر لازمة على كل حال" » كما 
يظهر بالتفحص عن ذلك» غاية ما في الباب أن القلة على تقدير المثل كثيرة» وعلى 
تقدیر المثلین قلیلة» وصحة التشبيه تتوقف على نفس القلة والكثرة دون مقدارهاء 
مع أن للكلام فيه مجالاً بعدٌ وهو""" أن يقال: المراد بالصلاة فيهما ليس هو الوقت 
الأصلي» إنما المراد إجارته إياه من حين يصلي القومٌ العصرٌ بجماعة» وهو أوسط 
وقتها المستحب لاستحباب تأخيرهاء فلا يضر زيادة وقت العصر على وقت الظهر 
لتوقف صحة التشبيه على تفاوت وقتيهما بعد أداء المفروضة: فافهم. 


1 هذا مُسَلَّم كما يظهر بملاحظة الفصل بين الزوال إلى المثل» ومنه الی الغروب. لكنه دقيق 
لا يظهر إلا بمعاناة التعب. ولذا قال الزيلعي"۳: لا يقال: من وقت الزوال إلى أن يصير 
ظل کل شيء مثله أكثرٌ من ثلاث ساعات. ومن وقت المثل الی الغروب آقل من ثلاث 
ساعات» فقد وج کثرة العمل لطول الزمان؛ لأنا نقول: هذ القدر الیسیر من الوقت لا یعرفه 
الا الحسّابء ومراده يَكِةِ تفاوت يظهر لكل أحد من أمته. على أنه في صورة المثل یکون 
وقتٌ العمل للفرقة الثانية والثالثة قريباً من السواء ومقتضى السياق أن يكون وقت الفرقتين 
الأوْلَِين قريباً من السواء كما لا يخفى» وهذا لا يتمشى إلا على اختيار المثلین. 

[۲] وفیه آن القائلین بالمثل آکثرهم قالوا باستحباب الصلاة في أول الوقتء فهذا التوجيه أيضاً لا 
يجدي هم شیثا. 


(۱) الحدیث أخرجه البخاري فى «صحیحه» (۵6۷) والترمذي (۲۸۷۱). 
(۲) انظر: «تبیین الحقائق» (۷۹/۱). 








(؟) بَابٌ ما جَاءَ فی في التَغْلِيسِ ِالْمَجْرِ 
e EE‏ 0 سح E‏ ينا تا 
نی تا ال عن خی ن س ویو عن عَلْرَ حَنْ عاق :ناد 


فالتحقيق الذي ارتضاه المحققون أن الصحيح من المذهب هو العمل برواية 
المثل في الظهر ويدخل بعده وقت العصرء ومع ذلك فالاولی آن یفرغ من الظهر 
قبل انقضاء المثل سوی فيء الزوال» ویدخل في صلاة العصر بعد المثلین؛ لثلا 
تکون صلاته مختلفاً فیهاء لکن التشدد فی ذلك مما لا ینبغی آیضا فاياك وآن تجادل 
مع المخالفين لذلك الذي عَيّناه وإياك وأن تظن قطعية العمل بالذي بَيّناء والله ولي 
التوفیق. وبیده آزمة التحقیق. انه المیسر للصعاب. والیه المژول فى كل باب» والله 
الهادي |ٍلی سواء السبیل» وهو حسبي ونعم الوکیل. 
(۳) باب التغلیس بالفجر 
هذا بيان لما أجمله من الوقت المستحب» وإشارة إلى ما فعله النبي جي وأمر 
به من بين ذلك. فقال: باب التغليس بالفجر. 
اعلم أن مذهب الشافعي!'' أن الأحب هو التغليس» وذهب في ذلك إلى ما 
1 وبه قال مالك وأحمد في رواية» وفي أخرى له -كما في «الأوجز»» و«المغني»-: أن 
العبرة بحال المصلين إن أسفروا فالإسفار أفضلء وقال الأثمة الثلاثة الحنفية: الإسفار - 


[۱۳] خ: ۰۸۲۷ م: 0 د: ۰۶۲۳ 0: 0 حم: ۲ تحنفة: ۰۱۷۹۳۱ 
(۱) في بعض النسخ: «مالك بن آنس*. 

(۲) انظر: «آوجز المسالك» (۱/ ۲۱-۲۷۳ ۲۷). 

(۳) «المغتي» (۲/ 4). 








۹۸ الکرکب اي 


رشو الله 4# ليضلى الم یتصرف" السا قال الأنضاري: فكد 
نْسَاءُ مُكَلَقُهَا 7 ی 
تت تِ بِمُرُوطِهنَ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْكَلّس. وَقَالَ فُتَيْبَة": مُتَلَفّعَاتِ 


1 5 0 د رگ اشوین ی قاری اس 
وی الباب عن این عم انس وَقَیلة ابْنَةٍ مَحْرَمَة. 


روي عن النبي بء وأبي بكر وعمر آنهم کانوا یصلون بغلس** ولنا ما روي آن 
النبى يك كان يصلى أحياناً كذاء وأحياناً كذا”» فلا يُدرى أي فعلیه کان للاستحباب؟ 
وأي فعليه كان لعارض؟ فرجعنا إلى أنه هل بَيّن لأحدهما أجراً ومحمدة: أم كلاهما 


- أفضلء ومال الطحاوي”' إلى أن يبدأ بالتخليس» ويطوَّلَ لقراءً حتی یر جذاه ومستدل 
۱ فة ب ال فی «الأوجز»۲) بأحسن البسط. 


(۱) في نسخة: «فتنصرف؟». 

() في بعض النسخ: «فیمر». 

,۳( زاد في نسخة: «في حدیثه». 

(6) قال ابن عبد البر في «التمهید» (۳4۰/۳): صح عن رسول الّه یه وآبي بکر» وعمر 
وعثمان: أنهم كانوا يُخَلْسُونَء ومحال أن يتركوا الأفضلء ویأتون الدون» وهم النهاية في 
إتيان الفضائل. 
وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )177/١(‏ عن مغيث بن سميّ أنه قال: صليت 
مع ابن الزبير الصبحَ بغلس» فالتفت إلى عبد الله بن عمر فقلت: ما هذا؟ فقال: هذه صلاتنا 
مع رسول الله يِه ومع أبي بكرء ومع عمرء فلم| قتتل عمر عليه السلام أسفر بها عثمان عليه 
السلام. 

(۵) وکذلك کان عمر بن الخطاب وعلی بن آبی طالب رضی الّه عنهما ینژران بالفجر آحیانا؛ 
ویغلّسان بها آحیان انظر: #شرح معاي ان (۱/ ۱۸۰). 

(0) «شرح معاني الاثار» (۱/ ۱۸) وأیٌد ذلك بآثار عدد من الصحابة. 

(۷) انظر: «آوجز المسالك» (۱/ ۲-۲۷۳ ۲۷). 








ات لس 1۹۹ 


و۶ 2 ۶««) 


وَهُوَ الذي اختار؛ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ یی فان ال كلك 


۵ م و 


منهم: بو بر وغمن ومن ن بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِينَ» وبه ۳ الشَّافِعِيُ اسا 
وإسحاق: رن اا لی بِصَلَاة الْمَجْرٍ 


(؛) بَابٌ ما جَاءَ في الإِسْقَارِ يِالمَجِرٍ 


8 ل د اي 


مسي ا سر ۱ 
ع ۳ ل ال ديعت 
سول الله يَقُولٌُ: نیوا بجر َة أك لجر 


حسن؟ فرأينا قوله: (أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر) يشفي علتناء ويسقي 
غلتناء فعلمنا آن المرضي المحبوب عنده الموجِبّ للأجر هو التنوير» مع أن فيه 
تکثیر الجماعة» فكان هو الأولى. وما فعله كان بعارض. منه" ۱‏ وجود النسوة فى 


[] الضمیر اٍلی «العارض» يعني تخلیسه 3 کان لعوارض: منها: شهود النسوة الجماعات. 
وفي «البدائع»”) : فإن ثبت التغليس في وقت فلعذر الخروج إلى سفرء أو كان ذلك في ابتداء 
حینکن یحضرن الجماعات N‏ ميوت تمي لال قلت: وأخرج ابن 
آبي شيبة والطحاوي* عن النخعي قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله ياء على شيء ما 
اجتمعوا علی التنویر» أفترى أنهم كلهم اجتمعوا على خلاف فعله كَِةِ. 


[۱۵6] د: ۰۲ ۵۸:0۵ جه: ۲ حم: ۱۵/۲ ۰4 تحفة: ۳۸۰۲ 
(۱) زاد في بعض النسخ: «وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة نحوه». 
(۲) زاد فی نسخة: «هو ابن سلیمان». 

,۳( «بدائع الصنائع» (۳۲/۱). 

€3 «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۲ ) و«شرح معاني الآثار» (۱/ ۱۸۶). 








9۰۰ الکو الدَرَي 
وَف الباب عَنْ أبي بَرْرَة وجابر وبلال. 
یج E‏ 4 چا ی 14 2 تج ٩‏ ت ق مس ت 
وَقَدْ رَوَى شْعْبَّة وَالَوْرِيٌ هَدَا الْحَدِيتٌ عَنْ مُحَمَّدٍ د بُن سحاق" ور 
1 بْنُ عَجْلَانَ أَيُضَاعَنْ غَاضصِم بن عدر بن قاد 


1 


ال 


6n 


بو عِيسَى: حدیث رَافِع بْنِ خَدِيجٍ حَدِيث حَسَنْ صحیح. 
الجماعات» ولما کان الاسفار میتی لجر وسا له فکلماً کان الاسقار آکثر کان 
الأجر آوفی وقد وقع مثل ذلك في رواية”" أيضاً. 


وأما احواب عیا آورده من حدیث التغلیس" فیمکن آیضاً بأن الراد بالتغلیس 
هاهنا إن) هو ظلمة داخل المسجد إذ كانت له درجات فالمراد أن النساء كن لا يُعْرَفْنَ من 
ظلمة المسجدء إذ لا يجوز إرادة غير ذلك؛ لأن من المستبعد الغير المسلَّم أن بعد الصلاة التي 


۳ 


رويت عن النبي بيا في الفجر بحيث يقرأ فيها ستون آية أو خسون”* في کل رکعة: 


)١(‏ زاد في نسخة: «يعني حدیث رافع بن خدیج». 

(؟) أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۷۸/۱) عن رافع بن خدیج مرفوعا: «سفروا 
بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر). 

(۳) وجاب الطحاوي (۱/ ۱۸۳) عن حديث التغليس بأنه كان قبل أن يؤمر عليه السلام بإطالة 
القراءة في الفج فلما آمر بالاطالة نس حديث التغليس. وأجاب عنه البعض بأنه محمول 
علی الشتاء وفي الصيف يُسْمَرء وقد آمر النبي ی معاذ بن جبل بهذا حين بعثه إلى اليمن» 
انظر: «مرقاة المفاتیح» (۲/ ۳۱۳). 

(5) قال في «الهداية» /١(‏ 00): يقرأ ذ في الحضر في الفجر في الرکعتین باربعین آية آو خمسین 
کار اتب ایس ارم اس و سا یماسا اراك 
ورد الآ انظر: «نصب الرایة» (۶/۲). 

(0) کذا قال في كل ركعة» لکن الحقق ابن اضیام يقول: المراد أن الأربعين» والخمسين» والستين» 
والمائة منقسمة على الركعتين «فتح القدير» (۱/ ۳۱) والیه تشبر عبارة اهداية آیضا. 








سهد ١مه‏ 
e‏ 5 4 اأ و ر رل 58 اللوریٌ» رل الگافون 5 ل 


وَإِسْحَاقٌ: مَعتی الوسقار آن یَضِع اج Ea‏ 
الاسمار تخیر الصلاة. 


(5) يَابَ ما جَاءَ ذ في التَعْجِيلِ بالظهر 
٥‏ - حَدََنَا هَنَادة' “ نَا وَكِيعٌ؛ عَنْ سُفیّان "» عَنْ حَكِيم بن جبيرء عَنْ 
تبقی الظلمت مع أن" الأذان وسنة الفجر بعد طلوع الفجرء وكذلك كان يسبح بعد 
sS E aN E‏ 
وغير ذلك من القرائن؛ إذ الوجوه كانت مستورة» فلا مصير إلا إلى ما قلنا. 
وقال هؤلاء: معناه أن يضح الفجر فلا يشك فيه» وأنت تعلم ما فيه من البعد؛ 
فإن الوقت ما لم يتيقن به لم يصح الصلاة أصلاء فكيف بعظم الأجر؟ 
(5) باب ما جاء ذ في التعجيل بالظهر 
DD a‏ 
1 وأيضاً فقد كان بيا يضطجع غالباً بعد ركعتي الفجر”". 


. ۱0٩۳٩ تحفة:‎ 23١162170 /5 [1]155حم:‎ 

(۱) زاد في نسخة: «ابن السري». 

(۲) هو الثوري. 

(۳) فقد ورد في (صحيح البخاري» )١1١70(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي كل 
إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. 








001 انا 
کک E‏ | کان اشد تَعْجيلا لِلِظّهْرِ 
من ر سول اللّه له ولا مین آبي بر ولا ین مر 
0 لباب وحن جابر بن د اللّهء وَحََّابء 0 بر وان مُسعود» 
رو 


ر 


وَرَيدِ بن بت وَأَذيس وَجَابرٍ بْنٍ 


يشير إلى أن النبي 4 كان يصلي الظهر في أول وقته. ومنها ما يشير إلى غير ذلك 
ولع E‏ «أبردوال'! في الظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم» يستشني ظهرَ 
الصيف مطلقاء فقلنا باستحباب تعجيل صلاة الظهر في جميع الأزمان إلا وقتاً 
استثناه النبي ئي وهو وقت شدة الحرء أو يقال: لم نتعرض بفعله لاحتمال أن يكون 
ذلك لعارضء وعملنا على الذي أمرنا بالامتثال به. 


[۱] قال العيني(۳*: اختلفوا في كيفية هذا الأمرء فحكى القاضي عياض وغيره: أن بعضهم ذهب 
إلى أن الأمر للوجوبء وفي «التوضیح»: اختلف الفقهاء في الابراد بالصلاة فمنهم من لم 
يره» وتأول الحديتٌ على إيقاعها في برد الوقتء وهو أوله. والجمهور من الصحابة والتابعين 
وغيرهم على القول به. ثم اختلفوا فقیل: عزيمة» وقیل: واجب. وقیل: رخصة انتهی. 
وقال ابن قدامة7": لا نعلم في [استحباب] تعجیل الظهر في غیر الحر والغيم خلافاًء وأما 
في شدة الحر فکلام الخرقي يقتضي استحباب الإبراد بها على كل حال» وهو ظاهر كلام 
آحمد» وهو قول إسحاق» وأصحاب الرأي» وابن ن المنذر؛ لظاهر قول النبي 7ی: «ٍذا اشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة» الحديث. 


)١(‏ زاد في نسخة: «وأنيس». 
(۲) «عمدة القاري» (۲۹/4). وانظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح) (5/ .)195١-١59‏ 
شف «المخني (۲/ ۳۵). 








وان الص لاه ۳ 

واس لالم ن ال 
عل قال یحی بن سَعِيدٍ سعید: وقذ تلم شُعْبَةُ في حَكيم بْنِ جُبَيْرِمِنْ أَجْلٍ 
هي ری ای مد عَنِ النَبِتَ يل مَنْ ن سل لاس وله ما 
یغییه» قال يَحْيَّى: وَرَوَى لَهُ سُفْيَانُ وَرَائِدَهُ وَلَمْ يَرَيَحْيَى بِحَدِيئِهِ بَأمّاه قَالَ 
مُحَمّد: وَقَدْ رُوِيِ عَنْ حَكِيم ُن جُبَيْرِِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِِْ عَنْ حَائْمَةَ عَنٍ 
اي في تخجیل الطفر 


ا مان اا اعا حه ا ادر س ف باي واناه فا 
في تفصيل مقدار ما يغنيه» فبيّته حكيم بن جبير بخمسين درهماًء ولیس هذا القدر 
من المال فاضلاً من قوت يومه لمن كثر عياله» فيكون المال هو المروي في غير هذه 
الرواية» إلا أن هذا منظور فيه إلى بعض الأفراد بخلاف ما اث شتهر؛ فتكلموا فيه من أجل 
ذلك. لكن الصحيح أنه متابَعٌ عليه في ذلك. فلذلك تراهم لم يروا بحديثه بأساًء وإلى 
هذا آشار الترمذي بقوله: حديث حسن؛ إذ لو كان اعتبر کلام القوم في حکیم بن جبیر 
لم یحسن الرواي فکأنه لم بر تضعیف شعبة ا نه به 

(قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير) كما 
روي'! !عن حكيم بين جبير» عن إبراهيم. 


1 ومال ابن العربي“ إلى أن الترمذي أشار بذلك إلى الاضطراب في الحديث؛ وأشار 
البيهقي”" إلى الاضطراب في الحديث بوجه آخر. 


)١(‏ في نسخة: «علي بن المديني». 
(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» /١(‏ ۰۵ ۲). 
(۳) انظر: «السنن الکبری» (۰/۱ ۰۳ ۳۷؟). 








٤‏ ای 


UA NEE لْحَسَرُ کک‎ E 
قن ار ال ا نش ا‎ 


2 کر ات و :هد 084 3 2 9 ۰ ۳۹ 4 1 هس 
(0) بَابُ مَاجَاءَ في تأخير الُمْرِ في شِدَّة الْحَرٌ 
۷- حَدَکَا فَببه ا ابن شِهَابِ» عَنْ سَعید بْنِ الْمُسَيِّبِ 
ذأ قلي عزن 785 هُرَيْرَةَ كَالَ: قال يَسُولُ الله يله: دا اشْمَدٌ ا لح قَأبردوا 
عن الصلاء فان شدَة الحَد من 5 EE‏ 
وفی الاب عن ابي سعیی وابي ذر وَابِنِ عم والمغيرة وّالقایم بنِ 


[ر") باب ما جاء فی تأخیر الظهر فی شدة الحر] 


قوله: (فان شدة الحرمن فیح جهنم)۱ "هذا ون کان ممایستشکل ظاه را لکنه 
ليس مما يُسْتَبْعَدُ؛ إذ كما آنا نری في عالم المحسوسات من الأشياء ما لا يدرك إلا بعد 
تدقيق النظرء كذلك هاهنا يمكن أن يجعل الله تعالى بين الشمس والنار التي في جهنم 


1 استشکل بآن الاح مظلة وجوه الرحمة» ففعلّها مظنة طرد العذاب» فکیف آأمر بترکها؟! 
وأجيب بأن التعليل إذا جاء من الشارع وجب قبوله وان لم یه وقيل بغير ذلك من الأجوبة 
التی ڈت ف «الار ج 


لإكقلتاخ: ۲ ن: 7 حم: ۲/ ۱ 4 تحفة: ۰.۱۵۶۸ 

[۱۷]خ: 7م د جه: ۰1۷۸ حم: ۲ تحفة: ۱۳۲۲7 . 
(۱) زاد في بعض النسخ: «وهو آحسن حدیث في هذا الباب». 

(۲) «آوجز المسالك» (۱/ ۳۳۲). 








اا همه 


صَفْوَانَ عَنْ آپیه ابي مُوسَى» وَابْنٍ باس وأّس. 
عر 


وروي عن عمر ا ا 


قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْ أبِي هْرَيْرَة حَدِيفُ حَسَنُ صَجِيځ. 

وق اختاز تم من هل الم أجیر صلاه ار في EE‏ وهو 
قول ابْن الْمُبَارَكِ 4 وَأَحْمَدَ وٍسحاق قال الشَّافِعِيٌ: تما الابراد بصلا: الظهر 
دا ان مسج جدا یاب أهله ی له اما از مصلّي وخده وَالَذِي يُصَلّي في 

ET A,‏ اي في مش ا لح 


قال أ 


6n 


بوعیسی: وَفتی من دب ی تأجیر اهر في مه احر و 


تعلقاً يبلغ به حره إليهاء والأمر حينئذ لا يبنى إلا على بُعْدِ الشمس وقربها من الديار» وأما 
إذا لم توجَدٍ العلةٌ في يوم أوفي بلد فهل يستحب تأخيرٌه للصلاة؟ فالمسألة مختّلّفة فيهاء 
فمن بنى الأمر على العلة لم يقل بالتأخير حينئذ» ومن عمم!!! الحكم قال به. 


1 قلت: والمرجّح عند الحنفية التعميمٌ» ففي «الأوجز)”' عن «الدر المختار» وغيره: تأخير ظهر 
الصيف مطلقاً بلا اشتراط شدة حر» وحرارة بلد» وقصد جماعة وما فی «الجوهرة» وغيره من 
اشتراط ذلك منظور فيهء قال الشامي: الشروط الثلاثة مذهب الشافعية» صرحوابها في كتبهه”©. 
قلت: وهو مختار القاضي من الحنابلة”؟'» ومذهب المالكية على ما نقله الزرقاني”*2: ندب 
الإبراد في جميع السنة» ويزاد لشدة الحر. 


)١(‏ فى نسخة: «عن ابن عمر). 

(؟) «أوجز المسالك» /١(‏ 5”) وانظر: «رد المحتار» (۳۹۹/۱). 

(۳) انظر: «طرح التثریب» (۱۵۱/۱) و«الانصاف» للمرداوي (۳/ ۱۳۰). 
(6) انظر: «المغني» (۳۹/۲) واشرح الزرکشي» (۱/ ۱ ۲). 

(۵) «شرح الزرقاني» (۳۹/۱). 








05 اکرب الدَري 


او وه لگنا ع وَأَمّا ما دَهَبَ إِلَيّْهِ الشَّافعِيُ أَنَّ الُخْصَةً صَة لِمَنْ يَنْتَابُ من 
ا د ولتق على الاس ق في يت أي رما ذل ی خلای نا 
ال الشَّافِعِيُ قَالَ أَبُودوٌ: كُنَا مَحَ التي و في سه 
قال النَبئ كَله: ايا بكَالُ! ر ا 4 فلو گان الا على ماكقت ليد 
الشَافِعِيّ لم ي يَكُنْ لِْإِبْرَادٍ في دَلِكَ الْوَفْتِ مَعْنَى الس 
اه 


مر 
م ع 9 


٨۸‏ - حَدَّتَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ» نا و5" ال ااا که ع 
مهاج ر ابي الْحَسَنِ عن ريد بن َڀ عن اي در ئ سول اللہ له ان 
في سَمَرِ وَمَعَهُ 4 بلال اراد أن يُقِيمَ فَقَالَ: را 8 راد أَنْ كت ما 


5 


سول الله كَللة: رذني افر قال: حَه حمّی رین ی او" كم أكَامَ مَصَلَى 
ال سول الله ل E‏ ده َه لحَرین فیح جَهتم 3 بْرِدُوا عَنِ الصَّلاةٍ 3 
قال بو عیسی: هد حدیث حَسَنُ صَحِيعٌ. 


0) بَابُ مَاجَاءَ فى تَعُجيل الْحَضْر 


[۱۸]خ: ۵ د: ۱ تحفة: ۰۱۱۹۱ 
(۱) في بعض النسخ: «والمشقة». 

(۲) زاد في بعض النسخ: «الطيالسيی». 

۳( ال وهو المرتفع المستوی. 

(4) «فیح جهنم »: غلیانها وانتشار لهبهاء آعاذنا اله. 








وان الص اه 0۰¥ 

ذو - دا فة 0 »تا اللَيْتُ عَنِ ابْنٍ شهاب عَنْ غروة عَنْ عَائمَةٌ 
ها قالَتْ: صلی مول الله اه وَالسَّمْسُ في حجرتهه لم بطهّر الم 
مِنْ حجرها. 


نی لباب عن آنس» وا بي أَززعهزجابه ززفع ن کدی وَيَرْوَى عَنْ 
لأا عي لين ني جر افیا 0 


قوله: (والشمس في حجرتها ولم يظهر الفيء من حجرتها) أي: من صحن 
دارهاء أرادا'؟ بذلك تعجيل صلاة العصر جدًا؛ فإن الصحن لم يكن طويلا؛ قلنا 
فالجدران كذلكء فلا يثبت المرام» وصورة المسجدٍ والحجرة مع صحنها أن قبلة المدينة إلى 
احنوب. فالشرق شیاهم» والغرب يمينهم» وبجنب المسجد إلى جانب الشرق باب دار 


1 استدل بذلك علی التعجیل» وقال الطحاوي: لا دلالة فیه علی التعجیل؛ لاحتمال آن 
الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن تحتجب عنها الا بقرب غروبها» فيدل على التأخير 
لا علی التعجيل. وفي «البدائع»”'2: كانت حيطان حجرتها قصيرة فتبقى الشمس طالعة فيها 
إلى أن تتغير الشمس» كذا في «الأوجز». 
وفي شرح أبي الطيب»7*) عن النووي: أن الحجرة [كانت] ضيقةً العرصة؛ قصيرةً [الجدار] 
بحيث يكون طول جدارها آقل من مساحة العرصة وعن ابن سید الناس: معنی قوله: «لم < 


[۱۹]خ: ۵ هد 6۰۷ ن0: ۵۰۵ جه: 1۸۳ حم: ۷۲ تحفة: ۰۱۱۵۸۵ 
(۱) انظر: «شرح معاني الاثار» (۱/ .)۱٩۳‏ 

)۲( «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۲۵). 

(۳) «آوجز المسالك» (۲۰۸/۱). 

(6) «الشروح الاربعة» (۱/ .)۱٩۰‏ 








۸ الکو الدّري 


لك إن ا نی هل الم ین آضحاب ال له مهم + مر 
ید اللّه 0 م مسعود» ام ا ور ز واجد من التَابِعِينَ تعجیل۷) 
صلاة الْعَضْرِ روا تأخیرها"» ويه بول عَبّد له بن ابا اسان 


۵ م و 


E 


2 - غ بْنُ حجر ٿا إِسُمَعِيلُ بُنُ جَعْمَِِ عَن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدٍ 
الس مَنِ أَنّهُ دَخَلَ عَلَى أَديس بن مَالِكِ في دَاره بِالْبَضْرَّةِ حِينَ انصوف من 
لس ركان يكنب انضرا فممم ف معو وم ممه ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممه ممم ممم ممم ممم مم مف ممم ممفقة 


عائشة التي سّاها حجرة» فهذا الصحن هو الذي سیاه نی الحديث حجرة عائشة فتفکر. 

قوله: (أنه) أي: العلاء (دخل على أذس بن مالك) وقد كان كَبْرَ فلا يخرج 
من بيته» وكان يصلي فيه بجميع أهل بيته. (في داره بالبصرة) أي: دار أنس. (حين 
انصرف) أي: العلاء من المسجد بعد الفراغ من الظهر. 


(وداره) أي: دار أنس بجنب المسجد. والظاهر أن أهل المسجد كانوا 


= یظهر من حجرتها» آي: لم یصعد السطح, قال: فعلی هذا تکون العصر واقعة بعد المثل 
بشيء کثی بل بعد المثلين؛ لأنه قال: لم يصعد السطح. فَعْلِمَ [منه] أنه طلع على الجدار 
الشرقي» وقد تقرر آن الجدار الغربي کان آقصر من العرصة انتهى. 


۰1 د: ۰0۱۱:0۰۱۳ حم: ۳/ ۰۱۰۲ تحفة: ۰۱۱۲۲ 

(۱) في بعض النسخ: افي تعجیل»۰ وفي بعضها: «رآوا تعجیل». 

(۲) في بعض النسخ: «تأخیره. 

سرف N‏ : «فلمّا دخلتا له قال: لیم العضر؟ له :نما نْصَرَفًا السَاعَهة من 
الظَهْرِء قَالَ a E‏ تا فا فما انْصَرَّفنَاء قَالَ : وف سول الله يل إلخ. 
كذا في هامش (م). 








وان الصلاده ۹ 
ART 8‏ + کال فشکا فصل تاه قلما انم فا قال: ترش( 


2 


سول الله يل يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاءٌ ایر kN‏ 
0 0 قرني الشَّيْطَانٍ قَامَ فَتَقَرَأَر ربا لا یذ کر الّه فیها الا قلیلا». 


قال الرعيت : مدا حَدِيِتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


صلوا!'! الظهرٌ في آخر وقتها بعد تمام الإبراد؛ فإن العلاء بعد أداء الفريضة لعله 
اشتغل بشيء من السنن والأذكار أو بالنوافل» ومع ذلك فليس فيه تصريح أن أنساً 
إنما صلى بفور دخول العلاء عليه» بل الظاهر من دأب الزيادة أنه قال ذلك بعد ما جلس 
يسيراً وتحدث معه فلا يُتَوَهّم وقوعٌ الصلاتين في وقت واحد. 

(فقال: قوموا فصلوا) هذا لأنهم صلوا العصر على ول وقتهاء وفعل أنس وإن 
كان يدل على أفضلية الوقت الأولء إلا أن الدليل الذي بَيّنهِ بقوله: «تلك صلاة المنافق» 
إلخ إنما يدل على كراهية التأخير الذي يؤدي إلى الاصفرار» ولم نقل بذلك”"". 

والجواب عما ورد في ذلك أن الروايات مختلفة» فصرنا إلى كثرة الثواب فيم 
يحصل؟ فرأينا أن النوافل لا تجوز بعد صلاة العصرء ففي تقديم العصر وتعجيلها 
تقلیل النوافل» وبعد العصر كانوا لا يشتغلون إلا بالأعمال الدنيوية من البيع والشراء 
وغير ذلك» ففيه أيضاً تكثيرٌ الوقت الذي يكون ضائعاً؛ فقلنا بتأخيرها. 


بدا 6ا ل جا قائلين با! ثلين فصلوا الظهر بعد المثل» وأنس يكون 
قائلاً بالمثل فصلى إذ ذاك العصر. 


(۱) فى نسخة: «سمعنا!. 
(۲) وأجاب نحوه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ ۱۹۲). 








0۱۰ لكوم لدي 
(8) بَابُ ما جاء في تَأَخِيرٍ صَلَاةٍ الْعَضْرِ 


١‏ - حَدَََا علِيُ ْنْ جر نا إسْمعِيُ ب عن اه عن 


> 


ان آبي میک يي : گان رَسُولُ الله يه أَمَدَّ تَعْجيِلًا لِلظَمْرِ 
0 ب وان اشد كى ا 


و د ا ده سییر دض که ی 28 0 ۵ ان 2 0 
ا AT‏ 


کک ا 


6 


ص ا کے a‏ 5 
۶ - حدثنًا قكيبَة ا ل» عن يريد بن بي عَبَيِّ عَنْ 


E‏ الْأَكْوَعِ قَالَ: كانَ تلو 31" ا سس عب لمح 
وَتَوَارَتُ بِالْحِجَابِ. 


[- باب ما جاء فى وقت المغرب] 


1 حم: ۲۸۹/۲ و۳۱۰ تحفة: ۰۱۸۱۸۶ 

[۱16]خ: ۰۵۱۱ م: 1۳۹ د: 4۱۷ جه: ۰1۸۸ حم: ۵۱/6 ۵6 تحفة: 1۵۳۵ 

(۱) في نسخة: «وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن ابن جریج». 

(۲) آضاف الشیخ آحمد شاکر -رحمه الّه- (۱/ ۳۰۳) بعد هذا |سنادین من نسخة العلامة 
1 
et‏ دين عا لصوي کل لا سْمَاِيل ب ی 


r مرو‎ ۵ 


الاشتاد : د نحو ه» وَهَذًَا أَصَح. 








وان الص ده ۱۱ 


رف لباب عَنْ جابر 00 وَرَيْدِ بْنِ خَالِدِ وس َرافع بن خَدِيجء وَأَبِي 


۶و ر ی اج ع د ها ت 2 موه 
ایوب وا حبیبه» 5550 يَحَدِيثٌ الْعَبّاس قَدْ رو عَنْهُ 
و 2 Es a‏ 
موقو »وهو اصح 


AT ITE.‏ بن الْأَمْوَعِ حدیث حَسَن صَحِيعٌ. 

و وَهْوَ َْلُ أكُر أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ الب له وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ 
التابعیق» اختاروا تجیل صَلَاةٍ الْمَغْربِء وَكَرِهُوا للع ختی ال بعش 
لالم لجس لصلاة eS‏ 
ls EL‏ ا ول ابْنِ الْمُبارَكِ والسَافیت۳. 


قوله: (حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقت 
واحد) أي: الوقت المستحب الذي تصير الصلاة بعده مكروهة» وأما من لم يقل 
بذلك فقال: إن تأخيرّه ذلك مكروه. وأما الصلاة فغير مكروهة؛ إذ لا كراهة في 
الوقت. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «والصنابحي». 

(۲) زاد في بعض النسخ: «والصنابحي لم یسمع من النبي و وهو صاحب آبي بکر رضي الله 
عنه). 

)۳( قال ابن الملقن في «التوضیح» (1/ ۰ وقتها عند الشافعي: بمضي قدر وضوء»ء وستر 
عورة» وأذانين» وخمس ركعات من وقت الغروبء وبه قال مالك والأوزاعيء وله أن 
يستديمها إلى مغيب الشفق» والقوي من جهة الدليل بقاؤه إلى مغيب الشفق» وبه قال أبو 
حنيفة والثوري وأحمد وإسحاقء انتهى. 








01 الكومّب الذي 
(۸ باب ما جَاءَ في وَفْتِ صَلَاةٍ الْحِمَاء الاخرة 
ay‏ 
قال 5117 لاس پوت هه الشاي كان ما 7 ET‏ 
مرک 
و ڪر محمد بر E‏ کید ال ری ن دی قن 


و 


أبِي عَوَانَة بهذا الاستاد د دحوه. 


ل ع ی دا الحییت هی عن آيي بفی عَنْ خییب 
O‏ شَيم: عَنْ شیر بن ثابتِ. 


يٿ أبي عَوَائَة لا يزه 
وی بش 0 بي عَوَائَة1". 


ت 


بْنَ هَارُونَ رَوَى عَنْ سعبَةٌ 


(۱) باب ما جاء فی وقت صلاة العشاء الاخر :۱ 


(أنا أعلم) قد يظن الرجلٌ إذا علم واجتهد في التفتیش بشي» والناس لم 


يبحثوا عنه أني أعلم الناس؛ لما أنه كان تعاهد ذلك ما لم يتعاهدوا. 


[155]د:419» ن:578 حم: ۰۲۷۲/6 ۰۲۷ تحفة: 4 ۰۱۱۲۱ 

[۱۱] تحفة: ۰۱۱۲۱ 

( ادف اثال یعس ورو تا هلا الخنیک احندين سعد الذارى شق يزيد بن 
او ع وتفرد به». ۱ 

(۲) لا بدخل وقت صلاة العشاء الا بعد مغیب الشفق وهو الحمرة عند الشافعی وآحمد 
ومالك والبیاض عند آبي حنيفةء انظر: «التوضیح» (/ ۲۳۰). ۱ 








نوات الصا ۱۳ 
(۱) باب ما جاء فی تاخیر العمَّاء الاخر:) 
E EELS OS E‏ بن تک ات 


الْمَفبرِيٌء عَنْ أبِي هُرَيْرَة قالَ: ال رسول الله 5 ع يد لو 0 2 شق عَلَى أَمّتِي 
لَأمَرْهُمْ أن يُوَكرُوا الْعِمَاءَ إِلَى ثُلْثِ اللَيْلِ َو نِضْفِها. 


1 


و 25 22 چ 0 ا يي نيد 5 9 ا ع ی .]9 
رف الاب عن جابر بْنِ سَمْرَهَ وَجَابِرِ ُن عَبْدِ الله وَأَبِي بَرْرَكَ وَابْنٍ 
مر چم 2 7 1 وه د رخ اقا 0 سه :8 ۳ 


قال بو عیسَی: حَدِیثٌ أبي هْرَيْرَةَ خدیث حَسَنُ صحیح. 
1- باب ما جاء فی تأخیر العشاء الاخرة] 


(لأمرتهم) أمرٌّ إيجاب بدعاء ذلك من الله تعالی» فلا یرد" آن النبي علیه 
السلام إنما كان مأموراً ومقتدیا فکیف یوجب ویعین الوقت؟!. 


رل اللیل آو نصفه) [ما تقريبي أو الابتداء بعد الثلث يستلزم الانتهاء إلى 
النصف. 


1 على أحد التوجيهات في الحديث» وقيل: حجة لمن قال من أهل الأصول: إن له عليه 
الصلاة والسلام أن يحكم بالاجتهاد؛ وحكى ابن رسلان في «شرح أبي داود» لأهل الأصول 
في المسألة آربعة آقوال: تا : كان له و2 آن يجتهد في الحروب دون 
الأحكام, والرابع: كن 


[۱۲۷ ]جه: 0۱ حم: ۲/ ۰ ”67 تحفة: ۱۲۹۸۸ . 

(۱) فی نسخة: «صلاة العشاء الاخرة». 

(۲) فی نسخة: «حدئنا». 

(۳) وذکر الا مدي فیه ثلائة آقوال فقط» ولم یذکر القول الرابع: الوقف» انظر: «الاحکام» (۲۰۰/۲). 








:اه ااکرکب لو 


وَهُو الذي اختار ؛ آکترأل الجلم من آضخاب ال 1 اب4۱ 
۳ تج ضلا العقاء یره زو فلخت وَإِسْحَاقٌ E‏ 


حت نت عم ات عر ااا اد 


عَبَادِهْوَالْمُهَلَبِيُ وَِسْمَعِيلُ بْن عُلَيّة جَمِيعًا ا 
عَنْ أبِي بَررَةَ كَالَّ: كَانَ اَي له سکره نوم قبْلَ الْحِمَاءِ* وَالْحَدِيِتَ بَعْد 


قا ابن غ وعبد له ی مَسْعود وأی. 


قال یش : حدیث آبي بر حَدِيتُ حَسَنُ صَجِيحٌ. 

قد گر کت الم انوم E‏ بل صَلَاةٍ E‏ ۴ وَيَخَصَ في ذَلِكَ 

0 رال عَْدُ له ناب :ار الأعادیب على الْكرَاهةء وَيَخْصَ 
بل في النّوْم قَبْلَ صَلَاةٍ الْعِمَاءِ في رَمَضَانَ©. 


01( باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها] 
(النوم قبل العشاء) یکره لمن یظن فوات الجماعة وآما من لا فلا. 

[۱۸]خ: ۵1۸ م: 16۷ ن: ۵۲۵ د: ۳۹۸ جه: ۱ حم: ۱۹/6 تحفة: ۰۱۱۲۰۲ 

(۱) زاد في نسخة: اوغیرهم!. 

(۲) وقد استحب التأخیر بو حنيفة وآحمد واسحاق وجمهور الصحابة والتابعین؛ والأصح 
عند الشافعية ورواية عن الامام التعجیل» ولکن الافضل والأصح دلیلا" عند کثیر منهم: 
التأخير» انظر: «معارف السنن» (۲/ ۸۰). 

(۲) زاد في بعض النسخ : «هو آبو المنهال الرياحي». 

(6) في بعض النسخ: «قبل صلاة العشاء). 

(5) زاد في بعض النسخ: «والحديث بعدها». 

(7) زاد في بعض النسخ: «وسیار بن سلامة: هو آبو المنهال الرياحي». 








ابوا تالص اک هاه 


(۱۳) باب ما جَاءَ في ال خْصة في السَمَرِ بَعْدَ السا 


کر 2 ۳ 


E‏ ن منی» مُعَاويةَعَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ (براهیم» 
و فا موز ك3 7 e Ne‏ مَحَ ابي 

ی یرس 

َال ۳ عیسی: خدیث عم ری َس 

E e‏ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَةَ 

عَنْ يَجُلٍ من جمفی یقال له: بش زاین قَيِيس عَنْ عْمَنَ عن الب ڳل.. 
ابیت في قضة ريل 

َد اكل أل العم ِن أضحَاب لني 8 وَالتَابِِينَوَمَْ بَْدَهْمْ في 
السَّمَرِمَ يد العقاءد هِ الآخِرَق فَكرة قَوْمٌ مِنْهُمُ | 0 یاه ررض 
eS‏ وَأَكْكَرُ الْحَدِيثِ 
عَلَى اليُخْصَة وَقَدْ وَقَدْ رُوِي عن التي کي قال: مرا یمصَل آزمُسَافر. 


له رز مس | لمضل) من كان يصلى؛ فإذا وجد النعاس تحدث بسميره؛ 
فیذهب عنه ما یجد. (أو لمسافر) يرجو بالمسامرة قطمّ مسافته فهذا يدل على أن 


[] حم: ۱/ ۰۲۵۰۷ تحفة: ۰۱۰۲۱۱ 
(۱) فی نسخة: «من الر خصة). 
(۲) في بعض النسخ: «عن النبي 97 نحوه» وفي الحدیث قصة طویلة». 








01 الكوكّب الذي 
(14) بَابُ ما جَاءَ في الْوَقْتِ الأول مَِ الْمَضْلٍ 

٠١‏ - حَدَكَنا أَبُوعَمَّارِ الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ تا الْقَضْل بن مُوسَى »عن 

عُمَرَ اْعُمَرِيٌّعَنِ الْقَاِِ بن غَنَام؛ عَنْ عَمَه م َْوَة -وكاكَت 


0 یه 2 ل - قَالّث: سُيِلّ لني هه ی الْأَعْمَالٍ فخا قال 
«الصَّلَاةٌ 0 ها 


يق الله دن 


النهي عن السمر ليست بحتم» وإنما هو إذا لم يحتج إليه". 
(16) باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل 


لا يرد بهذا ما يرد على الأحناف من قولهم: بتأخير الفجرء والعصر والظهر 
في الصيف» وعلى الكل بتأخير العشاء؛ لما أن المراد بالأول أول وقت المستحب» 
إذ المقابلة بالآخر يستلزم نفي ما أريد منهاء وهو وقت الكراهة» إذ العفو الذي هو 
تا ا جر او با مكار تكرام بعلي 

قوله :آي الأعمال أفضل؟) اختلفت اجر النبي عليه الصلاة والسلام عن 
هذا السوال لاختلاف السائلین والازمنة والاأمکنت فأجاب که بما کان آنسب له آو 


[ یخی ان الماد ارقت الارن الت الت لوو عا ل عك د ا 
المشعر للسيئة. 


[ ۷۰ حم: ۲ تحنفة: ۰۱۸۲۶۱ 

(۱) فی نسخة: «بایعت». 

)۲( قال ابن الملقن في «التوضیح» (۲۳۸/۲): وآما كراهة الحدیث بعدها فلاستحباب ختم 
العمل بالطاعة» ونسخ عادة الجاهلية في السمر فيما لا ينبغي» ولأنه يؤدي إلى سهر يفضي 
إلى إخراج وقت الصبح. إما الجائز آو الفاضل» وهذا في الحدیث المباح آما حدیث الخیر 
کالعلم ومحادثة الضیف ونحو ذلك فلا بأس به» انتهی. 








وان الص اه ۰۱۷ 
۲ بن الوليد السَدَنيّ عَنْ عَبْد 


ان عر عن افم عن اي مر قال کال رن سول الله 44: r‏ 
الصّلا ورضواه اللّه» وَالْوَقْتُ الکو عفر ادل 


E = ۲‏ خی ایح از 


جهن عَنْ مُحَمَّدٍ لخدو بن ي ی الب عن یه عن علن یی 
طایب: أَنَّ النّبِيَ ل قال له: «یا علی تلا" لا :الا دا آنش۳» 


س 


وَانْجَتَائة ! ادا حَصَرت» والایم ! ادا وَجَدّتَ ک لها كُفةً1). 


المراد الفضيلة بالجهات المختلفة. 
قوله: (الجنازة ٍذا حضرت) آي: فی غیر الأوقات المکروهة۱ 4 وهذا إذا 
آرید بحضورها للصلاة وأما إن أريد الدفن فلا تخصیص عند الجمهور. 


1 فيه تأمل» فإن المرجّحَ عند الحنفية على ما في «رد المحتار» مبسوطاً: أن الجنازة [ذا 
حضرت في الأوقات المكروهة تصح الصلاة بكراهة» اللهم إلا أن يقال: إن ما أفاده الشيخ 
محمول على القول الثاني» كما حكاه ابن عابدين عن صاحب «الدر المختار»: أنه أراد نفي 
الكراهة التحريمية» وأثبت التنزيهية. 


[۱۷۱] قط: ۹/۱ ۰۲ تحفة: ۷۷۳۱ 

[۱۷۲] جه: ۰۱8۸۲ حم: ۱ تحلفة: ۰.۱۰۲۵۱ 

)۱( زا نی بعض النسخ: «قال آبوعیسَی: هذا حديث غريب» وقد روى ابن عباس عن النبي بيا نحوها. 
)١(‏ في بعض النسخ: (ثلاثة). 

(۳) في بعض النسخ: «آتت». 

(4) زاد في بعض النسخ: «َال بو عیسَی: هذا حدیث غریب حسن». 

(۵) انظر: «رد المحتار» (۲/ ۳۵). 








1ه الکو ادر 


50 


قآل الى حبش : ڪيڪ آم قزة لا يُزْوَى إلا من حَدِيثٍ عَبْدِ اله بين 
لحري N,‏ 0 ِالْمَوِيّ ند هل الحدیث» واضطریوا قف مدا 
الخدين. 


3 2 لامر 2 مَرْوَا ین و 2 )۳( 
۳- دنت قَتَيبَةَ» تا مر ري اْمَرَاِيُه عَنْ أبي يَعْقُوٍ 6 


عَن الْوَلِيدٍ بن E‏ رشن ا 6 قال لابن مسعود: 
۹ ال نس کال: سَأَنْتُ عَنْهُ عَنُ* رَسُول الله يِل فََالَ: «الصَّلَاكُ عَلَى 


قوله: (واضطربوا في هذا الحديث) فقال الفضل بن موسى: عن عبد الله 
العمري عن القاسم» عن عمته أم فروة» وقال وكيع: عن القاسم» عن بعض أمهاته. 
عن أم فروة» وقال بعضهم: عن جدته الدنیاه عن أم فروة» وقال يعقوب 0 
عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» وقال بعضهم غيرٌ ذلك خرجيا'! 
الدارقطني *.. 


1 قلت: وآجمل الکلام علی اضطرابه ابنْ العربي في «العارضة» وآجاد» ثم قال: وهذا 
اضطراب کثیر عن ضعف. فهما علتان تمنعان الصحة انتهی 


۱۷۳1 خ: ۰ ۲ م: دى ن: ٠‏ 0 حم: ۱ تحنفة: .٩۹۲۳۲‏ 

(۱) في نسخة: «وهو لیس». 

(۲) زاد في بعض النسخ: «وهو صدوق. وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه). 

(۳) في نسخة: «عن آبي یعقوب». 

(4) ذکر لفظ «عن؛ في هذا المقام ركيك في اللغة الفصيحة من العربية» وغالب الظن آنه من 
سهو الناسخ کذا في هامش نسخة الشیخ عبد العزیز الدهلوي. 

(۵) انظر: «سنن الدارقطنی» (۱/ ۷ ۰۲ ۲۸). 

(YAY «TAY /1) «عارضة الأحوذي»‎ )5( 








۳ 4ه 
مَواقیتها» فلث: وماد یا رسول اللّه؟ قال ویر الْوَاِتَيْنَاء قلث: ومَادا؟ قال: 
«الجهاد یی ا 

قال او عيض وقة] شييت د صَحِيعٌ. واف السمسعودی 


7 


ا شعْبَةٌ وَالشَيْبَانِيُ 0 6 غَيْرَوَاجِدِ عن الْوَلِيدِ ين الْعَيْرَارِهَدًا ا 

e 4‏ ن سيد بن اي 
هلال EE E‏ دُمَةٌ كَالَتْ: 5200 ل الله ياه صَلاةٌ 
لها لاجر مَرَتَيْنِء حَتَّى قَبَصَهُ الله. 


قوله: (لوقتها الآخر مرتين) أي: اختيارا!'! منه يكل فلا يرد ما صلى خلف 


1 غرض كلام الشيخ أنه كان رد علی الحدیث المذکور ما ورد من صلاته تا في وقته الآخر 
آکثر من مرقء فوَجّه الشيخ لدفع هذا الإيراد الحديث المذكورٌ بثلاث توجيهات» والفرق بين 
هذه الثلاثه لطيف جدَاء لا سيما بين الأول والثاني» ویظهر الفرق بینهما بدقة النظر بوجوه: 
منها: أن المنظور في التوجيه الأول عدم صلاته ب قصداً مطلقاً بدون إثبات المرة الواحدة» 
فهو في مرتبة لا بشرط شيء» وفي التو جيه الثاني بشرط إثبات المرة الواحدة. 
ومنها: أن لفظ الاختيار في التوجيه الأول بمعنى إرادة الندب» وفي التوجيه الثاني بمعنى 
القصد والعمد. ومنها غیر ذلك. فتأمل. 


[ 11۷ حم:1/ ۲ تحفة: ۱١۹۲۲‏ . 

)١(‏ قال ابن الملقن في «التوضيح» :)1١/57(‏ هذه الثلاث المذكورات أفضل الأعمال بعد 
الإيمان» لأن من ضيع الصلاة حتى خرج وقتها مع خفة مؤنتها وعظم فضلها فهو لا شك لغيرها 
من آمو الدية أكيل تضییعا واشند هاونا واستتفافا کل مو ترك ور والديه كيو لغير ذلك م 
حقوق الله تعالى أشد تضبيعاً وكذا الجهاد. فهذه الثلاثة دالة على أن من حافظ عليها حافظ 
على ما سواهاء ومن ضيعها كان لما سواها أضيع» ولذلك خصت بأنها أفضل الأعمال» انتهى. 

(۲) في بعض النسخ: «وسلیمان هو آبو إسحاق الشيباني». 








0 الكومّب الذي 


لا هَدّا دی" © غریب ولیس إستاده د میا( 


ال الشَّافعُِ: وَالوَفْتُ الأول مِنَ الصّلَاة أَْصَلُء وميد يل َلَى قطل أو 

الَْهْتِ عَلَى آخِرهِ اختِمارْ انَل وَأبِي بَحْرٍ وَعْمَرَ كلم يَحُوبُوا يَخْتَارُونَ 

اف و يحُوبُوا يَدَعُونَ الْمَضْلَ» وكانُوا يُصَلُونَ في أَرلِالوفت. 
A Ea‏ ق 


(۱0) باب ما جاءَ في السَّمُوحَنْ و 6 قت صلا: الْعَضْرِ 


۰ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةٌ تیب تا اللي عن اني عن ابن عْمَرَ عَنٍ الب که 
ال الذي كنرك له م الْعَصر فَكاْتَمَا وُتِرَأَهْلَهُ وَمَالَه(. 


وق الاب عن رة روف بن مُعَاوِيَة 


جبرئيل عليه السلام» وما فات منه يوم الخندق وغيره» أو المعنى: أنه لم يصل مرتين 
اختيارا منه بي بل مرة» وهو ما إذا صلى لتعليم السائل الذي ذکره الترمذي وغیره؛ 


[° 1۱۷ :م جه: 1۸۵ حم: 5/1" تحفة: ۰١‏ ۸. 

(۱) زاد في بعض النسخ: «حسن». 

(۲) لانه لم يثبت ملاقاة إسحاق بن عمر مع عائشة. 

() في بعض النسخ: «الليث بن سعدا. 

(5) قال ابن الملقن في «التوضيح» /٦(‏ ۱ اختلف في المراد بفوات العصر في الحديث» 
فقيل: فيمن لم يصلها في وقتها المختار» وقيل: هو أن تفوته بالغخروب» وقيل: إلى الاصفرارء 
وقیل: هو فواتها فی الجماعة انتهی مختصراء وانظر: «بذل المجهود» (۷۹/۳). 

(۵) قال این عبد الیر؛ معفاهآنه کاللی یضاب باهله وماله اضابة بطلب بها وترآه والوتر؛النجناية 
التي يطلب ثأرهاء وقال الخطابي: نقص هو أهله وماله وسلبّهم» فبقي بلا آهل ولا مال» 
فليحذر من يفوتها كحذره من ذهاب آهله وماله» انظر: «التوضيح» (5/ )١18٠١‏ و«أعلام 
الحدیث» (۶۲۹/۱) و«التمهید» (۱6/ ۱۲۳). 








وان الص لاه ۰۱ 


قال بو عیسّی: حَدیث ابن عُمَرَ حییث حَسَن صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ 
ال TT‏ و عَنْ الب کل 
(۸ باب ما جَاء في تمجیل الصلا: إِدَا أَخَرَهَا الإمَامُ 


7 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَّى الْبَضْرِيُ» تا جَعْفَرْ Rn‏ 
عن اي نراق الوه عه الهش لامي عن أي 5زثل: 5 
التي 5 1 ی أب دو ام رن عدي تون الصلاةء قَصَلَ الصا 
ِوَفْتِهَاهِ فَإِنْ صلیّث لوفتها کاتث الا نك قذ رك صلاقك» ‏ 


وَفي الاب عَنْ عَبّدِ الله بن م مَسْعُودِ رَعبَادة ن الصایت. 
وأما ما صلى مع جبرئيل عليه السلام فكان خارجاً من ذلك؛ لأنه لم يك اختياراً منه» 
أو يقال: ليس المراد نفي مرتين وإثبات مرة» بل المقصود المبالغة في عدم وقوع 
ذلك منه ء4 فلا يحتاج إلى الجواب عما يثبت يثبت به ذلك أحياناً منه يَكلِلِ. 

[(13) باب ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام] 

قوله: (فإن صَلَّيت لوقتها) بالبناء للمجهول (كانت) هذه (لك نافلة) أي 

قوله: (وإلا كنت قد آحرزت صلائك) لمّا كان نفي الشق الأول-وهو 
أن يصلي الإمام في الوقت المستحب- يشمل القسمين: أن يصلي الإمام في وقت 
مکروه آو في غیر وقت مطلقا؛ وعلی کل تقدیر فالذي صلى من قَبْلَ إما أن يصلي 
]1۷7[ د: ۱ جه: ۰۱۲۵۲ حم: ۵/ ۰۱6۷ تحفة: ۰ 








۲ الکرگب ای 
2 1 ۳ ت مي ۷ ج 8 مه وق 


۱ انا وگ a ٩ ٩‏ 1 71 اعت 
هُوَقَوْلُ غیر واجدٍ من هل العلم: یَنتَحبون آن بصلی الرجْل الصلاء 


3 


۷ 


ب 2ع و 


ییاهر ما شم بْصلي مَع الام والصل؛ الأول هي الكو 


عِنْدَ أككر أَهل الْعِلْم. وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْيُ اسمُه: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبيب. 
(۱۷) بَا ما جَاءَ فى لت عَن الصَّلَاةٍ 
0 - حَدَّنَنا قُتَيْبَةُه نَا حَمَادُ بْنُ وَيْدء عن ٿاب الْبُتَانِتَء عَنْ عَبّدِ الله بن 
رباج الأَنْصَارِيٌ» عَنْ أبِي قَتَادَةَ فَالَ: ذگروا لب له تومَهم عن الصلاة فقال: 
اله یس فِي الوم تفْرِيط لا المَفریظ فى الْیَة» لا یی أَحَدُم صلاا 
أو تام عَنْهَا َليْصَلَهَا إِذَا دگرها. 
معهم آو لا» رتب النبي 3 علی قوله: «والا» جزاء" آیترتب علی کل من الاحتمالات 
الأربع» وهو إحراز صلاته» سواء حصل بشموله معهم في صلاتهم نصيباً أو لا. 
(۱۷) باب ما جاء فى النوم عن الصلاة 
هذا الباب معقود لبيان النوم؛ وذِكْرٌ النسيان إنما وقع تبعاً واستطراداًء بخلاف 
الباب الآتىء إذ الأمر فيه بالعكس. 
]١[‏ يعني قوله 45: «وإلا» شامل لأربع صورء كما بسطها الشيخ» فرتب النبي بي جزاء يترتب 
على الصور الأربع» وهو قوله كَلهِ: «أحرزت صلاّك». 


۰۱۲۰۸۵ ن: ۵ جه: ۰1۹۸ حم: ۵ تحفة:‎ 55 55 [VY] 
في بعض النسخ: «لوقتها».‎ )( 





وان الص اه ۰۳۳ 
وَفي البّاب عن ابن مسعوده وابي مریم» ان بن حصین» وجبیر 
ی عم ی ي لتقا وعنرو مه نرق اي مختر »وهو 


36 


و 


ود خلت آغل للم ی ی عن الصَلا:ا أَوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظْ 
ا عِنْدَ لُوع الشّمين أَوْ ع عِنْدَ غروبها فَقَالَ 
بعضهه بَعْضُهُمْ: يُصَلَيهَا إِدَا استیقظط وک TT‏ 
و هل أَخَْد واسحاق والسَافعن وال وقال بَعْضْهُمْ: لا يُصَلَّي 
حَ حَتَى تَظلُمَ الشَّمْس أَوْتَغْوْبَ. 
ولا یخفی عليك الفرق بین السهو المذکور في الباب الذي تقدم وبين 
النسیان المذکور فى هذا الباب؛ إذ المراد بالسهو ما پلزمه من الغفل وقلة المبالاة 
والاهتمام بأمر الصلاة؛ لاشتغاله بالأمور الدنيوية» وعدم احتياطه؛ فكان التفريط 
جاء من جانبه» فجوزي علی فعله؛ وأما في النوم والنسيان فإن كان خسرانه أظهر أن 
ين إلا أنه غير مفرط في ذلك. 
هذاء ولا يبعد أن يقال1١!:‏ المراد بهما واحدء والفرق أن الباب الأول معقود لبيان 
مقدار الخسارة التي وقعت علیه والثاني لبیان تدارك ما فاته حتی الامکان والمقدرة. 


1 وعلی هذا التوجیه فلا يكون قيد العصر في الباب الأول للاحتراز عن غیرها من الصلوات» 
وتحتمل في الفرق بین البابین وجوه آخر تظهر بالتأمل فیهماء نترکها احتصارا. 


(۱) زاد فی نسخة: «وآبی سعید». 
(۲) في نسخة: «مخمر» وعلیه علامة التصحیح وفي نسخة: اوذي مخمر ویقال: ذي مخبر. 
(۳) فی نسخة: «آو ذکر». 








0 الكوكّب الذي 
(04 بَابُ ما جَاءَ في اليّجُلِ يَدْسَى الصَّلَاً 


E 


۷۸ محر یا ققيبة وَِشْرَ بن مُعَاذِ گال تا از 5 * فاد عن 
أقير © قال: قال؛ يول الله 4 امن نی صلاء فلیْصلَها ۱5 دگرهاا. 
وف ا ا بى قَتَادَة. 


و 


ل 

کک ين آبي طالب أن قال في الرجل ینمی الصّلَاة: 
يُصَلَّيهَا مَتَى دَكُرَهَا"' في وَفْتٍ أَوْ في یر وفب. وق أخمَد" وَإِسْحَاق. 

وَيْرْوَى عَنْ أبي بََخْرَة أَنّهُنَمَ عَنْ صَلاةٍ الْعَصْرء َاسْتيقَظ عِنْدَ غُرُوبٍ 
الشَّمْيء َلَمْ يُصَلْ حَتَّى عَرَيّتِ الشَّمْسُ. وَقَدْ َهَبَ قوم ِن أل الكو إلى 
| إِلَى قَوْلِ عَلِيَ بْن أبي طَالِب. 

(وقال بعضهم لا يصلي حتی تطلع الشمش أو تغرب) هؤلاء القائلون 
غير الاحناف؛ اٍذ الاحناف لم یقولوا آن لا يصلي عصر یومه حتی تغرب. بل قالوا: 
پشرع في الصلاة وان آخذت الشمس في الغروب أو نسبه إليهم لما لم يعلم 

[(۱۸) باب ما جاء في الرجل ینسی الصلاة] 


(وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي ب بن آبي طالب) رضي الّه عنه» وهو أن 


[۱۷۸] خ: ۵۹۷ م: ۶ د: ۰66۰۱ 0: 0۱۳ جه: 01 حم: ۲/ ۰ تحفة: ۰.۱۳۰ 
(۱) في بعض النسخ: «آنس بن مالك. 

(۲) في نسخة: «متی ما ذکرها!. 

(۳) في بعض النسخ: «وهو قول الشافعي وآحمد بن حنبل». 





0 


يصليها متى ذكرها في وقت أو في غير وقتء إجراء للعام على عمومه وهو قوله كَلةِ: 
«إذا ذكرهاء فان ذلك وقتها»؛ فان لفظة «ٍذا» لعموه!'' الأزمان. 


وآنت تعلم آن الشافعية ترکوا هنا قولهم الذي كان من أصولهم» وهو أنه 

ي 7 ۴ر ان ê a OT A a‏ اا 

ما من عام الا و خص منه البعض. او لم یعملوا به هنا آیضاء او لم تر أن قوله 55ة: 

«فلیصلها |ذا ذکرها» نص فی آداء الصلاة. ظاهر فی بیان الوقت. ونهیه عن الصلاة 

في الأوقات المكروهة نص في بيان الوقت الذي يُحْتَرَزْ عن الصلاة فیه. فکیف 

يعارَضُ به؟! فلذلك قَدّمنا حديتٌ النهي على حديث الأمرء أو يقال: هذا عام خصض 

عله الوقت المكرروه يدرك أخري کا اشرت اله أا ومسب عقن بات أيضا 
فيماياتي. 


1 آي: هاهناه كما يدل عليه السياق» والمسألة خلافية» كما في الأصول والفقه» ففي 
«الھدایة :لو قال لها: نت طالق |ذا شفت» آو: |ذا ما شکت» آو: متی شفت» آو: متی ما 
شئتِ؛ فردّتِ الأمرّلم يكن ردّاء ولا يقتصر على المجلسء أما كلمة: متى ومتى ماء فلأنها 
للوقت. وهي عامة في الأوقات كلهاء كأنه قال: في أي وقت شئت. 
وكلمة: «إذا» و«إذا ما» فهما و«متى» سواء عندهماء وعند أبي حنيفة إن كان يستعمل للشرط 
كما يُستَعمَلُ للوقتء لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك. انتهى. 
وفي «نور الأنوار»۳۱؟: «(ذا» عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط علی السواء فیجازی 
بها مرة» ولا یجازی بها آخری» وهو قول أبي حنيفة» وعند نحاة البصرة هي للوقت حقيقة 
فقط وقد تُستعمَل للشرط علی المجاز وهو قولهماء انتهى. 


(۱) «الهدایة» (۱/ ۲ ۲). 
(۲) «نور الانوار» (ص: ۱۳۹). 








2 لكوم لدي 


6> 


(5) بَابُ ما جَاءَ في البَجُلٍ تَمُوئةُ الصلوات بأيتهنَ يب 


۷ ات کا كاك كا 1 عن ا الرْبَيِِّ عَنْ نَافِع بْنٍ جبیر 
Succes 0‏ قال عَيْدُ اللّه: ل 
الْمُشْرِكِينَ شَعَلُوا و سول له له عن ریم صلواب ی الحنتق حتّی ك دم 

من الما شاء اللهء كَأَمَرَ يكال فد ثم ام قصلی الظهن ‏ ثم أكَامَ مَصَلَّى 


الق اه وی ام فصّی الْعقّاء. 


ما سے 


[(15) باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ] 


(شغلوا رسولّ الله يلي عن أربع صلوات) فيه تغليب فإنهم لما شغلوا عن 
الثلاثةء وني أدائها تأخرت صلاةٌ العشاء آیضاعن وقتها العهود فکآنهم شغلواعن الأربع» 
وهذا هو أصل! !في ثبوت الترتيب في الفوائت ما بینها وغیرها لصاحب الترتیب. 


[1] والمسألة خلافية بين الأئمة» قال ابن العربي”: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» 
[وهو] إذا اجتمع على المكلّف صلوات فاتت» هل يرتبها فيقضيها حسب ما كانت وجبت 
عليه أم لا؟ (هكذا في الأصل) قد يسقط الترتيب فيها فيصليها كيف شاء فقال الإمام مالك 
وأبو حنيفة» ومعنى قول أحمد وإسحاق: إن الترتيب فيها واجب مع الذكر ساقط مع النسيان 
مالم يتكرر فيكثر» وقال الشافعي وأبو ثور: لا ترتيب فيها. فإن ذكرها وهو في صلاة حاضرة 
فلا يخلو أن يكون وحده. أو وراء إمام؛ فإن كان وحله ب بطلت» وصلى الفائتة» وأعاد التي كان 
فيهاء وإن كان وراء إمام أتم معه» ثم صلى التي نسيء ثم أعاد التي صلَّى مع الإمام؛ هذا هو - 


7 حم: ۱۳۷۹/۱ تحفة: ۰۹۱۳۳ 
(۱) «عارضة الاحوذي» (۱/ ۰۲۹۱ ۲۹۲). 








که 


ال و جیتی: سیک قثن الله ايض اسان اسشا 


س ۵6 عي 6 ِ 6 


و الذي اشنا تكد بَعْضُ أَهْلٍ یلم : في الْقَوَائْتِ أَنْ يُقِيمَ البَجُلُ کل 
صلا بدا صاها وان مب م وَهْوَ قَْلُ الشَّافِعِيّ. 

-١‏ حَدَكَنَا مُحََد بْنُ بََّاِ ا مُعَادُ ْنُ مشام قال: حَدبي آبي عَنْ 
ال هم 
أن عْمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ قَالَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ» وَجَعَلَ مب کار روش قَالَ: يا 
3 شو اللهمَاكذك أَصلَى اضر حك ی کا الس فال شرل ا 4 


قوله: (إلا أن أبا عبيدة) فَعُلِمَ أن من المنقطع ما يبلغ درجة الحسن إذا كانوا 
تلقوه بالقبول. 
أصلي العصر قبل غروب الشمس وان کنت آتوهم ذلك» والحاصل أن استعمال 
«كاد» لما كان حيث يترصد وقوع الفعل» فالمعنى: أني لم أكن أتيقن أن أصلي 


= مذهبناء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاقء وقال الشافعي: يعيد التي نسي خاصة. انتهى. 
قلت: الترتيب واجب عند الإمام أحمد» نص عليه في مواضع» كما قاله این قداس 
ولا يسقط عنده بالكثرة آیضا خلافاً للحنفية والمالكية؛ إذ قالوا بسقوطه بالكثرة» كما فى 


«الأوجز»" بالتوضيح والدلائل. 


و ااا ا 
)١(‏ في بعض النسخ: ١غربت».‏ 


(۲) انظر: «المغني) (۲۳۲/۲). 
(۳) «أوجز المسالك» (۳/ .)8٩۰‏ 








۸ه لكوم الدّرِ 


EE EDN SEE EEE 9‏ 
سول الله 48 العَصر بَعد ما غربت الشمسش» که ا بَعْدَهَا الْمَغْربَ. 
َدّا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
الصلاة وإن كان ذلك يتوهم أيضاً (أي: نہ اتاک ناز ب »6 یل از غروب). 
قوله: (والّه ان صلْیتها) کلمة «ن» ات وها تا ت ا لمر آن عون 
بعض ما تجد من ذلك» فاني أيضاً ما فرغث حتی أَصل» وم یکن عمر یعلم آن النبي تا 
لم يصلء لِما كان لكل عن غيره شغل 
ووقعة غزوة الخندق قد كانت بقيت آیاما" » ففات يوماً أربع من الصلوات 
كما ذكر» وفات يوماً صلاة العصر فقط. 


واعلم أن هذا والذي روي من حديث التعريس يؤيد ما قلنا: من أنه ليس عليه أن 
بصلي في وقت الطلوع» وأن المراد بقوله بك لإذا ذكرها» إذا لم يكن الوقت مكروهاًء 
وإلا لم يؤخرها؛ فعلم أن لفظة «إذا» في: «إذا ذكرها» ليست للمفاجأة والفورا". 


[۱] هذا جمع من الشيخ في روايتي الباب» واختلف العلماء e‏ 
بنوع من وجوه الجمع» وأحسنها ما أفاده الشيخ» ومنهم من مال إلى الترجيح» منهم 
العربي”"' فقال: هو حديث منقطع. إلا أن رواتّه وإسناده لا بأس به» والصحيح ا 
لتي شغل عنها رسول ال بل وأصحايّه يوم الخندق صلاة واحدة» وهي العصرء انتهى. 

["] فإن الروايات بأسرها مصرّحة بأنه يكهِ لم يصلَّها إذا ذكرها على الفورء بل أخر الصلاة حتى 
تعالت الشمس فصلى» كما هو مصرح في عدة روایات(۳. 


)١(‏ باللغة الأردية. 
(؟) «عارضة الأحوذي» (۲۹۱/۱). 
(۳) انظر: (صحیح البخاري» (۱ 1۷ ۰)۷ (صحیح مسلم» (1/۸۱). 





وان الص اه 4ه 
(؟) باب ما جَاء فى صَلا: الْوُسْطَى أَنّهَا الْعَضْرُا) 
- ا شناد 0 عدي کن سعید» فاد عن ا 3 لحسه عن 
سره ن ندب عن الي 8# أنه قال في" صَلاةٍ الوشلى: اصَلاهُ اضر 
6- حَدَتنَا م OO‏ دَ الطَيَالِسيٌ 7 لنَضْرِ عَنْ 
لعي لح لطس ريطن ريت را تي يي 
مَسْعُودٍ كَال: قال وَسُولٌ الله #قلة: اصَلاة الْوُسْطى صَلَاةٌ العضرا. 


5 بر ۰ د ۳ و 
قال آبو عیسَی: هَدّا حدیق) صجیح. 
۶ ۵ مه 


وف لباب عَنْ عَلِنَ9» وَعَاذْقَهُ وَحَفْصَفَ وآيي هیر وب بي هاشم بن عتبة. 
EN‏ ل ا : قال علی بُنْ کید الله: حَییث الْحَسَنٍ 


5ه > #مهرة) E‏ ی 
عن سمره 


امي وقد سَمِعٌ مِنْهُ 
(:؟) باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر 
قوله: (وقد سمع منه) وذلك آنه خرج من المدينة» وهو ابن خمس عشرة 


۷1 حم: ۵ ۷ تحفة: ۱۰۲ . 

.۹۵ 14 جه: ۰1۸ حم: ۱ تحفة:‎ CTA: [AY] 

(0) زاد فى نسخة: «وقد قيل: إنها الظهر». 

6 و د 

)۳( اد لس ن 

(4) زاد في بعض النسخ: «وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت». 

(5) زاد في بعض النسخ: «ابن جندب». 

(7) زاد في نسخة: (صحیح». 

(۷) حدیث الحسن البصري عن سمرة ویقال: ان حدیثه کله عنه کتاب الا حدیث العقيقة قاله 
المزي في «الأطراف» (۵/ ۵۲ 4). 








کر ری 
لوب : حدیث سَمرَة في ضلا: E‏ 

ول ثم الما و ین آضخاب ال له ویر وقال رید بن 

ی :لا ای صلا؛ الشهر» وقال e EE‏ 


الْوُسْطَى صَلَاةٌ الصّبْح. 

سنة» ولا ينكرٌ لقاؤه بكثير من الصحابة؛ لأن إقامته بالمدينة إنما كانت أيام!١!‏ خلافة 

علي وقد كان فيها إذاً من الصحابة غير قليل» فتحمّلٌ روايته عن علي وغيره على 

الاتصالء وإنما كان يُعَنْعِنُ لأنه كان زمان خلافة معاوية وأتباعه. فخاف في روایته۲1] 

عن علي وقوع فتنة فعنعن» پري بذلك آنه لم یأخذ عنه وإذا جعل دأبه ذلك فيه جعل 

في غیره کذلك لثلا یظهر المراد. 

1 الظاهر آنه سقط منه لفظ «الی» يعني کان قیامه في المدينة المنورة ٍلی خلافة علي» فانه 
ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر بلا خلاف بین أهل الرجال» وحذكه عمر بيده الشريفة: 
وكانت أمه مولاءً أم سلمة» فربما غابت عنه فتعطیه أَم سلمة ندیها نله بها ٍلی آن تجيء آمه 
فتدر عليه ثديّها فيشربه» وكانوا يقولون: إن الذي بلغ الحسن من الحكمة ببركة ذلك وقدم 
البصرة بعد مقتل عثمان» كذا في «الإكمال». 
وليت شعري كيف ينكرون لقاءه علياًء وكان إذ ذاك بلغ عمرّه خمسٌ عشرة سنة فتأمل. 

[۲] ففی «هامش الخلاصة»(۲) عن «تهذیب الکمال»: قال یونس بن عبید: سألت الحسن» قلت: 
يا أبا سيعد! إنك تقول: قال رسول الله وله وإنك لم تدركه؛ قال: يا ابن أخي! لقد سألتني 
عن شيء ما سألني أحد قبلك» ولولا منزلتك مني ما أخبرتّكَ إني في زمان كما ترى (وكان 
في عمل الحجاج) كل شيء سمعتني أقول: قال رسول الله تا فهو عن علي بن أبي طالب» 
غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليًا رضي الله تعالى عنه؛ انتهی. 


.)١97”ت( انظر: «الإكمال في أسماء الرجال» لصاحب «المشكاة»‎ )١( 
.)۷۷( انظر : «الخلاصة»‎ )۲( 








وان الص اه o۳۱‏ 
Ty‏ 
اي الشهید قال: قال لي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِين: سَلِ الْحَسَنَّ: مِمَّنْ سَمِعَ یی 
لْتَِة؟ سل قال۱: سمْه ین سَمرة ی جندب. 
تال وف خی و بْنُ ِسْمَاعِيلٌ» عَنْ عَلِيَ بْنِ عَبّدِ الله" 


م 


کن فرش بن الى ك 


وأما روايته عن سمرة فهي مما لا يتطرق فيه احتمال أن يكون بينهما أحد. 
فان إمكان اللقاء بين الروايتين يوجب حَمْلَ عنعنته عنه على الاتصال عند مسلم 
ومن دان دينه» وزاد البخاري ومن حذی حذوه ثبوت اللقاء في وقت من الاوقات؛ 
واذا بت اللقاه بینهما مرة حمل کل الروایات المعنعنة له عنه علی آنه سمعه رنه 
من غير وسط» وعلی کل من المذهبین فسماع الحسن عن سمرة ثابت؛ لأنه صرح 
بسماعه منه في حدیث عقيقة کما بیّنه المولف» فتحمَّلٌ الروايات جمعاء على 
التشافه'. 


ثم إن الاختلاف في الصلاة الوسطى ظاهر من المذاهب التي بينها المؤلف. 
ولكل منها وجه فوجب المحافظة علی الصلوات الخمس لیکون آثیاً بالمأمور به 


)١(‏ فى نسخة: «فقال». 
(۲) زاد فى نسخة: "ابن المدينى». 
)قي (بهذا). ۱ 
(5) وقال الحافظ في «التهذيب» (579/57) E‏ 
في السنن الأربعة» وعن علي بن المديني: أن كلّها سماع؛ وذكر حديثاً عن «مسند الإمام 
أحمد) وفيه: قال الحسن: حدثنا سمرة إلخ» ثم قال: وهذا يقتضي سماعه منه لغير 








۳۲ 2 
قال فكمد: قال عَلِىَ: وَسَمَاعٌ الْحَسَّنِ مِنْ سَمُرَةَ صحیح. وَاحتَج بهد 


على جهة اليقين؛ ولعل النكتة فى إخفائها هو ذلكء ولا يبعدآ'! أن يقال: كل منها 
وسطى» فبعضها من الوّسْط بمعنى التوسط» وبعضها من الوَّسَط بمعنی الخیر العدل» 
ويجتمع السببان في بعضها معاء وفيها مذاهب!'! كثيرة وراء ما ذكره المؤلف هاهنا. 


والأكثر على أن المراد بها صلاة العصر؛ لتنصيص الروايات على ذلك» ولمن 
ذهب إلى أنها غيرّها الاعتذار بأن المقصود فى الآية غير المعينة فى الرواية» وهذا لا 
رد والله تعالى أعلم. 

قوله فیه: (بهذا الحدیث) المراد بهذا الحدیث!۳". 


[۱ ] قال ابن العربي(۱؟: يحتمل أن يراد بالوسطى: الفُضْلىء ويحتمل أن يراد به من الوسط» وهو 
المساوي في البعد لكل واحد من الطرفين. 

[۲] بسطت فی «البذل»(۳) و«الاوجز»(۳ آکثر من عشرین قولاء والمشهور منها ثلاثة أقوال: 
احتها أنها اا رسو محتاز مالک والشانمی روظیر دای اکن انا لیر نزب قال ايز 
عمر وعروة وغيرٌهماء وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة» والثالث مذهب الحنفية وآحمد 
والجمهور أنها العصرء وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» وقَوّاه النووي والحافظ 
وغيرهما من محققي الشافعية وابن حبيب من المالكية. 

[] بياض في الأصل بعد ذلك» والمراد بهذا الحدیث حدیث العقیقة؛ فانهم استدلوا على صحة 
سماع الحسن عن سمرة بهذا الحديث. 

(۱) «عارضة الاحوذی» (۱/ ۲۹۵). 


(۲) «بذل المجهود» (0۸/۳). 
(۳) انظر: «الأوجز» (۳/ ۰۸۲ ۰54 ۸۹۷ ۱۰۰). 





باب الصا 0 
(6۱) باب ما جاء في گراهيبة الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ وَبعْدَ الْمَجْر 


۵ م و ه 6 و 


۱۸۳ -حَدَكََاَحْمَدُبْنُمَيعنَاهْمَيْم O e‏ 
عن قتا نا لاله عن اب عبّاس قال: سیف یر اجدینضخاب 
لت که منْهم: عْمَرُيْنُ الْخَطاب ون مِن أ ا 53 سول الله لا 
نَهَى عَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَجْرِ حََّى تَظَلْمَ السَّمْسُء عن اللا بَعْدَ الْعَضْرِ 
على كرت نش 

وي الاب عَنْ عَلی وَابْنِ مَسْعُووه وأبِي سَعِيدِء وَعْقَبَةَ بْنِ عَامٍِ ابي 
هْرَيْرَة واب عم وسَمرة بی جندب وَسَلَمَةَ بْنٍ ی لا ۳ رید ب ثابتٍ» 
ناهن عفن ره واشتپجن و تن مق انم 
امه وگب بن مر وابي أمَامةه وَعَمْرِو بْنِ عَبِسَةه وَيَعْلَى بْنِ أَمَيّهَ 
َمعَاوية 


[(۲۱) باب ما جاء فی كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ] 
هر یا تیه وی ای ان ارد ن قر هدا وین قر 
منصور بن زاذان: هو أن الأول إذا لم يقل أستاده إلا لفظ: أخبرنا منصورء والتلمیذ 
أراد أن ينبّه على أنه أيّ المناصير» وأما قوله: منصور بن زاذان فإنما يقال إذا كان هذا 
من لفظ الأستاذ لا غير. 
[۱] هذاغاية الاحتياط من المحدثين؛ فإن دأبهم أن الشيخ إذا لم يذكر أحداً من الرواة بالنسبء وأراد 
التلميذ أن ينسبه يزيد بعد كلام الشيخ لفظاً يشير إلى ذلك» كلفظ: «هو)» و«يعنى)» وغير ذلك. 


۲1 خ: ۱ هد ۰۱۲۷۲ 0: ۲ جه: ۰ حم: ۱ تحفة: ۰.۱۰٩۲‏ 
(۱) زاد فی نسخه: «قال». 





0 الكوكّب الذي 
eS‏ 

وقول اتر الَا ن ابا زنط م گرځوا 

9 صَلَاةٍ اسب ح e E‏ 

۳ ی ات 

قال علي د بْنُ الْمَدِينِيَ: قال يَحْبَى بْنٌ سَعِيدٍ: قال شعبة: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةٌ 

من آبي الْعَالِيَةِ الا فلن َشیَاء: حییت اذ الب و نَهَى عَنِ الصلاة 

بَعْدَ الْعَضْرِ حَتَّى تغْرْبٌ الشَّمْسُء وَيَعْدَ الصَبْح 2 حَتَى تَظلْمَ السَّمْسُء وَحَدِيتٌ 

اب عَبَّايس عَنٍ النَبِتَ بل قال: لا يلغي لاحي أن يفو سه 

ابن مَتَّىاء وَحَدِيتٌ عَلِيٌ: «الْقُضَاءٌ عَلاكةً). 


NE 


با 


اتسينا بَعْدَ الْعَضْرِ 
۶ - حَدَتَنَا قَُيْبَةٌ يبه ٿا جربل عَن عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِه عَنْ سَعِيدٍ عید 
کر لتا صلی تقول اللي" وا كتين ب 0 د عر 


(؟؟) باب ما جاء فی الصلاة بعد العصر 
قوله: (قال: ٍنما صلی رسول الله ب الرکعتین بعد العصر) هذا اعتذار 


منه» وسببه آن ابنَ عباس كان يضرب الناس مع عمر على الصلاة بعد العصر”*"» فلما 


[۱۸6] حب: ۰۱۵۷۵ تحفة: ۵۷۳ ۵. 

(۷) في بعض النسخ: «وبعد صلاة العصر). 
(۲) فی نسخة: «فآما». 

(۳) في بعض النسخ: «البی». 

(4) انظر: «فتح الباري» (۲/ 15). 








5 لب 


و د 
توّات الصا oro‏ 
0 5 


ائه تاه مَالُ فَمَعَلَه" عَن الرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ اله فَصَلَاهُما بَعْدَ الْعضره ئ ل 
و 


و ۳ 
وف أت ع لاطا زا لد نه الم ê Bes‏ 


3 


7 مع ورم 
a‏ ۰ 


2 5 تھے ےت 

قال ابو عیسَی: حدیث ابن عباس حَدِيث 
ا ۰ 5 5 a‏ ارد 1 انز ع 8 ضر ۵۱ سح سه ه 
وقد رَوَى غيرٌ وَاحِدٍ عَنٍ النبيٌ E‏ نَهُ صَلَّى بَعْدَ بَعْدَ الْعَضْرٍ ره 


قيل لابن عباس: إن النبى ية صلى بعد العصر بين أن صلاته تلك ليست بمقيسة 
عليهاء وهذا هو الجواب عنا فى ذلك؛ فإنه كان ما من خصوصياته کل أو كان 
واجبا عليه» فلم يك من قبيل التنفل بعد العصر» بل من قبيل قضاء الفوائت» ونحن 
لم نمنعه» بل هو موید لما ذهبنا إليه في ذلك. 

قوله: (روى غير واحد عن النبي 5 أنه صل بعد العصم ر کعتین) ولیس 
ذلك بمخالف لحديث ابن عباس الذي قَدَّمنا؛ِ فان ذلك لا يقتضى دوام النبي كك على 
ذلك. فإن المصحّح لثبوت «صی» وصدقه نما هو الصلاة مرة واحدة» وأما قول عائشة 
فيها: أن النبي عليه السلام مادخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين؛ فالجواب عنه!"! 


1 بیاض فی الاصل بعد ذلك» والجواب عنه ولا آن روایات عائشة مضطربة فی ذلك جدّا؛ 
كما لا يخفى على ممارس كتب الحديثء وثانياً أن نفيّ ابن عباس الدوامٌ مبني على علمه. - 


فی بعض النسخ : «(شغله). 

(۲) قول الترمذي: «حدیث ابن عباس حدیث حسن) تعقبه في «الفتح» (۲/ 10): هو من رواية 
جریر عن عطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه» وان صح فهو شاهد لحدیث آم سلمة؛ لکن 
ظاهر قوله: «ثم لم یعد» معارض لحدیث عائشة المذکور في هذا الباب» فیحمل النفي علی 
علم الراوي فانه لم یطلع علی ذلك» والمثبت مقدم علی النافي. کذا في هامش (ع). 

(۳) في بعض النسخ : امن أصحاب النبي». 





۳ ی 
0" ا 00 حَنَّى تَغْرْتَ 
ائ اسف بیت 2 0 


۳ عیاش نة اضر حى 3 فرب e‏ 
حتّی تلع الشَمْس. 


8 


۹ 


قوله: (هذا خلاف ما روي عنه أنه نهی عن الصلاة بعد العصر) وأنت 
تعلم أنه لا يخالفه؛ إذ النهي للأمة لا يقتضي النهي له. ولعل الوجه في ذلك أن النهي 
عن الصلاة بعد العصر إنماوَجْهُه التشبّة بعابدي الشمسء وذلك إنما هو وقت الغروب 
بعينه لا قبله» لكن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً سواء كان وقت الغروب أو 
قبله فانما ذلك لثلا يفضي شروعه في الصلاة بعد العصر الی انتهاء الصلاة وقت 
عین الغروب. وآما النبي علیه الصلاة والسلام فمع قطع النظر عن تنزهه عن توسخ 
التشبه كان يعلم وقتّ الغروبء فلم يكن شروعه في الصلاة بعد العصر مفضياً إلى 
= ثم الجواب عن فعله يل أن ذلك كان خصيصة له جك كما ثبت أنه ي إذا فعل أمراً داوم 
عليه» وقد ورد نّا من حديث أم سلمة عند الطحاوي: قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما 
إذا فاتتا؟ قال: «لا)» وحكى الحافظ؟ هذه الزيادة عن أحمد» فهذا نص فى الخصوصية» 
وستجيء الإشارة إلى هذا الجواب في كلام الشيخ أيضاً. 


(۱) «شرح معاني الاثار» (۳۰۱/۱). 
(۲) «فتح الباري» (۲/ ۰14 15) ولیس في هذا الموضع عزوه إياها إلى أحمد بل عزاها إلى 
الطحاوي» فيمكن آنه عزاها إلى أحمد في موضع آخر من «الفتح» والّه آعلم. 








وان الص اه ۳۷ 


الذي اج عليه كرا هل الِْلمِ عَلَى كَرَاهِيَة هِيّةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَضْرِ 
eNO E‏ فد ایح eS‏ 


دَلِكَء مِذْلُ الصَّلَاةٍ كه بد اضر حت َى تَغرْبَ الشَّمْس» وبَعْدَ سب عتّی 
طلغ لنش ید اون تقد زر" با 


وقوعها فی عین وقت الغروب ومما يدل على كون ذلك مختصًا به ب أنه صلاها 
فی البیت. ولولا آنه آراد آن لا یقتدوا به فیهما صّلاهما جهرة وعیانا. 


1١ 


3 
۹۳ 


قوله: (فقد روي عن النبي 855 رخصة!!! في ذلك) وهو ما أورده في 


1 وتوضيح مسالك الأئمة في ذلك - كما بسط في «الأوجز)7" '-: أنه تصح الصلاة ة مطلقاً في 
هذه الأوقات كلها عند داود وابن حزم وغيرهما من الظاهرية؛ وتحرم عند الحنابلة النوافل 
في هذه الأوقات الخمسة: أي عند الطلوع» والغروبء والاستواء» وبعد الفجر والعصر مطلقاء 
سواء كانت ذات سبب أو لاء بمكة وغيرهاء إلا سنة الظهر في الجمع بين الصلاتين» وإلا ركعتي 
الطواف. ويجوز القضاء والنذر في هذه الأوقات كلها؛ وأما عند الشافعية فتجوز النوافل ذات 
سبب أيضاًء وغير ذات السبب أيضاً بمكة» فلا تجوز سنة الظهر ی الجموعة» والراد بذات السبب 
ما تقدم سببه كتحية الوضوء وغيرهاء وأما ماله سبب متأخر کصلاة الاستخارة والاحرام فلا جوز 
أيضاً وأما عند المالكية فمنع غير المكتوبة حتى صلاة الجنازة أيضا عند الطلوع والغروب» وکره 
بعد صبح وعصر إلا الجنازة وسجدة التلاوة قبل الإسفار والاصفرار. 
وأما عند الحنفية فلا تجوز الصلاة مطلقاً في الأوقات الثلاثة الال ق و 
جنازة حضرت فيهاء والوقتان الأخيران من الخمسة لا تجوز فيها النوافل» والبسط فى 
«الأوجز» مع الدلائل. ۱ 


(۱) في نسخة: «آجمع». 
(۲) في بعض النسخ: «وقد روي». 
(۳) راجع «آوجز الماسلك» (4/ ۳۷۳-۳۹۲). 








9۳۸ الکرکب اي 


وَقَدْ قَالٌ به قَوْم م ین هل للم ین آضخاب ال ب ومَنْ َعْدَُمْ. وبه ول 
الشَافِعِيُوَأَحْمَدُوإِسْحَافُ» وقد كر تم من هل العلم من أضحاب الي كلا 
وَمَنْ بَعْدَهُمْ الصلا که شا بَعْدَ الْعَضْرِ وَيَعْدَ بَعْدَ الصَبّح. وب ول فان 
لور مالك بنْ دس و يعض أل الگوقة 


(۳؟) باب ما جَاء فی الصلاة قَبْلَ المَفرب 
۸۰ - حَدَنا اد تا وکیع عَنْ گهمس بن الحَسَن"» عم عَبّد الله 


كتاب الحج": أن النبي ياء قال: «يا عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت 
وصلى أية ساعة شاء من ليل و نهار" وأنت تعلم آن القصد بذلك النهی عن سد 
آبواب دورهم التي کانت في المطاف وحوالي البیت» لا اجازة الصلاة في ی وقت 
كان» فلا يعارض ما سبق [من] النهي عنهاء وسيجيء بعض الكلام عليه في الباب!١!‏ 
الذي أورد الرواية فيه. 

(۳؟) باب ما جاء فی الصلاة قبل المغرب 


هل مها اختلف فيه علماؤناء والصحيح عدمٌ كراهتها إذا لم يخف فوات 
التکبيرة الاولی من صلاة المغرب. 
[۱] فان المصنف یوب له بترجمة مستقلة في «الحح». وذکر فیه بسنده إلى جبير بن مطعم: أن 
النبي و2 قال: يا بني عبد مناف! الحدیث» فسياْتي الکلام فیه. 
[۲] واختلف فیه السلف آیضاء وذهب بعض الصحابة والتابعین إلى الاستحباب» والجمهور - 


2۱۸1 ۷ ۸:2 د: ۰۱۲۸۳ 0: ۱ جه: ۲ حم: ٤‏ / ۸ تحفة: ٩10۸‏ . 


(۱) وقع في الأصل: «الحسين» وهو تصحیف. 
(۲) «سنن الترمذي» (۸۱۸). 








ارات الس“ ۹ 


ابْنِ بُرَيْدَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَمَّلِِ عَنِ ال بل قَالَ: 5 كين ن صلاة 
لِمَنْ شَاءًَ). 

وف اباب عن عبد الله بن الربير 

قال أَبُوعِيسَى: حَرِيْتُ عَبْدٍ الله بن مُعَفّلِ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيعٌ. 

2 ود اختلف أَضحاب اتف في الصَلا: قبل مغر لمیر یمهم 


CE 


لصّلاء قَبْلَ الْمَغْربِ. وَقَدْ رُويَ عن غیر وَاجدٍ جٍ ین أَضحاب ال هم 


قوله: (بين كل أذانين صلاة) فيه تغليب عند من ل ير استحباباً في صلاة الغروب 
ومن ذهب إلى كراهتهاء وأما من قال بالاستحباب فإنه لايحتاج إلى القول بالتغليب. 


الرؤية ليس دليلاً على عدم الوجود. 


= -منهم الأئمة الأربعة- إلى عدم الاستحباب» ففي «الشرح الکبیر4) للدردیر: وکره النفل 
بعد فرض عصر إلى أن تصلي المغرب» فإن دحل المسجد قبل إقامتها جلس» قال الدسوقي: 
وحاصله أنه تمتد كراهةٌ التفل بعد آداء فرض العصر ٍلی غروب طرف الشمس» فیحرم إلى 
استتار جميعهاء فتعود الكراهة ٍلی آن تصلي المغرب انتهی. 
وفي «شرح الاقناع۲7): زاد بعضهم کراهة وقتین آخرین» [وهما بعد طلوع الفجر |ٍلی صلاته] 
وبعد المغرب |لی صلاته» وقال: [نها کراهة تحریم علی الصحیح. ونقله عن النص» والمشهور 
في المذهب خلافه» وآخبرني بعض الحنابلة آن التحریم مذهبهم. انتهی. قال البجيرمي: قوله: 
(والمشهور في المذهب خلافه) فهي کراهة تنزیه علی المعتمد انتهی 


(۱) «حاشية الدسوقي» (۲۰۵/۱). 
() «شرح الاقناع» (۲/ ۱۲۰). 








EEE‏ ان وَالاقامة. وقا 
وَإِسْحَاقٌ: ان صَلَاهْمَا فَحَسَنٌ. وَعَذَا عندهما علی الاسخحباب. 


(۲۶) باب ما جَاءَ فِيمَن ادرا د ركع مِنَ الْعَضْرِ قَبْلَ ۳ 
2 ا الأنْصارئ نا مَعْنّء تا مَالِكُ بن ایںء عَنٰ رَد بُن 


الم عن عطاء بُن سار وَعَنْ بر بُی 2 جیر سَعِيدِء وَعن الاغرح» یحدئوته عن 
آبي مره عن تم(" له ال: «من أَذرلة من الصبح رکعة۳ قبل آن کل 


(4؟) باب ما جاء فیمن آدرك رکعة من العصر قبل آن تغرب الشمش 


= وفي «الروض المربع»"*: تباح رکعتان بعد آذان المغرب» وقال ابن قدامة1*: اختلت 
في آربع رکعات: منها رکعتان قبل المغرب بعد الأذان؛ فظاهر کلام آحمد آنهما جائزتان» 
ولیستا بسنة» قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الركعتان قبل المغرب؟ قال: ما فعلته قط 
إلا مرة حين سمعتٌ الحديتٌء و[قال: فیهما] آحادیث جیاد أو صحاح, ثم ذكر هذه 
الأحاديث» واستدل بها على الجواز» وعلم بذلك أن ما حكاه الإمام الترمذي وغيره من 
الندب في مذهب أحمد لو صح يكون رواية له غيرٌ مرجُّحة في الفروع» كما أن التحريم 
الذي حکاه شارح الا قناع» لو صح یکون رواية ثالثة. ی 


[۱۸۹ ۵ هن ۰ جه: ۰1۹4۹ حم: ۲ ۶7۲ تحفة: ۲۰۲ ۱۲. 
)١(‏ في نسخة: الإسحاق بن موسى الأنصاري». 

(۲) في بعض النسخ: «آن النبي». 

)۳( في بعض النسخ: «ركعة من الصبح). 

(6) «المروض المربع» (۱/ ۶ ۷). 

(۵) «المغنی» (۲/ 7 ۵). 





وان الصلاده o۱‏ 
ب اس و 


۳ 
2 2 بل آن کف 9 


القَذْس فَقَدْ أَدرَكَ الصّبْحَ a‏ 1 
E‏ ا 

وني الاب عَنْ عَائِقَةث 

ال أبُوعِيسّى: حَدِيتُ أي هُرَيْرَ یت حَسَنُ صَحِيحٌ. 

وه E‏ َالشَافِعِيُ 1 واسْحاق» ومَعتی 8 اش 


مهم 


(فقد آدرگ العصر) غرض الترمذي من عقد هذا الباب هو التنبیه علی ما 
سبق من آن النائم والناسي |ذا استبقظ آو ذکر فلیصل |ذا ذکرها؛ فان ذلك هو وقتها؛ 
ومعنی هذا الحدیث هو آن من آدرك رکعة من العصر قبل آن تغرب الشمس فقد 
آدرك العصر وتمت صلاته. 
والذي ذهب إليه الأحناف هو الفرق بين العصر والفجر في ذلك الحكم» 
ومستَدَلّهم في ذلك ما ذكروه من أن حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة 
لها عار هاا اديت المد ف الاب ضهنا إلى القاس ةا عو اله د 
تعارض الاثار وتناقض الأخبار» فالقياس يرجح حديث النهي في صلاة الفجرء 
وحدیث الادراك في صلاة العصر؛ اٍذ الواجب في صلاة العصر هو الناقصء لٍما أن 
الوجوب یضاف اٍلی آن الشروع» وذلك الوقت ناقص. فٍذا اعترض الفساد بغروب 
= وأما عند الحنفية فاختلف أهل الفروع کما آفاده الشیخ واختار صاحبٌ «الدر»۳) وغیژه 
الکر اه وابنْ الهمام "۳" الاباحةء والجملة آن الأئمة الأربعة متفقة علی عدم الاستحباب مع 
اختلافهم في الكراهة. 
)١(‏ انظر: «الدر المختار» (۳۷۲۰/۱). 
(۲) «فتح الباري» (۱/ ۵ 5). 








o4۲‏ انکر ادر 
يكم لصاجب الْعُدْرِ مِثْلُ الرَجْلِ ينام غن U‏ 
وید کر" ند طلوع امس وعند" غرویها 


الشمس لم تَصر صلائه آدنی مما وجبت علیه فکان المدی مثل الواجب» بخلاف 
وقت الفجر فإن كله تام حتى يبدو حاجب الشمس» وبعد ذلك لم يبق» فليس في 
ذلك الوقت جزء هو ناقص نسبة إلى الباقي» فالآن المضاف إليه الوجوب لما كان 
كاملاً وجبت صلاته كاملة» فإذا اعترض الفساد بطلوع الشمس لم يبق المؤدى على 
الصفة التي وجب عليها فكان باطلا هذا ما قالوا. 

وأنت تعلم ما فيه من الاختلال وتزويق القال» فان قوضم: النهي عن الافعال 
الشرعية يقتضي صحتها في أنفسهاء ينادي'' ' بأعلى نداء على جواز الصلاتين كلتيهاء وإن 
اعتراهما حرمة بعارض التشبه بعَبَدّة الشمس» فادّعاء المعارضة بينهم| باطل» وان فطع النظرٌ 
عن ذلك فلا وجه لعدم ا لجواز في الفجرء وال جواز في العصر؛ فإن الوقت شرط لكلتيهماء 
فا غربت الشمس بعد آداء رکعة و رکعتین ییق الوقث الشروط لصحة الباقي» فکیف 
يمكن لهم القول بأن الصلاة تامة إذ ليس ذلك إلا قولاً بعدم اشتراط الوقت؟! 

فعلى هذا يلزم'"! عليهم جوازٌ صلاة من شرع في الصلاة وثوبه نجس بقدر 


1] قلت: لكن للكلام فيه مجال يظهر من ملاحظة كتب الأصول والفقه. 
[1] قلت: إلا أن بين الشرطين فارقاًء فإن الوقت ليس بشرط لصحة الصلاة بل لأداء الصلاة» فإذا 
فات فلا شك فى أنه لا يبقى أداء؛ بخلاف الحدیث. فان الطهارة شر ط لصحة الصلاق فتدبر . 


)۱( في ب بعض النسخ : ا(اعن صلاته). 
(۲) في بعض النسخ: «فیذکر». 
(۳) في بعض النسخ: «آو عند». 
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الدرهم أو دونه» ثم بعد أدائه ركعة وضع عليه رجل شيئاً نجساً ليس ذلك إلا أداء 
الصلاة على الكيفية التي التزمهاء أو من أخذ في الصلاة وهو يدافعه الأخبثان» فلما 
قضى ركعة أو ركعتين بال أو تغوطء أو ليس نظير ما قالوا؛ فإنه أدَى صلاته بعد 
لحد على تحر مما التزهة, 

وحاصله أنكم لم تفترقوا ""بین الفساد والبطلان فلزمت علیکم مفاسد جم 
والفرق بینهما ظاهر» فوقت اصفرار الشمس وقت الفساد» وبعد الغروب لیس ۱۱ 
الوقت آصاك فکیف القول باتحاد الفساد فیهما کما ادعیتم! بل إطلاق الفساد علی 
الثاني بمعنى البطلان» لعدم فرقهم بين الفساد والبطلان في باب العبادات؛ فلعلهم 
قاسوها على المعاملات» وليت شعري إذا خرج وقت العصر فأي شيء يقتضي 
صحة تلك الصلاة حتى تصح ولا تبطل ؟! 

فالفرق بین الفجر والعصر بالتقریر الذي سبق متا لا يجدي نفعاً؛ إذ بعد ما 
شرع مصلي العصر في آداء الصلاة التي وجبت ناقصة لو غربت الشمس. فالوقت 
الذي بعد الغروب إذا سُلَّم أن کراهتّه لیست الا مثل کراهة وقت الغروب» فما معنی 
قضاء العصر بعد غروب الشمس» إذ هذا الوقت على ما ذكرتم ليس إلا مثل الوقت 
لذي‌هو وقت الفروب» ولا قافل بقضاه الخصر [ذال فرب الشمس کلها: 
[1] هذا صحيح أن بعد الغروب لم يبق له الوقت أصلاء إلا أن الوقت لما لم يكن من شرائط 

الصحة بل من شرائط الأداء فبفوته فات الأداء» لكن الأداء بنية القضاءء وكذا العكس لما كان 


صحيحاً لم تبطل الصلاق کمن شرع الظهر في وقته. ثم خرج حتى دخل وقت العصرء فتفكر. 


)١(‏ أي: لم تفرقوا ولم تميزوا. 
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وما قيل!!! من آن بین وقت العصر الذي فی وقت الغروب والذي بعده 
تجانساً بالنسبة إلى صلاة العصرء فإن كلا الوقتين مكروه لهاء ولا كراهة في ذات 
الوقتين» بل الكراهة لهما عارضية في الأول بسبب تشبه عبدة الأوثان» وفي الثاني 
بسبب کون ذلك الوقت معیناً لغیر تلك الصلاة وهو صلاة المغرب» بخلاف وقت 
الفجر فانه کامل؛ وبعد الطلوع لعل النقص ذاتي له» ولذلك لم يُشْرَعْ في ذلك شيء 
من الصلوات المفروضة فاعتراض الفساد بالغروب یغایر اعتراض الفساد بالطلوع 

ع و 
ففي الأول لا تبطل الصلاة؛ إذ وقت الموداة مثل وقت المفروضة في كونهما 
فاسدين وصفاء وفى الثانى تبطل؛ إذ المفروضة كاملة» والمؤداة مؤداة فى وقت 
النقص ذاتي له. فتطویل" من غير طائل؛ إذ الأوقات التي عيّدَتْ للصلوات إنما هي 
أسباب لوجوب أدائهاء » كما أنت تعلمه» فإذا كان كذلك فبعد خروج الوقت - سواء 
كان في الفجر أو العصر- لا يؤديه العبد إلا من عنده» فيستويان في أن كلا منهما 
من عنده» فإن الوقت بعد الطلوع وقبل الزوال إنما هو حق العبد» کما آن آوقات 
سائر الصلوات حق العبد» غير وقت أداء فريضة ذلك الوقت» فكيف يقال بأن الوقت 
الذي بعد الغروب غير الذي بعد الطلوع؛ إذ هما من حق العبد؟ ونسبة كل وقت لغير 


[۱] ونظري القاصر لم یصل ٍلی من فرّق بذلكء بل المذكور في كتب القوم أن الفرق بينهما باعتبارما 
قبل الطلوع والغروب. فإن الأول لما كان كاملاً فاعتراء النقص علیه مبطل» بخلاف الثاني» فإن 
وقت الاصفرار لما كان ناقصاً في نفسه فاعتراء الغروب عليه ليس بمنافٍ له غاية ما فيه أنه أتقص 
من الأول» ولا خير فيه» ففتش» نعم فَرّقوا بينهما بأن ما بعد الغروب وقت صالح للصلاةء ولذا 
وجبت صلاة المغرب» بخلاف ما بعد الطلوع فإنه وقت الكراهة حتى ترتفعَ الشمس؛ فتفارقا. 


)١(‏ هذا خبرء والمبتدأ هو: وما قيل من آن بَيْن إلخ. 








0 


صلاة ذلك الوقت لا تفريق بينهما في أن تكون فيه شرعية صلاةٍ أخرى أولاء فبطل 

فلما لم يتعين عند الأحناف معنى الحديث على الوجه الذي ذُكِرَ كما بَيناء 
فالمراد بالإدراك ليس هو الإدراك علی سبیل الاحاطة وإلا لزم جواز الصلاة 
بالاقتصار علی رکعة. فاٍنه لما أريد بالإدراك فى الموضعين هو الإحاطة صار المعنى: 
من صلى ركعة قبل الطلوع أو الغروب فقد صلى الصلاة كلهاء وهذا باطل لم يقل 
به آحد. فَعْلِمَ أن الإدراك لیس هاهنا بمعنی الاحاطة وانما معناه اللحوق. فإنه كما 
يُطْلَقُ على الاحاطة کما فی قوله تعالی: ۷ لاد رکه لصو 4 [النعام: ۱۰۳] کذلك 
عل غل الل ف تقول: آدرکت زیدا: |[ذا لحقته؛ فالمعنی آن من لحق برکعة من 
الفجر قبل طلوع الشمس فقد آدرك الفجرٌء بمعنى أن النائم مثلاً والساهيّ أو المقصرٌّ 
إذا شرع في الصلاة والباقي من الوقت لم يكن إلا قدر ركعة» لو صلى وأتم صلاته 


وحاصله أن هذه الرواية تنبئ عن فراغ الذمة لمن صلى في شيء من هذين 
الوقتين» وإن لم يَخْلُ فعلّه ذلك من كراهة» ولا يعارضه حديث النهي عن الصلاة في 
الوقتين؛ لأن النهي عن الأفعال الشرعية لما كان هو المنبی عن صحتها كان مؤدى 
الروايتين هو الجوازء غير أن الرواية الأولى لم تتعرض عن القبح المجاور» بخلاف 
الثانية؛ فٍنها آظهرت صفة الصلاة في هذین الوقتین» أو يقال: «مَنْ» هاهنا ليست 
للجنس بل هي هاهنا للنوع يعني: |ٍذا آدرك الصبي آو آسلم الکافر» أو طهرت 
الحائض والنفساء والوقت من الفجر والعصر باق مقدار التحريمة أي: التمكن فيه 





545 لكوم لدي 
(60) باب ما جَاءَ في الْجَمْع بَيْنَ الصَّلائَيْنٍ 
۷- دتا هناد نا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الأَعْمَش»ء عَنْ حَبيب بن أبى 


۳۹ 4 م2 0 و مه م2 0 له 2 ا ر 1 0 رواارزر مه م 
ره م1 رمعي کی ا ا ی هه 1 
الظهر والعص a‏ من غیر وف ولا مغر 


من التحريمة بعد الطهارة؛ فقد درك هولاء الجماعة الفجرٌ والعصرٌ فوجبت علیهم» 


(۵؟( باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين 


قوله: (جمع رسول الله 4 بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
بالمدينة» من غير خوف ولا مطر) الحديث» هذا الحديث مما اضطرب فيه 
الفقهاء والمحدثون» وتحيّر فيه العلماء المتقنون» حتى قال الترمذي""": لم يعمل 
على هذا الحديث أحد من آهل المذاهب المشهور:ة" واختلفوا فى توجيه المراد 


1 قلت: والحدیث یحتمل عدة وجوه غیر ما آفاده الشیخ کما بسطت في «الوجز»(۳ فارجع 
الیه لو شفت التفصیل, وایضا لما کان حدیث الادراك محتملاً للوجوه وأحاديث النهی 
محكمة لا تحتاج إلى التأويل» فتقدم علیه» ٍلا آنهم استثنوا عصرّ الیوم لعارض. ۱ 

]١[‏ وفي «الأوجز)”" عن «الفتح»: ذهب جماعة من أهل العلم إلى الأخذ بظاهر الحديث» 
فجوّزوا الجممَ في الحضر للحاجة مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقاً وعادة» وممن قال به 
ابن سيرين» وربيعة» وأشهب. وابن المنذر» والقفال الكبير» وغيرهم. 


[۱۸۷]م: ۵ حم ۱ تحفة: 1۷ ۵. 
(۱) انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (ص: ۳۵). 

(۲) انظر: «آوجز المسالك» (۲۸۱-۲۷۹/۱). 

(۳) «آوجز المسالك» (۳/ ۱۳۶۲). 








بُو عِيسَى: حدیث این عباس قد قد روي عَنْهُ مِنْ غَيْرٍ وَجهه رو 
منه فقال الامام قدوة العلماء الاعلام سند الفقهاء والمحدئین» رآس الجهابذة 
العلماء والمتکلمین مامنا الاعظم الكوفي - نور الّه ضریحه-: المراد بالجمع 
الجمع الصوري!!! لا الحقيقي؛ إذ الاحتمالات في الجمع ثلاثة: جمعهما في وقت 
الظهر» وجمعهما في وقت العصر والجمع بينهما بحیث یقع کل منهما في وفته 
وهذا الثالث هو المراد هاهنا؛ وهذا کما بینا لك فی حدیث العلاء بن عبد الرحمن» 
وصلاة العصر في دار آنس بالبصرة» فلا پلزم علی ذلك شيء من المعارضات. ولا 
یحتاجالی شيء من ال جوية لتي ذهاهنا. 
وأما الآخرون فعارضوا هذا الحديث بالحدیث الاتی ذکژه» وهو قوله علیه 
13 وهو الحق الذي لا يُعْدَلْ عنه في هذا الحدیث. وهو مختار الحافظ في "الفتح»» والعيني 
في «البناية»» والشوكاني في «النيل»» والشيخ في «البذل» والابي في «لکمال»"* قال 


الحافظ: استحسنه القرطبي» ورجّحه إمام الحرمين» وجزم به من القدماء: اب الماجشون 
والطحاوي» الی آخر ما بط فی «الوجز»(*. 


(۱) في ب بعض النسخ : «فقال». 

(۲) في بعض النسخ: «یحرح آمته» بضم الياء المثناة التحتية» و«أمته» بالنصب. 

(۳) في بعض النسخ: «وقد رواه». 

(4) انظر: «فتح الباريی» (۲/ ۵۸۰) و«عمدة القاري» )١57/0(‏ و«نيل الأوطار» (7/ /5؟) 
و«بذل المجهود» (۲۸۲/۲) و«الاکمال » (۳۵۵/۲). 

(۵) «آوجز المسالك» (۳/ ۱8۷). 
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جَابِربْنُ زَيْدِ وََعِيدُ بُْنُ جُبَيرِ وَعَبْدُ الله بن شَقِيقٍ الْعْقَيْلِئٌ. وَقَدْ رُوي عَنِ ابن 
عباس عن التي ك غَيْرُ هَذًا. 

- حَدَكََا ُو سَلَمَةَ يَحْيَى بن خلى البضرئ» 6 التتكيز ين 
سُلَيْمَانَه عَنْ أيه عَنْ حَنَشِء عَنْ عِكْرِمَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّايس عَنٍ النِنَ له 
ال امن جع ین الاب ین غیر غذر ققدآتی باب ین وب الکای 


لب وجیسَی: وش عَذا هو وعَلی الرحین» ومو شبن قنیس» 


السلام: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر) إلخ» وهذا الحديث مع ضعفه'" لما 
تأید بقبول الجتهدین وعملهم عليه صار معارضاً لذلك الحديث" "القوي الذي مر ذكره. 


]١[‏ ولذا احتاجوا إلى التأويل فقيل: كان الجمع لمطرء وهو مختار مالك في «الموطأ»» ووافقه 
على ذلك جماعة» ويأباه ما ورد في الروایات: من غیر مطرء وقيل: كان لمرضء وقواه 
النووي(۳ قال السيوطي*۲: هو مختار السبكي والبلقيني» والاأسنوي ومو اختياري 
انتهی. وقیل: کان غیم فانکشف. فبان آنه دخل وقت العصر وقیل: الصواب في الرواية: في 
سفر سافرها؛ لرواية الأکش والبسط في «الأوجز». 


۱۸ قط: ۱/ ۰۳۹۵ 4: ۰۲۷۵/۱ ق: ۰۱۱۹/۳ تحفة: ۰1۰۲۵ 

(۱) في نسخة: «حسین» وذکر في «التقریب» (۱۳4۲): أن اسمه الحسین وآن حنشاً لقبه. 

(۲) قال السیوطی فی «قوت المغتذي» (۱۳۲/۱): هذا الحدیث آورده ابن الجوزي في 
الغ غات اه بحنشء وقد أخرجه الحاكم وقال: حنش ثقة» وأخرجه الببهتي: 
وله شاهد موقوف على عمر بن الخطاب آخرجه البيهقي (۱5۹/۳) وآخر عن آبي موسی 
الأشعري آخرجه بن آيي شيبة في «مصنفه! (۲/ 6۲۱۲ انتهی. ۱ 

۳( «شرح صحیح مسلم» للنووي (9/ (TIA‏ 

(6) «تنویر الحوالك» (ص: ۱۱۳). 

(۵) انظر: «آوجز المسالك» (۳/ ۱۷-۱۳). 





نوات الاک 4 


م مد ۵ موه زر ۰ هوو 


ق ری 8 ور #۶ ۹ ِ 
هو ضعیف عند اهل الحدیثِ ضعفه حمد و عیره. 


وَالْعَمَلُ عَلَى هَدَا ع ند هل العلم: آن لا يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَايْن الا 
ET‏ ررض بغ أل اليم م لين في اج 
كين لِلْمَرِيضِ. وَبِهِيَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ. وال بَعْض أَهْلٍ الْعِلْم: يَجْمَعُ 
مالسلا َيْنِ في الْمَطَرِء وَبِهِيَقُولُ الشّافُِِ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقٌ. وآ لايم 
e‏ 


ر 


9 - حَدَنَّنَا سَعِيدُ بن يَحْي ی سل يت مد بل 
إِسْحَاقٌَ» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِبْرَاهِ e‏ مُحَمَّدِ ْنِ عَبّدِ الله بْنِ زَيْدِ 


عَن آبیه قال: E E‏ رسول الله له ابو نهُ بالرویاه فقال: لت 
هزء ریا حق» کم مَعَ بلالٍ» فا آندی رأمَد م۷ صوا مئك فَألْق عَلَيْهِ مَا 
("؟) باب ما جاء في بدء الأذان 
قوله: (لما آصبحنا) هذه قطعة من حدیث طویل لم یذکره هاهنا! " اختصاراً. 
قوله: (فانه آندی وأمت صوتاً منك) فی هذا التعلیل اشارة الی آن من هدي 
1 وذکر آبو داود في «سننه» بتمامه مع اختلاف طرقه. 


[۱۹د: ۰4۹۹ جه: ۰۷۰۲ حم: ۶۲۶ ۶۳ تحفة: ۵۳۰۹. 
(۱) زاد فی نسخة: «ابن الحارث». 
(۲) فی نسخة: «آتیت». 


(۳) فی نسخة: «آو آمد». 








00٠‏ كرك الذي 
قِيلَ لَكَ وَلَيَْادٍبدَِكَ1 قَالَ: َلَمَاسَِعَ عُمَريْنُ الطاب نِدَاءَ اال بالصلاة 
خَرَج ی سول الله كلك وَهُوَ يَجْرٌ إِرَاركُ وَهْوَيَقُولُ: يا سول الله وَالَّذِي 
بَعَكَكَ بِالْحَقٌ لَقَدْ رَأَيْتُ مِكْلَ الَّذِي قَالَه قَالَ: فَقَالَ يَمُولُ الله يله: «كَلِلَهِ 
ER‏ 


ا اب کن ان کت 
۳ 


e 


6n 


بُوعِيسّى: حَدِيتُ عَبّدِ الله بْنِ زَيْدِ حَدِيتٌُ حَسَن صحیح. 
وَكَدْ رَوَى هذا الْحَدِيتٌ إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقٌ أن 
إلى خير فهو أحق به وإلى أن المؤذن يستحب أن يكون رفيعَ الصوت. 

قوله: (فذلك أثبت)1! أي: لما علم رسول الله كََِةِ أن الموفقين لرؤيا حق 
کثیرون في آمته حمد ال وأثنى عليه وقال: هذا الآمر أثبت لقلبي» وليس المراد 
ما سبق إلى بعض الأوهام من أن رؤياك يا عمر! أثبت. إذ لم يَبْنِ أمر الآذان على 


2 


1 وقال ابن العربي"*: رژیا الأنبیاء حق من جملة شرائع الدین» ورؤيا غيرهم في الدين ليست 
بشيء» إلا أن هذه الرؤيا من غير الأنبياء استقرت في الدين لوجوه: أحدها : یحتمل أنه قيل 
للنبي كل: هاا را ااه ار كانت ما كرت الال إل الل ها ارجا 
حتى يُقرَّ عليهاء آو ینهی عنها علی القول بجواز الاجتهاد له» وعلی آن ین آن هذه المسألة 
من مسائل القیاس أو لأنه رأى نظماً لا یستطیعه الشیطان» ولا یدخل في جملة الوسواس 
والخواطر» وروي أن النبي َي رأى الأذان ليلة الإإسراء وسمعه» ولم يؤذن له فيه عند فرض 
الصلاة حتى بلغ الميقات» وفي قول النبي ياء لعمر: «فذلك آثبت» دلیل علی ترجیح آحد 
الاحتمالين: الثاني والثالث [على الأول]ء انتهى. 


(۱) «عارضة الأحوذي» (۱/ ۰۳۰۷ ۳۰۸). 





اقات الک ۱ 


وذ شري ااا و1 لون ی 


سا« ال ای عَبٍْ رَبّه ولا تغرف 
عَن الب 36 میا هیا ای الْوَاحِدَ ِي الْأَدَانِ ريد الله 


o أ‎ 


دا عم از E‏ 
۰ - حَدَكََا أبُوبخْر بْنٍ آپي التَضْرِ ا الْحَجَاجُ(" بن مُحَمَدٍ د قَالَ: قال 

ابن جُرَيْج: أنا نَافِعٌ» عَن ابن عْمَرَ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَوِيئة 

ییون فَيََحَينُونَ الصَّلَوَاتِه وَلَيْسَ يُنَادِي بها أَحَدُ مَتَكُلّمُوايَوْما في ذَلِكَ» 


-ه 


ال بَعْضُهُمْ شهه: اتَخدوا تَاقومّا مثل تائوس التصازی» وَقَالَ بَعْضُهُمْ e‏ مدا 


0 وانما کان آوحي اٍلی النبي و صفته» فلم يكن بها للأصحاب حتى 
تبادر( لیه عبد له بن زید بقَص رژیاه علیه. 


(فیتحیتون) أي ا#وتون1" على تخي 


[۱] ویژیده ما في «القوت»۲۲: ذکر آبو داود في «مراسیله»: آن عمر لما رأى الأذان في المنام» 
اق لتخر يمه الب فلل ع وقد جاه الوحی بل -ه قما رای ثمة الا بلالا یوذن فقال له 
النبي کا: «سبقك بذلك الوحيٌ» انتهی. 


[] وفي «المجمع» ۲" آي: یدرون حیتها لیدرکوها في وقتها لیس ینادی لهاء بفتح دال» انتهی. 


۱۰1 خ: 4 ۰ ۳۷+ ن: 1 حم: ۲ تحنفة: ۰.۷۷۷۵ 
(۱) في نسخهة: «حجاج». 

(۲) «قوت المغتذی» (۱/ €( 

(۳) «مجمع بحار الاثوار» (۵۹1/۱). 
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ا رن له ال ال غمر( لا عون" زجلا يتادي بالصّلاة 
كاله ذا سول الله يَكله: 5 لال قُمْ قَنَادِ د باللا 


ال 


0 


بو عِيسَى: : هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدٍ رديت يث ابن عَمَرَ. 
6۷ باب ما جَاءَ في التّرْجيع في الَْدَانِ 


-١‏ حَدَكنَاِشْرْبنُ مُعَاٍالمِصْريُه كنا يْرَاِيمٌ بن عبد الْعَِيرِبْن عَبْدِ 


الْمَِكِبْنٍ آپي مَحْدُورة قال: أخْبَرَن أبي وَجَدَّي جَمِيعًا عَنْ أبي مَحدُو 


5 
(ينادي بالصلاة) ليس المرادا' بذلك التأذين» بل قولهم: الصلاة الصلاة» 
أو الصلاة جامعة. 


(۲۷) باب ما جاء في الترجيع في الأذان' 


ووجهه على ما روي في ابن ماجه'" والنسائي: أن النبي عليه السلام كان ينزل 


]١[‏ واختلفت الأئمة في الترجيع» فذهب مالك والشافعي إلى سنيته» وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
وآحمد إلى عدم وذهب جماعة من المحدئین الی التخییر قال ابن قدامة*: وجملة ذلك 
أن اختيار أحمد من الأذان أذان بلالٍ وعبد الله بن زيد» وهو خمس عشرة كلمةء لا ترجيع 
فيه» وبهذا قال الثوري وإسحاق [وأصحاب الرأي]ء والأخذ به آولی؛ لآن بلالاً كان يؤذن - 


0١5 ::]113[‏ مطولا ن: ۰1۲۹ تحفة: ۰۱۲۱5۹ 
(۷) في بعض النسخ: «عمر بن الخطاب». 

(۲) فی نسخة: «آو لا تبعثوا». 

)۳( «سنن ابن ماجه» (۷۰۸) و«سنن النسائی» (۲ 1۳). 
(4) «المختي» (00/۲). 








چ 


0 لصا oo‏ 
سول الله يله أَفْعَدَهُ وَأَلْقَى عَلَيْه الْأَدَانَ حَدْقًا حَدْكًا. 


= به مع رسول الله بي دائ)» سفراً وحضراء وأقرّه النبي بي [على أذانه] بعد أذان أبي محذورة كذا في 
«الأو جز وبسط فيه في الدلائل» قال ابن الجوزي: حديث عبد الله بن زيد أصل في التأذين» 
وليس فيه ترجيع؛ فدلٌ على أن الترجيع ليس بمسنونء قلت: وكذلك أذان بلال» وقد أَذّنْ في 
حياته تا ثم أذ بين يدي أب بكر في زمان خلافته» وهو رئيس المؤذنين وقدوتهم وقد اتفقواعلى 
أن لا ترجيع في أذانه» ولم يختلف فيه أحد. صرّح به ابن الجوزي وغيره والبسط في «الأوجز)”"". 
7 ا هااا 
مُعَربّه: إن الروايات في إقامة بلال مختلفة فأخذت الحنفية بالتكرار» انتهى. 
م CD‏ 
قد قامت الصلاة؛ فإنها مثنى مثنى خلافاً لمالك في المشهور عنه؛ وقديم قولي الشافعي أن 
لفظ : قد قامت الصلاةء أيضاً يقال مرة» وقالت الحنفية والثوري وار بن المبارك وأهل الكوفة: 
إن الاقامة مثل الأذان مع زيادة «قد قامت الصلاة» مرتين» كذا في «البذل»( "۲ واستدلوا على 
ذلك بعدة روايات بسطت في «الأوجز)!؛ 
منها: ما روي عن عبد الله بن زيد بتنظير الإقامة للأذان» وبما قاله الطحاوي”'': تواترت الآثار 
عن بلال أنه كان يثني الإقامةة حتى ماتء وبروايات آبي محذورة المفصلة جلها علی تثنية 
الا قامة وغبر ذلك. وبعد ثبوت الروایات الکثرة ا و 
ومع ذلك وجه في «البذل» وغيره بعدة توجيهات» والأوجه عندي: أن قوله: أُمرٌ يلال 


(۱) «آوجز المسالك» (۳۹/۲). 

(۲) «آوجز المسالك» (۲/ 4۲). 

(۳) «بذل المجهود» (۳/ ٩‏ ۲). 

(۶) «آوجز المسالك» (۲/ 46 8۵). 

(0) انظر: «شرح معاني الاثار» (۱۳۹/۱). 
(7) «بذل المجهود» (۲۲-۲۵۱/۳). 








هه الکو ادر 


5 7و 


قَالَإِبْرَاهِيمُ: مِثْلَ أَدَانِئَا. قَالَ بِشْرٌ: فَقُلْتُ لَه: أَعِدْ عَلَىّ» َوَصَفٌ الْأَدَانَ 
ا 

َال أبُو عِيسَّى: حَدِبتُ أَبِي مَحْدُورَةٌ في الْأَدَانِ حدیث صَحِيحٌ. وَكَدْ 
زوي عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وج وعَلَيْهِ العمَلْ مَك وَهوَقَوْلُ الشَّافِعِيّ: 

ی ینامیا ناهام عن عامر 


SE 
TS ی کل هلان نع عفر‎ 


7 


1 


ال أَبُو عِيسَى: : هَدَا حَدِيثُ حَسَنُ ضحیخ. وَأَبُو مَخْدُورَة امه : مره 
این م وقد دخ بض هل الم إِلَى هَذَا في الْأَدَانِ وَكَدْ روي عَنْ آبي 


فوبيو 1" لذن فلما رای صبیانٌالقرية رای کل ات ا بقولون: اه 
أكبر الله أكبر» كما هو دأب الصبيان» فأمر النبي يي بهم فأتوا فقال: مَّن الذي كان ينادي 
منكم بصوت رفيع» وأيكم أحسن صوتا وأندى؟ فأشاروا إلى أبي محذورة» وكان الأمر 
كذلك» فأمره النبي َك أن يقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء فقال كذلك» ورفع 


إلخ قضيتان مهملتان في حكم الجزئية» والراد َذانْ الصبح وقامته» والمعنى: يَشْمَمْ أذائّه بأذان 
أم مكتوم» ويتولى الإقامة مفردأً» واستثناء الإقامة على هذا التوجيه مدرج من بعض الرواة» كا 
هو عند المالكية؛ ولو سُلُّم الإيتارٌ فهو لبيان الجمواز» كا في الحاشية عن #مواهب ال رحمن». 


[۸]۱۹۲: ۳۷۹ د: ۵۰۲ ن: 1۳۰ جه: ۰۷۰۹ حم: ۰۹/۳ تحفة: ۰۱۲۱۹۹ 

() زاد في نسخة: «ابن عبد الواحد». 

)۲( ی ی ی 
مقف رسول الله کیا من حنین» نا رسول الله يكل في , بعضی الطرش فاذن الموذنه الحديت؛ 








وان الصا o00‏ 
(8؟) بَابٌ ما جَاءَ فى في إِفْرَادٍ الاقامة 


۳- ا و ون ود د 
7 
وف الاب عن ابن عَمَر 
و ای خبیث یس حَدیتٌ حَسَنُ ضیح 
7 َه قول بغ أَهْلِ الم من آضخاب بقل لین وَبهِ يَقُولُ 
مالك وَالشَافِجِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. 
(9؟) بَابُ ما جَاءَ فى أَنَّ الِقَامَةَ مَدْنَى مَمْنَى 


Ee‏ لاعف عفبة بنْ خالیه عن ی 
عمرون مه عن عبّد رن نن یی لیلی عَنْ عَبّدِ الله بْن رَيْدِ كَالَ: کان 


عر 


اقا سول یله شفها شفاء في الادَان الاعَامة. 
ال 


0-0 
المأ 


a 5‏ ا ل ه o‏ عب ی و ET‏ داه 
بُوعِيسَى: حَدِيتُ عَبْدٍ الله بْنِ زَيْدِ رَوَاهُ وَكِيٌ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ 


صوته ثم أمر أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال كذلك إلا أن 
ذلك لما كان مخالفاً لما يعتقده قومّه ونفسّه خحفض بذلك صوته» فقال النبي يلِ: قل: 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» ورفع النبي ء4 بذلك صوته» ورفع أبو 
محذورة صوّه» فثبت الإيمان في قلبه» فاستمر الامر عند أبي محذورة على هذاء وكان 


1 :۰۳۷۸ د: ۰۵۰۱۸ 0: ۰1۲۷ جه: ۷۲۹ حم: ۳/ ۰۱۰۳ تحفة: ۰۹6۲ 
[۱۹6 ] قط : ۱/ ۷ ش: ۱ تحفة: 05 








565 لكوم لدي 


قاس مه 


کنر وی م عن عبان بی ای بر أن عَبْدَ الله بي وَيْدِ وَأَى الْأدَاَ 
في المَتام» وقال شُعبة: عَنْ عَمْرِو بْنٍ مُه عن عبد امن بن ابي ليل ال َا 
E o Î‏ ری لد نی لام دا 


مه مه مامه 


دبا ی 00 


دس بَعْضُ أَهْلٍ للم ان می مفتی» َالاقامة می مفتی» وبه 
ون ا سيان الور وَابنْ تا ك وَأَهْلُ الْكُوقَةٍ 9 
(:) بَابُ مَاجَاءَ في التَّرَسّلِ في الْأَدَانٍ 
6- 1 ا بْنُ الْحَسَنء E‏ ۳ ا 
وَهْمّ صَاحِبٌ السعّای 5 يَحَبَى 0 ۳ سلم» عن الحمَن وعطای عَنْ جار : 
أنَّ وَسُولَ الله يق قَال لملال: «یا بلال دا دنت رم في أَذَانِكَ وَإِدَا أَكَنْتَ 
ی تانق وَإِقَامَِكَ قَذر ما فرع کل من أکیه والتّارب 
من شرب وَالْمُعْقَصِر لد دَخَلَّ لِقَضَاءِ حاجته ولا تَومُوا حَتی تَرَونا. 


م2 
ن فا هنشت 


۲ - حدقتا عبد ین حمیده ا 1 مُحَمَّدء عَنْ عَبدِا نعم حو حو 
ذلك تعليما منه لخصوصية ذلك الوقت» فظنه داخلا فی الأذان. 


.1۲۲۲ تحفة:‎ 5١5/١ :ك]1١95[‎ 

. زاد في بعض النسخ: «قال: حدثنا أصحاب محمد ولا‎ )١( 

(۲) فى نسخة: «أصحاب محمد)» وزیادة: «أصحاب رسول الله ع» هنا خطأ صرفء قاله 
الشیخ آحمد شاکر (۳۷۱/۱). 

(۳) زاد هناك في نسخة: ال أبو عِيسّى: ابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی» 
كان قاضي الكوفة» ولم يسمع من أبيه شيئاء إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه». 

(4) في بعض النسخ: «جابر بن عبد الله). 








نوات الاك 5 


2 ى 


كال الى حيس حَدیث جَابِرِ هَدَا حَدِيثٌ لا تعر قُهُ إلا مِنْ هَذًَا الْوَجْهِ 


0 9 | رنف‎ aes. 
باب ما جَاء في اذل الاصبع الا" عند الذان‎ )۳۱( 


ع هي اهي 26 


۷ - قتا تخوب یلق اعد ارق اطبا گر عن عون 
ان آبي جَحیَةه عن آبیه قال ريت بلالا بوذ وَيَدُونُ باه ها ها ها ها 


[۳۱- باب ما جاء و في إدخال الأصبع الأذن ی الأذان] 
وله وید ور یت" فهه نا ها هن ذا بان ا روه تر 

۲ 
به إدارة عنقه لا غير» فإن كانت المنارة غير متسعة لم یحتج إلى نقل الخطى عن 
مقامه وكفى إدارة الرأس من غير انتقال» وإن كان متسعة بحيث لا يمكن له إخراج 
الوجه بعد قیامه مقاماً منها جاز له الانتقال اٍلی جوانبها فأما |ذا آحاطت به الجدر 
من کل جانب حتی لا بخرج الصوت منها الا عند |ٍخراج الوجه من گواتها؛ جازا"! 
له ذلك. وما یلزمه من تحويل الصدر معفو ضرورة أن التأذينَ لایفید دونه» والاحتیاج 


1 ] قال آبو الطیب"۳؟: روي من الافعال والفاعل ضمیر لبلال و«فاه» مفعوله» واهاهنا» ظرف. 
[YJ]‏ ففي «البحر»۲*1: ٍن لم یم الاعلامٌ بتحویل وجهه مع ثبات قدمیه فانه یستدیر في المئذنة. 


: 0 ۳ ۵ جه: ۷۱۱ حم: €/ 9۷ تحفة: ۰۱۱۸۰۲ 

(۱) زاد في ر بعض النسخ: (وعبد المنعم شيخ بصري») قوله: «وهو إسناد مجهول» قال في «الفتح» 
1/0 ۰ إسناده ضعيف» وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلان أخرجها أبو 
الشيخ» ومن حديث أبي بن كعب أخ رجه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند)» وكلها واهية. 

(۲) في بعض النسخ: «في الاذن». 

(۳) انظر: «الشروح الاربعة» (۲۲۱/۱). 

(6) «البحر الرائق» (۱/ ۲۷۲). 








ا انکر الڌري 


وَإِْبَعَه في دي 0 Em‏ 1 له حَنراء - ارا من ادم - 
کج بلال ین تیه بالعتزه کت نت ؛ قَصَلَّى ها ره سول الله ي 
با فد ْهِ الكلْبُ ی » وعَلَیه 14 حمرای 1 ا بریق 
سَاقَیّه» تال سنا فیس تاه مخ 3 


إلى المنارات في التآذین |ٍنما هو حیث يشتد الحر آو البرد؛ ولله أعلم ۱ 
قوله: (اصبعاه في أذنيه) وقال بعضهم: في الإقامة!'! أيضاً ل آصیعیه 
في أذنيه» ولا منع عنه عند الاحتياج إلى رفع الصوت بکثرة المصلّین. 
(قال سفیان: راء ر لما کان النبي عليه السلام قال في الحمرة ما قال 
احتاجوا إلى جواب ما ورد في هذا الحديث من لفظة: حلة حمراء» فأجاب بعضهم 
بأن لبسه هذا كان قبل النسخ» ثم نهي عنه» ولا يخفى ما في هذا الجواب من البُعد؛ 
فإن هذه القصة كانت في حجة الوداعء وقَضَى النبي يل بعده بقلیل فَیانْ نسح ؟!. 
والجواب على ما قال سفيان: أن إطلاق الأحمر على ما فيه خطوط بیض وسود. وحمر 
وصفرةء» لكن الغالب الخطوط الحمر غير قليل» | أن إطلاق الأسود عل مافيه غلبة السواد 
غير قليل» والحبرة كذلكء فإنه نوع من الثياب مخطط. وتوصف بصفة الخطوط الغالبة. 
والمذهب!"! في لبس الحمرة والصفرة أن المرَّعَمَرَ والمعصفَرَ ممنوع عنه 


]١1‏ كما حكاه الترمذي عن الأوزاعي. 

[] وفي «الدر المختار ۲۱: كُرِهَ لبسٌ المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجالء مفاده أنه 
لا یکره للنساء ولا بأس بساثر الالوان» وفي «شرح النقاية» وغيره: لا بأس بالثوب الأحمر» 
ومفاده أن الكراهة تنزيبية» وصرح في «التحفة» بالحرمة» فأفاد أنها تحريمية» وهي المحمل عند 
الإطلاق» وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال» منها: آنه مستحب. انتهی. 


.)0١5 261١6 /9( «رد المحتار»‎ )١( 








نوات الاک 5 


عليه اَل عند آهل العم يَمْتَحِبُو بُونَ أَنْ يُدْخِلَ الْمُوَذْنُ ِضْبَعَيْهِ في 
ده في الا وقال بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْم: وَفي الإامَةِ أيْضًا يُدْخِلُإِصْبََيْ 
۳۹ وَهُوَقَوْلُ الْأَورَاعَِ ال و وب( السوائی. 


(”) بَابٌ ما جَاءَ في التَنْويِبٍ في | 1 لفجر(؟) 
۳ 


2 


0- حَدَََاأَحْمَد بْنْ نیمه بو آخمد ار يوق االو اسرافیل» عن 
الْمَكَمء عَنْ عَبّدِ الَحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى عَنْ يلال ٿال : قال وَحُولُ الله لة: 
١لا‏ كُتَوبّنّ في شَّىْءِ م مِنَ الصَّلَّوَاتِ لا في صَلَاة الْمَجْرِا. 


رف اباب عن ا كدو 

ال بو عِيسَى: حَدِيتٌ بلال لا َه رة إلا من حَدِيثِ أَبِي اسرائیل 
0 ۳ إسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمَعْ هَدَا e‏ ع قال: 
انا روا عَنِ الْحَسَنِ بُن عْمَارََ عَنِ الحکم بُن غتَيبة یب ما رای اس 
ی اکان وک اه ای هذ أل يي 


الرجال مطلقاء والحمرة والضفرة غير ذلك» فالفتوى على جوازهما مطلقاء لكن 


[(۳۲) باب ما جاء فى التثويب فى الفجر] 


[۱۸] جه: ۰۷۱۵ حم: ۲ تحفة: ۲ ۲۰. 


)١(‏ في بعض النسخ: «وهب بن عبد الله). 
(۲) فی نسخة: «بالفجر». 
(۳) في (م): «ولیس بذاكٌ»» وفي هامشه: «ولیس هو بذلك». 








د الکزگب دزي 


و 


وق اختلف أَهل ا قَقَالَ بَعْضُهُهُ: لیب 
أن يَقُولَ في أَدَانِ لْمَجْرِ: الصَّلَاهُ خَيْرٌ مِنَ النَوْه وَهُوَ تَوّل ابْنِ الْمْبَاركٍ 
a‏ وَقَالَ إِسْحَاقُ في النَنْويبٍ غَيْرَ هَدَاه قَالَ: هُوَ شَئُ اللا 
عد اللي لك إِدا أَذنَ الْمُوَذّنُ فَاسْتَبْاً الوم a ES‏ 
قَامّت الصاف حَيّ علی الصلاه ی علی القلاح. وَهَدَا ِي د 
و لوب اي گرعه هل الیل والّذي آَخدئوه بَد ال که 
فس فسر ابن الْمْبَامَكِ E‏ ا التَنْوِيبَ ی تقول الْمُوَذّكُ فى ف صلا صلاة الفجر: 
الصَلاء عَیرین الوم. هو قول صَحِييٌ» ویقال له: الوب" ياء وَهوَالّذِي 


قوله: (فقال بعضهم: التثویب)إلخ» اختلفوافي کراهته واستحبابه» واختلافهم 
هذا مبني على اختلافهم في تفسيره» وجملة الأمر أن التكاسل والتهاون في أمر الصلاة 
روه فما فضي إلبه كر وما لا قلا فمن فسره كريب الفجر» وهو ؤيادة: الضلةة 
اک 
أن أبا پوش حص م منهم المشتغل بأمر المسلمین کالسلطان والقاضي ومن اشتغل 
بالفتوى؛ فإن في انتظارهم الصلاةً في المسجد إضراراً بالمسلمين» وذلك لما ثبت أن 
بلالا كان يُعْلِمُ النبي يك بعد الأذان لاشتغاله بشيء من الأمور(8) 

EE ۶ ند‎ 1 ۰ ۳ 

قوله: (فاستبطا القوم)" آي: علم الموذن وَظن بط ء القوم. 
1 وجملة الکلام آن التثویب - وهو الاعلام بعد الاعلام - یطلَقْ على الإقامة أيضاً كما ورد = 
(۱) زاد قبله في بعض النسخ: «التثویب المکروه». 


(۲) في نسخة: «قد کرهه». 

(۳) في بعض النسخ: «التثویب» وهو الصواب. 

(6) قال في «آوجز السالك» (۲/ ۵۰): قد ثبت إعلام بلال رضي الله عنه للنبي تال الصلاة بأحاديث» 
منها ما روي في الصحاح: أن بلالا كان يؤذنء ثم يأني رسولٌ الله يك على باب الحجرة فيؤذنه لصلاة 
الصبح فیخرج» وسيأي من آثر عمر رضي الله عنه أن المؤذن يأتي عنده يخبره بصلاة الصبح. 








وان الص لاه ١ه‏ 
اخْتَارَه أَهْلُ الْعِلَمِ وَرَأَؤه. وق عَنْ عَبدِ الله بْنِ عْمَرَأَنَُّكَانَ ول في صلاة 
اله لجرا لصلا خَيْرٌ مِنَ النّوم. وروي عَنْ مُجَاهِدٍ قَالّ: : دَخَلْتُ مَعَ د عبد الله بن 
ايع ی 


2 فيه کت که هه مر افويب الذي أَحدكه الماش 1 


ص اکت او 


e )۳۳(‏ ۳ فهو يقِيم 

9 - حَرَّكَنَا هناد ا عَبْدَةُ وَيَعْلّى("» عَنْ عَبّْدٍ الرَخمن بُن زیاد بُن 
(۳۳) باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم 

هذا على الاستحباب!* ولیس معنی ذلك آن ٍقامة الاخر لا یصح ولما كان 


= في الحدیث وعلى قول المؤذن في آذان الصبح: الصلاة خير من النوم» وهو مستحب عند 
الجمهون وعلى الإعلام بین الأذان والاقامت وهذا هو المحدّث, وذكر المصنف منها 
المعنيين الأخيرين» وذكر صاحب «الأوجز»' ) الثلاثة مع ذكر قائليها. 

]١[‏ قال أحمد والشافعي بحديث الباب : من أَذّنَّ فهو يقيم؛ وقال مالك ا ا 
دا : انفرد به عبد الرحمن بن زيادء وليس بحجة عندهم» وحجة مالك حديث عبد الله بن 
زيد لما قال له ككِِ: ألقه - أي الأذانَ - على بلال» فلم آذن قال لعبد الله بن زيد: أَقِمْ أنت» وهذا 


الحديث أحسن إسناداًء انتهى. كذا في «الأوجز) 2*7 وجمع الحنفية بين الحديثين كما أفاده الشيخ. 


[949١]د:‏ 5 جه: ۰۷۱۷ حم: ۶ ۱ تحفة: ۱۵۳ ۳. 
(۱) انظر: «آوجز المسالك» (4۱/۲). 

(۲) في بعض النسخ: انصل». 

(۳) زاد في بعض النسخ: «ابن عبید. 

(۶) انظر : «الاستذکار» (1۹/۶). 

(۵) «آوجز المسالك» (۲/ ۰۵۲ ۵۳). 








0 كرك الذي 
نم عَنْ زياد بْنِ نعم الْحَضْرَمِيَ» غن زتد ی الخارث ادا قَالَ: 


مرن سول الله ع ا ون" في صلا: الْمَجِْ فاد فاراد يلال أن وزيا 
EE 3 E E E I‏ 
ا 
ال وجیسی: دیث ریا تفه من حدیث الرفريقي البق 
هُوَ ضَعِيفٌ ی ند هل الحدیت» صَعَمَهُ بن بُنْ دان 0 ال 
0 خم لا کیت حدية ک الوفریقت» قَالّ: اليه ا لماع یز 
e‏ هو مقَاربُ الويف 
ت ا E‏ و و 
وَالْعَمَلُ عَلَى دا عند کت أَهل الملم مَنْ أَذَنَ فهو يقيم. 
(4") بَابُ ما جَاءَ - ادن تن 
gê aa‏ و ه ٤‏ ا ويه د رقم (۵) 
٠١‏ - حدثنا عَلِيٌ بن حجر تا ب مسلي» عن 7 2 
RTT TTT‏ 
قوله: (أمرني رسول الله كَلِِِ) فعُلم من ذلك أن انتظار المؤذنٍ المعهودٍ بعد 
ما حان الوقت غير مسنون. 
(۳۶) باب ما جاء في كراهية الاذان بغیر وضوء. 
[۲۰۰] :۳۹۷/۱ تحفة: ۰۱۱۰۳ 
(۷) زاد في نسخة: «الافريقي». 
(۲) في بعض النسخ: «أَذْنْ. 
(۳) في نسخة: «فمن». 


(6) فی نسخة: «آن من آذن». 
(5) زاد في بعض النسخ: «الصدفي». 








o اک“‎ |١ أبوَات‎ 


عَنٍ الوُهْرِيٌه عَنْ أبِي هْرَيْرةَ عَنٍ لنب يل قال: لا يدن !ل ل متوضي ءا 
-١‏ حَدَّننَا يحي SS‏ 
شِهّاب قال: قال ابر هه 5: لا يْتَادِي بالصَّلَاة إلا مُتَوَطَ 


ال تک وَهَذَا مین ا كدي آبي هرد رة له 
فغ ان وُه وهو اصح ِن حَدِيثٍ الْوَلِيدِ بن مُسْلِم. وَالرُمْرِيُ لَمْ يَسْمَعْ 


يَرْفَعَهُ 


من یی هِرَيرَة. 
E‏ الْعِلْمِ في ادا على حير سوه فَكَرِهَهُ بَعْشٌُ هل 


الیل وَبِهِ يَقُولُ الشَافِعِيُ وَإِسْحَاقُ» وَرَخّصَ في ذَلِكَ بَعْضُ أ 
انين" وق ی 


بَعْضُ هل الم وب 


5 


قوله: (لا یودّن الا متوضیم) هذا النفي علی الاستحباب؛ لأن الأذان ذكرء 
وأفضل الأذكار كلام الله تعالى» وقد ثبت أن النبي بيا كان يعلّمهم القرآن على كل حال 
إلا الجنابة» مع ملاحظة ماروي آنه عليه السلام سَلم علیه رجل فلم یرد علیه حتی تم ۳ 

قوله: (هذا آصح من الحدیث الاول) لانه ثبت من آکثر الحفاظ هکذا 
موقوفاً على أبي هريرة» مع أن في الحديث الأول!!! انقطاعاً أيضاً. 

قوله: (فكرهه بعض أهل العلم) وان کان!" كراهة تنزيهية» ور خص في ذلك 


[۱] قلت: الانقطاع لا مختص با محدیث الأولء بل مشترك فيه معاً؛ لرواية الزهري عن أبي هريرة. 
]۲[ اختلفت َقَلَةٌ المذاهب في بيان مسلك الأئمة في أذان المحدث. فارجع إلى - 


(۱) لفظ «قال» سقط في نسخة. 


7 فى د بعض النسخ : «الثوري». 
(۳) فقد جاء عن ابن عمر: أن رجلا سلّم على النبي تا وهو یبول فلم یرد علیه أخرجه المصنف (40). 








04 الكوكّب الذي 
(هم) بَابُ ما جَاء أن الْإِمَاءَ 


E A OEE E 
۳ 


> م (۱) م7 


وَقَالَ ۳ حَدِيتُ جَابرٍ بْنِ سَمْرَءَ حَدِيتُ حَسَنُ"» وَحَدِيتُ 
سمل" لا تفه الا مر دا الب 
سدم أَهْلٍ الْعِلْ: إِنَّ الْمُوَدنَ أَمْلَكُ بالْأَدَانِ وَالْإمَامَ أَمْلَّكُ 


ام تلان 


قوم» وهذا أخف من الآول» فليس عند هؤلاء إلا ترك فضيلة» ونحن في هذه الطائفة. 
(5") باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة 


أي: لا يقام إلا إذا حضر الإمام؛ إلا إذا خيف فوت الوقتء وليس['! أن يقيموا 
حتى يحضر الإمام من غير اختيار منه» فَعْلِمَ أن المؤذنَ إذا أقام فليس على الإمام وجوبٌ 
الحضور بفوره. بل له أن لا يحضرء فتعاد الإقامة عند حضوره إن كان بعد زمان. 
= فروعههو”"» ومذهب الحنفية كما في «الحداية»”؟؟: أنه يجوز أذان المحدثء والوضوء مستحب. 
[1] أي: ليس للمصلين أن يقيموا الصلاة ليحضر الإمام اضطراراً بغير قصده. 


. ۲ ۱۳۷ د: ۰۵۳۷ تحفة:‎ 7 l1] 

() في بعض النسخ: «هو حدیث حسن صحیح». 

(۲) في بعض النسخ: «وحدیث اسرائیل عن سمالك». 

(۲) انظر: «المجموع» (۱۰۵/۲) واشرح الزرکشي» (۱/ ۱۲ ۵). 
(4) انظر : «الهدایة» /١(‏ 5 5). 








ان الاک وده 
روس باب ما جَاء فی الادّان باللیل 


۳- حدتا فعَیبة تیه نا الیگه عن اي مهاب غن منم غن آییه ان 


اي کل قَالّ: لن با ن لَيْلء فكلو ا ج تسمعيا تین ابن 


3 مک م 


۳2 2 + 
6 ۶ سر اس 2 و هک بیس ]0 جر ره 
قال ابو عِيسَى: وټ الاب عن ابن مسعود» وَعَايْشَة» وَانیسَة» واس» 
8 مراع ادامر 


ا 
)۳٩(‏ باب ما جاء فى الأذان بالليل!!؟ 


۰ ِ 1 ول ۶ ِ 2 
الوقت فالاعادة عندهما واجبة وآما بو یوسف فقد اختار جوا التقدیم علی الوقت 
في آذان الفجر وهذا لا ينتهض حجة له؛ فإن التأذين المذكور لم يكن تأذينَ الفجره 


[۱] اعلم أنهم أجمعوا على أن الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ. قال ابن قدامة: لا 
نعلم فيه خلافاً» وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن [من] السنة أن يؤدّن للصلوات بعد 
دخول وقتها [إلا الصبح]ء انتهى. 
وآما آذان الفجر فقالت الائمة الثلاثة وأبو يوسف من الحنفية بجوازه قبل الوقت» مع 
الاختلاف فيما بينهم في وقته» فقيل: لا يجوز حتى يبقى السّدّسٌُ الأخير» وقيل: يجوز من 
نصف الليل» وقيل: منْ بعد العشاء قال الباجي: وهذا بعيد» وقال أبو حنيفة ومحمد: لا 
يؤذْن لها حتى يطلع الفجرء وبه قال الثوري وزفرء كذا في «الأوجز»7". 


۳1‘ 7خ ۷م 0 حم ۲ تحفة: 1۹۰٩‏ . 
(۱) «المغنی» (؟5/ 57). 

(۲) انظر: «الاجماع» لابن المنذر (ص:۷). 

(۳) «آوجز المسالك» (۲/ ۵۳). 








9 الکزگب لد 
1 1 ۳ 2 و ره 2 50 9 


یر به نش آفل ای دادن 
الْمُهَذْنُ الیل ةب م وهو 08 مالك» وان انار والشافیت 


بل د لإيقاظ!١!‏ 0 e‏ ا به» بل ثبدت إعادثه في ا 
يصرحوا بذلك» أو يقال بالتزام التأذين قبل الوقت» وهذا أيضاً مخالف لمذهبهم. 


وأما الشافعية فقد جَوّزوا كون هذا التأذين لصلاة الفجر""'ء غاية ما يلزم من 


1 ] ففي رواية مسلم(۲۳: «آنه ينادي لیزجع 7 قایْمکم ویوقظ نائمکم» الحديث. 

1 قال ابن المنذر وطائفة من آهل الحدیث والغزالي: انه لا يكتفي به» وادعی بعضهم آنه 
لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء» قال القرطبي: هو مذهب واضح(* 
انتهى. وقال ابن قدامة: لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت» فلم 
يجزء كبقية الصلوات. إلا أن يكون له مؤذنان يحصل الإعلام بأحدهماء انتهى. كذا في 


«الوجز»(۱؟. 


[۳] قلت: کون هذا التًذین لصلاة الفجر مشکل جدا؛ لأنه یفوٌ المقصود بالأذان» كما تقدّم - 


(۱) في بعض النسخ: «ولا یعیده». 

(۲) «صحیح مسلم» (۱۰۹۳). 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (۲/ 4 ۱۰): بفتح الیاء وکسر الجیم المخففة یستعمل هذا لازما 
ومتعدياً؛ یقال: رجع زید» ورجعت زیداء ولا یقال في المتعدي بالتثقیل فعلی هذا من رواه 
بالضم والتثقيل أخطأء فإنه يصير من الترجيع وهو الترديد» وليس مرادنا هنا. 

(؟) ذكره الشوكاني ف فى «نيل الأوطار) /١(‏ 515). 

(۵) «المفنی» (۲/ 1۳). 

() «أوجز المسالك» (۲/ ۰0۳ 01). 








وان الصا ۷ 
وَأَحْمَدَء واسحاق. وقال بَعض آهل العلم: لاد( بالیل" آعاد. وبه یمول 
سفیان الگوري. 


ذلك تكرارٌ الآذان لصلاة واحدة» ولا ضير في ذلك؛ فإن تكرار التأذين عند الاحتياج 
إليه مُسَلَّم بين كُلّهم. فالتفصي عن ذلك إما بما ذهب إليه بعض شراح صحيح البخاري 
أن تفاوت ما بين الأذانين إنما كان مقدارٌ أن ينزل هذاء ویرقی هذا؛ فان بلالاً کان يؤذن 
في أول بروق الفجر وهو خفي لا يدركه كل أحد حتى إذا فرغ من تأذينه ودعائه نزل» 
۰ ۰ > و 8 ا 0 عر اع - 

وکان مدار ذلك على ما ذهب إليه بعض فقهائنا أن حرمة الطعام علی الصائم 
ليس من انبلاج الفجر إنما هو على التبين» إذ على هذا التقدير كلا التأذينين يقعان 
فی الوقت. 

وأما على مذهب من قال بحرمة الأكل من حين الانبلاج فليس لصحة ذلك 
التأويل من سبيل؛ إذ قول النبي يَك: «كلوا واشربوا حتى يوْدَن ابن أم مكتوم» إنما هو 
تصريح بوقوع الأكل بعد أذان بلال. 
= قريباً عن ابن قدامة» قال الباجی(۳*: والذي بظهر لی أنه ليس في الآثار ما يقتضي أن الأذان 

قبل الفجر هو لصلاة الفجر فإن كان الخلاف في الآذان في ذلك الوقت فالآثار حجة لمن 


أثبته» وإن كان الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى ما بين ذلك من اتصال الأذان إلى الفجرء 
أو غير ذلك مما يدل عليه» انتهى. كذا في «الأوجز)7؟). 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «المؤذن». 
(۲) في بعض النسخ: «بلیل». 

(۳) انظر: «المنتقی» (۱۳۸/۱). 
(6) «آوجز المسالك» (۵/۲). 








0۸ الكوكّب ال 


وه عَنْ أَيُوبَ» عَنْ تافع» عن ابن غمرأن بلالا ار 
مَرَهُ ال كل أن يناد يی لبود 


3 


Ss‏ فوط وال یځ ما ری عبد لله 
ابن مر َير عن تاف عن ابن غا التبع کل قال: لن بلا يدن 


لا يقال: إذا كان تفاوت بین الأذانین مقدار العروج والنزول» فکیف يمكن 
في ذلك المقدار من الزمان الأكلٌ والشربٌ؟ قلنا: إن طعامهم کان علقة ۱ لا بحتاج 
فيها إلى كثير وقت» فإنما هي تميرات وشربة ماء. 

ويمكن الجواب عن أصل الإيرادٍ الواقع على الأحناف بتسليم إباحة الأذان 
لخير الفرائض» وقد ثبت مثل ذلك في الشرع؛ فان النبي علیه السلام أمر بالأذان عند 
الحریق» وظهور الغول وغیر ذلك؛ ولا یبعد استنباط ذلك عن کلام الفقهاء أيضاًء 
فإنهم قالوا بسنية الأذان للفرائض الخمس فحسب. وأما إباحته لغيرها! ' فغير منفي. 
هذين الحديثين: حديثِ أن العبد نام» وحديث أن بلالا يؤذن بليل» على هؤلاء 


1 قال في «المجمع»': تجتزئ بالعلقة: أي: تكتفي بالبلغة من الطعام» وهو بضم عين» أي: 
الس <<« » انتهى. 

[] ففي «الأوجز) ” "»: مشروعيته في أذن المولودء وعند تغول الغيلان» وإذا استصعبت دابة» 
أو سان خلق رجل؛ يحسن الأذان في أذنه» وفي أَذنِ المهموم والمصروع والغضبان» وعند 
مزدحم الجيش» وعند الحريق» ولمن ضل الطریق في أرض قفرء انتهی. 


.)551 /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)۳۱-۳۵/۲( «آوجز المسالك»‎ )۲( 








آبوّان ۱ لاک“ ۹۹ 


بلیّ» فکلوا وش وا حتی ان ام مَکثوم» 


الفحول, فأجابوا بما لیس له مسحة من القبول» وآقروا بتضعیف |حدی الروایتین 
من غير شاهد عليه عدولء وما ذلك إلا ميل عن الصراط السوي آو عدول" وتقریر 
الحافظ”" في هذا المقام ظاهر لا يحتاج إلى حل وبيان» لكنه يرد عليه أن تضعيف 
إحدى هاتين الروايتين بن إنما هو مبني على كون مورد الحديثين واحداً ولم يُبَيّن وعلى 
كون بلال متعيناً للأذان الأول» وعبدٍ الله بن آم مکتوم للثاني» وذلك غير متيقن» كيف!١!‏ 
وقد سبق عن قريب أن زياد بن الحارث الصدائى أذن فى الفجر. 

فالجمع بين الحديثين بأن بلالا كان يؤذن أحياناً بالليل» وأحياناً بعد الفجرء 
وكذلك ابن أم مكتوم مرة كذا ومرة كذاء فاتفق أن بلالاً نام يوم نوبته لتأذين الفجرء 
مع أن الآذان الآول قد قاله غير بلال في وقته في الليل» فلما استيقظ بلال ورأى 


لاير سر ا م المنذر» 
وار بن حبان من طرق عن عائشة» وكذلك أخرجه الطحاوي كأ والطیو انس من طرق اک 
وادعی ابن عبد البر وجماعة آنه مقلوب. وآن الصواب حديث الباب» قال الحافظ): وكنث 
أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة» 
وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوعٌ الوهم فيه» ثم جمع بينهما بأن الأذان كان بينهما نوباء وحكى 


)١(‏ جاء في «المعجم الوسيط» (/0/8) و«القاموس المحيط) (ص: /45): عدل عن الطريق: حاد. 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۰۱۳). 

(۳) ولفظه: «ٍن ابن آم مکتوم یذن بلیل» فکلوا واشربوا حتی تسمعوا نداء بلال»» (شرح معاني 
الآثار» (۱۳۸/۱). 

(4) «فتح الباري» (۲/ ۱۰۳-۱۰۲). 








۷۹ الکو الذي 
1 مد ٿا لِعُمَرَ ادن بل 


وَرَوَ عَبْدُ العَِيزِبْنُ أبي رَوَّاِ عَنْ َافِع: 
ماص ا د و و ادر إلى الاذين الى كائرا الماروة 
لصلاة ة الفجر وحرمة الطعام والشراب. فلمّا کان الفجر لم ینبلج مر ر النبي ية بنداء: 
آن العبد نام» حتی لا يعتدوا به» وبذنك یصح آثر عمر» فانه کان یعلم آن تأذین الفجر 
لايصح إلا بعد الفجر فَأمَرَ رَ بإعادة الأذان. 

فعلم آن حديثي: ان العبد نام ولا یمنعکم آذان بلال كلاهما صحيح. فإنما 
هما واقعتان ونداء نوم العبد کان لتأذین صلاة الفجر قبل انبلاح الفجر وبذلك 
عرفت جواب ما يرد على ظاهر قوله: «إن بلالاً يؤذن بليل»» فأمره النبي يا أن ينادي: 
إن العبد نام؛ من أن النوم يقتضي تأخيرّه عن وقته لا تقدیمّه ووجه الدفع أن بلالاً لما 
كان هذا يوم نوبته لأذان الفجر أكثر من اهتمام أذان الليل» فحين تنبه من رقدته خاف 
أن لأيكرن أخر الآذان عن وسه فادر إلى الأذان» من غير أن یسم هل الفجر برق 
أم لا؟ فلما انکشفت عنه یس النوم» وتحقق الليل أمره النبي بيا بذلك» فلا حاجة إلى 
تضعيف إحدى الروايتين» كيف وشن حماد آرفع"" امن ذلك؟!. 


1 ] فقد روي عن ابن عمر: آن بلالاً أَذّنْ قبل الفجرء فقال له النبي يَكِ: ما حملكٌ على ذلك؟ 
فقال: استيقظت وأنا وَسْنَانُ فظننثٌ أن الفجر طلع» فأمره النبي بيا أن يناديّ بالمدينة ثلاثاً: 
إن العبد قد نام الحدیث» رواه البيهقي وإسناده حسن. قاله النيموي. 

[۲] وقال الحافظ": رجاله ثقات حفاظ ثم ذکر تضعیف أئمة الحديث7" لذلك. ثم ذکر له 
عدة متابعات. ثم قال: هذه طرق يقوي بعضها بعضا قوة ظاهرة انتهی. 


(۱) «آثار السنن» (ص ۱ ۰۷ حدیث ۱۱ ۲). 

(۲) «فتح الباري» (۲/ ۱۰۳). 

(۳) هم: علي بن المديني وآحمد بن حنبل» والبخاري والذهلي» وآبو حاتم وآبو داود 
والترمذي» والاثرم» والدارقطني. 








ابا صلا“ 0۷۱ 


5" فا لا مخ" لته عن تافع» عن عمط 
عل ع ی سَمة آراة ةا العبيقه والشييخ رواو کی ا مر 
طبر د عن كع تن ان غت وَالزْهْرِيُ» عَنْ سالم عن ابن ر 
الي قال: ِن بلالا 3 بلَيّلِ). 
الآ رچیمی: وَلوْكٌاكَ حَدِيثُ حَنااِصَحِيحالَمْيَحُنْ لِهَدَا الْحَدِيثِ 
معْتّی» اد قال رم سول اه : إن بالا يدن يي نما آمرخم فیما تفیل 
۹ ِن بلالا 0 يلَيْلِ). ET‏ ره باعَادة ان جين ان قبل لوح 
الْمَجْرِلَمْ يَعُلُ: لن بلالا 0 بلَيْلِ). 
قال علي د ا حدیت یی سب گن آرت گن قاد 
عن ابي عُمَي عن التي له هوغیرمخفوظ وَأَخْطَا فیه اد بُ سل 


(۳۷) باب ما جَاءَ فى كرَاهِيّة الْخُرُوج مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الأَدَانِ 


ن 


قوله: (عن نافع» عن عمر: منقطع) ولا یضرنا!" انقطاعه؛ فان المراسیل 
عندنا معتبرة» لا سیما وقد علم المتروك وهو ابن عمر. 


(۳۷) باب ما جاء فی كراهية الخروج من المسجد بعد الاذان 
فان کان له ضرورة في الخروج؛ ولا یمکنه العوذ الی حین اقامة الصلاق 
[۱] قال النيموي۳: رواه آبو داود والدارقطني واسناده حسن, انتهی. 


(۱) زاد في بعض النسخ : «آیضا». 
(؟) «آثار السنن» (ص ۷۲ ح11 ). 








0 لكوم لدي 


ها ی وا سر لا اي ا ا ا ل ا 
£ حدئتا هَنَادء نَنَا وَكِيع؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ »عن 


صلی صلائّه وخرج. فان(" کان صلّی قبل ذلك لا باس بخروجه؛ فانه لیس علیه 
إجابة الدعوة» فإن ذمته فارغة» فأما إذا أقيم فالأكثر على أنه إن كان وهلي قا 


[1] قلت: هاهنا أربعة مسائلٌ خلافية مبسوطة الذيال» بط الکلامٌ عليها في «الأوجز)”" ني أبواب 

متفرقة: الأولى: خروجه من المسجد وم يصَلٌّ الصلاةً» فيكره الخروج عندناء إلا إذا كان ينتظم 
۶ ف 3 

به أمر جماعة؛ فإنه ترك صورة» وتكميل معنىء والثانية: خروجه من المسجد وقد صلى تلك 
الصلاة قبل ذلك جماعة» قال ابن رشد”": أكثرهم أنه لا يعيد» منهم مالك وأبو حنيفة» وقال 
بعضهم: يعيده ومن قال بذلك أحمد وداود انتهی. قلت: واستثنی في فروع انابلة الغرب ۳ 
والثالغة: كذلك» وقد صلى منفردأء فتعاد عند الشافعية کلهاء وعند الحنابلة إلا المغربء آو جاء 
وقت الکراهة" ‏ وعند امالكية الا الغرب والصبح والعشاء بعد وترء يعني لو صلى الوتر قبل 
ذلك لا یعید العشا» وعند احنفية يراعي فيه ما يراعي في التنفل» فلا يعيد إلا العشاء والظهرء 
والرابعة: الخروج من المسجد بعد ما أقيمت الصلاة» فمکروه عندنا للتهمة. كذا في «الأوجز)”". 
وفی «الدر الختار»: من صی الفجر والعصر والغرب فیخرج مطلقاً وان أقيمت؛ لكراهة 
التفل بعد لین وفي المغرب أحد المحظورين: البتيراء» و خالفة الامام بالاتام انتهی. 


[6 ۲۰]م: 190 د: ۵۳۲ ن: 1۸۳ جه: ۰۷۳۳ حم: ۲/ 8۱۰ تحفة: ۰۱۳۷۷ 

(۱) فی نسخة: «المهاجر». 

(۲) «آوجز المسالك» (۳/ ۳۳-۳۲). 

(۳) انظر: «بداية المجتهد» (۱/ ۱۶۳). 

(6) انظر: «الروض المربع» (۱/ ۲۳۷). 

(۵) انظر: «آوجز المسالك» (۳/ ۳۳). 

)1( فصار الحكم في الصورة الثانية والثالثة واحداً عند الحنابلة كما نی «الروض الربع» (۱/ ۲۳۷). 
(۷) انظر: «آوجز المسالك» (۳/ ۳۳). 

(۸) انظر : «رد المحتار» (۵۰۹/۲). 





آبوّان | صلخ ovr‏ 


مَا أَذّنَ فیه بالعضر(» فقَال 


3 


آييالسعءهقال َرَج رَجُلْ من الْمَسْجِدٍ بَعْدَ ما 
ای هد و 2 


وَعَلَى هَدَا الْعَمَل" ع عِنْدَ عِنْدَ أَهْلٍ یلم مِنْ أَصْحَابٍ اللي" كل َمَنْ 
دم آن لا NEG E‏ 
عَلَى غَيْرٍ ضوع أ آمر لا بد یله وَيُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّحَعِيّ 
72 َخْرْجُ مَالَمْ يََخْذِ الْمُوَذَنُ في الْإِقَامَةٍ 

ال ۱ مد عِنْدَا لِمَنْ لَهُ خُذْرٌ في الْخُرُوح مِنْهُ 


وأ شاه انث لیم نن اوه وف ول آشعتنآيي لش 
قذ وی أشعگ شید ڪ بْنُ أبي الشّعْكَاءِ هَدّا الْحَدِيتٌ عَنْ أبيه. 


۰ 
۳9 
أَه 


قَال: 


یصلّي نافلةً في غير الأوقات التي تكره فيها النوافل» فإن كان مغرباً ص4" معه ركعة. 


قوله: (قد روى أشعتٌ بِنٌ أبى الشعثاء هذا الحدیث عن آبیه) کما رواه 


[ رواه ابن أبي شيبة عن علي» وبه قال الجمهورء كما سيأتي» وفي الطحطاوي”*' عن «شرح 
السيد»: إن شرع في المغرب أتم أربعاً؛ لأن مخالفة الإمام أخف من مخالفة السنة. 


(۱) في نسخة: «العصر». 

(۲) في بعض النسخ: «والعمل على هذا). 

(۳) في بعض النسخ: «رسول اله!. 

(4) في بعض النسخ: «وهوا. 

)0( «حاشية الطحطاوي عللی مراقي الفلاح» (ص: ١‏ ) طبعته الکتبة الآشر فية بدیوبند - امند. 





34 الكوكّب الذي 
(۳۸) باب ما جاء فی الادّان فی اس 
۵«( ال وم ی کی ا 


واب یقت i‏ هس وی 


عن أبيه: إبراهيم بنْ مهاجر» يعني توبع عليه إبراهيم بن مهاجر فالآخذ من أبي الشعثاء 
اثنان1'!: إبراهيم بن مهاجر والثاني أشعث بن أبي الشعثاء. 
(۳۸) باب ما جاء فی الاذان فی السفر 
قوله: (اذا سافرتما فَادْنا وأقیما) فیه مجازا"" فان التأذین والاقامة وان 
کان من واحد لکن الثانی باعث علیه» وسبب له» وراض به. فأضیف الفعل الیهما؛ 
وهذا إذا كان التأذين على معناه الحقيقي. وان آرید به الاهتمام به فلا مجاز في 
اسناده الیهما. 


1 فرواية ابراهیم آخرجها الترمذي وآبو داود وابن ماجه ورواية آآشعث آخرجها النساتي» 
وآخرج مسلم والبيهقي ۲ بطريقين معاء وأخرج النسائي طريقاً تالثء وهو رواية أبي صخرة» 
عن آبي الشعثاء۲. 
ثم لا يذهب عليك أن أهل الأصول اختلفوا في قول الصحابي: هذا معصية أو طاعة: أنه 
مرفوع أو موقوف؟ بسطه الشیخ في «البذل» ۲ فارجع إليه. 

[۲] واحتیح |لی ذلك لسما آن الأذان الواحد يكفي |جماعاء وقیل: المراد من آحب منکما فلیژذن = 


[۰۵ ۲خ: ۸ م: ۷6 د: ۰۵۸٩‏ 0: 1۳6 جه: 4۷۹ حم: ۳ تحفة: ۰۱۱۱۸۲ 
)۱ (سنن البیهقی» (۳/ 7 ۵). 

)۲( «سنن اللساتی» (1۸6). 

(۳) «بذل المجهود» (۳۵۸/۳). 





وان الصا هلاه 
ولیومکما کرک 

قال ابو ع كذ دیف حَسَنٌ د صجیح. 

وال 6 1 عِنْدَ كر أَهْلٍ العلم اختاروا الَْدَانَ في اسف وقال 
بعضَهمٌ: نجزه 4 ئ الإا تما ان على من بريد أَنْ يَجَمّعَ الاي ول 


9 


ال 


ص يه ل نا وَإِسْحَاقٌ. 


قوله: (ولیۇمّکما ا کب ر کما) لا کان إسلامه) معا فکان قراءم| الق رآن» وعلمُه) 
بالسنة» وزهذهماء وورعه بالسوية» ول يبق إلا الترجيح بكبر السن» فلذلك قال هذا. 
قوله: (والأول أصح) لما يُروى7'" أنه يشهد صلاة من أَذّنْ في السفر من 


= ونسب إليهما لاستوائهماء ولا يعتبّرٌ في الأذان السرنٌ وغیزه. بخلاف الإمامة» ويؤيده ما ورد 
في طريق أيوب عن أبي قلابة: افلیوذن لکم آحذکم» ۳۲ ویمکن آن یوجّه بآن أحدهما يؤذَّنء 
وال خر یجیب. وفهم أبو الحسن بن القصار أن يؤذنا جميعاًء ولیس بمراد» کذا في «البذل»(. 

1 كما وقع نصا في طرق الحديث» ففي رواية: وكنا يومئذ متقارِبَيْن في العلم» وفي آخری: قلت 
لأبي قلابة: فأين الق رآن؟ قال: [نهما کانا متقاربین» آخرجهما آبو داود!*" وغیره. 

[۲] قال العینی(۲: كافة العلاء علی استحباب الأذان علی السافی الا عطاء فإنه قال: ذا میدن وم 
یم آعاد الصلاة انتهی. قلت: والائمة الاربعة عل استحبابه» وأوجبه داود, کذا نی الأوجز»(۲. 


() في بعض النسخ: «والعمل علی هذا). 
(۲) وفی الأصل: ما. 

ا ایک اس 
(4) #بذل المجهودا (6/ 50 ). 

20 سنن أ بی داود» (089). 

(3) «عمدة القاري» (4/ ۱ ۳۰ 

(۷) انظر: «آوجز المسالك» (۲/ 1۲). 





(۳۹) باب ما جَاءَ في قَضْلٍ الأَذَانٍ 

5 - حَدََنَا مُحَمَّدُ ُْ حُمَيْدٍ الرازي تا بو کا 

وه ای ال كَل ال: من 
a‏ ۳ ا 
ORT‏ 

ال أَبُو عِيسَى: وف لجاب کن ابن مود "ون ای ون 
وَأَبِي هُرَيْرَكَ وَأَبِي سَعِيدء حَدِيتٌ ابن عَيّاين حَدٍ يث غَرِيبٌ. 

SS‏ بح اق لق اس وای کنو اکر ا ف 
ابْنُ مَيْمُونِ وَجَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِنُ صَعَّفُوكُ ترگة 4 يَحَيّى بن سَعِيدٍ وَعَبَدٌ 
الرَحُمَن بن مَهْدِيٌ. 

ل لمعل تراك رز بترا اه ی نع 
الْجْعْفِيٌ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِعَيْرِ حَدِيثْ وَلَوْلَا حَمَادَ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوقَةِ بغَيْرِ 


د 


القيامة كل شيء يسمع تأذيته؛ ولأن العلة التي ذكرها توجب ترك الإقامة أيضاً فإنها 
لجمع آهل المسجد؛ ولا آحد هاهنا یِجمع. 
(۳۹) باب ما جاء فی فضل الاذان 
قوله: (لولا جابر الجعفي لکان آهل الكوفة بغیر حدیث) المراد باهل 


[۲۰] جه: ۰۷۲۷ تحفة: ۰1۳۸۱ 
(۱) فی نسخهة: «کتب». 
(۲) في بعض النسخ: «عبد الّه بن مسعود». 








وان الصا o۷‏ 
ی باب ما جاء أن الهمام صامن والموَدن نز 


۷ - سوه ها ۲ نا د اس بُو مُعَاوِيَةَ عن الْأَعْمَشِء عن 


الكوفة هاهنا سفيان الثوريء فإنه كثيراً ما يأخذا'! عنه» وأما إمامنا الأعظم فقد قال 
فيه: دجال كذاب» ولم يأخذ عنه؛ وكان رافضيًاء والمذهب في أخذ الرواية عن مثل 
هؤلاء مختلّفٌ فيه فمنهم - ومنهم البخاري - من قبلها عنه إذا ثبت أنه ليس داعياً 
إلى مذهبه» ولا يكذبء إلى غير ذلك من الشروط المعتبَرّة في العدالة» ومنهم - 
ومنهم مسلم -['! من قال بعدم قبولها منه مطلقآء وهكذا اختلفوا في شأن جابر هذاء 
فمنهم - ومنهم سفيان الثوري - من أخذ عنه. ومنهم - ومنهم الإمام - من رَدَّه. 
(۶۰) باب ما جاء آن الامام ضامن والموذن موَتَمنْ 

لا یخفی آن الضامن موَاحَذٌ بفعل من ضمن عنه لا بفعل غیره» فلا یلزم صحة 
1 وروي عنه‌توئیقه حتی قال لشعبة: لانْ؟ تکلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك “. 
[۲] فانه آتکر علی رواية المبتدعة في «مقدمة مسلم»۲۱ لكن الشيخين كليهما أخرجا عن 


المبتدعة كما في «التدریب» ۲ وذكر أيضاً في أصل المسألة عدةً أقوال لأهل الفن» فارجع 
إليه. 


[ ۲۰۷ د: ۰۵۱۸ حم: ۲۳۲/۲ تحفة: ۰۱۲4۸۳ و۰۱۲۱ 

(۱) انظر: «تهذیب التهذیب» (۲/ 8۷). 

(۲) فقد قال في «مقدمة صحیحه» (ص ۲۱): الواجب علی کل آحد عرف التمییرٌ بین صحیح 
الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلین لها من المتهّمین آن لا يروي منها إلا ما عرف صحة 
مخارجه» والستارة في ناقلیه» وآن يتقي منها ما کان منها عن آمل التهم والمعاندین من آهل 
البدع» ثم ذكر الأدلة عليه من الکتاب والسنة. 

(۳) انظر: «تدریب الراوي» (۳۹۱-۳۸۸/۱). 








0۷۸ لكوم لدي 


أبِي صالج عَنْ أبي هیر قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله ي: «الإمَامٌ این وَالْمُوَذْنُ 
هر قال قد الْأَيبَةَ اغف للم نةا 


صلاة من لم یصح التزامه الصلاة معه لعدم طهارة آو غیر ذلك والذي التزم الصلاة 
مع الإمام» وصح التزامه. فإن عرضه بعل هذا الالتزام شي ء من نقصان احتمله 
ضامنه» وهو الامام ولما كانت صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم لم يصح اقتداء 
المفترض بالمتنفل» ولا بمفترض آخر؛ لآن الشيء لا يتضمن!'! مثله ولا ما هو 
فوقه» فمعنى قوله: «الإمام ضامن» انبعاث الأئمة على الاحتياط في أمر الإمامة» فان 
الفساد الذي في صلواتهم لما كان يؤثر في صلوات المأمومين كان لهم مزيد احتياط 
إلى الاهتمام بذلك» ولذلك دعا لهم بما يشمل كل ما يحتاجون إليه في ذلك فقال: 
اللهم أرشد الأئمةء فإن الرشد مستلزم للغفران» فكان لهم فضل على المؤذنين. 


1[ قال صاحب #الهداية)217: ولا يصلى الطاهر خلف من هو فی معنی المستحاضة؛ لآن 
الصحیح آقوی حالا من المعذورء ولا یتضمن ما هو فوقه؛ والامام ضامن بمعنی آنه تضمن 
صلاته صلاة المقتدي. 
وقال في «حواشیه!۳): فان قلت: الشيء کما لا یتضمن ما هو فوقه لا یتضمن مثلّه كما 
صرح به المصنف في «المضاربة» فیجب آن لا یصح الاقتداء الا إذا كان صلاة الإمام 
أقوى؟ أجيب بأنا جَوَّزّنا الاقتداءَ عند التماثل بالاجماع. انتهی. 
فلا يرد حينئذ أن مصلي الظهر مثلاً ينبغي أن لا يأتم بمصلي هذه الصلاة» أو يقال: إن المراد 
بالمثل في كلام الشيخ المثل المغائرء لا عين تلك الصلاةء فلا يصح اقتداء مصلي الظهر بمن 
يصلي ظهر يوم آخر. 


.)۵۸/۱( «الهداية»‎ )١( 
انظر: «حاشية الامام اللكنوي علی الهدایة» (۱/ ۳۷۰) ط باکستان.‎ )۲( 








ارات الس د 


E 


ال ابو عیه : وف اباب عَن عَاْمَة هل بْنِ سَعْدِ وَعْْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 

خییث آيي هُرَيْرَ 1 4 فان لور وحفض بْنْ غاب ویر واجد 
عن ات عن آيي الم كن أي كرا عَنْ لین 4 وروی سبط 
ابْنُ مُحَمَّدِ ا غ ال حُدَدْتْ عَنْ أبي صَالِج؛ عن يي هر عَنِ 


لين کله وروی تاف بن سليْمَنَ عَن محمد ين بي ضالي عَنْ أبيهِ عَنْ 
عَائْمَةَ عَن النَّبت كله هَدَا ایك 


ال بو عیتی: ومیفت با زعة یفول: عیث آيي صایج عن آبي 
وأما الموذنون فلما کان علیهم تعاهد الأوقات لثلا یوذنوا في غیر أوقات 
الصلوات. وقد یقع في ذلك |فراط وتفریط فإن أمر الأمانة مما يَعْسّرٌ على المرء أداءٌ 
حقه قال لهم في الدعاء: «واغفر للموذنین» ويعلم من هاهنا أن اللائق بالأذان هو 
الذي يعمد عليه فى معرفة الأوقات. فإن الأمانة لا تُمَوَضْ إلا إلى من هو مستحق 


لهاء وحري بایفاء حقها. 
فول (خذقة عن أبي صالح) هذا يشير" "أ إلى واسطة بين أبي صالح وبين 
الاخمش : 


۶ ع س 2 
[ وفي رواية لأبي داود" عن الأعمش: بت عن أبي صالح» ولا آراني الا قد سمعته منه» 
یعنی آنه تردد فی آنه هل سمعه منه بواسطة آو بلا واسطة. وبسط الحافظ فی «التلخیص 
الحبیر»۲۱) طرق هذا الحدیث والاختلاف فیه. 


(۱) زاد في نسخة: «وأبو بدر). 
(۲) «سنن أ بي داود» (۵۱۸) ومثله في رواية البيهقي (۱/ (E‏ 
)۳( » تلخیصر الحبیر» (۱/ ۷۰). 








0 0 


هج 


ریرح ین حَدِ 2 يثِ أبي صالِج عن ك سء قال ی : وسمعت سيعت جردا 
ل و ee‏ 
حییت آپي صالح عن آبي هیر ولا خدیت آبي صالح عَنْ عَائِمَةَ في هَدَا. 


(۱ء) یاب ما یِمُول" ادا أَدنَ المعّدنْ 


۸ متف اناق و قي الا تصار ی َامَعْنُنَا مَالِكُ. ح و5 اقب 
عَنْ مَالِكِء عَن الرَهْرِيّء عَنْ عَظاء بن يريد اللي عَنْ آبی سعید قال: قال 


قوله: (وذكر) أي: البخاري (عن علي بن المديني7 أنه لم یثبت حدیت 
آيي هریرة) آي: للانقطاع, (وحدیت عائشة) لمخالفة""' الثقات؛ فإنهم يروونه 


عن أبي هريرة» وأنت تعلم ما فيهما. 


[(۶۱) باب ما یقول ذا آذن الموذن] 


[۱] اختلفوا في تصحیح الحدیث. فقال آبو زرعة: حدیث آبي صالح عن آبي هريرة آصح من 
حدیث آبي صالح عن عائشة» وقال البخاري عکسه وذكر عن علي بن المديني أنه لم یثبت 
واحداً منهماء وصحح ابن حبان الطريقين معا وقال: قد سمع آبو صالح هذین الخبرین من 
عائشة وآبي هريرة جمیعاء قاله الحافظ . 


1 وأيضاً في الحدیث اختلاف علی آبي صالح كما لا يخفى. 
[۲۸]خ: ۲۱ ۳ د: ۲ 0 ججه: ۰ حم: ۳/ ۵ تحفة: ۱۰ص« 


(۱) زاد في نسخة: «الرجل»۰ وفي بعض النسخ: «باب ما جاء ما یقول الرجل الخ». 
(۲) انظر: «تلخیص الحبیر» (۷۰/۱). 





وات الصلد“ ٥۸۱‏ 
سرف 4 را a‏ ی وه سرحم ٩‏ 1 و 
رسول الله 5ة: ادا سمعتم النداء فقولوا ثل ما يقول المؤّذن». 


ر 2 و 
۰ ۳ مه ۶ ا 2 e‏ 3 ي ق ل ه ۵-2 
وَف البّاب عن اپي رافع» واي هريرة» وام حبیبة» وعبد الله بن عمرو 

مت 2 له ه الى GOK‏ فاه 6.1 ے 5 

وَعَبَدٍ الله بن رَبِيعَة» وَعَادْسَةَء وَمَعَاذِ بن أذس» وَمَعَاويَة. 


E‏ ی 0 مه ع ع سي فاع 
مس ۵ م و سمو 


شع فو مه E2‏ 0 0 چ وف 6 اس قو 
معمر وغیر وّاجدٍ غن الزهريِ مثل حَدِيثٍ مالك. وَرَوَى عَبْدَ الرَحمَنٍ بن 
e E Be 2 ۳ 8‏ ت اح ها س 0 ٩‏ و وق 2 2 
سحاق» غن الژهرق هَذا الحییت عَن سَعید بن الَْمسَیّب» عَنْ آبی 


إِ 


یر عَن النِّيّ ل. وَرِوَايَُمَالِكِ أصَحٌ 
۳ ۰ 2 2 ۳ 
قوله: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) فيه تغلیب. لما وردفي الروایات" "الاخر. 


[ آي: من تفصیل الحوقلة عند الحیعلتین» وتوضیح الفقه في الحديث: أن إجابة الأذان واجب 
عند الظاهرية وابن حبیب ودب عند الجمهور» وهما قولان لمشایخنا الحنفية» صرّح به 
الشامي(۳» وحکی ابن قدامة ۲ الاجماع علی الندب. 
ثم اختلفوا في آلفاظ الاجاب فقيل: يقول مثل ما یقول الموذن بجمیع آلفاظ الأذان» حكاه 
ان غاي عن البعض؛ وهو وجه لبعض الحتابلت وقول لبعض المالکیة؛ لکن 
المشهورّ الراجحَ عند الآئمة الأربعة أن يجيب الحيعلتين بالحوقلة» كما بسطه في 
الاو 

)١(‏ زاد فى نسخة: «(وغير واحد). 

(۲) «رد المحتار» (۲/ 1۵). 

(۳) «المغنی» (۲/ ۸۵). 

(4) انظر: «رد المحتار» (۲/ ۰170 0۷). 

(۵) «آوجز المسالك» (۲/ ۰۱۳ ۱۶). 








۸۲ لكوم لدي 


-ه 
ع 2 


مسا وا الْمُوَدْنُ عَلَى الأَدَاد ۳ 


؟ - حَدَّثَنَا هَنَادء نَا أبُو بير“ عن أَفْعَثَ 5 عَنٍ الْحَسَنِ» عَنْ 
ؤي أ الا نل ل ل الله يل أن: «اتَخِدْ 
غل 
قال اك عو O E‏ 
الل عَلي دا عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْمِ كرِهُوا نيحد عَلَى الْأَدَانِ أَجْرَاء 


ف ات 


واستحبوا ال دسب في آدانه. 
توق يات ساهاء فى کا هة ن ا غد ال عل الأذات ج 
e‏ في 1 جر 
قوله: (كرهوا أن يأخذ على الأذان أجراً) هذا يردٌ على الشافعية!!! مذهيّهم 


]١[‏ قال ابن قدامة): لا يجوز أخل الأجرة عليه فى ظاهر المذهبء وكرهه الأوزاعى وابن 
المنذر» ورخص مالك وبعض الشافعية؛ لاله عمل معلوم انتهى. 
قلت: وأصل مذهب الحنفية المنع» كما أفاده الشيخ» وبسطه شيخنا في «البذل» » وأو 
الفتاففية حديك الباب على خلاف الأولی» کما قاله ابن رسلان وغیره. 


[۲۰۹]د: 0۵:۰۵۳۱: 1۷۲ جه: ۰۷۱6 نحفة: ۰.۹۷۲۱۳ 

۳ 

(۲) في بعض النسخ: «الأشعث»» قلت: وهو ابن سوار الكندي» ضعیف. انظر: «تقریب 
التهذیب» (ص: ۰۱۱۳ رقم الترجمة: (o4‏ 

(۲) زاد في بعض النسخ: اصحیح». 

(4) زاد فی نسخة: «الموّذن». 

(۵) «المغنی» (۲/ ۷۰). 

(7) «بذل المجهود» (۳/ 6 ۳). 








وان الص اه oY‏ 
5 ع واس ۶ے ٩‏ م 
EULESS‏ اد الْمَوَدْنُ من الدعاء 


2 ۷ 2 م‎ 10 a aê 
حَدَتَنَا فَتَيْبَة تا اللیٹ عن الحکیم بن عبد الله بن قیس عَنْ‎ ٢ 
مه مه 6 ر ےه 0 2 ماد ی و ا‎ 3-9 2 
Cn ددع‎ Sg فرش مام‎ 
حِينَ يسْمَعٌ المَوَذْنَ حِينَ يوَذن: واا اشهد آن لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَه‎ 
و مق ی اقا ار ت‎ 


0 و 0 1 0 ف ِ تم 2 
وان محمد عنده وَرَسُولة ایت بالله رباه وبالاسلام دیت وبمحمّد وسو لا 


۰ 


ف ع ل عو و 
عفر الله لهد 


في تجويز أخذ الأجرة على القرآنء إلا أن لهم أن يعتذروا بورود النص هاهنا في 
الترك» فإن الاستئجار على الطاعات من تعليم القرآن والوعظ وأمثاله جائز عندهم. 
ومنعه المتقدمون من علماثنا ذهاباً إلى أمثال هذه الروايات» وجوزه المتأخرون منهم 
ضرورة فيجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والوعظ والتأذين» ولا يجوز في قراءة 
القرآن في التراويح وعلى القبور لعدم الضرورة فیهما؛ لاجزاء مامة غیر الحافظ 
فيصلي بهم من لا يأخذ الأجر بسور قصار يحفظهاء فإن قيل: إن ختم القرآن مرة سنة 
مؤكدة: فهلا ید [قامتّها ضرورة؟! قلتااا, 


1 بیاض في الاصل بعد ذلك والآوجه عندي في الجواب آن الختم فیها لیس بسنة موکدة» بل 
السنة الم كدة هي التراویح فقط حتى الجماعة فيها أيضاً سنة على الكفاية» كما صرّح به أهل 
الفروع وأما ختم القرآن فهو إن كان سنة لكنها ليست بمؤكدة» فإنهم صرّحوا بأن القوم إن 
مَل بالختم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم. فاذا ثُركٌ بملالهم فآولی آن لایر له المذهبُ. 


[ 2۱ ۹ د: ۵۲۵ ن0: ۰1۷۹ جه: ۰۷۲۱ حم: ۱ تحنفة: ۰۲۸۷۷ 

(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

(۲) زاد فی نسخة: «الرجل». 

۳( في (م): (غفر له ذنبه»» وکتب في هامشه: وفیها تقدیم: «ویمحمد رسولا علی: «وبالاسلام 
دیناًا» وهو کذلك في «سنن آبي داود» (۵۲9) واالدعوات الکبیر» للبيهقي (4۸). 








۸4 الکرکب اي 


س 
تفه 0 


يد ين 
(5؛) بَابٌ مِنْهُ أيْضأً 


و اا و ف ى عي :8 


١‏ حَدَنّنَا مُحَمَد سَهْلٍ بّْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ 
نا عَلِنُ بْنُ عَيَّاشنٍ لكي 2 یر و و وج 


و ی كك اللّه قَالّ: قال وو ل الله 5 2 2 جبق سیم التَّدَاءَ: 
اللْهُمَ رب هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَامّةِ ا الْقَايَمَق آت م 0 والقضيلك 
ا ا وَعَدْكَهُ إلا حَنّت لَهُ المَّاعةيَوْمَ الْقِيَامَقه 


قوله: حَلْثْ!" اله) ٍلخ» آي: استحقهاه ومعلوم آن النبي ی شأنه أرفع من أن 
يترك أحداً محروماً عمّا كان يحل له وهو محتاج إليه» فلا حاجة الی تأویل آن یقال: 
حلّت معناه: وجبت. آویقال: إن ذلك حاصل ما یژول اٍلیه معناه» والفرق بين المعنیین 
أن الحل في التوجیه الاأول علی معناه المشهور وهو أنه لم تحرم عليه الشفاعة, إلا 


1 قال أبو ا فى رواية البخاري: «حلت» بدون: «إلا»» وهو الظاهرء وأما مع «إلا» 
فينبغي آن یجعل «من» في قوله: «من قال) استفهامية» والاستفهام للانکار و«قال» بمء 
يقول» فيرجع إلى النفي» أي: ما من أحد يقول ذلك إلا حَلْثْ له» ومعنى حَلَْتْ: وجبتء كما 
في رواية الطحاوي» آو اللام بمعنی «علی»۰ ویژیده رواية مسلم: «علّت علیه!» لا بمعنی 
الل المقايل للحرمة؛ إذ هي حلال لكل مسلمء وقد يقال: بل لا تحل إلا لمن أذن له» فیجعل 
الحل كناية عن حصول الاذن في الشفاعة انتهى. 


1 د: ۰۵۲۹ ن: 0۰ جه: ۲ حم: ۲۵/۲ تحفة: ۳۰ 


)۱( زاد في نسخة : «الحمصي». 
(۲( انظر: «الشروح الأربعة» (۱/ SY‏ 








اترات الاک ۸ 


و 2 تن ص E‏ و تر 


این انمنگیر لا تلم أَحَا و یشب ان ی و حد 9 
NOONE O EN EES‏ 


2 ترا 


۴ - دا مَحمُود*) تا وک وعبد را وَأَبُوأَحْمَدَ وَأَبُو نع عَیم الوا 


۳ ا 


قال: قال يَسُولُ الله يكلل: «الدّعَاءُ لا يُرَدُ ب ان َاْإِقَامَة). 


2 


قال أثو عبش : yT‏ وقد رَوَاهُ NE‏ 


أن النبي عليه السلام يفعل ذلك الحلال لا محالة لاضطرار هذا المرء إليه» فلا یت رکه 
النبي عليه السلام خالياً عنها وهو محتاج إليهاء فليس في هذا الوجه لزوم عليه كلا 
وأما في الثاني فعليه حي لزومٌ مّا؛ لآنه كان أوجب على نفسه مكافأة من أحسن إليه» 
فلما أحسن إليه بالدعاء» فإنه يحسن إليه بالشفاعة لا محالة إن شاء الله تعالى!١!.‏ 


1۱1 ذكر في الجامع بعد ذلك «ياب الدعاء لا رد بین م الأذان والاقامة لكن الشيخ كتب تقريرّه 
بين أبواب الجماعة فاقتفينا أثْرّه لنكتة توجبه. 


۱۲1 ۲] د: 0۱ حم: ۰۱۱۹/۳ تحفة: ۰.۱۵۹ 

(۱) زاد في بعض النسخ: (صحیح؟. 

(۲) زاد في بعض النسخ: «عن محمد بن المنکدر» وزاد في نسخة: «وآبو حمزة اسمه: دینارا. 

(۳) في نسخة: «باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة»» مصحح علیه وفي نسخة: «باب 
ما جاء في أن الدعاء بين الاذان والاقامة لا یردا. 

(4) فى نسخة: (محمود بن غيلان». 

(5) هو الثوري. 

() زاد في بعض النس خ: ااصحيح). 








0۸٦‏ الكوكّب اي 
الا بن اي مي عن ادیںء عن النَبِيَ كل مِثْلَ مدا 
(47) بَابُ ما جَاءَ كَمْ فَرَضَ الله عَلَى عِبَّادِهِ مِنَ الصَّلّوات؟ 


۳ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خی يي ا عَبْدُ الررَاقِه نامر e‏ ره عَنِ الزهْرِيٌء 
کی کی کی مالك قال رث على الي 4 ليْلة أري به السلا 


سین» نم نقصت حَتّی جُعِلَتْ يناه ثم ُودي: وبا مه 

القول لتق قا لي ا 

(47) باب ما جاء کم فرض اللّه على عباده من الصلوات؟ 

قوله: (ثم نودي: يا محمد) وقد وقعت تلك القصة ليلة أسري بالنبي َه في 
السنة السابعة من الهجرة!'' ثاني شهر ربيع الأول» وقيل: ثانية عشر منه. 

لا یبد القول لَدَيّ) فيه تأويلان: أحدهما أن النسخ والتبديل إنما هي 
بالنسبة إلى فهم العبد. وأما نحن فنعلم أن وجوب هذا الحكم إلى أي حين هوء فالله 
جَلٌ جلالّه كان يعلم أن فرض الصلاة على أمة محمد بيا في أول الأمر خمسون. ثم 
بعد مدة كذا يكون خمساً وأربعين» ثم أربعين» ثم هكذا وهكذا إلى أن يستقر الأمر 
1 هذا سبقة قلم» والصواب: من النبوة. 


۰۱۵۷ حم: ۰۱۰۱/۳ تحفة:‎ [YI] 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «النيسابوري». 
(۲) في بعض النسخ: «الصلوات». 
(۳) فی نسخهة: «بهذه). 








وان الص ده ۸۷ 
رف الاب عَنْ عْبَادة بْنِ | الصَایت وَطلحة بُي ید ال وپي كَتَادَةَ 
1۳ بي دن وَمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي. 


ال ا ی ات 3 7 3 ار 8 دس 89" > و 


ويمكن توجيهه بأن فرض الصلاة في علمنا كان خمسة» وأجرها جر خمسين»› 
لكنك فهمت أن فريضة الصلوات إنما هي خمسون. ولم نتَبّهْكَ على ذلك في أول ما 
سألتَ التخفيف عناء ويكون هذا تسلية لما أن النبي عليه السلام لعله يحزن في نفسه 
من سؤاله التخفيف أن يكون نقص من أجر الأمة شيئاً كثيرًء وأن الكريم تعالى شاه 
نما حفف عنا لما رأى فينا من ضعف في امتثال الأوامر فأزاله تعالى عن قلبه فقال: 
ايا محمدء إنه لا يبدل لديّ»: أي: لم نكن فَرَضْنا خمسين وحََفَّفنا لما رأى في أمتك 
من الضعف وقلة الامتثال» بل المفروض في علمنا إنما كان خمس صلوات لا غير 
وهذه الخمس آجرها آجر خمسین, والنكتة في أمره تعالى نبيّه بيا بأداء خمسين» ثم 
التنزل منها اٍلی خمس: هو |ظهار غاية امتثاله تا لأمره تعالی شأنه واعتماده على أمته 
المرحومة فیما آتی به من الاوامر والنواهي؛ لا كما كان موسى عليه الصلاة والسلام 
یخاف في کل آمر نزل من الله تعالى قبول قومه وردّه» فان النبي علیه السلام قبل من الله 
تعالی وتبارك علی آمته هذه الطاعة الكثيرةً في تلك الساعات القليلة» ولم يخش 
وقوعهم في الهرج! ۱ ؛ لکثرة ما بهم من الحوائج والاشغال» وکان القصور في آدائها 
منسوباً إلينا لو وقعء وذنباً منّاء لا إليه سبحانه وتعالی وتبارك بأنه أوجب ما يش 
وفرض ما یعسر آداقه وکان مثال ذلك ما یل من لباز" آن السلطان ا* شتری جام 


1 هكذا في الأصل بالهاء» فلو ص یکون بمعنی الفتنة. 
الها راد اھر غل ر ا كيان آدية وغارة اال مره 





۸۸ الكوكّب الذي 
(۷ با في فَصْلٍِ الصلوات ا 


۶ - حَدََّنَا عَلِيُ بْنُ حَجْرِء نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدٍ 
ان غو یه غ ی و د رل ا وال «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ 
وَالْجُمْعَة إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَارَاتٌ لِمَا بَيْتَهُنَّ مَالَمْ يُغشى" الکبایز۳. 


بلور قیمتها آلف!۱ ثم أمر إيازاً أن يكسره فكسره؛ فقال: لما كسرت ذلك إياز؟ قال: 
آذنبت يا مولاي وآجرمت. فاعف عني واصفح. فكان ذلك كله إظهار ما عليه النبي كَل 
من مرتبة العبودية ونهاية التسليم وغاية الامتثال والقبول في کل باب والله أعلم. 

ويمكن في توجيهه أن يقال: هذا دفع ما يتوهم من التخفيف من هذه الخمسة 
أيشباً بآن هذا القول لايد ل ول تنقص الصلاة منه. 


[(۶۷) باب فی فضل الصلوات الخمس ] 
قوله: (كفارات لما بينهن ما لم يَغْسّ الكبائرٌ) هذا بظاهره يفيد أن لا تكفير 
وقت غشیان الکباثر» لا لها ولا للصغائر» وأنت تعلم أن ذلك إنما يلزم على من 
قال بمفهوم المخالفة» وأما عند الإمام فلما لم يعتبر مفهوم المخالفة كان مفهوم 
لفظ الحديث: هو تكفير من لم يغش الكبائر» أو تكفير الصغائر ما لم يغش الكبائر» 


61 ۲۱ ۲۳۳ جه: ۲ حم: ۲ تحفة: ۰.۱۳۹۸۰ 
(۱) في بعض النسخ: «باب ما جاء). 


(۲) في بعض النسخ: «ما لم تخش!. 
(۳) زاد فی نسخة: «قال». 








ارات الس ۸۹ 


قال ابو عیسی: حدیث آبي هریرةً حدیث حَسَنُ ضَجِيعٌ. 


وأما حال امرئ غشيهاء ووقتٍ غشیانها فمسکوت عنهاه فوجب في کشف حال هذه 
الحالة الرجوعٌ إلى غير هذه من الروايات» فيعلم أن التكفير وقت غشيانه الكبائرٌ 
أيضاً مسلّم» ومثل ذلك جاء في قوله تعالی: # إن تنبو ڪباير ما تهون عه 
تَكَيْرَعَنَكُمَ مسَيْعَايَكُمْ 4 [الساء: ۳۱] بحمل الاضافة على الاستغراق» وأما إذا لم 
يجتنب فليس التكفير للجمیع بل للصغائر فقط 
ثم إن التكفير لما حصلت بالصلوات الخمس فالجمعة الی الجمعة اما 
ا في الصلوات واتیانها علی ما هي علیه. آو یکون رفع 
الدرجات!!! نائباً مناب التكفير. 
ويمكن في توجيهه أن يقال: كلمة «ما» في قوله عليه السلام: «كفارة لما 
بينهن)» عامة تشتمل كل كبيرة وصغيرة» فالمعنى أن تلك المذكورات كفارات لكل 
صغيرة وكبيرة""' كائنة فيما بينهن ما دام الرجل لم يغش الكبائر» وآما وقت غشيانه 
إياها فإنما هي كفارات للصغائر فقط لا الكبائر» وهذا ظاهر لا غبار عليه والحمد لب 
وآما من لیس له الا الکباثر دون الصغائر فلعله یخفف"" في کبائره ما علم الله تعالى 
منها على قدر الصغائر الكائنة في تلك المدۃ (ن عت اال مدت ثيل صغائر موس اتن 
1 فإن الأصل أن التكفير لما صادف المحلّ المغفورٌ يكون سبباً لرفع الدرجات. 
[1] يشكل ذكر الكبيرة بشرط ما دام الرجل لم يَعْش الكبائرء اللهم إلا أن يقال: إن ذكر الكبيرة 
لإفادة التعميم بقطع النظر عن وجودها وعدمها. 
[۳] ذکره النووي رجاء وتعقبه ابن سيد الناس» كما في «القوت»(۱) 


(۱) «قوت المغتذی» (۱/ ۷ ۱). 








0۹۰ الکو الدّري 
(۸) باب ما جَاءَ فى قصل الْجَمَاعَة“ 
0 - تا ناه تا ا ا ا 
EEE‏ سول الله ل: E‏ تَفْصُلُ عَلَى صَلَاةٍ الرجل 
وحده بسبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةًا. 


ی تیف ہار یں مو ہاے کی)۔ 
(۶۸) باب ما جاء فى فضل الجماعة 


قيل في الجمع!'! بينهما: إن رواية خمس وعشرين كانت قبل رواية سبع 
وعشرينء ثم زاد الله تعالى في أجر عباده» ولم تبلغ الرواية الثانيةً إلا ابنَ عمر. 

ويمكن أن يقال في توجیهه: آن لیس معناهما الا واحدا وهو أن صلاة الرجل 
والتي حصلت له بالجمع مع الامام حوسبت في إحدى الروايتين دون الآخرى» 
وتفصيله أنه کان من منته تعالی علی عباده آنه آعطی في کل عمل یسیر آجرا کثیر 
فمن ذلك صلوات الرجل التي فرضها الله عليه» فكان يتوهم أنه لا فضل ولا آجر في 
أداء الرجل الصلاةً المفروضة عليه فإنه دَيْنَء ولا حمد للمديون في أدائه ما يجب عليه 


]١[‏ اختلفوا في توجيه العددين» منهم من حاول إلى الترجيح» ومنهم من حاول إلى الجمع 
بينهماء أما الأول فقيل: رواية الخمس راجحة لكثرة من رواهاء وقیل: رواية السبع؛ لآن فيها 


زيادة ثقةء وأما الثاني ففي «الأوجز)”"' جمع بينهما بأكثر من عشرة أوجه. 


[۲۱]خ: 0م 05 ۳۷ جه: ۹ حم: ۲ تحفة: 0٥‏ ۰0 ۸. 
(۱) فی نسخة: «صلاة الجماعة). 
(۲) «آوجز المسالك» .)۱۰۰٩/۳(‏ 








ا ١ه‏ 
ىت كد لور لاني ۱ 
ال أَبُو عِيسَى: حدية ابن عمَرَ حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
وَمَكُذًَا رَوَى تافع عن اب عْمَرَ عَنِ النَبِىَ كَل أنه قال: «تَفْضل صلا 
أداؤه» فدفعه النبي 7 في الباب الأول» ومن ذلك صلاته مع الجماعة فقد أنعم!١'‏ الله 
تعالى بذلك أجر خمس وعشرين صلاة؛ لتعاكس أنوارهم فيما بينهم» وتزاید فضائل 
صلواتهم بذلك. ومن ذلك صلاته مع الإمام؛ فإنه بذلك يستفيد أجر صلاة سوى ما 
كان له من صلاة نفسه» والمثبت له المشير إليه قوله كَل «من يتجر على هذا؟»۱ 
فلولا في ذلك زيادة ثواب للإمام والمأموم لما عبّره النبي بي بذلك اللفظ!". 
وإذا عرفت هذا فاعلم أن ابن عمر إنما حاسب الصلاتين!"! مع ذلك الفضل 
الذي من الله به للجماعة» وأما عامة الرواة فإنما بينوا هذه الزيادة وذلك الفضل لا 
غير لآنه كان معلوها. 
وأما قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب) إلخ» فليس 
[ وزاد ابن رسلان في إنعامه تعالى زيادة كثيرة» فقال: معنى الحديث أن تضعف الصلاة فتصير 
ثنتين» ثم تضعف فتصير أربعة» ثم تضعف فتصير ثمانية» وهكذا إلى أن ينتهي إلى خمسة 
وعشرين ضعفاًء وذلك كثير من فضله تعالى» كذا في «الأوجز»(۲) 
[۲] آي: بلفظ التجارة. 


[۳] آي: صلاة ال رجل نفسه وصلاء |مامه. 


(۱) آخرجه الدار قطنی فی «سننه» (۱۰۸۱) وآحمد فی «مسنده» (۱۱۰۱۹). 
(۲) «آوجز المسالك» (۳/ ۸۰۷). 








۹۲ لكوم لدي 
الجمیع علی صلاة رل وَحْدَهُ ِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةًا. 7 وَعَامّةُ من ری عن 
لت وم الوا :5 ی ری ال این 2 عْمَرَفَإِنَهُ قَالَ: : «بسَبع وجشرینا. 

5 - دتا ساق بن موسی ی الأنصاري تا معن تا ماه عن ابّن 
هاب عَن سَعید بن المسَیّپ» عن اي هرد و ll‏ الله" ل قال: لن 
ا e e‏ وحده بخَمْيس” وَعِشْرِينَ جَرْءًا). 


و 


2 
عن عد 
2 


a 3 یاب ما جاء فیمن و الا قلا يُجِيبُ‎ (۶٩( 
حَدْا هناد تا وكيم عَنْ جَعْمَّرِ بْنِ رقان» عن یزید : بن الْأصَمٌ‎ - ۷ 


مراد سار ل ۳ یس المزاد للك إنما 
هو فضل الجماعة لا تعیین رواية سبع وعشرین فافهم ولك ۱ 


4 - باب ما جاء فیمن سمع النداء فلا یجیب 


[۲۷۱]خ: 164٩:016۸‏ ن: ۸۳۸ جه: ۰۷۸۷ حم: ۰۳۳۲ ۶ ۰۲ تحفة: ۰۱۳۲۳۹ 
[۲۱۷] خ: 4 ۰14م: 19۱ د: ۰۵4۸ 0: ۸6۸ جه: ۰۷۹۱ حم: ۷۲۲ تحفة: ۰۱۸۱۹ 
(۱) زاد في بعض النسخ: «قال و عیسَی». 

(۲) في (م): «خمسة» وفي هامشه: «خمسا» وضبط فیها منصوبا. 

() في بعض النسخ: «النبي». 

(6) في (م): (بخمسة). 

(9) في بعض النسخ: (یسمع؟. 

() في بعض النسخ: «ولا یجیب!. 








توا الصا 5 
عَنْ آيي ره عن الب وه قال۱: الْقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَفِمْيتِي أَنْ يَجْمَعُوا 


5 
2 
سس 


خُرَمَ الْحَطَبء نم مر بالصَلا شام كر َقَ ی فا لا بَشْهَدُونَ الصلا». 


وف الْبَابِ عَن ابْنٍ مَسْعُْودِ» وب الدَّرْدَاءِ» وَابْنِ کا رَمُعَاذِ بن انی 
وجا 


اتفقوا! " آن اجابة الداعي باللسان سنة وبالاقدام واجبة. 

(لقد هممتٌ أن آمر فتيتي) فيه أن الجماعة الثانية لو كانت ثابتة لما كان لذلك 
التحریق معنی؛ ٍذ هم الاعتذار بشمول احاعة الثانیف وفيه وجوبٌ المجاعة امعد عنه في 
کتب الفقه آنها سنة مؤكدة؛ فإن الواجب عندهم ما على تركه وعيدء فإن قيل: يلزم على 
النبي يلك فعل ما ینهی عنه غیره» وهو ترك الجماعة الأولى؟ قلنا: لزوم ذلك على النبي 
عليه السلام إذا فرص أن يصل في مسجده ذلك. ونحن نعلم أنه لو فعل ذلك الإحراقٌ 
والذهاب لَصَلَ في مسجد آخرء وفي موضع غیره» آي ما ۾ يصل فيه مرة» وقوله: (لا 
يشهدون الصلاة)» يعني التي كان أمر بها أن تقام؛ فإن المعرفة إذا أعيدت كانت عينّ 
الأولى» مع أن الأصل في اللام |نا هو العهد» وهذا یعیّن ما قلنا من آمر اماعة الثانیق 
فانه لو کانت اماعة الثانية معمولامها لکان الناسب حیننذ آن یقال: لایشهدون صلاة. 


= العيني في «شرح الصحیح7"" رواية ابن مسعود وب وغیرهما بلفظ: «خمس وعشرین». 
[۱] حکی الاجماع علیه ان قدامة !۳ وغیره» مع ما فيه من خلاف مرجوح حتى إن للحنفية أيضاً 


(۱) في بعض النسخ: «آنه قال». 
(۲) انظر: «عمدة القاري» (۲/ :5ه هئ ه). 
(۳) «المغني ۷ (۲/ ۸۵). 








۹4 لكوم لدي 


و حَدِيتُ آيي ری یت حَسَنْ ضَحِيعٌ .وق رو عَنْ 
جر ین أضحاب الب تلهم قالوا: من سَمع النداء قلَم یب" قلا 


غير وا 
ا ول ف َمل الیل دا غلی المفلیظ والتشدیده ولا فص 


ت 


لِأَحَدٍ فى تَرْكٍِ الجَمَاعَة الا من غذُر. 

۸ - قال مجاهد: وسیل ابن عَبَّاين عَنْ رَجُلٍ يَصُومٌ النَهَارَ وَيَقُومُ 
الل یهد جنعة ولا جَماعة؟ فقال۳: هوّفي لا 
حَدَكتَا لِك هَنَادنااْمُحَارييعَنْ لَيْثِعَنْ مُجَاجِ. ومع الحدی ی( 


س مھ سام 


ن لاهنهة الْجَمَاغَة وَالْجْمْعَة وَهْبَةٌ عَنْهه وَانَْطْفَاكًا يكَمّها وكهاؤئا بها 
(ه) باب ما جَاء في الرج يُصَلَي وَحْدَهُ ثم يُدْرِكُ الْجَمَاعَةً 


yy‏ ا يعلى ن حابر دن 
ا عن أبيه قَال: الحا مدر e‏ 


المت 


٠. 


ا 


قوله: (فقال: هو في النار) أي: غير مخلّد وأجاب الترمذي بحمله على 
التأبيد بما لا حاجة إلى تقريره لظهوره. 

۰ - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة 

قوله: (شهدث مع النبي کل حجته) آي: عام حجة الوداع. 
[۱۸ ۲ ] تحفة: ۰1۶۲۱ 


۱۹ ۲] د: ۵ ن: حم: ۶ تحفة: ۰.۱۱۸۲۲ 
(۱) في بعض النسخ: فلا یجیب. 

(۲) في نسخة: «قال: فقال». 

(۳) في بعض النسخ: «ومعنی هذا الحدیث». 

(4) زاد في بعض النسخ: «العامري؟. 








وان الص لاه هوه 
اد ایح في ۱[ لْحَيْفِء كلما قَلَمَا قَصَى صَلَاتَهُ انحرف. فاد هو 
برجلیر في أَخْرَى الوم َم يُصَلََ تعدا د 0 علي پهمَا قجيء به 9 توعد 
فراتصهما ال ی ا ممَالا: با و موه 
قَدْ صَلَيَْا" في رِحَالِنَا قَالّ: افلا كتاكت کا صایشتا فی رحالته ما 
مسجد جماعة ۶ ة قَصَلَيَا مَعَهُم فَإِنّهَا لَكُمَا نَافِلةً). 


وني لباب عن مخجن" “ وَيَزِيدَ د بن عامر. 


قوله: (انحرف) المراد بذلك اما انحرافه علی جري عادته بعد الصبح 
والعصرء وإما انحرافه لذهابه إلى بيته» وهو ظاهر ما أفاده قوله: فإذا هو برجلين إلخ. 

(فقالا: يا رسول اللّهء إنا كنا صلينا فى رحالنا) هذان الصحابيان لم يصليا 
بالجماعة الثانية في المسجد. ولا أرادا لقم را فإنهم لو كان من عادتهم 
ذلك لما صلیا في رحالهماء بل كان عليهما (تیان المسجد لما لهم من اعتیاد الجماعة 
الثانيةء فإذالم يجداغيرهما صليا كلاهما بالجماعةء وإن وجداغيرّهما صليا معه كلهم. 

ثم في هذا حجة للشوافع!'! على الأحناف نظراً إلى ظاهر ألفاظ الحديث. 
وأما الإمام فقد أراد التفصي مما يرد عليه بما ورد في هذا الحديث من قوله كَلةِ: 
«فٍنها لکما نافلة» فان النافلة حكمها لما كان معلوماً لم يحتج إلى زيادة بيان في 
ذلك فاتکل علی ما بینه النبي و من الأوقات التي تكره فيها النافلة في غير هذا 


[1] أي: في مسألة إعادة الصلاة مع الجماعة مطلقا والحنفية قيدوها با تصح بعدها النافلةٌ» كما تقدم. 


(1) في بعض النسخ: «إذاهو). 
(۲) في بعض النسخ: «قد كنا صلينا». 
(۳) زاد فی نسخة: «الدیلی». 








45 اکرب الدَري 
ال اب یی + #حديث يزيد د بن الْأَْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 

۳ غَيْرِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم. ويه ۳ سيان 50 

وش وتا کر الى الوخد درك الجَماعَة ا 

کلها في الْجَمَاعت دا صلی الرَجُل الْمَغْربَ 0 0-0 

يُصَلَهَا مَعَهُمْ وتشتغ ره اي ضلی وخت؛ هي اوه عندفا 


الحدیث؛ آلست تری موّلاء الذین ذهبوا إلى الإعادة فى الصلوات كلهاء كيف 
خصوا المغرب' بزيادة ركعةء هل أمرهم النبي كل بذلك؟! فليس هذا إلا بما روي 
عن النبي عليه السلام أنه نهى عن البتيراء» فماذا عليهم في التخصيص بالأحاديث 
الاح صلاءة"! الفجر والعصر أيضاً! مع ما أنه يكل مُه على علة التخصيص بقوله: 
فإنها لكما نافلة»» فكيف يُفْرَدُ حكم هذه النافلة عن حكم سائر النوافل”". 


[1] فقادقال ابن قدائة19: ]ذا أغاد المغرت تَمْعَها برابعة؛ نص علیه آحمد» وبه قال الأسود ابن 
يزيد والزهري» والشافعي, وإسحاق؛ لأن هذه الصلاة نافلة» ولا يُشْرّعٌ التنفل بوتر غیر الوتر 
فكان زيادةٌ ركعةٍ أولى من نقصانها؛ لئلا يفارق إمامّه قبل إتمام صلاته» انتهى مختصراً. 

[] قال أبو الطيب”*): كيف وقد جاء فيه حديث صريح أخرجه الدارقطني عن ابن عمرء أن النبي كل 
قال: «إذا صليتٌ في أهلك؛ ثم أدركتٌ فصلَّها إلا الفجرٌ وا مغرب قال عبد الحق: تفرد بوصله 
سهلٌ بن صالح الأنطاكي» وكان ثقة» فلا يضره وقف من وقفه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة» انتهی. 


)١(‏ في بعض النسخ: «الصلاة» 

(۲) في بعض النسخ e‏ 

(۳) وفي «المواهب اللطيفة شرح مسند آبي حنیفة» (۳/۳) بحث نفیس في إعادة الصلاة مع 
الامام فلینظر هناك. 

(6) «المغنی» (۲/ ۵۲۱). 

(0) انظر: «الشروح الأربعة» (۱/ ۲6۳). 








وان الص اه 0۹۷ 
(0) بَابُ ما جَاءَ في الْجَمَاعَةٍ في مسج قد صلي فيه مر اي 


ا e‏ ن وید بن 00 
an‏ یم ب بجر على هدا تام 0 ل 


فإن قيل: وقوع ذلك الأمر في صلاة الفجرا'' يؤيد مرام الشافعي؟ قلنا: آمرهم 
في صلاة الفجر ليس إلا أنهما لم يكونا يَعْلَمانَ المسألة مطلقاً في غير صلاة الفجر 
أيضاًء فأعلمهما إياهاء والله أعلم. 


[1 - باب ما جاء فی الجماعة فی مسجد قد صلی فیه مر:] 
قوله: (آیکم یتّجر علی هذا؟) لا یخی عليك آن‌هذا لا یت مر اتهم فانهم 


1 قلت: اختلفت الروايات في ذلك» وجزم صاحب «البدائم»۳** أن قصتهما هذه كانت في 
صلاة الظهر ويؤيده ما في «مسند آبي حنیفة(*) نحو قصتهما بلفظ: آن رجلین صلیا الظهر 
في بیوتهماء الحدیث. ونحوه آخرجه محمد في «کتاب الاثار»۳؟ فلما ثبت عند الحنفية آن 
القصة فی صلاة الظهر فلا حاجة اٍلی الجواب. 

1 أي: في تکرار الجماعة في مسجد صلّي فیه مرةء وهو مکروه عند الحنفية والمالکي خلافاً- 


[۲۲۰] د: 4 حم: ۲ ۲۲۲ تحفة: ۲ ۲۵. 
() زاد في بعض النسخ: «البصري». 

() في بعض النسخ: «النبي». 

(۳) في بعض النسخ: «فصلی؟. 

(6) «بدائع الصنائع» (۱/ 11۲). 

(۵) «مسند الامام آبي حنيفة» (1۱۸). 

(۲) «کتاب الاثار» (: .)٩۷‏ 





0۹۸ الکو لدي 
e ۳ ۰‏ 7 هه 0 . و i‏ 2 ی 0 و رة 
رن ۱ 
ی ی 8 ببس 2 09 ۵ م2 2 ان س ۶ 0 م2 
وهو فول غیر واجٍ من اهل العلم من اصحاب النبي 85 غیرهم ین 


إنما جَوّزوا صلاةً المفترض خلف المفترض» وليس في ذلك دليل على هذا المرام» بل 
النظر فيه يحكم بثبوت مرام المانعين بهذا الحدیث!۱) فانه لو كان أَمْرٌ الجماعة الثانية 
ثابتا لکان ال رجل الذي جاء بعد الجماعة إنما تفحص عن آخر مثله» وكان النبى يَكةِ قال: 
«هل من رجل لم یَصَل صلاتّه حتی يصلي معه؟»۰ ولکان الصحابة رضوان الّه علیهم 
آجمعین قاموا من آخرهم آو آکثرهم الیه» بل کان الأمر بعکس ذلك. حتی لم یقم إليه 
آحد من الصحابة لما في طبعهم من رغبة عن الجماعة الثانية» وکان المتجرٌ آبا بکر ۲۷ 
رضي الله عنه لا رغبة في ذلك الثواب الذي يحصل له في الصلاة» فإن الجلوس مع 
النبي بيا كان أفضل من هذاء بل رغبة فيما فيه رغبة النبي يك وامتثالاً لأمره الشريف. 


- للحنابلته وحكى ابن عابديه 217 أن غلماء الأئمة الأربعة أجمعوا غلى كراهة ذلك بمكة 
المکرمة ۵0۱ ولشیخ مشایخنا العلامة الگنگوهي - نور الّه مرقده- فیه رسالة آنيقة 
باللسان الفارسي اسمها: «القطوف الدانیة». 

1 ] علی أن الجزء الواحد في عموم البلوى لا يُعْبَبّرٌ عند الحنفية» وقد روي في الطبراني برجال 
ثقات» عن أبى بكرة: أن رسول الله بي أقبل من نواحى المدينة يريد الصلاةء فوجد الناس قد 
صلواء فمال إلى منزله» فجمع أهلّه فصلى بهم» وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن: كان 
أصحاب محمد ج إذا دخلوا المسجد» وقد صلي فيه صلوا فرادى» وعن أبي قلابة يقول: 
يصلون فرادى. 

["] كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً قاله أبو الطيب7©. 


(۱) انظر : «رد المحتار» (۲۸۹/۲). 
(۲) «مصنف ابن 5 شيبة) (۳۲۲/۲). 


(۳) انظر: «الشروح الأربعة» (۱/ ۰۲0 وحکاه السيوطي في «قوت المغتذی» (۱/ ۱۵۲) عن 








ع 


یات الصا ۹۹« 


التَابِعِينَ قَالُوا: لا بَأسَ أَنْ يُصَلَيَ القَوْمُ جَماعَةَ في مَسْجِدٍ قَدْ صُلَّيَ فِيو"» 
وبه 0 0 واسحاق» وال رن من نْ هل الیلم: شاه فرادّی» وبه 
قول ُفیان, وان ال مبارلیه ومالك وَالَافِعِئُ يَخْتَارُونَ الصّلَاء فرامی". 


(69) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلٍ الْعِمَاءِ وَالْمَجْرِ في جَمَاعَة“ 


م و و و هو مد اج 


- حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَه نا شر بن السّرِيّ» تا سُفْيَانُ عَنْ 
مانب خكي كن عب الرختن ن اعم تعر كوس 
قال رَسول الله عَلله: امَنْ شَهدَ الْعِشَاءَ يجيام عَة کان له قِيّام) نِضْف شف ل 
و : EAE‏ وَالْمَجْرَ في عاق وان 1 له میم یل 


قر قد 


وني لباب عن ابن عم ابي هیر یں وا ٠‏ بي ابي رويب 
وَجندب 9 وار کب زا و وريد 


قوله: (لا باس آن يصلي القوم) لا بذ من حمل لفظة «لا بأس» على معناء 
الاصطلاحي حتى يظهر تغايرٌ بين القولين» ولا يَعْرَنَتَ ما ذهب إليه أحمد وإسحاق» 
فإن أحداً من فقهاء المجتهدين لم یختر ذلك؛ لکونه سبب التكاسل في أمر الجماعة 
الأولى» وسبب المکروه مکروه فافهم فان فیه دقة. 


۲ - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة 


۲۲۱1 1 د: ۵۵۵ حم: ۱ تحفة: ۹۸11 . 

(۱) زاد فی نسخة: «جماعة). 

(۲( زاد في نسخة: (وسلیان الناجي بصري؛ ویقال: سلی‌ان الاسوده وآبو التوکل اسمه علي بن داود. 
(۳) فی نسخة: «الجماعة). 

(4) في بعض النسخ: «کقیام». 

(5) في بعض النسخ: «جندب بن عبد الّه بن سفیان البجلي). 








۳۹ الکیکب اي 

۲ - دتا محمد ب بن شار تا يزد ید بن هارون تا دَاوّد ‏ بْنُ آبي وب 
عن الْحَسَنْء عَنْ جُنْدبٍ بْن سُفیان» عن عن الب كَل قال: امَنْ صَلَى الصّبْحَ 
فَهُوَ فِي ذْمَّةٍ الله قلا تُخَفِرُوا الله في ذمیه»۱. 

ٿال أَبُوعِيسَى: خییث غفتان حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ”” وَقَدْ رُوِيِ هَدَا 
الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الَحْمَنِ بْنٍ 5 عَمْرَةَ عَنْ غثمان مَوْقُوقَ"» وَرُوِيَ من 
غَيْروَجْهِ عَنْ عَعْمَانَ مَرفوعًا. 

۳ - حَدَنَنَا عَيّاس الَْمْبَرِيُه نا 0 يَحبَى بْنُ كَهي أَبُوعسَانَ انبر عن 
سای الکحَالٍ» عن كيد قبع الله رن یس الْخْرَاعِيٌ عَنْ بُرَيْدة أن ع 
لني كَل قال: ا َم مایق ني الم (لی المَسَاجد بلُور الم ی لام 


هدا یی ی 0 ا 


قوله: (من صلی الصبح) لما کان الحضور في الصباح في حضرة کل وال 
والالتجاء بجنابه» يو جب دخولّه فى حزبه؛ كان الأمر فى جنابه تبارك وتعالى أيضاً 
کذلك. وهمزة الاخفار همزة سلب. 


قوله: (بشر المشائین في الظلّم) لما كان النبي يكل رخص في الظلمة 


[۲۲۲]م: ۰15۷ حم: 6/ ۳۱۲ تحفة: ۳۲۵۵. 

[۲۲۳]د: ۱۱ ۰۵ تحفة: ۰۱۹۶ 

(۱) زاد في بعض النسخ: «قال آبو عیسی: حدیث حسن صحیح. 

(۲) اقتصر المزي فی الأطراف (۹۸۲۳) علی قوله: «حسن». 

(۳) في نسخة: اوو لفظ: «مرفوعا» مرفوع. 

(5) قوله: «قال أبوعيسى» -إلى- «مرفوعاً» مقدم في نسخة قبل حديث 2777 وهو الأنسب للسياق. 

(4) زاد في بعض النسخ: «من هذا الوجه مرفوع, وهو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب 
النبي 355 ولم يسند إلى النبي 355). 








(۵۳) باب ما عاو تطل الكت لان 


٤‏ - حَدَّكَنَا فُتَيْبَة» تا عَبْد الْعَزِيزِبْنُ مُحَمَّدِ عَنْ هل بن أبِي ضاي 
کن أبيهء عن 5 ر ی قال الله ا اخَيْرْ وف الرجال رل 
مرها أخِرهاء و خير َي موف اسان ء آخرها؛ رها را 

وف ااب عن حاير وان ف ا رن سعید» و وَعَايْمَةَ 
وَالْعِرْبَاضٍِ : بن سَارِيَة كين 


م و ت ا کا ر 0ر اتم و ا عي ۰ "جني و 
قل آبوعیسی: حدیث آبي هریْرة دی حَسَنٌ صجیځ. 


والمطر آن یصلوا في رحالهم استحق الاتون في المسجد مزید آجر. 
۳ - باب ما جاء فی فضل الصف الأول 


قوله: (خیر صفوف الرجال أوْها) تسابقهم!ا ٍلی الخیر وبعدهم من 
النساء وقربهم من الامام ور صفوف النساء أُوّلّها لتسابقهن إلى ما هو شر في 
حقهن» وتسارعهن الی الخروج من البيت» وقربهن من الرجال؛ فان حضور النساء 
المساجد نما هو رخصة والآولى لهن إنما هو عدم الحضور. ثم إن تلك الخيرية 
والشرية اضافية. فلا ينافي خيرية الشرء وشريةً الخير نسبةً إلى غيرها. 


[1] وذكر ابن العربي" في ذلك أربعة أوجه: أحدها: أن التقدم آفضل في الخبرات ثانيها: أن 
مقدم المسجد أفضلء ثالثها: أن القرب من الإمام أفضلء ولذلك لا يليه إلا أولو الأحلام 
والنهی. رابعها: آن البكور إلى الصلاة أفضلء وإنما کان آخزها شرّها لفوائتِ هذه الفوائد»< 


1Y4]‏ ° د: 0۰1۷۸ ۰ جه: ۰ حم: ۲ ۶ تحفة: 


() زاد في ب بعض النسخ : (وابن عمر). 
(۲) «عارضة الأحوذي» (۲/€). 








1۲ الكوكّب الذي 


۲ 8 


وَقَدْ رُوِيَ عَنٍ النَّبِىَ ك1 


E, 


2 1 


دَسْتَغْفِرُِِصّفٌ الأَوَلِ انا وَلِئانِي 
مَرَّها. 
۰ - وال المي ا لو اَن الاس يلون ما في النَّدَاءِ وااصّف 
الأول ت لم یجدواللا آن يمرا عليه لاسرا علي 
۰ - دک بت نخان بن مُوسَى الْأنْصَارِيٌء نا مَعن» تا مالك ح ون 
فَبة عن ماللی» عن سم عن آبي صالح عن آبي ری ن الت ڳل غ 
(۶ه) باب ما جَاء في إِقَامَةٍ الصَّهُوفِ!" 
۷ - حَدَئَا تیب تا بوعوانة عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبِء غن التعْمَان بُن 


7 


شیر قال: گان رَسُول الله له بُمَوّي ضفُوقتاه فَخَرَجَ یا قرای زجلا 
۶ - باب ما جاء فی [قامة الصفوف 
يي O‏ 


= وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال» وربما أفسدنٌ العبادة» أو شَوَّشْنَ النية والخشوع 
انتهی. وقال آبو الطیب ۳: الرجال مأمورن بالتقدم» فمن كان أكثر تقدماً فهو أشد تعظيماً 
لأمر الشارع» والنساء مأمورات بالتأخر كذلك. 


[۲۲۵]خ: ۵ هن ۱ حم: /””” تحفة: .١ 761/١‏ 

۲۲۷1 خ: ۷۱۷ م: كلاق د: 0 ۰ جه: 5 حم: ۷۲۶ تحفة: ۰.۱۱۲۲۰ 
(۱) فی نسخة: «بمثله» وزاد فی نسخة: «وحدیث قتيبة عن مالك نحوه». 

(۲) فی نسخة: «الصف». ۱ 

)۲( «الشروح الأربعة) (۲۸/۱). 








وان | کک ۳ 

ارجا در عن الوم فقال: «لَمُسَوُّنَّ وک و لیحَالمَ الله بين 
و وه 

ژجوهگما. 


5 9 ول 5 ۳ ف قرو 2 د را 5 ا 0 رگ 2 
وقي الاب عن جابرِ بن سَمرَة» والبراء وجابر بن عبر الله» واذیس» وابي 


5 
5 
رن قا اق ١‏ ق 
5 
- 


پر 72 


1 


۲ 
أ 


1 ب ما وف هم هو م2 د #7 عع سح 9 
ل ابوعِيسَى: حدیث النعمَانِ بن #ثیر حدِيث حَسَن صحیح. 
ود زوي عن الب که قال: «ین تمام الا إقَامَةُ الصّّ). 
وَرُوِيِ عَنْ عْمَرَ: أنَهُ گان بل رجْلا"" بقاَة لصو ولا سر" 
حَتّی یبرد الصْشُوف کی اشرت وروي عن علع وغنمان: نما گان 
یکقاهدان دلت ویفولان: استووه وکا عل بول کم با فان تار 
یا فْلانْ. 


قوله: (أو ليخالفن اللّه بين وجوهكم) أي: تنازعوا فيما بينكم؛ حتی لا 
يكاد أحدكم ينظر إلى وجه صاحبه كراهة له وبغضاًء وذاك لتأثير اعوجاج الظاهر 
وخلافه في انحراف الباطن وشقاقه. وما قيل من أن المراد به المسخ» ففيه أن المسخ 
في آمته ً4 لا یم وفي هذا الموضع اشتمال وعموم» حتى قال النبي 5ي: «بين 
وجوهکم» والجمع المضاف لا قل من آن یفید معنی الجمع". 


(۱) في بعض النسخ: «رجالا*. 

(۲) في نسخة: «فلا یکبر». 

(۳) قال في «النهایة» (۲/ 1۷): برید آن کلاً منهم یصرف وجهه عن الاآخره ویوقع بینهم 
التباغض. فان اقبال الوجه علی الوجه من آثر المودة والالفة. 








14 كرك الذي 
(۰۵) باب ما جاء لِيَلِينِي م منم ولو لام وَالتّْهَى 


ر لي الْجَهْصَمِئٌ» تَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْ» نا خَالِدٌ 
الاك إلى اتروع باهي عَنْ عَلْقَمََه عَنْ عَبْدِ الله عَن ال که 


6 - باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى'" 


وهم الرجال البلغاء. (ثم الذين يلونهم) أي: الصبيان لاشتراكهم معهم إلا 
في وصف البلوغ (ثم الذين يلونهم) وهم الخناثى لاتفاقهم مع الرجال في وصف 
الرجولية على تقدیر: وهو کونم رجالاء دون تقدير: أي كونهن إناث» وقد عَلِمَ بإقامة 
النبي بلا اليتيم معه أن محاذاة الصبي غير مفسدة للصلاة قياساً على ا مرأةء كا ذهبت إليه' 
شرذمة لا ی بهد فكانت الحكمة في إقامة الختائى بعذ الضبيان أنهم لو كانوا رجالاً 
لم يضر ذلك في جواز صلاتهم. ولو كن نساء'" قمن في مقامهن» آي: بعد الصبيان» 
فلو بني الأمر على العكس لضر ذلك صلاة الصبيان البتة. 


]١1[‏ ففي «الدر المختار)29: محاذاة الآمرد الصبيح المشتهى لا يفسدها على المذهب» وفيه 
تضعيف لما في «جامع المحبوبي» و«درر البحار» من الفساد؛ لأنه في المرأة غير معلول 
بالشهوة بل بترك فرض المقام کما حققه ابن الهمام. 
قلت: وقد ثبت صلاة ابن عباس بحذائه حي وکان عمره عند وفاته 3 ثلاث عشرة سنة» 


فلا بد من آن یکون آمرد. 


[۲۲۸]م: د ۵ حم: ۱ ۷ تحفة: ۹۶۱۵. 

(۱) قال ابن سيد الناس: الأحلام والنهی بمعنی واحدء وهي العقول. کذا في «قوت المغتذي» 
(۱/ ۵۷). 

كاوق یاهمان 

(۳) «رد المستار» (۳۲۰/۲). 








0 ر‎ 1۳ 2 1 E e 
لالب 2 يڪم أولوالاحلام وَالتّهّىء ت الذِينَ یوت 9 : الذِينَ ي هم‎ 
ES ولا تختلفوا قتفتلف فلویکته‎ 


وأما قوله وَكِلهِ: «والنهی» وهو جمع نهية معناه العقل؛ لأنها تنهی صاحبه عما لا 
ينبغي له فإنما أشار بذلك إلى فضيلة قيام هؤلاء مع الإمام ليعلموا وليتعلمواء كما شار 
إليه الترمذي بقوله: «وروي عن النبي ياء أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار» . 


وقوله تذز: (لیلینی)۱) بتشدید النون حتی لا بلط ببقاء الياء» مع أن المقرّرٌ 
وقوله: (لا تختلفوا فتختلف قلوبکم) لتأثیر الاختلاف"" الظاهر في 
اختلاف الباطن. وقوله: (وایاکم وهیشات الاسواق) دفع لما عسی("" آن یتوهم 


1 يعني بکسر اللامین؛ وتشدید النون وفتح الیاء التي قبلها علی صيغة الامر وهذا توضیح ما 
ضبطه به الشيخ» وعلى هذا فالیاء صحیح. وضیط آیضاً بحذف الیاء وتخفیف النون» وبكليهما 
ضبطه جمعٌ من الشراح» قال ابن رسلان: بتخفیف النون بدون الیاء» آو مع الیاء فبثقل النون آي: 
علی التأکید. قلت: فما قیل بالیاء بتخفیف النون غلط. آو یقال: انه |شباع» کما قاله القاري(۳. 

1 فان للظاهر تأثیرا بالخاصة علی الباطن» ولذا أكد مشایخ السلوك علی دوام الطهارة لبطهر 
القلب» ولذا حَذّرَ الشارع عليه السلام من التشبه غاية التحذیر. 

[۳] قلت: ویحتمل آن یکون الغرض دفعاً لما يتوهم من قوله: «ولا تختلفوا» غاية الارتباط حتى 
بین الر جال والنساء فدفعه بذلك بأن لا تختلطوا اختلاط أهل الأسواق حتى لا يتميز أولوا 
الأحلام عن غیرهاء والرجال عن النساء ویجوز آن یکون تأسیساً وکلاماً مستأنفه والغرض 
النهي عن دخول الأسواق بلا ضرورة؛ فانها شر البقاع !۳. 


(۱) آخرجه ابن ماجه فی «سننه» (۹۷۷). 
(۲) «مرقاة المفاتیح» (۲/ ۱۷۱). 


(۳) آخرجه مسلم في (صحیحه! (۱ 1۷) نحوه. 








6 لكوك اي 


ا ال دن 0 حَ ه ۳ ع اه و ۳ 5 ا 0 
وي الاب عن ابي بْنِ كعبه وَابِي مَسَعْودِء وابي سعیی ژالبرای وَأذين. 


۳۹ 


۷ 


ONE ad‏ و 


یج عن الین ل أله > 


و 


كي ان E‏ 
ترا ع رکا لعا خو عا الد د بخ مرت تیآ المتازل» سیشت 
لعي انعا SERA ERLE O‏ 
ل ای او تنيت لد 2 مد مَعْشَرٍ اسمة: زا بن کل 
(ه) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصَف بَيْنَ السَّوَارِي 
9 - حَدَثَّنَا هَتادء نَا وَكيع؛ عَنْ شفیان عَنْ بح بن هانئ بْنِ عروة 
أن أَمْرَ اهتمام تسوية الصفوف لا ینتظم الا بعد الجلبة الکثيرة والأصوات الشديدة 
العالية» کما یشاهَد في الأسواقء فنهى النبي عليه السلام عن ذلك» وأراد أن المسجد 
مما يَعَظم ويوقر» وليس ينبغي فيه ارتفاعٌ الأصوات وغير ذلك. 
٦‏ - باب ما جاء فى كراهية الصف بين السواري 
وجه الکراهة علی ما هو" المشهور انقطاع""" الصفوف» وفي كراهة ذلك 
[۲] فانه لا ضیر فيها عند الضرورة بعد آن لا یلزم اعوجاج الصفوف. 


[۲۹ ۲ ]د: ۰7۷۳ ن: ۱ حم: ۲/ ۱ تحفة: ۹۸۰ . 


(۱) زاد في بعض النسخ: (صحیح». 
(۲) زاد في بعض النسخ: «یقال». 








نوات ا سا 00 


الْمُرَادِيُ و صلینا خلف آمیر من الما 


۳ 


NOE‏ قَصَلیتا ین الساریتیر» فلا صلیتا قال ی بخ ماللی: 
کنا َه مود وه 


وَفي اباب عن فَرَ٤َ‏ د E:‏ ۳ 
قال وعیتی: خییث نس َدیث حسَنْ صجیخ. 
ود کرة تم مین آهل الْعلم أَنْ يُصَمَ بَيْنَ السّوَارِي. ود يقو 0 


اختلاف المشایخ فتکون المسألة ۲ مختلفاً فيهاء وقيل: وجه الكراهة أن النبي كَل 
كان جعل للجن قیام"" بین السواري» فلا معنی للکراهة في حقنا؛ لعدم الاستيقان 


[۱] اختلفوا في الصف بین السواري» وحکی الترمذي الکراهية عن قوم من أهل العلم» منهم 
آحمد واسحاق» وروی سعید بن المنصور النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 
وحذيفة» وقال ابن سید الناس: لا يُعْرَفَ لهم مخالِفٌ في الصحابة» ورخص فيه آبو حنيفة 
ومالك والشافعي وابن المنذرء قال ابن رسلان: أجازه الحسن وابن سيرين» قال ابن 
العربي(: لا خلاف في جوازه عند الضیق وآما في السعة فمکروه للجماعة لا للواحد 
وقال السرخسي في «المبسوط»: الصف بین الاسطوانتین غیر مکروه؛ لانه صف في حق 
كل فريق وإن لم يكن طويلاً» كذا في «البذل»(*. 

1 هكذا في الأصلء فهو بإضافة القيام إلى: بين السواري» وحكى مولانا الشيخ رضي الحسن 
في «تقريره» بعد هذا ما حاصله: أنه لا يحتاج إلى ترك ما بين السواري خالياً إذ ذاك؛ لأنا - 


)١(‏ في بعض النسخ: «فاضطرب». 
(۲) فی نسخة: «ساریتین». 

۳( 50 الأحوذي» (۲۸/۲). 
(6) «بذل المجهود» (۳/ ۱۲۲). 








1۰۸ الكوكّب الذي 
واسحاق. و قَدْ َخّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم في دَلِكَ. 
(9۷) بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ المت وحده 
30 - حَدَتَنا و 
ال ا ا ون بالف و جم 


بحضورهم ولعلهم في صورالاناسي وال وجه آن‌سبب ذلك عدم استواء الصفوف ۲۱ 
مع ما پلزم من انقطاعها آیضا؛ فان سواري مسجد النبي تا لم تك متقابلّة کما نشاهد 
في زماننا هذاء وعلی هذا فلا كراهة في غیر مسجد النبي یا 
۷ - باب ما جاء فی الصلاة خلف الصف وحده 
قوله: (فقال زیاد: حدثنی هذا الشیخ) ٍلخ» هذه قراءة على الأستاذ!"!» فلو 
ِ لا نعلم أن الجن يشتركون معنا في الصلاة أم لا؟ وأيضاً لو اشتركوا لكانوا في صورة الأناسي 
آم لا؟ هکذا آفاده الشاه عبد الغني» انتهى. 
1 ] يعني آن الكراهية کانت في سواري مسجد المدينة خاصة لعدم استواء سواریها لذ ذاك وآما 
علی سواري زماننا المتساوية فلا کراهة. 
[۲] ویسمیه المحدئون عرضاء والرواية به صحیح عند الجمهور خلافاً لمن لا یعتد به, واختلفوا 
في مساواتها للسماع من لفظ الشیخ علی ثلائة مذاهب. واختلفوا أيضاً في جواز اطلاق 
حدئنا وآخبرنا علی ذلك. والبسط في الاصول"۱) وما آفاده الشیخ: «لو رواه هلال = 


ات ۵ ۲ جه: ۰۱۰۰6 حم: ۶ تحفهة: ۰۱۱۷۳۸ 
(۱) انظر: «فتح المغیث» (۲۸/۲- TT‏ 








ع 


نوات لصاه 1۰۹4 
حَلّف لصف وَخد؛ الم سم مره زمول له هآ بُمید الصلاة 

وف الْبَّاب عَنْ غَلِيٌّ بْن شَيْبَانَه وَابْنٍ ع باس 

کل یی # یرگ ایض یی کین 

رقذ كر قوم مِن اه فل اعا يُصَلَوَ الكل خَلْفَ الصف وَحْدَهُ 
يُعِيدٌ إِذا 5 ف الصف رحد وه و ا ا وَِسْحَاقٌ. ود 
مِنْ أَهْلٍ الیلم: ؛ . 0 ِذَا 0 13 ا رحد ون 
نَ التَوْرِيٌ» وَابْنٍ سای والشافیی. وَقَذ دعب قومٌ مِنْ أَهْلٍ الْكُوقةٍ 


E ا‎ 
N ۷ 


و 


وقالوا: 


۱ 
۴ 


6n 


و 
يعيد 
و 8 


هه 


رواه هلال عن وابصة فقال: إني”" وابصة» لكان جائزاًء وآمره باعادة" " الصلاة ل ما 
وأما إذا لم یکن فالذي ينبخي له آن یجرٌ آحدا" "من الصف فيقوم معه» ولو لم یفعل 


= عن وابصة لكان جائزا» هو عين رواية ابن ما جه( |ٍذلم یذکر فیه واسطة زیاد. 
1 الصلاة خلف الصف وحده باطلة عند أحمد وإسحاق» وصحيحة عند الآئمة الثلاثة» والبسط في 
«الأوجز»* وما حكى الترمذي عن أحمد وإسحاقء وعن قوم من أهل الكوفة مآلها واحد. 


[۲] عند الحنفية والشافعية» وکره مالك آن یجذب آحدا کما فی «الوچز»(*) 


)١(‏ في نسخة: ایجزئه». 

(۲) آي: آخبرنی وابصة. 

(۳) «سنن ابن ماجه) (۱۰۰) قال الامام الزي نی «التحفة» (۷۲/۹ حدیث۱۱۷۳۸): آخرجه ابن 
ماجه عن أب بكر ب بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن حصينء عن هلال ابن يساف قال: 
آخذ بيدي زیاد...فذکره» وليس فيه: «أخبرني هذا الشيخ» كأن هلالاً رواه عن وابصة نفسه. 

(4) انظر: «آوجز المسالك» (۳۹۰/۳). 

(۵) «آوجز المسالك» (۳/ ۲۵۳). 








1۹۰ الكوكّب الذي 
إِلَى حَدِيثِ وَابصَه بن مَعْمَد یش قالوا: من صلّی کلف اسف وخده يُعِيدُ 
مِنْهُمْ: حَمّاد بن آيي سلیمان» ان آبي لیلی» ورکیم 

وروی خدیت حْصَيْنٍ عَن جلال بن یاف عَير واجه مثل رواية آبي 
[الفرى نز ويا ا 5 وني حَدِيثِ حصین ما یدْل 


چ 


غل أن جلالا ند درو وَابِصَةَه قاختلف" أَهْلُ الْحَدِيثِ في هَدَاء ال 


ره ير 3م نم 


حَدِيتُ عَمرو بن مر عن هلال بْنِ يَسَاقِه عن عمروبن راشی عَنْ 
آجزأه ولا إعادة عليه ضفل لا وتجوباً ولا استنيضاء1ا, 


9 


قوله: (قالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد) أي: وی لا اه 


المحرَّمَ وقد قَدَّمنا أن هذا إذا ما وجد في الصف موضعا يقوم فيه. 
(فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة) إلخ» ولابعدا" في كونهما صحيحين 


[1] يشكل عليه أن القيام في الصف منفردً مکروه واذا یت والصلاة مع الکراهة تعاه فکیف 
نفی الشیخ الاعادةٍ مطلقا؟ ویمکن آن یجاب عنه بًن القاعدة مخصوصة ومرادهم بالواجب 
والسنة التي تعاد بت رکه ما کان من ماهية الصلاة وأجزائهاء ولذا صرح ابن عابدین(* بآنها لا 
تشمل الجماعة؛ لأنها وصف لها حارج عن ماهیتها؛ فتأمل. 

[۲] حکاه الزيلعي *" عن ابن حبان فقال: رواه ابن حبان بالاسنادین الذکورین» ثم قال: وهلال بن 
یساف سمعه من عمرو بن راشد ومن زیادعن وابصة فا شبران حفوظان» وبسط الکلام علی طرقه. 


(۱) في بعض النسخ: «وابصة بن معبد). 
(۲) في بعض النسخ: «سمع» بدل «أدرك». 
(۳) في بعض النسخ: «واخحتلف». 

(6) انظر : «رد المحتار» (۵7۸/۱). 

(0) «نصب الرایة» (۳۸/۲). 








وان الصا ۱ 


عن قا ق 


نع ا حديث حو 0 
قرع نم و 


gaa‏ و سره و ه 


ی گان مت نن شق کا شتف عن عرو 
ابن مره عَنْ زِيادٍ ب بْن آبي الْجَعْي عن وابصة قال وَنَا محمد بّْن بَشََالِ نا 
محمد بن جَعْفَرِِ تا ُعْبكُ عَنْ عَنْرِو بْنِ مر عَنْ لال بْنِ يِمَافِهِ عَنْ 
ا ا ع اه علي افق نت 


مَرَهُ التي كَل أنْ يُعِيدَ | لصلاة. 
ال أُوعيتى: لقن داتن لقيلف AE‏ 
البَجُلُ وَحْدَهُ خلف الصّف یه یبد 
(68) بَابُ ما جَاءَ في اليَّجُلٍ يُصَلَّي وَمَعَهُ يَجُلُ 


۴ - دتا فة قبت دا داود بن عبد ال رحب | لعطان عَنْ IORI‏ 


ال 


مرة وحصین کلاهما عن هلال. 


لسعاي ا جاو ف ]تفل ا و ر 


۲۳۱ د: ۰1۸۲ جه: ۰۱۰۰6 حم: /٤‏ ۷ تحفة: ۱۱۷۳۸ . 
[۳۷۲] خ: ۹ د: ۰۱۳۹6 0: 6۲ 6 جه: ۰۱۳۳ حم: ۱ تحفة: 1۱۳۵۲ . 


(۱) في بعض النسخ: «وابصة بن معبد؟. 








11۲ الكوكّب اي 
عَنْ كُرَيٍْ مَوْلَ ابْنِ حَبَّايسِ عَنِ اب عَبّاس فال: صَلَيْتُ مَعَ الب کل ات یل 
مت عن ساره فد ول لله له برآمي من ورائي فَجعني عن بمینه. 

نی لباب عَن یس 

قال بوجیسی: حدیث این غبّاس حَدیث حَسَنْ ضع 

ال عی ها ند هل الم ۱ج من آضحاب اللي ئ وَمَنْ َعْدَهْمْ 
قالو: دا گان الجَل مَحَ الومام وم عَنْ یمین الجمام. 

(59) بَابِ ما جَاءَ في الرجُل يُصَلَي مَعَ اليَجُلَيْنِ 

«؟- حَدَكَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَدُ بن قار كا مُْحَمَّدُ بْنُ أبي عَدِيٌّ قَالَ: 

۲ ف لے ؛عَنٍ الْحَسَرٍ »عن سَمُرَةٌ بْنِ جَِنْدَبٍ قَالّ: 


‌- 
۳ 
ع 


رمول الله يل إِذَا كُنَا كلاكةٌ أنْ يَتَقَدَّمَنا أَحَدًُا. 


کک 


قوله: (برأسي من ورائي) حاصله آخذ القفاء وفيه ما يدل على جواز مثل 
ذلك الفعل في الصلاة. 
٩‏ - باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلین 
قوله: (آن یتقدمنا آحد) فان کانوا!" من أول الأمر فالأمر ظاهرء وان کانا 
ار من بین یه آیسردلیل من قال: لا یجوز تدم ا 


علی الامام» وهل يفسد الصلاة؟ فيه خلاف بين العلماء. 


- وموقف الإمام إذا كان من ورائه اثنان أن يتقدمهما عند الأئمة الأربعة» وقال أبو يوسف تبعاً‎ [Y1 


۳۱ اطت: ۸۷ تحفة: {00٥‏ . 


(۱) في بعض النسخ: «عند آکثر آهل العلم». 








وان | اک“ 1۳ 


قال ابو عیسَی: وَحدیث سمرة خد ای یي 


وَلْعمل عَلی هَذا عند أَهْلٍ الْعِلْم قَالُوا: دا گائوا تلا 


تن 7 


1 نه قَامَ رجلانِ 


اثنين ثم تَلََّهِما غيرُهماء فإما أن يجر اللاحنٌّ السابقّ إلى خلفء أو يتقدم الإماءُ 
علیهما: ولا فرق في جر اللاحق قبل دول" في الصلاة وبعده. 


قوله: (وفی الباب عن ابن مسعود) إلخ» يعني الصلاة بالرجلین» لا أنه إذا 
وأما على!'! ما سيأتى من حمل فعله على الجوازء وإظهار أن الصلاة جائزة بهذا 


= لعبد الله بن مسعود: أن يقوم الإمام وسطهما. كذا في «الأوجز)7". 
1] صرح بجوازهما معا في «العالمكيرية»!؟). 
1 آي: علی المحمل الذي حملنا علیه آثر ابن مسعود» وهو بیان الجواز کما سیأتی الا 


آن الاوخههو المخی الاوله لان المعروف من زواية ابن مسعود مرفوعا وتو قوفا هو 
التوسط ؟؟ لا تقدم الامام. 


(۱) زاد في نسخة: «وآنس بن مالك». 

)۲( زاد في ب بعض النسخ : (حسن). 

(۳) انظر: «آوجز المسالك» (۵۱/۲). 

(6) انظر : «الفتاوی الهندیة» (۸۸/۱). 

(5) حديث ابن مسعود رضي الله عنه: آنه آم علقمة والأسود» فتوسَّطّهماء » آخرجه مسلم في 
(صحیحه» (4 ۵۳) من ثلاث طرق. ولم یرفعه في وین ورفعه في الثالث إلى النبي جي 
وقال فیه: هکذا فعل رسول الّه ما 








14 لكوم لدي 


عن یمینه وک ۳ E‏ نال ی 
َلَم بعش التّاس ذ في إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسلم" من قَبّلٍ حفظه 
ا مس سای 
۶ - حَدَّتَنَا إِسْحَاقٌ ي ٿا معن تا مالك عن ساق بن 


-_ 


أيضاًء فلا ضير في أن يكون روى رواية التقدم على اثنين إذا صلى بهماء ويكون ما 
روى عنه يله محمو لا على ذلك أيضاً. 

قوله: (وروي عن ابن مسعود آنه صلی بعلقمة والاسود فأقام أحدهما 
عن یمینه والاخر عن یساره) هذا ما اشتهر!'! من مذهبه» ولا يبعد أن يقال: إنه 
فعل ذلك تعليماً للجواز» فلا يحتاج حينئذ إلى ما أجيب عنه بأن ابن مسعود لم يبلغه 
حديث التقدم؛ فإنه بعيد عن مثله. 


7-1 - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال وذساء] 


el NI‏ حسنها عندي ما قال | لعيني": الجواب الثاني أنه كان لضيق 
المكان» رواه الطحاوي عن ابن سيرين أنه قال: الذي فعله ابن مسعود كان لضيق المكان» أو 
لعذر آخر لا علی آنه من السنة* انتهی. 


۲۳1 ]خ: ۰ هد ۲ "۲۱ ۰ حم: ۲/ ۱ ۵ ۶ تحنفهة: ۱۹۷ . 
(۱) زاد في بعض النسخ: «المکي؟. 


(1) في ب بعض النسخ : «مالك بن آنس». 
(۳) «عمدة القاري» (4/ ۱۱۲). 


(6) انظر: «نصب الرایة» (۳۶/۲). 








راث الصا ۱۵ 
عَبْدِ الله بْنأبي طَلْحَةَ عن نس بُن مالك:أن جَدته مه دعث رسول الله كله 
لطعام صتعثه کل منه ثم قال: «فوموا فلْصل بسکمه. قال أَنَسُ: قَشمْتُ 
إِلَى حَصِيرٍ لئا قد اسَودً من طول ما بش فُتضَحه بالماء" فُقَام عَلیه 

فلت رها تیش لاله لما جع له الضاضازا عم ا را ال 
لاطلاق اللباس علی ما يفرش أيضاً. 

قوله: (فنضحته) لازالة الخشونة والدنس منه. (فقام علیه) إلخ» فيه رد على 
ما ذهب إليه أفهام العامة من كراهية تخصيص الإمام بفرش شيء دون القوم وعكسه. 
فمن الظاهر أن حصيرهم هذا لم يكن يسع الإمام والرجلين خلفه والعجوز من ورائهما؛ 
لأن بواريهم لم تكن تَّسّع ثلاثةَ صفوف الا آن للخلاف فیه مجالاء وفي الحدیث دلالة 
على سنية الدعوة» وسنية قبولها؛ والدعاء للمضیف وجواز الصلاة بهم بركة لهم ثم 
إن فيه دلالة على جواز التطوع بجماعة كما قال المؤلف, وذلك أنه يك لم يكن ليصلي 
الفريضة في البيت؛ ولكن النفل بالجماعة مقصورة عندنا على الثلاثة!' أ» وأما إذا زاد 
على ذلك فإنه يِكرَهُ؛ لعدم ثبوت التطوع منه و بمن هو أكثر من ثلاثة. 


1 ففي «الدر المختار»: لا يصلي الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضانء أي: يكره ذلك لو 
علی سبیل التداعی بأن يقتدي أربعة بواحد» کما فی «الدر»» ولا خلاف فى صحة الاقتداء 
ات عنم عاشي لاع عر ]ناندع تیه كنا افر رة 
الواني بالکثرة» وهو لازم معناه آما اقتداء واحد آو ائنین بواحد فلا یکره وثلاثة بواحد فيه 
خلاف. وهذا كله لو كان الكل متنفلين» آما لو اقتدی متنفلون بمفترض فلا کراهة» انتهی. 


(۱) في بعض النسخ: «بماء». 
(۲) «رد المحتار» (۲/ ۵۰۰). 








1 الکو ادر 


ل الله يليد وم 2 ةا وَالْيتِيمُ وَرَاءَهُ ا قن لضي 
ا تَيْنِ ثم اُصَرَفَ. 


۳ من 


ال بو جیسی: حدیث آنس حدیث صجیٌ 
العمل عليه عن اهل نله الوا إا گان مه E‏ 
ام اليَجُلُ عَنْ يَمِين الْإِمَام وَالْمَرْاةُ حَلْمَهُمَ وَكَدٍ حْتَج بَعْضُ النَّايس بِهَذًا 
اک في 0 اقلا 5 كَانَ التَجْلُ ۳ ۳ نوتم وا وَقَالُوا: إن 
الي لم ڪن لَه صلا وگن امس" حل الت كلل خد ویس الم 
LE‏ ي 0 لت أَكَامَهُ مع الْمَتِيم خَلْقَهُ َلَولا أن الب كله 


ا 


جَعَلَ لِلْيّتيم لا نام اليم مع ولا عن بين وذ ري ع 
کی کی یی غ ان ا ضا مَعَ اللي ي دَأَقَامَهُ عَنْ یمینه. ون هَدَا 
الْحَدِيثِ دَلَالَة أَنَهُنَمَا صَلَّى تَطَُكَاء أَرَادَ إدْكَالَ الْبَرَكةِ عَلَيْهِم. 


(الیتیم) هذا اسمه( » وآما کونه صبیّ فمعلوم من موضع آخر. 


[۱] وبه جزم القاري في «المرقاة»۴1) فقال: اسم علم لأخي أنس» وحکی عن ميرك وغیره آن 
اسمه ضميرة» وهو الأوجه عندي» كما حررته في «الأوجز» مفصلا. 


)۱( في نسخة: «حدیث حسن صحیح». 
(۲) في بعض النسخ: «آکثر آهل العلم». 
(۳) زاد فی نسخة: افی الصف؟. 

(4) فى نسخة: #وكأن أنساً كان». 

.)۸۵۱۷ /۳( «المرقاة)‎ )٥( 

(7) «آوجز المسالك» (۲۵۱/۳). 








وان الص له 1۱۷ 
(1۱) یاب من | ی حَقٌّ بالامامة 


كوي ا 


۰ - حدقا هناد تا بُو معاي عَنِ اْأَعْمَشِ ح وَنَنَا مَحَمُود بْنُ 
علا ا أَبُو مُعَاوِيَة وا ۳ ۳ : عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاءِ 
اتيش عن أي ني شلتع قل سَمغث آیا مسفود الاتصارق يثول: قال 

ل الله يليه «يَوُمُ یوم الوم رهم کاب اللّهء فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَة سَوَاءً 
اغ ِالسّنَة فَإِنْ كَانُوا في السّنَّةٍ سَوَاءً ءَ فده هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا في 


١‏ - باب من أحق بالإمامة 


(یژم القوم آقرژهم لکتاب الّه) الخ» هذا ما ذهب الیه آبو یوسف » وآما 
الباقون فقد اختاروا تقدیع الأعلم على الأقرأء ومستدلهم ما وقع بعد ذلك من تقدیم 
آبي بکر وفي الجماعة أبي بن كعب» وكان أقرَأهم» فکان منسوخا""» ولا يبعد أن 
یقال: معنی قول النبي 2 في هذا الحدیث «آقرژهم» لیس هو المجود. بل الاعلم 
بوجوه القراءات وتأویلات الایات ومعانیها؛ فلزمه العلم بمسائله. 


1 قلت: وحكي عن الامام أحمد أيضاًء ويؤيده فروعه» ففي «الروض المربع»: الأولى 
بالامامة الأقراً العالم فقه صلاته» ثم الأفقه إن استووا في القراءة» واستدل بحديث الباب. 


1 وإليه مال الشيخ ابن الهمام في «الفتح»““ . 


[۲۳]م: ۳ د: 0۰۵۸۲: ۵۷۸۰ جه: ۰۹۸۰ حم: ۶ تحفة: ٩٩۹۷7‏ . 
)١(‏ فى نسخة: «باب ما جاء). 

یس تیا این اما 

(۳) «الروض المربع» (۱/ ۸۰). 

(6) انظر: «فتح القدیر (۳۵۸/۱). 








4 الكومّث الذي 
لهج رو سَواء کته سنا وَلَا يُوَمُ البَجْلُ في سُلْطَانِه وَلَا يُجُلَسٌ عَلَى 


فإذا تساووا في ذلك فأعلمهم بالسنة التي هي سوی! ۱" مسائل الصلاة: من علم 
الحلال والحرام» وأكثر ما هو مذكور في السنة» وليس له صريح تعرض في كتاب الله 
الكريم إلا بتعسرء وكذلك الروايات الواردة في المعاملات والسير وغير ذلك؛ وعلى 
هذافلا يكون الحديث مخالفاً لما ذهب إليه الجمهور حتى يُفْتَقَرٌ إلى القول بنسخه؛ 
والدليل على إرادة ذلك أن قراءتهم لم تكن كقرائتنا من غير فهم المعاني والمسائل 
بمجرد اقتناع علی الالفاظ وأما الترتيل والتجويد بالمقدار الذي يتوقف عليه صحة 
الصلاة فکانوا في ذلك سواء ولم يك منهم آحد لا يقرأ كذلك. فافهم!'. 


ثم إن الوجوه التي ذکرها الفقهاء في الاحقية بالتقدیم. إنما ملاك الأمر فيها 
كونه ممن يُرْعَبُ إليه» لاممن يرغب عنه» وذلك باجتماع أوصاف اعتبرها الشرع منقبة 
وكمالاً::من كبر السن هوشرافة السب وغیر ذلك علی حسب ما بّنوه من الترتیب» 
ثم ان بعض تلك الوجوه مصرّحة بها في الروایات والبعض الاخر مُدرکة1" بالنظر 


[] قلت: ما ذکره من التعلیل یدل علی آن المراد علم الصلاة فقط ففي «الهدایة»): آولی 
الناس بالامامة آعلمهم بالسنة» وعن آبي یوسف: آقرژهم؛ لآن القراءة لا بذ منهاء والحاجة 
إلى العلم إذا نابت نائبة» ونحن نقول: القراءة مفتقر الیها لرکن واحدء والعلم لساتر الارکان» 
انتهى. ومعلوم أن العلم الذي يُحْمَاحَ إليه لسائر الأركان هو علم الصلاة لا غير. 

1 لعل فيه إشارة إلى أنه يلزم على هذا المعنى أن يكون أبي رضي الله تعالى عنه أعلَّمٌ الصحابة 
لكونه آقرآهم. 

[۳] کقولهم بعد استواء السن: الأحسن خلقاًء ثم الأحسن وجهاء أي: أكثرهم تهجداًء ثم 
الأسمح وجهاًء ثم الأشرف نسباًء ثم الأحسن صوتاًء ثم الأحسن زوجة. ثم الأكثر مالآء ثم 
الأكثر جاهاء إلى آخر ما قالوا. 


.)۵71/۱( «الهداية»‎ )١( 








وان | اک“ ۱۹ 


م وره 


e‏ في بتي إلا ليده ره قال اد بن نمير في حد 


دینه: 


وف ۳3 عن آبی سعید» وین بن مالك» ومالك بْنِ الْحُوَيْرث 
وعمروبن سلمة. 
في موارد التعلیلات ولا ضير فيه بعد ثبوت أصله من حضرة الرسالة و 

قوله: الا باذنه) اختلفوا فی آن القید والظرف وغیر ذلك |ذا در بعد جمل 


متعددة هل یر في کل من هاتيك الجمل آم پقتصر حکمه علی ما اتصل به؟ والی 
كل ذهب ذاهب. والذي" " ذهب الیه الامام عدم اعتباره في الکل» ولکن مذهبه(۱۲ 


1 ففي انور الأنوار»7": الاستثناء متى تَحَقَّبَ كلماتٍ معطوفةٌ بعضها علی بعض ينصرف إلى 
الجميع» كالشرط عند الشافعي» وعندنا ينصرف الاستثناء إلى ما يليه» بخلاف الشرط. 
[] هکذا في الاصل. والظاهر عندي آنه وقع فيه سبق قلم» أو سقوط من الناسخ» وتوضيح كلام 
الشيخ ما خطر في البال : أن أصل مذهب الإمام عدمٌ اعتباره ذ في الكل» كما بسط في الأصول» 
ومع هذا مذهبه هاهنا اعتباره في الکل لقرينة لحقته, وهي الروایات الأخر؛ منها حدیث 
مالك بن الحويرث مرفوعا: «من زار قوماً فلا یومهم»(*) 
من السنة آن لا یمهم الا صاحب البیت»» وله شاهد ذکره الحافظ في «التلخیص»(* 
ولکن و صلّی غیر صاحپ الیت بدون لفنهفالصلاةلفهجاتز؛ ان المنع لیس لامرفي 
الصلاة» بل لحق صاحب البيت» فأكثر ما فيه غصب حقه» وقد قال عل ی: «صلوا خلف کل بر 

وفاجر ». فتأمل. 


2( الحديث» وحديث ابن مسعود: 


() «التكرمة» قيل: المائدة» وقيل: الفراش 

(۲) في بعض النسخ: «محمود بن غیلان!. 

(۳) «نور الگثوار" (ص:۲۰). 

(:) سيأتي عند المصنف برقم (۳۵۲) وقال عنه: حسن صحیح. 
(۵) «التلخیص الحبیر» (۲/ 1 ح: ۸۳۰ 





۰ الكومّب الذي 


9 چ چ ی م ه و 7 ا و 


ال CE‏ الل اا ان EE‏ 
لِكِتَابٍ الله رأغلنیم بالستَة. وقالوا: صَاحِبُ الْمَنرِلٍ با بالامَامَة. وقال 


بَعْصهم: دا أُذِنَ صَاڃب المترل اكير aS N‏ 00 
بَعْضُهُمُ و وَكَالُوا: السَّنّةُ أ أَنْ يُصَلَّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ. قال أَحْمَد بْنُ حنبل: وتر و 
التبی 33: یوم رل في سلظانه ولا یُجلش ی تصکرمته ۳ 
بإذْنه» فَإِدَاأَذِنَ فَأَرْجُوأَنَ اْاذْن ذ في الكل »وم بربه بسا لک ذن لا يُصَلَيَ به. 


1 


(1) بَابٌ ما جَاءَ إذَا آَم 


د اسه ا لشفي بخ فيد ی عَبٍ الرحه ن» عن آبي لاه غن 
الْأغْرَج» عَنْ أبِي هُرَيْر 5 أنَّ النّبىَ که قال: «إَِ 


۳ e ۶ 


1 ام 


أْمَأَحَدُ اكه اللا تال 
فاهذا جراد الصلاة خلف غیر صاحب البیت» و جوا الامامة للغیر بقرينة آخری 
لحقته وهي أن المنع انما هو لحق صاحب البیت. فإذا أذن فقوله 444: «(صلوا خلف 
کل بر وفاجر»*) یجوَرٌ الصلاءً خلفه. 


[16 - باب ما جاء |ٍذا آم آحدکم الناس فلیخفف] 


أ 


قوله: (ٍذا ام آحذکم الناس فليخَفّفْ) هذا لا ينافي سنية الطوال في 


۳۹۵ خ: ¥ ۷ ۶ د: ۱۷۹۶ ن: ۳ حم: ۲ تحفة: ۰۱۳۸۸۳ 
)١(‏ فى نسخة: (به). 

(؟) في بعض النسخ: «بالناس» في الموضعين. 

(۳) فی نسخة: «آن یخفف». 


(6) بل قال رسول الله يٍ: «صلوا حلف من قال: لا إله إلا الله)» آخرجه] الدارقطنی (۲/ ۰۵٩‏ ۵۷). 








باب الصا ۳۱ 
فیهم الصَغیر وس ویف وَالْمریض» قاا صلّی" ود قلیْصَل گیف شاء». 

نی اباب ۳ وس وَجَابِرٍ بْنِ سَمْرَة وَمَالِكِ بْنٍ 
عَْدٍ الله وَأبِي وَاقِدِء وَعْثْمَانَ بْنِ أبِي الْحَاصِء وَأَبِي مَسْعُودء وَجَابِرِبْنِ عَبْدِ الله 
وَابْنِ عَبَّاين. 

وَهُوَ كَوْلُ کت أَهْلٍ الْعِلْمِ اتَارُوا أَنْ لا يُطِيلَ الْإِمَامُ الصَّلَاءً مَحَافَة 
الْمَمَفَةِعَلَى الضَّعِيف والکبیر والْمَریض 

1 بو اتاد ا عَبْدُ الله بْنُ ذَكْوَانَ. وَالْأَعْرَجُ هو عبد الرحمن 
ين بکتی: 5 داود 

۷ - دتتا کیٹ کا ابو راتک عن قاد عن اس“ د 
َسُولُ الله يل مِنْ أَحَفٌ النّاس صَلاء في تمام. 


Cn 
KA 
e 


نا تفت ۹ 
39 دد حَسَن صحیح 


الفجر والظهر الی غیر ذلث؛ فان فی الطوال مراتب. فعلیه اختیار آدناها. 

قوله: (من آخف الناس صلاة فى تماع) معناه المشهور آنه تلا لم تكن 
صلاته تس بطولها لحسنه وحسنها» ومذا مما یره قولّه علیه السلام في غير هذا 
[۲۳۷]م: 14 ن: 6 حم: ۰۱۷۰/۲ تحفة: ۲ 
(۱) في بعض النسخ: «فاٍن صلی». 


(۲) في بعض النسخ: «المدني». 
(۳) في نسخة: «أنس بن مالك». 


() زاد في ب بعض النسخ: «واسم أبي عوانة : وضاح قَالَ أَبُو عِيسَى : سألت قتيبة قلت: أبو عوانة 
ما اسمه؟ قال: وضاحء قلت: ابن من؟ قال: لا أدري: كان عبداً لامرأة بالبصرة». 








1 الكوكّب الذي 
(۳) باب ما جَاء في تخریم الصلاة + تحلیلها 


e‏ شفیان بن وکیه »نا مُحَمَّدُ بْنُ قُصَيْلٍ) ون 
رف دیعس بي تضرة عَنْأِي سيد قلل: ال رم سول اه 
یمتاح السلاء الطهون تکخرینها التکبینه وَتَخْلِيلّهَا التََسْلِيهُ 


الحدیث: «مخافة آن تفتتن أمّه)؛ إذ لا معنى للافتتان على هذا التقدير» فالمعنی آنه 
كان يختار من مراتب السنة أسهكها وأخمها. 
[۱۳ - باب ما جاء في تحریرم الصلاة وتحلیلها] 

قوله: (مفتاح الصلاة الطهور) قد بینا من قَبْلُ أن الدخول في باب الصلاة 
لا يمكن من دون فتح بابهاء ودخول حرمها بالتکبیره وقوله تبارك وتعالی: وگ 
تس 4 [الاعلی: ۱۰] یجوّز الشروع بأي اسم کان!» فوجب تتزیل کل من 
الاية القطعية والرواية الظنية في منزلتها؛ فقلنا بوجوب تعيين لفظ التكبير» وفرضية 
ذكر مطلق الاسمء فلو شرع بغیر لفظ ال آکبر" تمت صلاته وَأَْمَ م لترك الواجب» 
وهكذا يقول في قوله عليه السلام: «تحليلها التسليم»؛ فإن الخروج بلفظ السلام إنما 


]١[‏ وتوضيح اختلاف الأئمة في ذلك أن تكبيرة الإحرام فرض عند الجمهورء منهم الأئمة الأربعة 
مع الاختلاف فيما بينهم: أنه ركن كم قالواء أوشرط كم قالته الحنفية» وهو وجه للشافعية» وقيل: 
سنة ىما حكي عن بعض السلف. ثم اختلفوا في لفظه. قال ابن قدامة(١:‏ وجملته أن الصلاة لا 
تنعقد إلا بقول: الله أكبر عند إمامنا ومالك» وكذا عند الشافعى إلا أنه قال: تنعقد ب«الله الأكبر) 
أيضاًء وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم الله تعال على وجه التعظيمء كذا في «الأوجز»77”) 


[۲۳۸] جه: ۲۰ ۰۲۷ تحفة: ۰.1۳۰۵۷ 


(۱) « لمخنی 4 
(۲) «آوجز المسالك» (۷۲/۲). 








وان | اک“ ۳۳ 
1 ولع انرق التو عو ود یش ار( ۲ 
ولا صلاة لِمَنْ لم يَقَرَأ بالحمد ورة في قریضة أو یه 

وفی الاب عَن علت» وعایشد. 


هو واجب عليه» والفرض الخروح. آو الخروج بصنعه؛ فلو آحدث بعد التشهد آج زآنه 
عن فرض الوقت. واٍنما الاحتیاج ٍلی الاعادة في آداء الواجب لا غیر وذلك لقوله في 
حديث الأعرابي: «إذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلائك» فلما عَلّق الاتماع بذاك 
لم يبق للفظ السلام إلا الوجوب؛ إذ لو كان من الأركان لما كان للتمام معنى. 


وحار سح اح اير الصا وير الي ربكا وري 
الرواية توجب تخصیضص النص القرآني المطلق» وهو قوله تعالی: فاقوا ماسر 
من لفان € [المزمل: »]۲١‏ فان مقتضاها جواز الصلاة بأیة سورة کانت» فوجب القول 
بالوجوب في حق الفاتحة» حتی لا یبطل موجبٌ النصء فقلنا: يجب عليه قراءة 
الفاتحة کوجوب!" قراءة سورة معهاء وأما فرض القراءة فیسقط سطلق ما تطلن 


۱ وضم السورة واجب عندنا» وحكي عن أحمدء وبه قال ابن کنانة من المالكية؛ قاله العيني !۳ 
وقال اين قدامة ۹ ): لا نعلم بین أهل العلم خلافاً في أنه يسن» والأصل في ذلك فعله تاه فان آبا 
قتادة روی آن النبي ا كان يقرا في الأوليين من الظهر بغاتحة الکتاب وسورتین» وغیر ذلك من 
الروايات» وقد اشتهرت قراءة النبي تا للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر. ونقل نقلاً متواتراً» 
وأمر به معاذاً فقال: «اقرأ وا میں وا و سح سر ال #» انتهى . 5 


)١(‏ في بعض النسخ: «بالحمد لله). 

(۲) زاد في بعض النسخ: لقال آبو عیسّی: هذا حدیث حسم). 
(۳) «عمدة القاري» (۱/ ۳۳). 

(4) انظر: «المغني) (۲/ ۲۷۲ و۲۷۵). 








4 الکرکب اي 


و 2 ۶ ر ۳ ٤ ۳ N a‏ 3 
وحدیث علی بن آبي الب" اجود ٍستادا وَاصح من حدیث آبي سَعیدٍ. 
0 7 و کی ار e‏ 2 ۳ ۰ 
وقد كُتَبْنَاه اوّل فی کتاب الوضوء. 


علیه لفظٌ القراءق مع أن الرواية المذكورة هاهنا تُسَوّي أمرٌ الفاتحة والسورق فَمِنْ 
أنّى الفرق الذي قَرّق به المخالف بین الفاتحة وغیرها من السور؟! بل يجب كونهما 
سواء وهو فيما قلنا: من أن الفريضة ساقطة. والإعادة واجبة سواء ترك الفاتحة أو 
السورة ما كانتء ولا يثبت البطلان بترك الفاتحة بهذه الرواية؛ هذا والتفصيل في 
بيانه هاهنا مستغنى عنه» فكتب الأحناف قد شحنت بأمثالها. 


= قال العيني"': وقد وردت في ذلك -أي الوجوب- أحاديث كثيرة: منها ما رواه أبو سعيد 
فرقرها: رلا صلاة الا بفاحة الکتاب وسورة معها» رواه ابن عدي في «الكامل»» وفي لفظ: 
«أمرنا رسول الله يَئَِةٍ أن نقرأ الفاتحة وما تيسر)» ورواه ابن حبان في «(صحيحه)» ولفظه: «أمرنا 
رسول الله َك أن نقرأ الفاتحة وما تيسر)» ورواه أحمد وأبو يعلى في مسنديه|)» قال النيموي40): 
إسناده صحيح. قال العيني: وروى ابن عدي من حديث ابن عمر مرفوعاً: ١لا‏ تجزئ المكتوبة إلا 
ا وثلاث آيات فصاعداً»» وروى أبو نعيم من حديث أبي مسعود: (لا تجزئ صلاة 
لا یقرا فیها بفاتحة الکتاب وشیء معها"» وصح أيضا عن جماعة من الصحابة إِيجابٌ ذلك» انتهى. 
قلت: حديث أبى سعيد هذا ذكره النيموي بلفظ: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) 
ثم قال: رواه بو داود وآحمد وآبو یعلی وابن حبان؛ واسناده صحیحء وحکی في «التعلیق» 
عن ابن سيد الناس: إسناده صحيح» ورجاله ثقات» وعن الحافظ في (التلخیص»: اسناده 
صحیح وفي «فتح الباري»: بسند قويء وفي «الدراية»: صححه ابن حبان!*" انتهى. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «في هذا». 

(۲) فی نسخة: «فی آول کتاب الوضوء». 

(۳( (عمدة القاري» وي" 

(64) «آثار السنن» (ص ۱۳۹ حدیث ۳۹۲). 

(۵) وقال آیضاً نی «تعلیق التعلیق احسن»: فیه آبو سعید. ویقال: آبو سعد سعيد بن الرزبان البقال» 
ضعفه غیر واحد» وأما ما زعمت سابقاً في بعض تأليفاق من خلاف ذلك فليس بصواب. 





وان | کک “Yo‏ 


وی خی ند هل الجلم من آضخاب ال وَمَن یدهم وبه 
بول سان او وان الْمُبَارَكِ وَالمَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ حاف أن تخريم 


الصلاة التَکبین ولا يَكُونُ الرجُل داخلا في الصَلا: الا اکير 


كل سد سَمِعْت أَبَابَخْر مُحَئَّدَ بْنَ > ان( :۲ 7 
عبد رشن دی يول افتقع الب الصَلاة بد بق اسان 


۳۹ 7 
ع أ 


نی الله تَعَالَى وَلَمْ يُكَبَّرْلَمْ يُجْزه MEE e‏ أ امه آن 


۶ 
وا 


تاکن نا أن على ونه 
ی اسي سْمهُ: المُنْذِربْنُ مَالِكِ بْن قَطَعَةٌ 


قوله: (إنما الأمر على وجهه) المراد بالأمر إما الاصطلاحيء فالمراد بکونه 
على وجهه معناه المشهور» وهو الوجوب» ويكون «تحليلها التسليم وتحريمها 
ایا تیف ضرع الط الاسر ادر بحيب SS‏ 
كما في قوله تعالی: کیب کم ا لیام * [البفرة: ۱۸۲]. آو المراد بالأمر الحکم 
Na Naa‏ 


1 هكذا في الأصل بالنصب» والصواب على الظاهر: (مساغ» بالرفع. 


)١(‏ زاد في نسخة: «مستملي وكيع). 

(۲) كذا في الأصل» وفي سائر النسخ المطبوعة والمخطوطة: (بسبعین». 
(۳) فی نسخة: «فاٍن حدث». 

(4) في بعض النسخ: «قبل التسلیم». 


(9) زاد فيي بعض النسخ: «قال». 








اه الكوكب الدرَيِ 
(1) بَابُ ما جَاء في دَشْرِالْأَصَابع عِنْدَ الَکبیر 


۵۹ - دىا ق يب وَأَبُوسَعِيدٍ الْأَمَجٌ قالا: نَا يَحَيّى بْنْ الْيَمَانِِ عَنِ این 
ولا يبعد أن يكون'!'! هذا من كلام المؤلفء أراد به توثيقٌ مقال ابن مهدي. 
يعني أن ما قال ابن مهدي من: «أني أمرته بالإعادة» حق لا ريب فيه» وإنما أمره 
ذلك له وجه» ولیس أمراً لا وجه له فیکون لغواء أو غير ضروريء أو تشديداً» والله 
۶ > ۶۱۱۰ و ےت 1 ۲ م2 
آعلم. ولعل المراد بذلك التعریض علی من جوّز التحلیل بغیر التسلیم والتحریم 
بغير التكبير» ولم يفرض الفاتحة في الصلاة والجواب من قبل الاحناف غني"آعن 
البيان» فإنهم حَملّة لواء هذا الميدان» وسابق و خيولهم في جبلة البرهانء بتوفيق الله الملك 
اعلم أنه فرق!'! ما ب بين النشر الذي هو مقابل الضم والجمع» ولا يكون في أقل 
[۱] وقال آبو الطیب: يعني قوله: «تحليلها التسليم» لا يُوَوّله بل يُحْمَلُ على ظاهره من أن 
السلام فرض؛ لأنه لا يحل له ما حرم عليه في الصلاة إلا به» فما لم يخرج من الصلاة إلا به 
یکون فرضا كما أن ما يدخل به فيها يكون فرضاًء انتهی. 
[۲] فانهم جعلوا الأمرّ علی وجهه. لكنهم فرقوا بين ما ثبت بالنص القرآني والخبر الواحد وله 
درهم ما آدق نظرهم. 
[۳] وحاصله آن النشر یستعمل في معنیین: بسا بخلاف العقد» وتفریقها بخلاف ضم بعضها 
إلى بعض. والمراد في الحديث الأول وهو بهذا المعنى لا یخالف قول الفقهاء إذ قالوا - 


[۲۳۹] تحفة: ۱۳۰۸۲ . 
)١(‏ «الشروح الأربعة» (5717/1). 








اوا تالس 3 
۳ با ام 3 جين ا ع 1 ت 5 ا 
أبي ذِنْسِ» عَنْ سَّعِيدِ بْنِ سَمْعَانَه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله يل" إدَا 


قال أب 


ام 


(a o ج00‎ 


بو عیسی: حد يٿ آبي هر قد رواه وو واس عن اتن ا 
من أصبعين» وبين النشر الذي هو مقابل الضم والعقد الذي یمکن ی کل آصبع آصبع؛ 
فالمراد بالنشر هاهنا ليس هو الأول بل الثاني» فلا يكون معنى الحديث إلا أن النبي كل 
حين کب لم يع يَعْقِذُ أصابعّه بل بسطها؛ فلا يكون هذا مخالفاً لما قرره الفقهاء من أنه يضم 
آصابعه ی السجدة لتستقبل رؤوس الأصابع كلهاء وينشر في الركوع ليكون أقدر على 

أخذ الركبة» وأما في سائر أركان الصلاة فيتركها على حالها؛ ووجه عدم المخالفة أنه لا 


= بترك الأيدي في ما عدا الركوع والسجود على حالها من الضم والنشرء آما الرکوع فيفرّج 
فيه غاية التفريج» وأما السجود فيضم فيه غاية الضم» وإذا تحقق ذلك فلم يبق الحاجة إلى 
تضعيفه؛ لأنه لم يبق مخالفاً لرواية المدء فإن بسطه الأيديّ داخل في مدها. 
ثم قد عرفت مما سبق أن الأيدي ترك على حالها عندنا الحنفية من الضم والنشرء وقال ابن 
قدامة(؟: : یستحب آن یمد صابعّه وقت الرفع» ويضم بعضّها إلى بعض؛ لرواية أبي هريرة: 
أن النبي ية كان إذا دحل في الصلاة رفع يديه مدّاء وقال الشافعي: آن یفرّق آصابعه لحدیث 
الترمذي هذاء ولنا ما ذکرناه وحديثهم قال الترمذي: خطاء ثم لو صح كان معناه: مد أصابعه» 
قال أحمد: أهل العربية قالوا: هذا الضم وضع أصابعه» وهذا النشرٌ ومَدّ أصابعَه» وهذا 
التفریق» وفرّق آصابعه» ولان النشر لا يقتضي التفریق کنشر الئوب انتهى. 


(۱) في بعض النسخ: «آن النبي ئ كان». 

02 زاد في ب بعض النسخ : لاحسن). 

() في نسخة: «قد روى)» وفي بعض النسخ: «وقد روى). 
(6) «المغني» (۱۳۸/۲). 








1۸ الکرکب اي 


ذِنْبء 0 وی ی سَمْعَانَه عن بي هر ؛: أن الي به كان لدا دحل في 
الصلاة رَفَعَ یه مدا و" أَصَحٌّ مِنْ رِوَايّةِ يَحْبَى بْنِ الْيَمَانِ وأا ابن 
یمان فی هَدّا الحییت. 

17-40 حََكَنَا عَبّدٌ اللّه بْنُ عَم عَبّ r‏ فک 
حتف ٿان بي ڍڏ عن س سَعِيدِ بْنِ سَمُعَانَ قال: سمحت نا ريو يعو 
گان وَسُولُ الله ككل رد َم إلى الصّلَا: رقع یدَیه مدا 


ی او نز te‏ ۵ و هه 3 6 ص N‏ 0 9 
و 


تَعَرّض في هذا الحديث للنشر بالمعنى الذي يخالف هذه القاعدة» وان التعرض فيه للنشر 
بمعنى البسط الذي هو مقابل للعقد والضم بمعنى: ضَمّ بعضّ أجزاء أصبع ببعضها. 


قوله: (رفع يديه مدًا) أي: من غیر آن یَضمٌ عضديه بجنبيه» ویقبض یدیه؛ بل 
جافياً إياهما عنهماء ومادًا يديه أي: باسطاً. قوله: (وأخطأ ابن يمان) لما لم يكن 


بین الروایتین تناشب حتى يُحْمَلَ علی الروایة" بالمعنی؛ لزم القول بالغلط. 


[] قلت: ولا بعد في الرواية بالمعنی؛ لما تقدم عن الامام آحمده إذ فسر النشرٌ بمد الأصابع 
لکن آئمة الحدیث لما حملوا الرواية علی معنی غیر المد ضَعفوه» ولا مانع عندي من کون 
الروایتین مستقلتین» کما بسطته في شذراتي علی الترمذي. 

۰1 د: ۰۷۵۳ ن: ۰۸۸۳ حم: ۳/۲ تحفة: ۰۱۳۰۸۱ 

(۱) في نسخة: «وهذا هو». 

(0) زاد في ب بعض النسخ : «قال: و). 

(۲) في : بعض النسخ: : (يرفع». 








نت لگ ۳۹ 
#۳ 01 ص و 
(0) تا فی فضل اليا الأول 
3 لقع E‏ و هب نکر ورین ع لق امم بْنُ قُتَيْبَةَ 
مالك 


عن ظتة ٿن عرو ڪن يبب بن أبِي ابچ عن یں بن 
و ل الله :م كن شان اله التعية ذا في جماعة پذرك 
كوت لان لت ا ا و ا وو ا 


0 - بِابٌ فى فضل التكبيرة الأولى 


الصحيح في تعيين غايتها هو معية الإمام» وهو الفضيلة الموعودة» ووسع فيها 
ا يقرع في القراءة وقيل هال بقوع منهأة وأماها قبل عن لقره 
الركعة الأولى مدرك التكبيرة الأولى ففيه أن الإدراك حينئذ لا يكون إلا بمعنى اللحوق» 
وأنت تعلم أنه يلزم على هذا أن يكون اللاحق بعد تسليم الإمام وعليه سهو: مدركاً 
للتكبيرة الأولى بصدق اللحوق» فإن حكم التكبيرة الأولى باق بعد وفساده غير خفي. 

قوله: (کتب له براء‌تان) لما کان للظاه تأثيرً في الباطن فقلما یتخلف (صلام 
الظاه را'! عن تأثير في إصلاح الباطن» وإفسادٌ الظاهر عن تأثير في إفساد الباطن» وقد 


[1] وهذا مما لا ينكره الجاهل آیضاء ولذا اهتم المشايخ في إصلاح الظاهر: من الطهارة واللباس 


[۲6۱] حم: ۰۱۵۵/۳ تحفة: ۵۲۱. 

)١(‏ فى نسخة: «باب ما جاء). 

(۲) وقع في الاصل: «عتبة بن مکرم) بلعین والمثناة ترايت وهو غلط والصحیح بالعین والقاف 
كما أثبته. 

)۳( زاد في ب بعض النسخ : «الجهضمي». 

)٤(‏ كان في الأصل: «غير أخفى». 








.۳ آکرگب اي 
من الّار وراه من الما 


َال آبوعیسی: قذ زو هذا ال حدیث عن دس موفوفاه ولا أغلم د 
رَقَعَُ إلا مَا رَوَى سَلَمُ بن ف و ف غ ع بْنِ مرو" وَإِنّمَا يُرْوَى هد (۲) 
عن ڪيب بن ابی يب اب عن آدس بُن مايكِ وله 


جعل الله في العدد الذي ذُكِرٌ من قبل أثراً لتبديل الحالء کما شاد في خلقة النطفةه 
وقصة موسى عليه السلام وغير ذلك من النظائر: كان دوامه على هذه الفضيلة العظمى 
والمنقبة الكبرى مؤثراً في إصلاح باطنه لا محالة» وكان ذلك علامة على خلاصه من 
دخول النار آو علود النار. ويجوزا' أن يُسَْبْبطَ منه حصولٌ أثر في الأربعينات. 

قوله: (براءة من النار) وان کان یستلزم باه من التفاق آیضاه لا آن النبي تا 
نبه بذلك علی آن دوامه علی هذه آربعین یوماً دليل على أنه ليس بمنافق» وآن مثل ذلك 
لا یصو ر من منافق» فكان ذلك علماً على براءثه من النار. 


[1] قال أبو الطيب”": وفي عدد الأربعين سِرٌ مَكِينٌ للسالكين» نطق به كتاب من رب العالمين 
وسنة سيد المرسلين؛ فقد جاء في الحديث: «من أخلص لله أربعين يوماً ظهرت ينابي 
الحكمة من قلبه على لسانه»”* )» فكأنه جعل هذا المقدار من الزمان معياراً لكماله في كل 
شأن» كما كملت له الأطوار في هذا المقدار وقوله: عن آنس موقوفا لكن مثل هذا لا يقال 
بال رآي فموقوفه في حکم المرفوع. انتهی. 


(۱) زاد في بعض النسخ: «عن حبیب بن آبي ثابت عن آنس». 

(۲) زاد في بعض النسخ: «الحدیث». 

(۳) «الشروح الأربعة» (۱/ 4 ۲). 

(6) آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۵/ ۱۸۹ ت ۳۱5) متصلا ومرسلا. 








وان الص اه ۳۱ 
١‏ (م) - حدقنا بت هناد تا وکیع» لير 
نن يي عييپ اي عن آقیی قوله مغ 
1 وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بُ عَيّاشٍ هَدَا الْحَدِيتَ عَنْ عْمَارَةَ بْنِ غَزِيّكَ عَنْ 
یں بُ مَالِكِه عَنْ عْمَرَبْنِ الْحَطابٍ عَنِ النَّبِيَ بل تَحْوَهَدًا 
وَهَذَا حَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظِ وَهْوَ دی مُرْسَلُ. عْمَارَةُ بْنُ غَزِيةَ لم 
يدرك انش بن مالل 


2 


ىم ی وت الصلا: 
6 - حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَّى الْبَصْرِيُ» نا جَعْفَرُ مخف ن ايا لیم اسب 
وامحاصل آن براءته من النار لا کان مر لا یرل لاف الا خرة وما بعد الیات» 
عم الي يكل بعلامة يُدْرَكُ مها في دار الدنيا أيضاًء ولا يظن أن فعله ذلك من النفاق. 
5 - باب ما يقول''' عند افتتاح الصلاة 
هذا مما يشترك فيه الفرض والنفل» فلذلك عفد الباب وأراد فيه بيان الفرض» 


[] قال ابن قدامة!" الاستفتاح من سنن الصلاة عند آکثر آهل العلم» وكان مالك لا يراه» بل يكبر 
ويقرأ؛ لرواية آنس: كان النبي ب4 وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة ب المد ب للت 4 = 


[۲۶۲] د: ۰۷۷۵ ن: 4۹ جه: ۰۸۰6 حم: ۲/ ۰ تحفة: ٥۲‏ ) . 

(۱) في نسخة: «عن آنس نحوه» بدل «عن آنس قوله: ولم یرفعه». 

(۲) زاد في بعض النسخ: «قال محمد بن ٍسماعیل: حبیب بن آبي حبیب یکنی: آبا الکشوثی» 
وال هی 

(۲) «المغني» (۱۵-۱۱/۲). 








۳۲ الكوكب الدرَى 


عَنْ ينعي لقاع عَنْ آيي مر عق أبن عبد تعد اكد ری قال: 
كَانَ رَسُولٌ الله كل إِذَا قَامَ إِلَى ااصّلاو بِاللَيْلٍ كبن 4 ول «اسبِّحَائَكَ 


2 


۱ َه 00 م0 E OE EOE,‏ ثم ول «اللّه 
اکر کی ول: اعود بالله اسيع الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطانٍ الرزجیم» من 


o‏ ار و 
همزه ونفخه ونفثها. 


وأورد الحديث الوارد في صلاة النفل» والمذهب فيه عند الإمام أن أكثرٌ ما ثبت من زيادة 
الأدعية قبل القراءة بعد الافتتاح» و في ال کوع والسجود وغیر ذلك فاٍنما هو في النوافل» 
وكان النبي ية في فريضته أخفف الناس صلاةً في تمام كما ورد فينبغي له الاقتصار علی 
اترما تت من ا في جم ذلك» لذاکان بصلي في فریضته ومع القوم. 


= ولنا آن النبي و کان یستفتح بما سنذکره. وعمل به الصحابت وکان عمر یستفتح به في صلاته» 
يجهر به لیسمعه الناش» وعبد الله بن مسعود» وحديث أنس أراد به القراءة. ثم إن أحمد ذهب إلى 
اس پیات »ون :لو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي 37 فکان 
حسناء آو قال: جائزا وهو قول أكثر أهل العلم» منهم الثوري واسحاق» وذهب الشافعي وابن 
المنذر إلى الاستفتاح بما قد روي عن علي: كان رسول الله ك4 إذا قام إلى الصلاة كبر» ثم قال: 
«وَجهْت وجهي)» الحديث. 
ولتا ما روت عانشة عن آلتي 35 في الاستماج ت اللهمة روا ارياي واو داود 
۳ بن ماجه وعن آبي سعيد عن النبي لاء مثلّه» رواه النسائي والترمذي؛ ورواه آنس» وإسناد 
خا کیم اقات رواه الدار قطني, وعمل به السلف. وكان عمر يستفتح به بر بين يدي 
أصحاب رسول الله يَكَِدِهِ فلذلك اختاره أحمد. انتهی. قلت: وهو مختار الحنفیة» وبسط 
العيني ۳" في طرق هه الروایات» فارجع إليه. 


مي ده -۶۱۳۲). 








بات الط اه ۳۳ 
رفي الاب عَنْ عَلِيٌ» وَعَبْد اهب مسغویه عاشةه وجابره جر بن 
مظعم وَابْنِ عَمَرَ. 
الب وعیسی: ییک یی هید ههه خريت فى غذا التاب: 
وقد أَحدََوْمِنْأَهْلِ الم بدا الحییت. ا ل" 
يرو“ عن اَن ل َه گان یو : اسُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبَحَمْدٍ حمدك وَتَبَارَكَ اسمك» 
وَتَعَالَى جَدّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْا oS‏ 
مه E E‏ عِنْدَ كك ر أَهْلٍ الْعِلْم مِنَ التَابعِينَ وَغَيْرهِم. 
ود تلم في لٍستاد خییث آبي سییه گاق يَحْبَى بْنْ سَعِيد يتكلم 
في علي بن علي . AR,‏ لا یَصع هَدَا الْحَدِيتُ. 
۳ - حَدَنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَقَةَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَا: تا أَبُو مُعَاويَةَ 
عَنْ حَارِنَة د بن ابي الرجَالء عن عَمْرَكَ عَنْ عَائْمَةَ فَالَث: كَانَ النَبنُ يل إذا 


وأما إذا انفرد في النافلة فليطل صلاتّه ما شاء ومع هذا كله لو قرأ في صلاته 
المفروضة شيئاً من تلك الزيادات الثابتة تصح صلاته من غير شائبة كراهية» خلافاً 
لما قاله بعض من لا يعتد بقوله: من أنه يلزم عليه بذلك سجدة السهو بتأخير الفرض 
الثاني» فإنه ليس الآمر على هذا عند الإمام» وإلا لزم سجدة السهو بإطالة القيام. 
وکنا" قد تركنا أولاً بان قوله يلل: امن همزه ونفثه وتنفخه)» اتكالاً على ما فى 


1 کان هذا القول إلى آخره ملحقاً من كلام الشيخ في هامش تقريره. 
[۶۳ ۲ ] د: ۰۷۷۲ جه: ۸۰۰۲ تحفة: ۰۱۷۸۸۵ 


)١(‏ في نسخة: اروي». 
69 زاد في ب بعض النسخ : «الرفاعي». 








۳ الکو ادر 
افتتع الصلاة كالَ: سُبْحَائَكَ الم وبحنیك وتبارلك اسْمْكَه وَتَعَالَى جَدّكَ 
ولا له غَیركَا. 

ا هدا ديت لا ترا 0 إل من ٠‏ هدا ا وَحارة َه ق 

فیه من قِبَلِ E‏ 1 ا . عبد 

۶ - حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِعنَاإسْمَاعِيلُ بْنُ سرت وی ی 
الحاشية» ثم تبين أنه لا بد هاهنا من ذكر أن هذا الدعاء إنما كان لتعليم الآمة» وأما 
النبي يل فقد أجاره الله وأعاذ من أن ينفخ فيه الشيطانٌ أو ينفثء ومعنى النفث إلقاءٌ 
رغبة السحر آو الشعر والهمز هو الوسوسة. 

قوله: (آبو الرجال) کان بنوه(" کثیرین. 

۷ - باب ما جاء في ترك الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم 

اختلفت فيه آقوال الفقهاء المجتهدین» واختلافهم في ذلك"۳" مبني علی 
[] ففي «الخلاصة» *: ولد عشرةً رجال. 


[۲] آي: باعتبار الأغلب. وإلا فالحنفية متبعة لقراءة حفصء وهو يقرأ بسم الله على كل سورة» 
وهم لا يقولون بذلك. 


[754:5]ن:40» جه: 2١6‏ حم: 4/ 284 تحفة: ٩171۷‏ . 
() زاد في بعض النسخ: «من حديث عائشة)». 

69 زدلي و تن 

(۳) في بعض النسخ : «سعید بن آبی اٍیاس». 

(6) «خحلاصة تذهیب تهذیب الکمال» (۳۷). 








0 


کل سورته وممن ذهب (لی ذلك الشافعي» فوجب عنده لجهر بالتسميةعند الجهر 
بالسورة» والثاني أن التسمية ليست جزءاً لسورة ما ولا آية مستقلة» فوجب الاخفاء 
عند هذا القائل إخفاءً الثناء والتعوذ وغير ذلك» وهذا الذي اختاره!١!‏ مالك. 


وآما مذهب الإماء!"! ذ فهو القول التالگا: وهو أن التسمية لتا جزء من 


1 آي: فی |حدی الروایات عند المالکية» کما حکاها الدسوقی( " والا فمشهور مذهب مالك 
ترك التسمية» ففي «الشرح الکبیر»۳۱؟: جازت البسملة کتعوز بنفل في الفاتحة وفي السورة» 
وکرعا!۳ بفرض. قال الدسوقي: آي للامام وغیره سرًّا أو جهراً في الفاتحة أو غيرها؛ ابن 
عبد البر: وهذا هو المشهور عند مالك» ومحصل مذهبه عند أصحابه. وإنما كرهت لأنها 
ليست آية في القرآن إلا في النملء انتهى. 

[YI‏ وبذلك قال أحمدء قال ابن قدامة: إن قراءة (بسم الله الرحمن ن الرحیم» مشروعة في الصلاة» 
ا 
أن الجهر بها غير مسنون“. وفي «الشرح الکبیر»(*: لرواية تُعیم المجمر قال: صلیت 
وراء أبي هريرة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن» وقال: والذي نفسي 
بيده» إن لأَشْبَهُكم صلاةً برسول الله يله رواه النسائي» وروى شعبةٌ وشيبانُ عن قتادة قال: 
سمعت أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي كَلةِ وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم 
يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم» وفي لفظ : كلهم يخفي بسم الله الرحمن ن الرحيم» وفي لفظ : أن - 


(۱) «حاشية الدسوقی» (۱/ 4۰۳). 

(۷) «الشرح الکییر» (۱/ ۲۵۱), 

(۳) آي: البسملة والتعوذ. 

(4) «المغتی» (۲/ ۱۹۰۱۷). 

(۵) انظر: «المغني» (۲/ ۸ ١‏ ). 








الفاتحة» ولا من أي سورة» وإنما هي آية نولت للفصل بين السوره تكان تر كهافي 
كل القرآن نقصاً وتقصيراًء واللازم قراءنّها مرة على سبيل الوجوبء وأما الجهر بها 
عند الجهر بالفات تحة فممّا لا یجوز؛ اٍذ لیست جزء الفاتحة حتى يعطى لها حكمها. 


وأدلة الفريقين من الشافعية والأحناف مما لا يُنْكَرٌ ثبوتهاء وإن كان لبعض 
منها قوة على بعضء فقال كل واحد مِنّ الوِعَدَامَيْنِ المقدمَيْنِ بما تَرَجَحّ عنده وجهه 
وأما الدلائل التي ذكرها أئمة الحديث من القديم والحديث على إثبات جهر التسمية 
ففي كل منها شيء؛ ولذلك اعترف صاحب «سفر السعادة)''' بأن ليس في باب جهر 
التسمية رواية صحيحة فلعل الشافعي بلغه ما لم يبلغناء حتى يتكلم فيه. 


قوله: (سمعني أبي وان في الصلا: آقول) أي" آجهر بابسم الّه الرحمن 


= رسول الله 4 کان یسر بسم الله الرحمن الرحیم» وآبا بکر وعمر رواه ابن شاهین. قال ابن 
قدامة: سائر أخبار الجهر ضعيفة» فإن رواتها هم رواة الإخفاء» وإسناد الإخفاء صحيح ثابت 
بغیر خلاف» فدل علی ضعف رواية الجهر وقد بلغنا أن الدارقطني قال: لم يصح في الجهر 
حدیث. آنتهی. 

۱1 ] وعلی الجهر حمله المقدسي في «الشرح الكبير» فقال: وحديث عبد الله بن مغفل محمول 
علی هذا؛ جمعاً بین الروایات("*. 


(۱) انظر: «سفر السعادة » (ص: ۲۸). 
(۲) انظر: «المغني» (۱۶۹/۲). 








وان | اک“ ۳۷ 
الحَدّث في الاسلام بای منه» وقال: وقد صلیت مَم النبيّ كَل وَمَعَ اپي 
9 ۳ ۵ ما اي رو تک وو ی ۳ 1 LE‏ ق 
بر وغمر وَغغمان" فَلَمْ أُسْمَعْ حَدا منم یولهه فلا تَقُلْهَه دا آنت 
ماه قز بق ود اداه 


قال 


\ 


1 2 ۲۶ 
۱ بحسن ۰ 


و 2 2 و o‏ ا ° و مر له ۳ 7 
2 ۰ ۱ کا لا ا ف ۱ 
bt‏ سم هه 0 حس هه © نم تا هو 
2 


الرحيم» إذ لا قائل!'! بكراهة الجهرا'! والإخفاء كليهماء وأيضا لا يصح إيراده 
اا ل جه » وأيضاً فان قوله: «سمعنی آبی» لا یترتب علی القراءة 
الخافية ظاهراًء فأما سمعٌه مع الإخفاء بعيد وإن أمكن. 


قوله: (یعنی منه) لما کان استعمل آفضل التفضیل هاهنا - وهو «أبغض»)- 
من غير اللام والاضافة ولفظة من؛ آظهرها حتی یصح. ومعنی العبارة: آن کل 


1 تعلیل لما تقدم من تفسیر قوله: «آقول» بلفظ «آجهر» يعني لما لم يكن أحد قائلا بکراهة 
القول مطلقاً خمل ذلك علی الجهر هذا ما آفاده الشیخ» فتأمل. 

1 قلت: هذا مبني علی ما آفاده الشیخ من مذهب مالك بندب الاسرار» وهو رواية عنه والا 
فمشهور مذهب مالك کراهتها في الفرض مطلقا؛ سرا وجه را کما تقدم عن «الشرح الکبیر»۳۱. 

[۳] آي: في باب ترك الجهر كما آورده المصنف. 


(۱) في نسخة: «ومع آبي بکر ومع عمر ومع عثمان». 

(۲) قوله: «حدیث حسن) قال النووي في «خلاصة الاحکام» (۱/ ۳۲۹): ولکن آنکره علیه 
الحفاظ وقالوا: هو حدیث ضعيف؛ لأن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول. 
انتهى» وقد أطال الحافظ الزيلعي الكلام على هذا الحديث في «نصب الراية» (۱/ ۳۳۳) 
ثم قال: وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالتسمية وهو وإن لم يكن من أقسام 
الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن. 

(۳) انظر: «الشرح الکبیر» (۱/ ۲۹۱). 








۳۸ الکو ادر 


تلع عند ار آفل الم من آضاب لین كله مه 2 8 
بر وَعْمَنُ وَعْثْمَالُ وَعَلِيّ وَعَيْرُهُمٌ؛ وَمَنْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَابِعِينَ. وبه ۳ 
سین زره وب الما واختد ونحاق؛ لا رون آنْ جر یسم ال 
اليّحْمَنِ الرَحِيم» قالوا: وَيَقُولْهَا في تَفْسِهِ. 


(0 بَابُ مَنْ رَأَى الْجَهْرَة' بِيسْم الله اليّحْمَنِ الرّحِيم 


5-6 لخن ا جو امنا الت 1 سلیْمان» قال: حَد؟ 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّاِِ عَنْ أبي ۳ ابن ان کم ی 
صلاته۳ ببسم اللّه الرخْمّن الرزجیم٩.‏ 


أصحاب النبي بيا كان یبغض الحدت في الاسلام لكن أبي كان من بينهم آشد 
[ - باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] 
قوله: (يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم) أنت تعلم أن هذا ليس 


1 ویمکن آن یکون مرجع الضمیر الحدث. والغرض لظهار تقدیر «من» قبل الحدث ويكون 
تقدير الكلام: كان أبغض إليه شيء من الحدث في الاسلام؛ والمقصود منه آن کلام ابن عبد الله 
لا یصح بظاهره؛ إذ المقصود اثبات آبغضية الحدث في الاسلام للصحابة» والذي بظهر- 


[۵ 6 ۲ ] تحفة: ۱۵۳۷ . 

(۱) في نسخة: «باب ما جاء في الجهر». 

(۲) زاد فی نسخة: «الضبی). 

ی حفن النسخ: «الصلاة). 

(4) آخرجه آبو داود في رواية أبي الطيب بن الأشناني» كما في «تحفة الأشراف» .)٠٠١ /٥(‏ 








وان الص اه ۳۹ 

ال اب وعیسی: ویس لسْتَاده بدال2) 

رَد قال با ده من هل الیلم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِىَ كل مِنْهُمْ: أ 
یر وَائْنُ عْمَنَ وَابْنُ حَبَّايء وَاْنُ یره ون یعدم من التّابعین رز 
الْجَهْرَبيِسْمِ الله البَحْمَن البّحِيهِ ماكر سمي 

وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ: این 5 سُلَيْمَاكَ. وََبُوحَالِي": هُوَأَبُو َالِ 
اولي وَاسْمُهُ: هُرْمُنُ وَهُوَكُوق. 


يكفى للمستدل على دعوى!'١!‏ الجهر بهاء وذلك لآن الصحابة كانوا يسمعون قراءته 
وأدعيته وإن أخفت هو بنفسه. وربما كان يُسْمِعُهِم الكلمة والكلمتين» أو علموا 


= من الكلام نقيضه؛ لأنه يدل على أن الحدث لم يكن مبغوضاً إلى أصحاب رسول الله كل 
فبین آن الحدث هاهنا مفضل عليه» والمقصود أنهم لم يكن شيء أبغض إليهم من الحدث في 
الاسلام وهذا لا یفید آرجحية آبیه في بغض الحدث بل يقتضي أَبغضية الحدث بالنسبة الی 
سائر الأشياء إلى الصحابة رضي الله عنهم آجمعین. آفاده الشیخ الجلیل والحبر النبیل مولانا 
السيد خليل» قلت: هذه العبارة مکتوبة علی هامش التقریر من کلام الشیخ مولانا خلیل آحمد 
شارح أبي داود» وأولها مکتوبة بید الشیخ؛ وآخرها بيد والدي المرحوم ور له مرقدهما. 

[1] كيف وقد ورد في حديث جابر”": أن النبي جك إذا استفتح الصلاة کر ثم قال: ان صلاتي 
بالتوجیه وهكذا أدعية الركوع والسجود, ولم يستدل أحد بها على الجهر بها. 


)۱( فى نسخة: «هذا حديث ليس ! إسناده بذاك). 

)۲( زاد في بعض ال خ: : «یقال». 

(۳) وحدیث عائشة آخرجه المصنف برقم (۲۶۳) وآبو داود (۷۷۲) وابن ماجه (۸۰7) 
وحديث على أخرجه ٠ه‏ ۱ فی «صحیحه) (۷۷۱) وآپو داود (۷7۰). 








4 الكوكّب الذي 
HE O)‏ افتتاح و ب ندمت لکوت #4 
۹ - دایب تابو ران عن فاده عَنْ اس قال: گان رَسُولُ الله لله 
و مسر وت وَعْثْمَانُ يَفْكَتَحُونَ الْقِرَاءَةَ ب کنر الس تيت ). 


وَالْعَمَلُ عَلَى هَدًا عِنْدَ هل الم ین أضحاب این له وَالَابعِينَ وَمَنْ 
بَعْدَهُمْ E‏ ا ا و بصن هر اديت 4 »قال الشَافِعِي: 


افتتاحه بها بإخباره عن افتتاحه بهاء فلا قرينة فيها على الجهر؛ غاية ما يلزم من ذلك 
أن النبي و کان یقولها عند افتتاح القراءة ونحن لا ننکره» فلو کان یلزم الجهر بهذا 
۰ 1 8 ع 


55- باب ی افتتاح القراءة 5 مد بالف لمیر 4 
غرض الترمذي من وضع هذا الباب بيان أن قراءة الفاتحة في الصلاة قبل 


قراءة السورة» وأنت تعلم أنه يدل على ترك الجهر ببسم الله» وتأويل الشافعي في 
ذلك يحكى!'! تأويله فى الإسفار» ولكن نقول من جانبه وجانب أتباعه فى شأنه: 


اذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام 
1 آي: یشبه» قال المجد(۳: حکیت فلاناً وحاکیته: شابهته وفعلت فعله آو قولّه سواء انتهی. 
1 ۲]خ: ۳ د: ۰۷۸۲ 0: ۸۰۱۳ جه: ۰۸۱۳ حم: ۲۳ تحفة: ۰.۱۳۵ 
)۱( في بعض النسخ: «باب ما جاء». 


(۲) فی نسخة: «یفتتحون). 
(۳) «القاموس المحیط» (ص: ۱۷۳ ۱). 








وان الصا 55١‏ 
العامة مَعْنَى هَدَا الْحَدِيثأَنَّ لني ل وََبَابَحْرِ وَعْمَرَوَعْهْمَانَ كَانُوا يََْتحُونَ 
e‏ مَعْتاهُ أَنَّهُمْ كانُوا م یبدوون ن بقراءة قَاتحة 

قبا لورت یش منت ثرا آ9 کک ا 
ربا" 


EE ۷۰‏ الا بِمَاتِحَةٍ ة الکتاب 
۷ - 55 این أبِي 0 رل بُنْ خجر قالا: تا سین" عن 


وأعوذ بالله أن أقول ذلك طعناً عليه وتنقيصاً لشأنه» وإنم| سبق ذلك مني لغلبة 

حب حماة الدين وحملة لواء العلم واليقين» فإن التسمية لو كانت جزءاً من الفاتحة لاصحٌ 
و 

التكلم بجزثها المتوسط للتعريف والتمييز؛ فإن الشائع في مثل ذلك التلفظ بأول الجزء 

وابتداء السورة؛ ولكن محل العذر منهم واسع بأن يقال!!: لال تكن التسمية مختصة بشيء 

من السورم یذ ذکزها في باب التمییز والتعریف شیثًه فاقتصر على ذکر ما یوجب العلم 
والتمييرٌ من بين أجزائها وإن كان وسطاً؛ لکونه ول جزء یورث العلم والفرق. 

۷۰ - باب ما جاء آأنه لا صلا: الا بفاتحة الکتاب 


اعلم أن هذه المسألة من معظم خلافیات الاحناف""" والشوافع» وسنبرهن 


1 فيه أن في مثل هذا الموضع يُذْكَرٌ أول الجزء والجزء الفارق معاً کقولهم: «حم السجدة؛؛ لا 
آن یذکر الجزء الوسطاني. 
1 وكذا سائرٌ الأئمة» وأصل الاختلاف في أن ركن القراءة هل يتوقف على قراءة الفاتحة أم - 


[۲۷] خ: 1 م: ۳۹6 د: 0۰۸۲۲: 4۱۰ جه: ۸۳۷ حم: ۵ تحفة: ۵۱۱۰. 


(۱) في نسخة: (محمد بن یحیی بن آبي عمر المكي آبو عبد الله العدني». 
(0) فى نسخة: «(سفيان بن عيينة). 








14۲ لكوم لدي 


الرهْرِيٰ» عن مَحْمُود : ار عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِهِ عَنِ النَّبِيَ بل قال: 
الا لش گرا بقَاتحَة حَةٍ الكتاب». 


و ي الاب عن ابي هْرَيْرََ وعَائْمَةه وَأ وَأبِي قَتَادََ وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو. 
1 


6n 


بو عیسم ا خد عبَاةة حيية ج َ صحیح. 


على ما ذهبنا إليه دليلاً قاطعاً؛ فاعلم أنه قد روي في هذا الحدیث جزء آخر قد ت رکوه» 


واضطروا إلى القول بأنه سهو من الراوي؛ لما كان يخالف مذهبهم» وهو آنه روي 
بعد قوله: «بفاتحة الكتاب» لفظ: «فصاعدا»]» وفى بعض الروايات: «وسورةاء 


وبعضها: «وزیادة۲؛ وقد روى الترمذي قبيل ذلك في «باب ما جاء في تحريم 


= يحصل بدونها أيضاً؟ فذهب علماؤنا إلى ركنية ما تيسر من القرآن مطلقاء والشافعي 
إلى ركية الفاقحة» ومالك إلى ركنية الفاتحة والسورة معا هذا علی ما حکاه صاحب 
«الهدایة»۲۱ والصحیح آن قراءة الفاتحة رکن» وضم السورة سنة عند مالك كما صرح بها 
في «الدردیر»(۲۳. والامام آحمد موافق للشافعي في المشهور عنه» ورواية له آخری موافقة 
للحنفية» وبقولهم قال الثوري والأوزاعي كما في «الوجز»(*. 

]1١[‏ كمازاد ا وأبو داود وابن حبان» كذا في «البذل)20, 


(۱) ففی «سنن آبی داود» (670) مرفوعاً عن أبى هريرة: أمرنى رسول الله يَلِْ أن أنادي أنه لا 
صلاة إلا بقراءة فاتحة الکتاب فمازاد. ۱ ۱ 

(۲) «الهدایة» (۵۰/۱). 

(۳) حیث انه ذکر قراءة الفاتحة في فرائض الصلاة» وعد ص م السورة ذ في السنن انظر «الشرح 
الکبیر» مع حاشية الدسوقي (۱/ ۰۳۸۰ 1۳۹). 

(6) «آوجز المسالك» (۲/ ۱۱۳). 

(5) انظر: (صحیح مسلم» )۳۹4( وااسئن أبي داود» (۸۲۲) و(صحیح ابن حبان» (۱۷۸۱). 

(7) «بذل المجهود» (/ ۵ ۲). 








وان | اک“ ۰۳ 


احمل کاله عند ترآ اأعلم من َضحاب ال که مهم غمَر 
بْنُ ال حَطّاب(» 0 
جر لا لا بقراءة قَاتَحَة الکتاب"» وبه ول اب الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُ 
بخ وَإِسْحَاقٌ7". 


الصلاة وتحليلها»: لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة آو غیرهال* 
فقلنا: هذه الزيادة یلزم تسلیمها لتسلیم آن زيادة الثقة معتبر» فوجب تسوية الحمد 
بالسورة في عدم |ٍجزاء الصلاة بعدم |حداهماء وهو الذي نقول. ومع قطع النظر عن 
ذلك نقول: ان قوله تعالی: #فافرءوا ما يسَرَمِنَ الْفَدَءان* [المزمل: ۲۰] یجوّز الصلاة 
إذا اكتفى بلفظ: الله الصمدء والرواية الصحيحة لا تجوز» فوجب القول بکل منهما 
بحيث لا يبطل به موجب الآخر. 

وبهذايُعْلَّم أن النفي في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلى بفاتحة 
الكتاب» نفي كمال لا نفي ذات؛ فإن القرينة قائمة هاهناء وهي التي علیها مدار حمل» 
لا علی نفي الکمال آو نفي الذات. فان قوله تعالی: #فافروا میرن مان # نزل 
بمکة بعد عدة آشهر من النبوة» واشتهر اشتهار الضروریات التي لا تنگر فاتکل 
عليه النبي يَلَِةِ في نفیه الصلاة بلفظة: «ل۰ وهي موضوعة لنفي الذات إلا إذا 
قامت قرينة خلافه فَعْلِمَ أن خبر «لا» هذه ليست هاهنا شيء من الأفعال العامة. 


)١(‏ زاد في نسخة: «وعلي بن أبي طالب». 

(۲) زاد في بعض النسخ: «وقال علي بن آبي طالب: کل صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي 
خداج غیر تمام». 

(۲) زاد ی بعض النسخ: (سمعت ابن آي عمر یقول: اختلفت إلى ابن عيينة ثانية عشر سنة» وكان 
الحميدي أكبر مني بسنة» وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت سبعین حجة ماشیاً علی قدمي». 

(4) آخرجه الترمذي في «سننه؛ (۲۳۸). ۱ 








seseccecccececnnenennecenennenecenenneneneenenennenenencnncneneccsnennnccnenennenenescsnennscscenecnneneneccsnennenne 


ومن القرائن الدالة على أن المراد نفي الکمال ما ورد في بعض الروایات من لفظ: 
«فهي خداج غیر تمام» فهل هذا الا تصریحا آ بالفساد بالتقصان دون الفساد 
پالبطلان. 

ومن العجائب هاهنا ما وقع للبخاري من انکاره هذه""" الزيادة التي بیّناها من 
تبل وأسند السهوٌ إلى معمر» مع علو شأنه بحیث لا نگ ورفعة مرتبته في هذا الفن 
بمنزلة لاتذْكّره وهل هذا إلاشيء لست أقدر على بيان وجهه» وأعجب منه حل النووي 
9 شارح مسلم قوله تعال۳: #فافرهوا ما رن ان 46 [للزمل: ۲۰] علل الفاتحقه ولا 
أدري كيف ساغ التخصيص مع كون اللفظ عامّاء مع أن الفاتحة ليست بأقصر من أكثر!"! 
سور القرآن» فأنى التيسر فيها دون غيرها من السور؟ وهل هذا إلا تعصب ظاهر!. 


۱1 هكذا في الأصل» ومقتضى القواعد: إلا تصريح" بالرفع. 

1 آي: زيادة «فصاعدا» في حدیث عبادة فقال البخاري في «کتاب القراءة خلف الامام»: قال 
معمر عن الزهري: فصاعداًء وعامة الثقات لم يُتابع معمراً في قوله: فصاعدا وتعقبه شيخنا في 
«البذل» فقال: هذا سفيان بن عيينة قد تابع معمراً في هذه اللفظةء وكذلك تابعه فيها صالح 
والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرٌهم كلهم عن الزهري» انتهى. 

[؟] ليس المراد بالأكثر معنى التفضيل بل بمعنى كثير» ولاشك أن الفاتحة أطول من عدة سور القرآن. 


(۱) آخرجه مسلم (۳۹۵). 

(۲) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۲/ ۳۰). 

(۳) كذا فى الأصل» والصواب: قوله بَلَئِِ: «أقرأ ما تیسر معك». 
(4) «القراءة خلف الامام» (ص: ۲). 

(۵) «بذل المجهود» (4/ 4 4 6-۲ ۲). 








وا الصا 5 
(7) بَابُ ما جَاءَ فى التأیین 


- 
محر له همم ۵ و ماه 


۸ - حَدتا بدا تا یخی بُنْ سَعیرٍ وَعَبد الرَحمَن بُنْ مَهُیِی قالا: 
- امكل م من » عن حجر بنِ علبیس» عَنْ وَائْلِ بْنِ حجر 
سَمِعْتُ النَبِىَ كَل د n‏ آلا لَينَ © [الفاتحة: ۷]» 


00 ١آَمِينَ)‏ وَمَدَّ بهَاصَوْتَهُ 
رن الاب عن عَلی» وَأَبِي هْرَيْرَة. 
١‏ - باب ما جاء فى التأمين 


لا خلاف في ذلك إلا في اختيارا١!‏ ما هو أولى» وأنت تعلم أن لفظ (مد بها 
صوته) ليس نضا على المدعى؛ إِذِ المَدّ كما يحصل في الرفع يحصل في الخفض 
أيضاً ومن العجائب في هذا المقام أن سفيان نفسه في الرواية الثانية"" أمصرح بلفظ : 
«خفض بها صوته»» فلزم حمل روایتیه علی معنی!" لثلا تتعارضاء وأما ما رواه 
بعضهم من لفظ: «رفع بها صوته» وجهر بها» فلعله فهم من لفظ «مد بها» ما رواه. 


[1] صرح بذلك في الفروع والشروح» وعد في سنن «الدر المختار"*) التأمینَ وکوتها سرّاه قال 
ابن عابدین: آفاد آن الاسرار بها سنة آخری» فعلى هذا سنة الإتيان بها تحصل ولو مع الجهر. 
1 سيأتي الكلام على ذلك قريباًء ولم أجد هذه الرواية بعد. 


[] آي: على معنى واحد» وهو الأداء بالمد مع الخفض. 


[۲۸] د: ۲ حم: ۱١ / ٤‏ » تحفة: ۱۱۷0۸ . 
(۱) فی نسخة: «بندار محمد بن بشار». 

(۲) هو الثوري. 

(۲) في : بعض النسخ : «فقال». 

(6) انظر : «رد المحتار» (۲/ ۱۷۲). 








5 الکو الدّري 


ی حَدِيثُ e‏ ریه يفول عير 
مق نع یز هو مج 4 لین 5 5 5 لا 9 


ی رسای »عَنْ خجر أبي 


ال عَنْ عَلْقَمَةَ يْنِ وَائْلِه عن آبیه: ET‏ 


ا 


عله الا لال ¥ فَقَالَ: لدي وَخَفَضَ بها صَوْتَهُ 


2 ت 


كَل أبُوعيَى: سيت ماران 0 ديث 


508 وم هو خن م ET‏ الك ام هه موه رو 


وآما قوله: (فقال: عن حجر یی العنبس» وانما هو حجر بن العنبس) فقد 
آجاب عنه صاحب «احوهر النقي" " بن اسم ابن حجر اسم آبیه فکان آبا العنبس کما 
هوا" ابن العنبس» وهذا موضعه علم آسیاء ال رجال فلیتعرف وهذا كثير في أساء الرواة. 


1 لم آجده في «الجوهر النقي» لکن الجواب موجه آجاب به جمع من المحققين» وآیضاً روي 
في حديث الثوري أيضاً بلفظ: أبي العنبسء وأقرٌ به البيهقي ۲۳ مع عصبيته» فلا إيراد على 
شعبة» وقد أخرجه أبو داود7" والدارقطني بسئديهما عن الثوري بهذه الكنية. 

[] وصرح بذلك الحافظ في «تهذیبه»* وحکی عن ابن حبان آنه قال: حجر بن عنبس 
آبو العنبس, بسطه الشيخ في «البذل»» وتکنیه بأبي السكن بعد صحته لا ينافي تكنيه بأبي 
العنبس» فكم من رجال لهم كنيتان. 


)١(‏ في بعض النسخ: «أن الرجل يرفع». 

(۲) انظر: «السنن الکبری» (۲/ ۵۷). 

(۳) «سنن آبی داود» (۲ ٩۹۳‏ «سنن الدارقطنی» (۱/ ۳۳۳). 

(6) «تهذیب التهذیب» (۲/ ۲۱6 ۰)۲۱۵ وانظر: «بذل المجهود» (4/ 4۳۳). 








أرات الاک 14۷ 


وراد فیه: «عنْ عَلقَمَة بي وَائل» وَلَيْس فيه: عن عَلْقَمَكَ وَإِنَّمَاهْوَ حُجْرُبْنُ 
عَنبیں عن وائل نی جر وقال: «وکقض بها صوته» تما هو امه بها وگ 

قل الو عش ونال انف كه هذا الخریف فقال؛ عدي 
سُْيَاكَ في هَدَا أُصَحٌُ قَالَ: رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِح الْأّمَدِي عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ 
نَحْوَ رِوَايَةِ سَفْيّانَ. 


وقوله: (وزاد فيه عن علقمة بن وائل) وهذا الاعتراض ناش من قلة الاطلاع 
أيضاً؛ فإن حجراً كما هو آخذ عن وائل أبي علقمة كذلك متلقف عن علقمة!'! بن 
وائل» فبين مرة هذا ومرة هذا. 
وقوله: (وخفض بها صوته وإنما هو مد بها صوته) قد عرفت حال هذا 
الاعتراض فيما سبق من أن سفيان الذي اعتدوا بروايته» ونسبوا إلى شعبة الخطيئات 
بمخالفته له مصرّح نفسه في روايته بهذا الإسناد بلفظ: «خفض بها صوته)» كما قاله 
مترجم شرح الوقاية»!"' ناقلاً عن «مصنف ابن أبي شيبة). 
1 فقال البیهقی ۱ راذًا على الترمذي: أما قوله: «عن علقمة» فقد بين فى روايته أن حجراً سمعه 
با فش داكا ed‏ ۱ 
وفي «البذل»"۲*: عن الطيالسي بسنده إلى حجر قال: سمعت علقمة یحدث عن وائل» وقد 
سمعت من وائل» الحدیث. وآخرج آبو مسلم الكجي في «سننه" بسنده عن حجر» عن 
علقمة» عن وائل قال: وسمعه عن وائل» انتهی. 
[؟] فقال حاكياً عن ابن أبي شيبة: حدثنا وکیع» ثنا سفیان» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبس» 
عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي يَكَِةٍ قرأ: #ولا الال » فقال: آمين» وخفض بها - 


.)01/ /7( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)۱۰۲ «بذل المجهود» (4/ 065 ) وانظر: «مسند داود الطيالسي» (ح:‎ )۲( 








4 لكوم لدي 


4 - قال اپو عِيسي: ٿتا بُو ڪر مُحَمَدُ بن اء ٿا عبد الله بن م 
- بو عيسى: بو بك محمد ون اياي ود E‏ 

۳ نم ك ۳ تن 9 
عن العَلاء) بُن صَالح الأَسَدِيٌ» عَنْ سَلَمَةَ بن كُمَيْلِ عَنْ حُجْر بْنِ عَنْبيس 


عن وَائِل بن حجره عن النبی 38۶ نحو حدیثِ سفیان عَنْ سَلمَة بنِ هبل 
وهاهنا شبهة آخری بنسبة الخطاً الی شعبة آورده ابن الهمام۲۳ فقال مستدلا 
بما في «العلل الکبیر» للترمذي: ان علقمةلم یلق آباه وائلا وانما ولد بعد وفاة آبیه 
بستة آشهر فهذا ٍما غلط من الترمذي آو ابن الهمام؛ إذ الترمذي نفسه مصرّح في 
«صحیحه»(۳" فی کتاب الحدود: أن علقمة!'! تتلمذ على أبيه وائل» واٍنما المولود 
بعده أخوه عل البهار 8 كيب وف روی مسلم في (صحیحه) عن علقمة قال: 


= صوته انتهی. قلت: لکن النسخة التی بأیدینا من «مصنف این آبی شیبة» لفظها بهذا السند: 
فقال: آمین» یمد بها صوته!*؟ فلینظر النسخ الصحيحة. 

[۱] وفي هامش النسائي عن القاري "۲: الصحیح آن علقمة سمع من أبيه» والذي لم یسمع من 
أبيه هو عبد الجبار» كذا نقله الترمذي !۲ عن البخاري ذکره ميرك انتهی. وحققه الشیخ 
فی «البذل»(. 


1 ۲ ] تحفة: ۰۱۱۷۵۸ 

(۱) فی نسخة: «حدئنا العلاء». 

(۲) انظر: «فتح القدیر» (۱/ ۳۰۱). 

(۳) انظر: حدیث ( ۱۵). 

(6) وأیضاً صرح بذلك في «علله الکبیر» فقال: عبد الجبار لم يسمع من أبيه وَلِدَ بعد موت أبيه 
انظر «العلل الکبیر» (۲/ ۱۹- المرأة [ٍذا سکره علی الزنا). 

(۵) انظر: «المصنف» لابن آبی شيبة (۱۰/ 00( 

(5) انظر: «المرقاة» (۰۸/۲ قي ۷۹۷ 

(۷) «سنن الترمذي» (۱۵۳). 

(۸) انظر: «بذل المجهود» (41۸/4). 








0۲ بَابُ ما جَاءَ في قَضْلٍ التَأْمِينٍ 
oT FT‏ 
نئي ملك بن أبن انفرع سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيٍ وأبِي سَلمة عنْ 
بي هري عن اي و لد ا ا الناة و له من رَاقق اا 


ال 


1 


6n 


فت اق كر جي 4 م 8 ا و 
۰ ی يما ۰ 
پو کسی یت ای هريرة خی ا حسن ات ۳ 
ب 


سمعت وائلأء وكذلك روی القزويني والنسائي رواية علقمة عن وائل بتصریح 
التحديث. فعلم من ذلك كله أن الروايات في الجانبين صحيحة لا يُذْكَرٌ نتقص في 
شيء منها إلا ويرجحه مثله أو ما هو فوقه؛ فوجب المصير إلى غيره إذ لا اعتداد 
بكثرة الطرق» فرآینا قوله تعالی: ‏ ادعوا رد كم ترا وحُفْيَةٌ 4 [الاعراف: 00] پر جح 
ما ذهبنا إليه» إذ لا خلاف في أن التأمين دعاء؛ لأن معناه: استّجبْء كما صرح به 

۳ ‌ و 
المفسّرون''' في قوله تعالی خطابا لموسی وهارون وکان الداعي موسی» وهارون 


مُوَمناً علی دعائه: #تَد لت دغ وک ما € [یونس: »]۸٩‏ ومع ذلك فلو ثبت جهره 
عليه السلام لكان محمولاً على بيان الجواز» وعلى كونه في أول الأمر. 


[6/- باب ما جاء فى فضل التأمين] 


وأما قوله في الرواية الآنية: (إذا أمن الإمام فَأمنوا) فليس بنص على جهر 
الإمام» فان علم المآموم بذلك لیس بداثر علی جهره بل هذا معلوم بإتمام الإمام 
الفاتحة بل هو اللائق بحال الإمام والمأموم لثلا یلزم المنازعة بخلاف ما إذا أمن 


(۱) انظر : «الدر المنثور» (4/ ۳۸۵). 








wescesecececenecncneccenensenenenennenenennenecnnenenenenneneneccenennnccnssennenenecnsnenncecceneccneneneccsnennenns 


كلهم سرًا فإنها لا تلزم إذاء ولا كذلك التكبيرات فإن المقصود منها -وهو الإعلام- 
يفوت بالإخفاء. 


تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الأول» ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الثاني» 
وأوله: بَاتُ مَا جَاءَ فى السكتتيْن. 


)١(‏ قال المحدث النيموي: لم يثبت الجهر بالتأمين عن النبي َيِه ولا عن الخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم وما جاء في الباب فهو لا يخلو عن شيء» «آثار السنن» (ص: 2۰۱۲۲: ۳۸۰). 








فهرس الحتویات ۳ 


فهرس الحتویات 


الموضوع الصفحة 
المقدمات ا O ADSL OE‏ 


تقدیم الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الت ركي 9 سس و ۲۰ 
تقديم الشيخ محمد الربع الحسني الندوي o‏ 1000 
تقديم الشيخ المفتي محمد تقي العثماني ا 
تقديم العلامة السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله تعالى OV sss...‏ 
بين يدي المقدمة ی 1 
مقدمة «الكو كب الدري» الإقاة N BERO OMOEA‏ 
مقدمة المحشي E O‏ 
مقدمة المولف .۱۱۱ 
ٍسناد العلامة المحدث الشیخ آحمد علي السهارنفوري و سمش 1:۵ 


آپواب الطهارة 


١-أَبْوَابُ‏ الطُهَارَةٍ عَنْ رَسول الله جلا EE E‏ 
و راصي لقره بر ات د مهو | كوو 
۱- باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طهور EDs‏ یت ۱۰۲ 





"oY 


الموضوع 


"- بَابُ ما جَاءَ مفْتَاحُ الصَّلَاة الطَهُورٌ 0 
#- باب o SE‏ 


- بَابٌ فِي النَّهّي عَن اسْيقَبَالٍ الْقِبْلَةِ بعَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ a‏ 
بدنات افع انمدق يلك 11100000 
- بَابُ التَّهّْي عَنٍ الْبَولِ قَائِما 221110111111 
مات تامو ا ان ذلك اه 
بَابٌ في الاشتتار عِنْدَ الْحَاجَةٍ 0 
-١‏ باب كَرَاهِية الإسْيَنْجَاءِ بالیمین آزؤز ز ز O‏ 
يَابُ الإسْيَنْجَاءِ بالججَارة AE ORO‏ 
- بَابٌ فِي الإسْيَنْبَاءِ بِالْحَجَرَيْنٍ 7[ | [ [ 5 O‏ 


۶ - بات كرَاهية ما پشتنجی به TT‏ 
۵- بات الاشتنجاء بال‌مَاء ۱9| 


5 
أن 


٦‏ - باب ما جاء 


ا 


4 - باب ما جَاءَ ذا اسْتَيْقَظ أَحَدَكُمْ منْ مَنَامِ 5101110 
لان ياب فى التّسَوية عِنْدَ الضوء سس 


7 


۱- باب ما جَاءَ فى الْمَضْمَضَة وّالاستنشاق INES‏ 
۴ات مه وهای کت وعد 577 


اف یا ان ak‏ ۳ 


ن الت تاه کات ادا راد الْحَاجَة أَبِعَدَ فى الْمَذْهَبِ .. 
١١‏ - يَابُ ما جَاءَ فى كرَاهِيَة البَوْلٍ في الْمُغْتَسَل 7 
۸- باب ما جَاء فی السواك و 





فهرس المحتويات 


الموضوع 


دون باشادق NEN‏ 


و 


8 راز او رهم وم َك 
۵۰۵- باب ما جاء آنه یبدا بمُوٌ خر ارس وک تا هیک 


۷ 
1١ 


77 يات ما جَاءَ 


2 7 
8 بَابُ مَسْح الْأَدَْيْنِ ظَاهِرِهِمًا وَيَاطِنِهِمًا ل 


6 


و 9 9 
۹- یاب ما جاء أن لین من ال س ی 
۰- باب فِي تَخْلِيل الْأصَابع O O‏ 
عبات ها عاو لأغقّاب من التار 2022007000 


۷ انیا اه فی ال موه 11 7ط 


۳- باب ما جَاء ئی الور ضوع کن مرن ل 
8 بات اا ق ا صو ا EEE‏ 


۵- باب ما جَاء فی الوضوء مرف ومرَتین ولاف e‏ 

۳۲- باب فِيِمَنْ تَضا بعض وضوته مرَتیْن» وه تلا ۳ 

۷- باب فِي وَضُوءٍ الي يك بف كَانَ؟ 11111111 
ل 58 مره اس ووو 

۸باب في النضح بعد الوضوء ehe OSES RSE‏ وج مش ی 


۹- باب فِي إِسْبَاغ الْوْضُوءٍ 1 1 22211111 
۰ حاتأ : َعْدَ ال ضوء اج مع نوع هه و وم و و و وج 
4 باب الوندِيل بعد الوضوء 


اا ن الک O‏ 
۲ باب الم رالد ی 


۳- باب گراهية الوشرّاف في الَضوء 7 ۳ ۳/۷ 
ا ارو اه اه 


ن مسح الرس مَرَةَ SS‏ 


عل زو مإ عور شورع اح لاه #6 
۷ باب ما جاء آنه یا خذ لراسه مَاء جدیدا ETS E‏ وج و وتف 


19۳ 


۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 





الموضوع 


- بَابُ ما جَاء أنه يُصَلَي الصَّلَوَاتٍ بوْضُوءِ وَاحِدٍ 


بوه - بَابّ في وُضُوءِ الرَّجُلٍ وَالمَرأَةِ من إنَاءِ وَاحدٍ .. 
۷ - بَابُ كرَاهِيَةِ قَضِل طَهُور الْمَوَْةٍ Ga‏ 
4- باب الدخضة ف ذلك ا 


يَابَ ما جَاءَ أن الماء لا يتجسه شىء 2 
۰- پات منه آخر O‏ 


7 بَابُ كرَاهِيّة البَوْلِ في الْمَاء ار اکد‎ ١ 


۲ ديات فن اا اط 2000 
۳- باب التَشدید فی الْبوّل من 


6 - باب مَا جَاءَ في نضح بَوْلٍ العُلام قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ 


باب ما جَاءَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلٌ لَحْمُهُ EE‏ 
7 - باب ما جَاءَ في الوْضوءِ مِنَ الرّيح 5126 
وقد ياب ال و م 578 
۸- بات ال ضوع ما مت اند 22200 
۹- باب في رك الوْضوءِ مما عَيْرَتِ التارُ n‏ 
۰- باب الوضوء من لحُوم الابل EEN‏ 
ديد ال شروو ا الذكر 1206 
۲- باب ترلك الوضوء من مس الدَکر دسر 
#ودرات تدك a‏ 0[ 
- بَابُ الوضوء من الَيء وّالرعافی ی 
6 بَابُ الوْضُوءٍ بالّیذ لشو اباد جح وما لاما 


۳۸۰ 


۳/۸۵ 


۳۸۳۹ 


۳۳ 
۳۳۵ 


۳:۰ 





فهرس المحتويات “0٥‏ 


الموضوع الصفحة 


5 بَابُ الْمَضْمَضَةٍ مِنَ اللْبَنِ ب O‏ 
۷- باب في گراهية رَد السام عير موصي ا ا O‏ 
54 ات ما چا فی شور الب 0100|[ ز ز ز[ز [ز ز ی وت ۲۱۱۰ 
4- باب مَا جَاء فی سور الهرَّة مهو تست OO‏ 


۰ باب الْمَسْح عَلَى الحْمَيْن O O‏ 
بات ا 5302 مم ا 
۲- باب في 5-6 عَلَى الحْمَيْنِ الا رسمه مسر ۲۱۲ 
اسواوى الع E‏ ار ۳۱۲ 
4 بَابٌ في المح عَلَى الجؤرَيينٍ وَالتََْيْنِ تست ۲۱ 
4- بَابُ ما جاء في الْمَسْح عَلَى حور وَالعمَامَةٍ E o‏ 


- 


ی اب ما جاء في ال ی ال ل ا A‏ 
۷- باب عَل تنقض سين وت سس ۳ 


EEE 
E بَابٌ في الوْضُوءِ بَعْدَ سل يز‎ 
FAG. ites بَابُ ما جاء دا ای الختاتان وَجَبَ العْسْلُ‎ 
O ns ات اه ی‎ 
۳۲۳ کات ق سس سس‎ 
FOF erasers باب ما جَاءَ في الْمَنِيٌ وَالمَذْي‎ -۳ 
۲ ۱ باس اا و ت‎ 4 


1 بَابٌ في ای يُصيبُ الوب م ۲۱۱ 


5 باب في الجنب يتام قبل أن يتيل بي‎ ٣ 





65 


الموضوع 


0 


۷.- - بَابٌ في الوضوء لِلْجُنْبٍ دا راد آن 
۸- باب ما جَاءَ في مُصَافَحَة الجْنب ا ۳ 


۹- باب ما جَاءَ ف في المرأة رى في الْمَتام مش ماب ری الاج e‏ 
۹۰ - باب في الرجل یی بل روبع لعْشل yy‏ 
۱- باب التَيمّم لِلْجْنْبٍ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمّاءَ E ER‏ 
۲ات فی ال متام وه هو مه ها او 


5 
سے ك 


AE EER‏ هرق كنك ی ی 
- بَابٌ فِي المُسْتَسَاضَة أنه تَجْمَعْبَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بعْسْل وَاحِدٍ 506 
بات تاجف متاق ات لد سا و 
7- بَابُ ما جَاءَ في الحاض لها لا تقضي الصّلاة و 


۷- باب ما جَاء في الجنب رالائ ِا را ارا تن سید 


۸- باب ما جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الحَائْضٍ ویو بو دی وی 
4- بَابٌ ما جَاءَ في مُوَاكَلَةِ الجُنْبٍ وَالِحَائْضٍ وَسُؤْرِهِمَا E‏ 
بَابُ مَا جاءَ في الحَائْض تَتَتَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدٍ ا 
اوكا كاي امسر الحَائض ا 


EE‏ الكتاروق ذلك ل 
۳ - باب ما جاءَ في َل دم الحَيْض مِىَ الوب O‏ 
٤‏ باب مَا جاءَ في كَمْ تَمْكُتُ النْقسَاءُ؟ ل سین 
۰ بَابُ ما جَاءَ في الرَّجُلٍ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهبغْسْلٍ وَاحِدٍ 000 


co 


ساب فا اه از رادان د رصا دی 


۷ - باب مَا جاء اذا آة 


9 
2 


قِيمَتِ الصَلاء وَوجَد کم الْلاء قلیدً بالخلاء. 


1٤ 





الموضوع الصفحة 


۱۰ - يَابُ مَا جَاءَ في الوْضُوءِ مِنَ الْمَوْطِيَ مخ دی رم EVO‏ 
”م لك 
۰ - بات 2101 ۱ CV‏ 
١‏ حبَابُ مَاجَاءَ فِي البَوْلٍ يُصِيبُ الأَرْضَ ا يي ۱ 


أبوات الصلاة 


(۲) وات الصلاة عَنْ رَسول الله لا ةي ی ۱۱ 
(۱) باب ما جَاءَ في مَوَاقيتِ الصلاة عَن التي لا EV petra‏ 
(۲) باب منة يي يي ل ل ۱ 
(۳) بات ما جاء ذ في التَعْلِيِس بِالْمَجْرِ O‏ 
يا ی ما و مومت eben‏ 0 
() اب تا جاةفياَفچیل بلط رو و تست 5901 
0ق ا بو OE E‏ 
(۷) باب مَاجَاء في تجیل اضر و تس 2 
(8) يَابٌ ما جاءَ في تأخير صَلَاةٍ الْعَضْرِ EE samba‏ 
(9) يَابُ ما جَاءَ في وَقَتِ المَغرب م SRE‏ 3 
)0١(‏ بَابُ مَاجَاءَ في وَفْتِ صَلَاةٍ الْعِشَاء الآخرّة يي ة 
(۱۱) باب ما جَاءَ في تأخير الْعِشَاءِ الآخْرَةٍ E‏ 
(۱۲) باب ما جاء في کراهية رم قبلالعشاء و اس بدا ali‏ 21 
(1) ياب ما جَاءَ ف فِي الرّخْصَةٍ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءٍ sepe‏ 9۳8۰ 


(۱۶) بات ما جَاء ذ في الْوَفْتِ الْأوّلِمِنَ الْمَضْلٍ با سي ONT‏ 


"oV 





5۸ 


الموضوع 


الصفحة 
(۱۵) باب ما جاء ذ في السَهُوِ عَنْ وَقْتِ صَّلاة الْعَضْرِ تست 1 
(۱۰) با اجا في جيل الْصَلَاةٍ أرما الإماء یت 2۲۱ 
(۱۷) باب ما جاء ذ 0" سس ON‏ 
(۱۸) باب مَا جَاءَ في الرَّجُلٍ يَنْسَى الصَّلَاة او وس مت ی 21 
ا ب سود سس 2۳ 
)٠١(‏ بَابُ ما جَاءَ في صَلَاة الْوْسْطَى أَنّهَا الْعَضْرٌ O OR‏ 
(۲۱) باب ما جَاءَ في كراهية الصااة بَعْدَ الْعَضْرِ وَبَعْدَ الْمَجْرِ OF Se‏ 
(۲۲) باب مَا جَاءَ في الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَضْرِ ا لك 
(۲۳) باب ما جَاءَ في الصااة قبل المَغْرب ل ل ال 
۲9 ) باب ما جَاءَ فِيِمَنْ أَدرَكَ رَكْعَةٌ منَ الْعَضْرٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ السَّمْسُ ... 54٠‏ 
(۲۵) پاب ما جَاء ف في الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَائيْنٍ معوو و اس ی 2911 
(۲۲) باب ما جاء في بان O‏ ۱ 3 
(۲۷) باب ما جَاء في التَّرْجِيع في ان E Se‏ 
(۲۸) باب ما جَاءَ فی افراد الاَامَة ا O0 i‏ 
۲)بات ما جا في أن الاما منتى مى ري O‏ 
(۳۰) باب مَاجَاءَ ذف في الترَسّل في الاَدَانِ OO. eR GESTS‏ 
(۳۱) باب ما جَاء في اذتال الاضبّع ادن ند ادن م SF eu‏ 
(۳۲) باب ما جاء ف في التلویب فِي المَجْرِ توص سا وروی OO‏ 
(۳۳) بات ما چاه نت ا O‏ 
(5) بَابُ ما جَاءَ في كرَاهية ادان بير وْضُوءٍ O a‏ 
(۳0) باب ما جاء نالماع أحق بلاقَامة مس سس سس 21 





فهرس المحتويات 
الموضوع 


وم يات ما جاء فی ادن الئل 21001011111 


(۳۷)بَاب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيّة الْخْرُوج مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الْأَدَانِ 


(۳۸) باب مَا جَاءَ في الْأَدَانِ في السّمَرِ 5200000 
)۳٩(‏ باب مَا ججاءَ في قَضلٍ الْأَدَانٍ ل 
ag )‏ و 0 
(4۱) باب ما ول دادن الموَدن EE‏ 


اي تایه ا 


ع 


ات رل إا دال ودن م ال ماه و 


o NED 


۰ 


أن 


(40) بات ما جا 


(4) بات ما جاک ری الله على عاد ين لصّلَواتٍ؟ 56 
/4) بَابٌ في فَضْل الصَّلّواتِ الْخَمْس 512077755 


(4۸) باب ما جاء في فضل الجَمَاعَة 0 
)4٩(‏ باب مَاجَاءَ فِيمَنْ سَمع الاء فلا یْجیبٌ ی 
(۵۰) بات مَاجَاءَ ذ في الرّجْلِ يُصَلي وَحْدَهُنُمَيُدْرِكُ الْجمَاعَة 
(0۱) باب مَا جَاءَ في الْجمَاعَةٍ في مَسْجِدٍ قَدْ صلّى فيه مره bayê‏ 
(05) بَابُ مَا جَاءَ في فَضل الْعِسَاءِ وَالْمَجْر في جَمَاعَة ی 
(0۳) باب ما جاء في فضل الصَّف رل سس 
(4 ۵) باب ما جَاء في إِقَامَةِ الصّمُوفٍ و 


موی 2 و و 3 
(05) يَابُ ما جَاء لِيَِينِي مِنْكُمْ أُولُو الأخلام وَالنْهَى E‏ 
(07) يَابُ ما جَاءَ في كَرَاهية الصف بين السوّاري a‏ 


e ین الأَذَانِ ن والاقَامة‎ N EN 


9۹ 


الصفحة 


00 


0۷۱ 


OA 
همه‎ 


0/1 





1۰ 


الموضوع الصفحة 


(01) بَابُ ما جَاءَ في الصَلاة خلف الصّف وَحده A ns‏ 
(0) بَابٌ ما جَاءَ ذ في الرّجُلٍيُصَلَّي وَمَعَهُ وَجُلُ وتو وس ۱۳۱ 


0 باب ما جاء ذ في الرّجُلٍ يُصَلَي مَعَ الرّجُلَيْنٍ ا‎ )۵٩( 
1138 يات مَاجَاءَ ذ في الرَّجُلِ يُصَلَّي وَمَعَهُ ِجَالٌ ونِسَاءٌ وی‎ )10( 


(11) بَابُ مَنْ أَحَقَ ِالْإِمَامَة O‏ ل 
HEROD‏ حدم لاس فیح ES E‏ 
(1۳) باب ما جاء في تخریم الصَّلَاةٍ وَتَخَليلهًا 0 ا 
(14) باب ما جاء في تشر الاب عند التخبير رن 
(09) اي تضل یر الأولى ل O‏ 
O0‏ ول ند فیح الصَلاة o‏ 1 
E a EMRE NSE‏ 
A ss 8 EN EE‏ 


(19) بَابٌ في افیّاح لَْراءة ب اکن تنب ان تیبرت » تست 13 
(۷۰ )باب ماجاء آل شل إلا اک اناب رت ۱ 
0/1 بَابُ مَا جَاءَ في امین ةط و 
(۷۲) باب ما جَاء في فضل امین ة ة 7 ز ز ز ز E a‏ 


فهرس الموضوعات ا وی و اه 





